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الفرقد ابنك 

قال لابن عبد الوهاب وقد جلس ابنه إلى جانب المصباح : | 
١‏ 0 (البسيظ] 
أقسافوى فساو اله التلك 
لْفَرْفَدُ أَنِئْك وَالْمِصْبَُ صَاحِبُهُ 

تانق مقة الل ملتسي 1ن" 

با من لا شبيه له 
يمدح عبد الله بن يحبى البحتري : 
[البسيط] 

كيت يَاوْبِعٌ عَكى كذث أبجيها 

وجسششبسي ستشسي لي #شابي ها" 


)١(‏ الحبك: طرائق النجوم في السماء. يسأل الشاعر ممدوحه عن إحساسه وما يراه فقد 
رأى الملك يسمو قدراً حتى تبوّأ السماء عرشاً له مع أنه لا طرائق له كما للسماء؛ 
فالسماء كواكب ونجوم وحاشيته بشر لا يرتقون إلى النخوم . 

)١(‏ الفرقد: أحد نجوم السماء. البدر: القمر. الدجى: ظلمة الليل. يشبه الشاعر ابن 
وضيائه وأنسهء فإذا بوجهه قد انكشفت عنه ظلماء عتمة الليل» فبدا مشعاً. إنه محاط 
بكوكبة من الحاشية يزدان بهم مجلسه. 

(') المغانى» الواحدمغنى : المنازل المسكونة بأهلها . يبدأ الشاعر قصيدته المدحيّة بالوقوف 
على الأطلال» فيخاطب الربع حيث كانت حبيبته» أما الآن فقد خلت تلك المغاني من 
ساكنيهاء فبدت قفراء لاا حياة فيهاء مما آلم الشاعر» فإذا به يبكي متألّم أ لذكرى حبيبته . 


1 ا 0 


وَاوذة تسق فقا انا قه تق 


وروي يع ةي 


0 5 بو عو 5*0 7 7 )0ن 


لفق ال ة الاك فشرقا 

لكي فجيواللوتشت رق" 
نَجَاأْمْرُؤٌيَاأَبْنَ يَحْيَّى كُنْتبُغعْيَقَهُ 

وَحَابَرَهُبٌ ركاب لَهْيَؤْئُوئَا" 


) عم صباحاً أ أنعم . يتمئى الشاعر لتلك الديار أن تعيش بنعمة» فقد هيج أشجانه 
وحرّك لواعج قلبه» د لكر لبثر م[ تلق الديار ال لايك وإلقمة وق العاف 
وحبيبته تحيي فيه الأمل» ويطلب منه أن يردّ تحيّته لِيْحسٌ بالمشاركة الوجدانية 


(؟) و() يسأل الشاعر تلك المغاني ما الذي جد وغيّر الأحوال؛ وما هي الظروف التي 


(0) 


حماته على تبديل الصورة المعهردة لديهه لقد اعتاد أن يرى حبيبته غزالاً ظريف 
المظهرء أنيقاًء لطيفاًء » لقد رحلت وتركت قلباً يتألم» فقد حلّ مكانها رئم حقيقي 
يرعى في جنبات الفلا المقفر. إنها أيام كانت العذارى فيها تبعث نشاطأ وحيوية؛ 
ضحكاًء لهواً. غناءً» أسراراً» مزاحاً» نظرات تودي بالعاشق إلى الهلاك» فيسفك 
ويه فلع دموعة . 

خضرة العيش: الغنى المتمثل بالكلا والماء. يتخلص الشاعر إلى مدح ممدوحه 
فينتقل من وصف جمال الحياة التى تسير على هيّنتهاء والمقادير تجري بحسب أهواء 
ذلك المكاق» الما والكلة كدرر» والحياة لآ #كدرها مكدرة فالحاة عاثت بدو كأ 
نوراً مشرقاً لطيفاً يرعى ذلك المكان الذي يُشبه نور عبيد الله . 

البغيةة الطلب. خابه؟ حسر وفقتل . الركب» الواحد .راكب الركاب: التياق:. 
يؤموكا: يقصدوكا. يُخاطب الشاعر ممدوحه إنه مقصد خير وغنى» فمن قصدك فقد 
وقع على كنز ومن لم تكن بغيته خاب وخسر وعاد خالي الوفاض بلا درهم أو دينار. 


0 


20:0 


(8):و (5) الآفاق» الواحد أفق > الأتبحاء: في جعبة الشاعر 


التقصير في حق ممدوحه وارد لكثرة ة المعاني التي اجتمعت لدى عبيد الله بحيث 
جعلت الشاعر كأنه يهجوه رغم ما أولاه من صفات حميدة. وما يكفي الممدوح أنه 


قحطاني يتزعّم قبيلته؛ وهذا فخر بحد ذاته إلى القبيلة أن تحتمي به وتنضوي تحت 


روي الكاف 


ا 


تمعية تللشقوق الشفه لسعنمنا 

ججبيغ شق تذخرياليي فيك 
وُعَلْمُوا لناب مِثك المجد وَافكْدَوُوا 

عَلَّى دَقِيقٍ المَعَانِيمِنْ مَعَانِيكاا'" 
شَغُزالعَفَوَئِيَا ليث أوْجِتبِي 

إلى نَدَاكُ طَرِيقَ الْعْرْفِ مَسْلُوكَا* 
وَعْظْمٌ قَذْرِكَ في الآقَاقٍ أَوْمَمٍَ . 

فى بستوةاقلنية مغرف" 
خثى باتة ين فخطاة في شرق 

إن فقوف قفقل ين تؤليف" 


اقرف 


)١(‏ و (1) لقد تمثل في الممدوح غايات مكارم الأخلاق؛ جودء أخلاق حميدة» حلم» 
شجاعة» صبر على المكارة» إيواه المستصرخين طالبي الحماية؛ إنها مثل استنشق 
الشعراء ريحها من أريج أخلاق الممدوح . . فإذا بهم يصبّونها في قصائدهم يمدحون 


بها سواه من الممدوحين» فإذا بهم يتخذونها ديدنهم . 


فيستقون من أخلاق الممدوح أخلاقهم» ويقتكلوثه القدوة الصالحة فيقأّدونه حتى في 


أدقٌ تفاصيل تلك المعاني المقتبسة من سلوكياته . 


العفاة» الواحدةعافٍ: طالب المعروف. أوليت: أعطيت . الندى : الكرم. العُرف: 
المعروف من كلّ خير . يمدح الشاعر ممدوحه بالجودء لذافذوو الحاجات يقصدونه آملين 
رفداً بمستوى كرم عبيد اللّه» وهذا ما دفع الشاعر إلى أن يتوجّه إليه آملاً أن يُرزق من عطائه 


المشهور من الناس » لذا سلك الشاعر الدرب المؤدية إلى رحابه» والرجاء يملأه . 


لوائه» فكلّ القحطانيين عبيده يأمر فيُطاع » أمره نافل نفاذ القضاء. 


من الشعر الكاقير» ولكيع 
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او ني 7 


0 


2 
لالاقيقت «يغفري جائيفا" 
تحاسدت اليلدان! 
ورد كتاب من ابن رائق على بدر بإضافة الساحل إلى عمله» + لقال أب العم وي يا 
نُهَنْابِصْوٍرهْكهَئْفْهَابعَا 
تلن لبي شر ول ةلف" 


)000 الورى : الناس . الشاني : العدوٌ الكاره» يُقدم الشاعر اعتذاره؛ ففي حال تقصيره في 
المدح. فكأنه يهجو ممدوحهء وهذا ما يحمل على اتهامه بأنه يكرهه ناسياً كرمه 
الفيّاض . 

() لبِّيء بلفظ المثنى يرد التكثير به؛ إنها تلبية نداء الواجب» فواجب الشعر أن يشيد 
بكترم ممادوحه» قالعاس يتغئؤن بكرمه» فلا بد من إعطائه حقه في هذا المال؛ 
والشاعر يدعو له أن يفديه هو وأصحابه بأنفسهم لدفع البلاء عنه. 

فرة ثُولي : تُعطي . اليد: كناية عن النعمة. يُخاطب الشاعر ممدوحه؛ إنه لا ينقطع رفدهء 
يتوالى بانتظام ولا ينحسرء فينقده عطاءه نقداًء ولذا فقد ظنَ أن حياته هبة منحه إِيَاها 

(4؟) يسخو: يتكرّم. ها: بمعنى خذ. لقد اعتاد الممدوح على قول خذ بالإيجاب فلم 
يكن من طبعه البخل» لذا فلم يتفوّه بكلمة لاء فليست هذه الكلمة من مفرداته 
المألوفة» فلا يسخو لسانه بها. 

)2 صور: بلد ساحلي من بلاد الشام. يُخاطب الشاعر ممدوحه ويبارك له الولاية 
الجديدة» ويسأل الشاعر ممدوحه عن المستفيد بهذا الشرف» هل المدينة وأهلها - 
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وقا شه قراوف سجن ننس 

محبيت بواإلاإلى مكب كثر اين 
نضاشةت القندان شقن لنَرَائهَا 

تُفُوسٌ لَسَارَ الشَّرْقُ والْعَرْبُ نَخْوَّكًا”" 
تاشوخيبية:ةلامشرة ابي 

قوقش نفتوطقيفي» 

أرجوك وأخشاك 

وسقاه بدر ولم يكن له رغبة في الشراب فقال: 


-0 يهنأون بتولية بدر القوامة عليها ورعايتها أم بدر يهنأ. وهو من يستحقّ أكثر من تلك 
سرب وو بيت 


3ش الأردن : بلد من بلاد الشام. حبيت : أعطيت . إنها ولاية صغيرة ة بالنسبة لما يتمتّع به 
بدر من مزايا وصفات» ولككن الأردن والشاحل عظيما القدر بذاتهماء لكثرة 
كير هنا 


(؟) لقد تملك الحسد تلك البلدان؛ فكلّ منها يود لو يستأثر بالممدوح دون سواه لما 
يعلمون ما عليه من كرم وشجاعة وخبرة في إدارة شؤون البلاد» فالشرق والغرب 
يهفو أهلهما ليكون الممدوح والياأ عليه دون سواه. 

(5) المصر: البلد العظيم. المقلة: العين. ولتبيان أهميّة الممدوح وشهرتهء فلو أن أي 
بلد لم يل أمره بدر ولم يسعد بولايتهء فلو كان له عين وفم لبكى ولولول حزناً ولوعة 
على فوات تلك الفرصة . 

(:) و (0) يُخاطب الشاعر بدراً منوّها بحبّه وودّه لممدوحه. إنه لم يُنادم أحداً من ممدوحيه 
ويُشاركه الشراب إِلَا بدراً دون سواه» لا لشيء إِلَا لأنه يُحبّه ولا يريد إسخاطه 
وإزعاجه. وهو في الأصل لا يُحبّ شرب الخمرة لأنها تذهب بعقل صاحبهاء وهو - 
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الصدق من شيم الكرام 
وكان بدر قد تاب من الشراب مرة بعد أخرى ثم رآه أبو الطيب يشرب فقال ارتجالاً : 
[الكامل] 
يَاأبُهَاالنقَيكالزِي تقاذة 
شُرَكَاؤُةُفيمِلْكبيلاملكو" 
في كليل بيممهاني: 


والششق بن بيع الجرواء ققيتا 
ع ام ا ا سد ل واءعه >9 زضف 
أمِنَ الشرَاب تتوب|مْمِنْتركه 
الداي تسير إليك 
وقال فى محمد بن مجح وهو عند طاهر العلوى : 
ين منمد بن طغوج : (افطيف] 


ع 


فِديلفْة الزس آزقةي ناليد 
6 8 ا ب شر ال 

رِوَمِنْ خقناالشريفِغعَليكا 

زاغ تيز إلى الثارفي زف 


03 لا يرغب أن يفقد عقلهء وفي ادق إنه بيوةه مخلصاً ويرجو له الخير فضللا عن أله 
يخاف منه وعليه . 

99 يخاطب الشاعر يدراأة إنه ملك يُشارك ندماءه في أمواله» فهو يُنفقها عليهم بلا 
حسابء وهم لا يجرؤون في مشاركته ملكه» إنهم يعرفون حدودهم فلا يتعدونها إلى 
مادونها. 

(؟» يُخاطب الشاعر ممدوحه مداعباً وعاتباً» لقد عزم على ترك شرب الخمرة» ولكنه 
يعود إلى ما نهى نفسه عنه وعزم على ذلك». فهل معنى ذلك أنه يتوب عن سفك دماء 
الخمرة أم يتوب عن التوبة؟ 

() يُقرّر الشاعر أن الصدق علامة كرام النفوس» وهو يود معرفة طبيعة التوبة» فهل 
سيتوب عن الشرب أم عن تركه؟ 

(5) و (2) ورد البيتان في: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 16. يُخاطب الشاعر ممدوحه - 
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أسأت وأحسنت 
ودخل على أبي العشائر وعنده رجل ينشده شعراً في بركة في داره فقال: 
لعخقان ا 0 ضْفهًا 
الوك الفنة فى الرشقي ل" 
مسع ين 5 
لْقَانفْيِنْمتحمَنِيالبرَك" 
ةي لتق اا 
لك كي 15 1 د ا 5ن كه ها ابي 
فَأَفْكَرُيِنْجزِيِهَامَارَمَبْتَ 
وَأَفَقَرُمِنْمَئِهَامَاسَفَك” 
أفاأة وأففضنة عن لسن 
وَكوَك فلي الئاس قزرو القللدة 


[المتقارب] 


حَانًا إياه على مغادرة المكان» وقد سكر فالخل منه السكر كل مأخذه» قاتلا له: لقد 
حصلت على التكريم اللائق بك وعليك أن تغادر إلى بيتك» فإن لم تفعل» فسيأتي 
إليك بيتك شوقا إليك وحبًا . 


)١(‏ و(١)‏ يخاطب الشاعر ممدوحه بأن الشاعر الذي بين يديه قد أجاد وأحسن وصف 


البركة في صحن دار الأمير» ولكنه لم يأتِ على مدح الأمير بما يستحقّه من مدح. 
فلم يصفه ويتغنّ بأوصافه» إنه بحر كريم ومن طبيعة البحار أنها لا تتنازل لتتساوى 
بالبرك مهما عظمت. فإنها تبقى بركا لا تزيد ولا تنقص . 


(') و (5) يصف الشاعر أبا العشائر بأنه كريم يُنفق ما لديه من مال» وهو بطل شجاع» 


فسيفه يملك أيضاً فإذا به يسقك ذماء الأعداء. ثم يُقارن الشاعر ما في البركة من ماء 
بما يتمتّع به ممدوحه؛ فكرمه يسيل دافقاً أكثر مما يرفد البركة من ماءء وكذلك فسيفه 
يهرق دماء أكثر من ماء تلك البركة» فتكون غلبة التفوّق للممدوح على البركة . 
يُخاطب الشاعر ممدوحه على أنه مصدر الخير كلّه لأصحابه وأحبابه» وهو مصدر 
الشرّ كله لأعدائه فيعمّهم ضرره» فكأنه نجم سعد على أصحابه وكأنه فلك نحس على 
أعدائه . 


١ 


لف 


02 


2 
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البلاد والعالمون لك 


وزاد سيف الدولة فى وصفه فقال: 
1 [البسيط] 


رُبّ نجيع بِسَيْفٍ الدَوْلَةٍ آلَسَفَكَا 
ورب قافِيَةٍ اث بو يق" 
مَنْ يَعْرِفٍ الشّمْس لا بكر مَطَالِعَهَا 
أوْيْنْصِرٍ الْخَيْلَ لَايَسْتَعْرِم الرَمَكَا 
لشزبالم لبن تمن كنيشة 
نالبق وزة الفاتبيق لف” 


0 


وقال وقد استحسنت هذه القصيدة : 
إن هذا اللسضدا ع حصد جديا 


[الرمل] 


النجيع : الدم. انسفك: أهدر وانسكب. ينوه الشاعر بكثرة ضحاياه من الأعداء الذين 
سفك دماءهم لشجاعته وقوته. ولا ينسى الشاعر نفسه فقصائده لما فيها من فخر 
وإشادة ببطولة سيف الدولة تحمل أعداءه وحسّاده على الغيظ والحنق والحسد من 
الشاعر لإجادته والتغتّى ببطولة تتجسّد بسيف الدولة. 

الرماكم الواسدة رمكة” البرقونة متعذ للتسل. الشمس عالية مبهك السماه لها مرطتا: 
فالبشر كلهم لا يُنكرون فضلها عليهم» إنها جزء هام من تكوين حياتهم المادية 
والمعنوية. والخيل أكرم حيوان على العرب لأنهم يستخدمونها في حروبهم وجميع 
أحوالهم لذا فلا يقذرون ما دونها من البراذين» إن استعملوها حصروا استعمالهم لها 
بحمل الأثقال» وهم بذلك يُهينونها. 

يمدح الشاعر سيف الدولة بأنه سبب مسورّة الناس؛ فهو ينفق المال عليهم ليعود إليه 
يطاعة البشر وحبّهم وإخلاصهم؛ إنهم يمثابة أتباع له؛ فكل العالمين يدينون له 
بالولاء . 

يمخر الشاعر بشعره؛ فهو بمثابة ملك أمام شعر غيره من معاصريه الذي هو بمثابة _ 
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0 بالتفط لي والخقون" 
7 2ك ١‏ شك 5 ان 


وأنى شئت يا طرقي 
قال عند وداعه لعضد الدولة في أول شعبان سنة أربع وخمسين وثلاث مئة 
(54م) وهي آخر شعر قاله: : 
[الوافر] 
فِدَىلكَمَنْيمَصَرعَْمَدَانًا 
للاتعب شي لةالالتفقف” 
ولو فلناقدىلكمنيتشاري 
لزنا تال فهو لتئفلف"”" 
ولتافداة ل لتلشس 
ببأققةيتنلقبيبينيفةف» 


- العامة أمام الملك» ولقد انتشر في الكون كالشمس التي تسطع على سائر الكون» فإذا 
بها تلف سائر الكون وكأنه فلك يستمدٌ من الشمس قوّته» كذلك فالشعراء يستمذون 
من شعره ما ينتحلونه لأنفسهم . ٍ 

0 و99 يُخَاطب الشناعر سيق الدولة منوهاً بشتراكتهما فى هذا الشعرء قالشاعر يحوك 
معانيه من أسلاك صفات ممدوحه فيُلبسها معانيه, وتلك إرادة الرحمن أن جمع بين 
الشاعر وهمدوحة» فكان اكتمال عتاصر الجمال والكمال فيهما معاً. لذافلو أن 
حاسداً سمع هذا الضرب من المديح انتفخت أوداجه ودبت فيه عقارب الحسدء سواء 
أكان ملكاً تمتى لو يكون المدح له أم كان شاعراً فتمتى أن يكون القول لهء فذكر 
المحامد يبعث على المحاسد؛ وذلك شأن الضعفاء من البشر. 

() يُخاطب الشاعر ممدوحه» وقد رفع قدره على سائر الملوك؛ فمن واجب المقصر عن 
مجال عضد الدولة أن يفديه بروحهء وعليه فعلى الملوك جميعاً أن يُضْحًّوا بأنفسهم 
دفاعا عن ممدوحه ليبقى حيًّا معافى . 

(4) و(0) قلاك: أبغضك. يُردف الشاعر أن دعاءه له بالبقاء في سماء مجده دون سواه» ‏ 


.ال 
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روهظ كْففرّالهةدْجونا 
وتقصِسٌ تضية قانشو الج 
تخ لغ8الشوات بوقرة 
وَإِنْبَلَعَتْ بِوِالْحَالٌالشكَائًا 
لفذقائلضخَهِفهرَيِدف" 
لاأنقيع تتبلأيميفنة " 


2) 


لأنه لو دعا بالبقاء لمن يُساويه من الملوك لدعا باستمرار حياته» وهذا لا يرغب فيه 
الشاعر ولا يُريده. وإذا جعل الشاعر ممدوحه في هذه المرتبة الرفيعة عن سائر 
الملوك فهو يرفعه عن سائر البشر كذلك. وعليه فالبشر جميعاً يفدونه بأنفسهم» حتى 
الملك العظيم فيهم» فإنه يفديه بما يقوم عليه ملكه ليبقى حيًّا فضلا عن نفسه. 

يُردف الشاعر حديثه عن طِباع الملوك؛ إنهم كمن ينثر الحبّ ويُعتقد أن عمله دلالة 
على الكرم ولكن الحقيقة أنه يفي شركه ليصطاد به؛ إن الشاعر يُعرّض بالملوك 
لأنهم يتصدّؤن للشعراء ليمدحوهم ويرموا لهم الفُتات. وهم يتلقؤن المديح الذي 
يُشيد بماثر كاذبة لا يستحقونهاء والمشكلة في الشعراء أنفسهم» وهذا ما فعله المتنبي 
نفسه» فقد كان يلهث وراء ممدوحيه؛ فكلهم عنده تتمثّل فيهم نفس المواصفات التي 
يذكرها في شعره. 

الكرى: النعاس . السكاك: الهواء الذي بين السماء والأرض. يروى «الحضيض"» 
بدلاً من «التراب".. . ويُردف الشاعر منوّهاً بتفضيل ممدوحه على من سواه من 
الملوك؛ ممّن ملك المال والجاه والسؤدد وتطاول حتى بلغ السماء» فهو فداء 
الممدوح ؛ فقد غفل ملصقاً رأسه في التراب. 


(1) و (5) الخلائق: الأخلاق. يُثير الشاعر ممدوحه على سائر الملوك؛ إنهم يبدون له 


المودّة» ويحملون في نفوسهم ضغينة وحقداً دفيناً» ذلك أن أخلاقهم خلاف أخلاق 
ممدوحهء فهو كريم الأخلاق. ذو حسب لذا فهو يكره ما دونه من يفتقد إلى عناصر 
التفوّق والعظمة» ومع ذلك ينتفخ كثرة ثراء»ء ومع ذلك فهو حريص شديد البخل» 
موهن الهمة؛ يتكالب على الحياة أكثر فأكثر ليكتسب الحمد ومدح الناس . 
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أزوح وََذْ + قلى قؤابي 
بشفةة: يزيبيف: 
وَقَدَخ ةِلقيي شكراأطويبةا 
لهقيةة #طيقويوغخيوفة" 
تمان التق قشت ى القظتا 
لامع وي نا ليوف 


210) 


| 


بين غك ىالاقضةفيةف” 
هلدا ني اسْقَطعَتُ خَفْضْتٌ طرفي 


للوئب وسيغقيبقة” 


)١(‏ و(5)ورد البست افى* الوساطة بين المتنبى وخصومه: 7" . يُخاطب الشاعر ممدوحه 


أنه لن يترك ممدوحه وقد ملك شغاف قلبه حبّاء بحيث لم يُبق لسواه مكاناً 
لأنه استحوذ على كلّ مشاعره لكثرة ما أولاه من النعم التي أفقدته كل حركةء 
فثقّلت حركته؛ لذا فلا بد للشاعر من أن يردٌ له الجميل فضلاً عن جزيل 
كر هن 


2) 


عق لكر من االلرسعالية ديت لا يقة له قرار من أمبر إلى سلكه ع لجائع قي 
فشل» وقد أحسٌ أن الزمان يمضي به سريعاًء وهو يود الاستقرار في مكان لا إزعاج 
فيه » وقد يكون قد وجد في كنف ممدوحه سلواه بعد رحيل طويل ؛ فقد غمره بعطاياه 
بحيث لا تستطيع مطاياه حمله. ويبدو أنها تبطئ السير كأنها تود البقاء في كنف 
الممدوح؛ وهو يمهّد بالعودة إليه ريئما يأتي بأهله سائلاً المولى عزّ وجل أن يكون 
الرحيل سريعا لتكون عودة سريعة كذلك» حيث يستقرٌ نهائيا في ديار ممدوحه. 
يروى «ولو' بدلاً من 'فلو“. الطرف» بسكون الراء: النظر. ولشدّة رغبة الشاعر 
بالعودة مسيرعا إلى كتف عمدوحه يوق لو أعمقن عيقيه حقى لآ يرق أذ سو 
ممدوحهء وفي هذه الحالة يَفتّح عينيه لينعم بمرآه ويسرٌ بلقياه. من الواضح أن الشاعر 
يعمل على لمي فيوس بأل لع ريرك سسماف 
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وَكَيْفَالصَّبْرُعَئك وَفَذْكَمَانِي 

ال حو ع 

عَفْطْع مَشينِي نيهاالشرافا؟” 
أرَى أسَففِي وا أنا ييا 

فَكَيفإِذَا غَدَاالسَيةٌانبراقا؟” 
تَغهثاالشينخ فبولالبيوشيت 

لك لظ ا 51285171886 كا 
إذَا المَرْدِيعُ أُغرّض قَالَقفلبي 

قلقك انششفت لاشاخنة قانالهه 
85 جم لتق 

1:5 1 23 لكان 2 1 2 2 كك يب 


) الندى: الكرم. المستفيض: الغامر الكثير . يُؤكد الشاعر على أنه لن يتوانى حتى يعود 


إليه سريعاء فقد أكثر له العطاءء وهو يود أن يزيده» رغم أن الشاعر لم يطلب مزيداًء 
لذا فلن يتأخر حتى يعود مسرعاًء فصبره لا يتّسع مداه كثيراً. 

الشّراك: سير النعل. يسأل الشاعر ممدوحه مستنكراً أنه لن يتركه وقد بلغ به أعلى 
السماكين» بل إنه اتتعل عين الشمس بحيك جعله يتية على عن سواة من الشعراء 
وسائر البثبر: وهو لا يبغي أن يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك» وكأنه هوى من 
عرش علاه» فإذا بقدميه تخسران نعليهما وقد تقطعت شراكهماء فمشى حافياً . 
اللأبترالهك: سرعة السير : يُبدي الشاعر أسفه لممدوحه أنه يتركه مضطراًء وحتى اللحظة 
لم يفعل» » فلو غادر هملكت وحنل به السير لكان أسفه عظيماً وحعصسيرته كبيرة. 

البين: القراق ‏ أحاك : أثر الوه تعر يعبّر الشاعر عن أسفه لفراق ممدوحه. فالفراق أليم» وقد 
أثر فيه وكأن سيفاً أصابه وترك في نفسه جراحاً أليمة» وهو لم يزل في حضرة 
ممدوحهء ولم يُغادر ديوانه» فكيف لو تم الفراق؟ 


(5)و (5)أعرض الشيء: بان. عليك: اسم فعل أمر بمعنى الزم. يُخبر الشاعر ممدوحه 


عن المديح»ء وألا يتصدّر المحافل ويمدح سواهء وقد تمتى عليه أن يرجع إليه في - 


17 


روي الكاف 1١/‏ 


إِذَا أسْتَفْمَيِتَمِ ذه بِذَءِ 

فَأَفُتَلَمًا أََلْكَ 6" كين 
فاقثقةسقكة1 هوقا وَأُخَفِي 

شيباقدّاظلةلجائليبقة” 
إذاهاقستقق ا قاقة فداذا 

وَإِنْ طاو سكسا قالث رقف 


تفوللةفدثربيىةةابخةة|ة 
قمخة غظ كب #1 اب قشنا 
يُقَبَلرخلتزوك وَالْورَاكَا* 


حال رحيلهء وقد وافق الشاعر قلبه في ما فكر فيه على أن يُسارع في العودة بعد 
رحيله ليْتمّ ما عزم عليه. 

استشفيت : طلبت الشفاء . الداء : المرض . أعلك : جعلك عليلاً . إنه نزاع بين رغبتين : 
إحداهما شوق إلى الأهل والوطن» الأحباب وذكريات حلوة محبّبة على القلب وأهل 
يُشاركون الشاعر إحساسه ومشاعره» والأخرى حب الشاعر لممدوحه الذي وجد فيه سلواه 
بعد رحلة الفشل والمغامرة» ووجد عنده ما افتقده لدى الآخرين . 

يُخاطب الشاعر ممدوحه متمنياً عليه أن يستر حوارهماء فقد كشف ما يُعانيه من آلام 
مغلّفة بالكبرياء» ونفس جريحة تعرّت أمام من اعتقد الشاعر أنها ضئّيئة بكشف حالة 
ضبعف ألمت تها. 

الركاك» الواحد ركيك : ضعاف . ثمّة صراع داخلي يُؤرجح الشاعر بين داعي الرحيل 
المدفوع بالشوق والحنين إلى مرابع الطفولة» وبين البقاء إلى جانب الممدوح ؛ 
فالسهل فى هذه الحالة يبدو صعباًء والصعب يبدو سهلا. 

ورد البيت فى: الخصائص لابن جنى: 7: .١725‏ الثوية: أحد أمكنة الكوفة. إنه حبٌ 
المرء لمراتع الصباء فالثوية موئل الأحباب؛ والكل مشوق إلى لقاء الغائب بعد غياب 
طويل» والعناق لغة الشوق وباعث السرور في القلوب؛ فسرعان ما ينسى البشر 
أو قات الهجر والبعد لحرارة اللقاء المختلط بدموع الفرح والابتسامات النابعة من 
قلوب حرّكتها مفاجأة العودة . 

الرضاب: الريق» أنخنا: حططنا الرحال. تروك: اسم ناقة وهبها له عضد الدولة. ‏ 
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مضأ يفخ الطيتنقيي 

ةب قّالفبينْبووّضشاق” 
نشخ قغراين فلب 

تتنفقة لتق تفة تلشف" 
ملك قلقي والقوةغئي 

فَنْئيِتَالئَُوْمَخَدَسَعَنْئداكاا 
للب نا 

وكدالشى القتفة لتقف" 
ثقا أرقن لخ هآ بع خشلم 

عق تزقمةبيقافة" 


الوراك: النمرقة» الوسادة الصغيرة» والطنفسة التي فوق الرحل. فثمّة من ينتظر قدوم 


الشاعر على أحرّ من الجمر؛ فإذا ما لمح الناقة قد أقبلت تحمل الشاعر ارتمى عليها 
يُقبل رحلها ووراكها لحظة بركها على الأرض. 


)١(‏ و(١)‏ صاك: ألصق. ومن شدة الشوق والحنين يُحرّم المستقبل للشاعر أن يتطيّب 


(0) 


لشدّة حزنه على فراقه» ولقد كان قد لصق به العبير لحظة الفراق فلم يعد يُقبل أحداً 
سوى الشاعر لصدق عشرته له» ولعفته» ومع ذلك فإنه يحرص على نظافة أسنانه» 
لذا فهو يستاك بالبشام والأراك؛ وهما من أفضل أنواع السواك . 

الندى: الكرم. لا يزال الشاعر يصف حالة من تركه؛ إنه دائم النجوى فيحدث نفسه 
عن الشاعر ليل نهار» ولطالما تمئى أن يرى طيف الشاعر في منامه. وهمومه 
محصورة بالشاعر دون شيء آخرء لذا يتمتى الشاعر لو أن هذا المشوق حدثته نفسه 
عمًّا وجد الشاعر عند ممدوحه من الكرامة وحسن الضيافة لعذره وغفر له تأخره. 
البخت: الجمال الخراسانية» الإبل السمينة. يُعرقن: يأتين من العراق. أنضى: 
أهزل. العذافرة: الناقة القوية. اللكاك : الناقة المكثرة اللحم. ويتمئّى الشاعر على 
أحلام من في بلاد العراق» بخاصة من كان في الكوفة لو أنه علم خلال رؤيته ما قدّم 
الممدوح للشاعر من العطايا التي أهزلت مطاياه السمينة كثرة الأحمال التي حصل 
عليها من ممدوحه. 

ابتشاك : كذب . يصرّح الشاعر أنه لا يرضى لمن حلم به إِلَّا أن يصدق حدسه ويرى 
في أحلامه ما آتيه به حقيقة لا كذباً لكثرته حتى لَيظنَ أن ذلك محض خيال. 
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وَلَا إلَا, مأ ماةتشظش سي قدي 
للجقةةتفئقئقةفتئاقف 


ا ا 


وَذَاكَ النكة.ة شك فاوزمشه 


وأاك الالشهة بؤسي والتةافق”” 
ناه جد فاو مد شماتا] 
وال ع تشوغعايةةغعتفقة” 


يُصغي : يستمع . يتيّمه : يستعبده. يُخبر الشاعر ممدوحه أنه لن يألو جهداً يُحدّث عنه 
من سوف يلتقيه من أحبابه وأصحابه وعن كرم أخلاقه وحسن وفادته؛ فضلاً عن كرمه 
الفيّاضء مما يحمل هؤلاء على الإعجاب به وحبّه» لأن حبّه يتملك القلوب 
ويستعبدها لإحسانه . 

ورد البيت في: الرسالة بين العتبي. ومتصوه: 5 الثناء: المدح. يُخاطب 
الشاعر ممدوحه بأنه ثمّة من سوف دي يستمع إلى شعره في ممدوحه فيثير فيه إعجاباً 
عظيما لشعر الشاعر فضلاً عن صفات الممدوم الني تشده إليه لما توسيه من تكل خلا 
تتمثل فيه» وهو في الواقع لا يدري ما الذي يُثيره في نفسه شعر الشاعر أم شخص 
الممدوح؟ 

النشر: العرف الطيب. العرض: ما يمدح به المرء أو يذمّ. الفهر: الحجر يدق به 
الطيب ليصبح ناعماً. المداك: الصلاية التي يسحق بها. ينوه الشاعر بتضافر عنصرين 
يجعلان لشعره لوناً خاصاً ورائحة فوّاحة؛ لقد عمل الشاعر على نشر عرف الممدوح 
الطيب؛ فقد كان بمنزلة المسك الفوّاح» وكان للشاعر العمل على تحويل تلك المادة 
المتجسّدة بالممدوح إلى عجينة بعد تهيئتهاء فقد استعمل المداك وأحسن تصنيعها؛ 
فكان فوح عطر لهذا الثناء العبق . 

الهمام : الملك العظيم. عناك: قصدك . يُردف الشاعر موضحاً لممدوحه فكرته بأن 
هذا المزيج العجيب من الفهر والمداك اللّذين حوّلا صفاتك إلى أغنية يتغنّى بها 
الشاعرء وحتى في حال لم يسمٌّ الممدوح باسمه»ء فإنه معلوم أنه لا يُوجد سواه 
يحمل صفات ملك عظيم همام» وتلك المواصفات لا تنطبق إلا على ممدوحه 
المقصود في هذه القصيدة . 


20 ديوان المتنبي‎ "٠ 
فاجتكيتئيةييابفقة‎ 
وَفِي الأَخَبَابٍ م خْئصٌ بود‎ 
اللوز يتب ففةالميها‎ 
إذا األتجتهيت دفوم في خلود‎ 
تَبَيِنَمَنْبَكَىهمِمَنْنَبَاكى”‎ 
الث تكقنقتك أبسي شبجاع‎ 
لسعمى بؤزتوق فل أيه"‎ 
فِوُلقائققةغ خخ تييركات‎ 
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220 أضة: : شريف . شمائل: صفات . يمدح الشاعر أسرة الممدوح؛ بذأ نممذوحه؛ افقد 
ورث الممدوح عن أبيه شرفاً لا يُضاهيه شرف». وتجسّدت به أخلاق أبيه جليّة كلها 
محامد يفخر بها صاحيهاء والممدوح صلة الوصل بين أبنائه وأبيه» لذا فهو سيُورثها 
أبناءه» وبذلك تستمر حياة مليئة بالفخار والسؤدد والعرّة. 

(؟) و (7) ورد البيتان التاليان في: الوسلطة بخ المننبي ومقضمود : 7" . الوجد: شذة 
الحبٌ. اشتبهت : تشابهت . تباكى : تكلّف البكاء . يقسم يقسم البشر قسمين ؛ فمنهم من أخلص 
الودّوصخت صداقته» وتلك الفئة نادرة الوجود رغم وجودهاء ومنهم من يدّعي الإخلااص 
والحبّ طالما أنه يرتبط بمصلحة مع من وجد عنده مطلبه ؛ وهؤلاء كثيرون في كل زمان 
ومكان . والشاعر يصئّف نفسه ضمن المجموعة الأولى» إنه صادق الود لممدوحه؛ ثم 
يُردف فالبكاء كمادة لا ايختلف بين البشر اللهم إلا بنوعيته» فثمّة من يبكي بلوعة صادقة فراق 
أحبته » ومنهم مخاتل مخادع يصطنع البكاء وهو قادر عليه في كل وقت ؛ فالفئة الأولى قليلة 
والفئة الأخرى كثيرة العدد في كل المجتمعات في كل زمان ومكان . 

(5) و(2) أذمَّ: استحصل له على الذمة والعهد. النوى: البعد. أولاك: لغة في أولئنك» 
يروى 'ثواي"» بدلاً من 'نواي' . إنها مشكلة اعتراف بجميل؛ فقد قيّدت فضائل أبي 
شجاع الشاعرء وبذلك استحصل على وصايته؛ فهو في حماه وذمته» ولا يستطيع 
مخلوق أن يخفر له ذمّة» لذا فهو يُؤثر البقاء إلى جانبه دون الحرص على مغادرة دياره 
إلى موطنه وأهله. لذا فهو يخاطب البعد طالباً منه آلا يلح عليه بالذهاب ويتنحى عن 
أيدي مطاياه» فالبعد كأسنة الرماح يقتل ويُدمي القلوب. 
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000 


(000 


روي الكاف و" 


تأقبي فسل كير افشماقا” 


قفا ذو لظ هخ انتنف)"” 

سلجا تعدقية الانظبال فاه 
يفن أفقاضش فشك إن اقرفتنا 

وبل القاس رود تاخخلة ةف" 


ورد البيتان التاليان في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 155. يروى 'أيّاا بدلا من 
١أنىا‏ . إنها روح تشاؤمية دفع الملل والضجر من حياة التشرّد ‏ الشاعر إلى النطق بما 
تحمله المقادير لروح لم تعرف القرار يوماً. » فالترحال ديدن صاحبها منذ أن وعى على 
الحياة» وهاهو يجد ملاذاً آمناء ولكنه يرحل عنه مرغماً لدواع كثيرة ؛ منها ماهو 
عائلي؛ ومنها ما هو قدري» فأنطقته الحكمة الإلهية بما سيؤول إليه أمره. فإذا به 
يُخاطب طريقه بأن تكون أذاة أو هلاكاً فجمع مصيبتين في مواجهة نجاة واحدة. 
تشرين من أسماء الأشهر الشمسية» وهما اثنان: تشرين الأول وتشرين الثاني. 
السماك: كوكب نيّرء يقيس الشاعر المدى الزمنى الذي يمكنه قطعه ليصل إلى موطنه 
الكوفة حيث يلتقي بأهله وأحبّته. 


(5) و(4) يشرّد: يُنمُرء ويبعد. يمن: سعد. فناخسرو: اسم عضد الدولة. الطعن 


الدراك: المتتالي. ثمّة ما يُصاحب الشاعر طوال عودته إلى موطنه كرم فناخسرو 
وطالع سعد الشاعر مع ممدوحه سيبعد عنه رماح الأعداء وطعنهم المتتالي» لذن 
هؤلاء يعلمون يقينا حسن حماية الممدوح للشاعر؛ إنه بذمته وحمايتهء وهذا كافٍ في 
هذه الحالة. وقد ارتدى رضى مانعاً تتكسّر عليه كلّ محاولات الأبطال النيل من 
الشاعر مهما جمعوا من سلاح . 

اعتاض : استبدل . الزور: البهتان. ينوه الشاعر بإخلاصه للممدوح فلن يستبدله بسواه 
مهما علت منزلته» وقد تحقّق من أن كل من مدحهم طوال حياته زور وبهتان» 
فالفراق آني» فلا بذ من عودة. 
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وفاقا يوت وُوفىي واه 

غود ولع تجسذفيهواقمتاف” 
ا 0 

2 ا 1 ناك كك ها كاين 


)١(‏ ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 176. إنه وعد بعود سريع» فهو في 
رحلته كسهم لا يُفلح أحد بإمساكه لسرعة انطلاقه فلن تخطفه يد مهما حاولت. ٍ 

(29 يُعَلنَ الشاعر عن اعتذارة أنه يرك عممدوجه مرغما» ولهدًا فالحياء يلفه بمسحة مق الله 
تعالت قدرته» إنه قد اصطفى الممدوح ليكون سبب إرزاق العباد» مخافة أن يراه قد 
فارقه وزهد فيه؛ وذلك مدعاة كفران بالنعمة ومسبيها وفاعلها . 
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روي اللام وا 


روي اللام 


الوفرة الحسنة 
وقال في صباه وقد قيل له وهو في المكتب: ما أحسن هذه الوفرة : 
١ 1‏ [السريع] 

لاك هشخالوفوامهتىقرّى 

قَفَشَُوة الضَعُرَينيَوَمٌ القِقالة” 
عَلَىفَئََمغْتَقفِلٍصَغْدة 

ملغلبايو قور نب" 

ما أحد فوقى ولا أحد مثلى 

وقال في صباه: ْ ْ 
مُحِبِي تَيَامِي مَالِذَلِكمْالنُضْلٍ 

بَرِيئاً مِنَ ألْجَرْحَى سَلِيماً مِنَ الْقَمْلِ'" 
أرّى من فرثوي فِطعةفِيفِرئيم 

وَجَوْدَةُ ضَرْب أَلْهَام فِي جَوْدَةٍ الصَّقْلٍ * 


[الطويل] 


الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس. الضفْر: الذوائب المشدودة من الشعر. ردّ 


الشاعر أن نشر الذوائب المنتشرة للشعر دلالة على الشجاعة لإرهاب العدوٌ. 

اعتقل الرمح شغ اف وجه العدو.. الصعدة : الرمح القصير. عله : يسقيها الدم 
مرّة بعد مرّة. السّبال: الشوارب. نُستحسن الضفائر لمن يحمل الرمح ويشرعها في 
وجوه الأعداء ذوي الشوارب ويجعلها ترتوي من دمائهم مرّة بعد مرّة. 

النصل: السيف. يخاطب الشاعر من ينصحه بالبقاء وترك الأسفار بأنه كيف يمكث 
في مكانه ولم يجرح بسيفه أعداءه؟ 

فرندي: مقبض سيفه المرصع . الهام» مفردها هامة: الرؤوس. يُعلّل الشاعر مسلكه _ 
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وَحْضْرَةُ نَوْب الْعَيْشٍ فِي الْحُضْرَةٍ النّي 

أَرَنْكَ أخمِرَارَ المَوْتِ فِي مَذْرَج الدثين 
البطققة؟ تسيويى بشاوقاثة 

فشالمةقوّفي :ا اخةبفني” 
وَدْرْنِي وَإِيَاهُ وَطِزرْفِي وَذَبلي 

نَكُنْ وَاحِدا يَلْقَى الْوَرَى وَأَنُظْرَن فِعْلِي7" 

إذا رأى غير شيء ظنه رجلا 

وقال في صباه يمدح سعيد بن عبد الله بن الحسن الكلابي المثبجي : 
سعاوائفة تاقسعةتاقئقة 

وَالْبَيَِن ججاوَعَ لى ششفِي وُقَاعَدلة8؟ 


[البسيط] 


هذا بأن همّته العالية شىء من مقبض السيف,. وهما يشتركان مضاءً وجِدّة» فالقوّة 
لديه ناتجة عن شذة ضربه كالسيف الصقيل الشديد المضاء . 

خضرة ثوب العيش: الصحة ورغادة العيش. ويقصد بالخضرة الثانية: خضرة 
يحصلان إلا بالشجاعة واستعمال السلاح بحذر شديد لكسب الصولة . 

أمط: أزل» اكشف. عنجهيّة وتكبّر من صفات المتنبى» فإنه يرى أنه لا يُشبهه أحد 
من البشرء وهو فوق الجميع. لما لديه من صفات تؤهّله لتبوّء المراتب العالية 
الرفيعة . 

ذرني: اتركني. الطرف: الفرس . الذابل: الرمح . الورى: البشر. يُردف الشاعر قوله 
طالباً ممن يُكبّط عزيمته أن يتركة وشأتف ومعه سيفه وفرسه ورمحه؟ ورذلك: اكعمال 
عناصر الشكل الفروسي لدى الفارس الحق. عندئدٍ يرى البشر أفعاله على حقيقتها في 
ورد البيت في: أمالي ابن الشجري: .770:١‏ مغني اللبيب لابن هشام وشرح 
شواهده. للسيوطى: .١5‏ البين: الفراق والهجر. يستغرب الشاعر أنه لا يزال على 
قيد الحياة» رغم معاناته الشديدة؛ فأقلها قاتل وفراق الأحبّة زاد آلامه فلم يعدل وقد 
جار عليه . 
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روي اللام هه 


وَالْوَجَدُ يَشُوَىَ كَمَا 0 الدهوام أبَداً 
اه 
لوَلاققاةة 1ه جاب مارهةك ‏ 


لَهَاالمَنَابَاِلَى أزوَاجِنَا سبلا" 
بمَابِجَفْئَيْكمِنْسِخْرصِلِيةَنِفاً 

فرك الضية وَأمَاإِن صَدَذتٍ فا" 
لجخ ش:وقأاقكقزةاذوهة 

فزرزة في رتاحالقلزق قاف" 


الوجد: شدّة الشوق. النوى: البعد والهجرء إن حزن الشاعر يزداد باطراد مع مرور 
الزمن» وجسمه يدبّ فيه النحول لفقده القدرة على الصبر والثبات. 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري 2578١1:1١‏ مغني اللبيب لابن هشام وشرح 
شواهده؛ للسيوطى: 7؟71. معاهد التنصيصء. للعباسى .١18:7‏ المناياء الواحدة 
ع8 السوت, يري القناس المع المياب فرت اليش قراق الأليتد, فلولا كلك ما 
ود الموت لدى البشر طريقاًء 

ورة البيت فى: أمالى ابن الشتجرى 57:35. الدئف* من أتعبتة شندّة المرض 
يخاطب القاصر حبيبته أن تصل عن أحتّهاة وقد آقسم عليها بسحر جقنيها؛ فحته 
وتعلقه في الحياة بوصالهاء وإن لم تفعل فليس للحياة طعم» ففي عينها سحر جذاب 
يخضع الرجال ويستحوذ على قلوبهم . 

خضبته : صبغته بالجئّاء. نصل الخضاب: ذهب صباغه. السلو: رضى الحبيب عن 
حبيبه. يصف الشاعر ما يُعانيه» وهو لا يزال في ميعة الصباء ورغم ذلك فقد شاب 
كبده» ورغم محاولة إخفاء ذلك الشيب فسرعان ما يتبخر الخضاب ويسود الشيب 
كبده . 

يروى ايج بدلا مواليجقا. والجكوة يخول بساحة ذلك المدائف لشلة شرقة 
لحبيبته» ولولا أن الرياح تحمل إليه رائحة حبيبته لذهب عقله وضاع رشدهء وهذا ما 
يُخَفف بلواه. 
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عافائظري أؤْكظئي بي تَرَيْ خُرّقاً 
شن لخ فذق طوفاعقها نفدو 3 
عَلَالأُييرَيَرَىدُلّي فَيَشْمَعَلِي 
ِلَى الْحي : فوككمي في الهزى جفد " 
لعا شرك بو لاقم فقفي 
زألهي فرك خص نضَِْرَالِيوِ ‏ 
تفل ثرة لببي وؤشقفة 1 
في الأفي يشال عقن غَيوة شال" 
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ها: حرف تنبيه. وأل: نجا. يُخاطب الشاعر حبيبته طالباً منها أن تنظر إليه وتفكر بما 
هو عليه من حالة وبما سيؤول إليه حاله: ففي قلبه جوّى من حبّها قد يقضي عليه؛ 
ومن حسن حظ من لم يُبتل بالحبَ راحة باله. 

ومن حسن التخلّص والانتقال من مطلع غزلي إلى المدح أن أدخل الشاعر ممدوحه 
ليكون واسطة خير بين الشاعر ومحبوبته التي جعلت منه مثلاً يُضرب على معاناة 
المجبيق.. 

اعتقل الرمح: جعله بين ركابه وساقه. نظر الشاعر إلى ممدوحه وقد لبس سلاحه 
واعتقل رمحه» فأيقن أنه لا بد آخذ بثأره من تلك التي أودت بحياته من أجل حبّه 
لها. 

يروى «فضل تائله» بدلاً من «قضل والده". النائل: العطاء. رُحل : كوكب سيّار. 
أحصى: عدّ. وكذلك أن يقين الشاعر بأن الممدوح سوف يمنحه عطاءً كثيراً» 
ولكثرته فإنه لن يستطيع إحصاءه وقد يدرك الوصول إلى رُحل ذلك النجم البعيد قبل 
الانتهاء من عد نواله. 

القيل: الملكء أو من كان رئيساً دون الملك. منبج: إحدى مدن بلاد الشام. 
المثوى: المنزل. الأفق: القطر والناحية. يذكر الشاعر غُرّة ملك ممدوحه؛ فهو 
يسكو عمتجا + ولكن صيته طار في الآفاق فإذا بطالبي رفده يتوافدون عليه ليحصلوا 
على ما يُحَبّونَ ولم يقصدوا غيره. 


27 روي اللام /0” 


يَلْوحبَذْرُ الدجَى في صَحْن عَرَتِهٍ 

وَيَحْمِلُ الْمَوْتُ فِي الْهَيْجَاءٍإِنْ حَمَل' 
7 فوَقةُفِي كلاب فخلآمَيِيها 

يكذ فى مجقاب سبق الفتلة” 
لِمُورهفِيسَمَاءِالْفَخْرمُخْتَرَقٌ 

لو ضَاعَدٌ الْفِكْج فِي ةَالدَمُرَمَاترلا 
لوالآييةؤ اللي تهشتبيروي: 

قِدْمأَوَسَاقَ إِلَيْهَاحَيْنُهَاالاجاد* 
تقاواكزة وخيل اللشع خعقسلة 

تتعزية نرفو اتلفواالسملة” 


0) 


و 


)١(‏ الغرّة: الجبهة. الهيجاء: الحرب. يمدح الشاعر ممدوحه بجمال الخلقة». فهو بدر 
يبرد ظلمة الليل» وهو شجاع يؤيّده الموت في حملته على أعدائه؛ فيصولان عليهم 
فيقتلانهم . 

(؟) ينتمي الممدوح إلى قبيلة؛ أبناؤها يتحلّون بالتراب الذي يمشي عليه فخراً به وحّا له 
وأما جناب فقبيلة عدوّة وقد سلّط عليها سيفه. وهو لا يعتذر عن قتل أميرهم . 

7 المكفرقة المععره وتقتصد جلك أن الممدوح يقدر على اختراق حاجب المكان 
فيصعد في سماء العظمة ويخلد.ء لذا فإنه يسبق الفكر وهو نور شاع ذكر كرمه 
ورجاحة عقله يفيء إليه الناس يلتمسون رفده ورجاحة عقله. 

(4؛) بادت: فنيت. قدماً: منذ القدم. الحين: الأجل» لقد أفنى الممدوح قبيلة تميم» فلم 
يعد يقوم لهم ذكرء لقد نزل بهم الأجل قبل ميعاده. 

(0) و (5) الحرب العوان: الحرب المستمرّة تتوالى فيها الغارات بين عدوين. يروى "لما 
رأته؛ بدلاً من الما رأوه'. ومن شدّة خوف بني تميم رحلوا تاركين ديارهم لما رأوا 
طلائع خيله تقصدهم» نجاةً بأنفسهم» ولشذة خوفهم فهم يتطلعون إلى الوراء مخافة 
اللحاق بهمء وأي شيء يراه أحدهم يظنّ أنه رجل يلاحقه. 
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فبَعْدةُوَإِلَىَدَاالْيَوْملوْرَكَضَتْ 

بِالْخَيْلٍ في لَهَواتٍ الظَفْلٍ مَاسْعَلا' 
فق ةشرفة الألى لاقيِفْهعْ ارا 

00ل هن 
كَمْمَهْمَومَذَفٍقَلْبالدَلِيلِبه 

قَلْبُالْمْحِبٌ فَضَاني بَعْدَمَامَطد" 


عَقَدْتْ بالتجم طرفي فِيمَمَوزِهٍ 
رؤز وجي بخ الششس |14 
اإطاقا شه مما عاغت يعنت 

تمُشموّت بي نيك الشهل تاياي 


) اللهوات؛ مفردها لهاة: لحمة في الحلق عند أصل اللسان. يُتابع الشاعر تصوير 


غوف يلي نيبز هي بسسلويسدةا فالدطيرك تعدر سرعة بقرسالهاء رون قلا طيةهم 7 

يجسر الطفل الصغير أن يُحدث صوتاًء فكيف بالكبار منهم؟ وهم أصحاب عقول 
بسسطينيرة البطام عن التسهم واقرل ناخب الوساياة: صفحة !9 : «فهو كما تراه 
سخافة وضعف» ولو تصفحت شعره لوجدت فيه أضعاف ما ذكره من هذه الإشارة". 
الجزر : ما يُلقى من لحوم إلى السباع ٠‏ الوجل : شدّة الخوف . يصف الشاعر ممدوحه 
بأ إفتي يبيفه عنام بفعراكهم جر السباع» أما الحيه منهم ليموتونا ايشا من شل 
بطشه . 


المهمه: الفلاة القفراء. القذف: المترامية الأطراف. يفخر الشاعر بشجاعته؛ فهو 
يُواجه الأخطار في طرق وعرة المسالك. ثابت الجنان لا يعرف للخوف معنى» وفي 
تثمية #ووق اللمكول اقم دوه كين لحب القاء فيه . 

المفاوز» الواحدة مفازة: الفلوات المترامية الأطراف. الطرّف» بسكون الراء: النظر. 
حرٌ الوجه: ما يبدو منه. أفل: غاب. يستهدي الشاعر بالنجم في رحلته إلى ممدوحه 
ليلآء وفي النهار يُواجه الشمس قاطعاً المسافات الشاسعة حتى وصل إلى بُغيته . 


) يروى "أتكحت؛ بدلاً من 'أوطأت'. الصم : القساة الشداد. اليعملة : الناقة العظيمة . 


تغشمرت: أسرعت على غير هدّى» رحلة المخاطر الصعبة» حمّل ناقته المشاق 
وقطعت المسافات فراحت تدك الحصى بأخفافهاء وسالت في السهول واخترقت 
الجبال بقوّة حتى نزلت بساحة الممدوح. 


لؤكقة سشو فميصي فول لشزقها 
عكى وزشلة بنقس نات أففونا 

والجحبى عن مها بائني نماي" 
أزشو نت ولا اشفي المظاليم 


| نف 


يَامَنْإِذَاوَمَبَالدُنْيَافَمَدْبَجْلَا 


العباد في رجل 
وقال في صباه ارتجالاً وقد أهدى له عبيد الله بن خلكان من خراسان هدية فيها 


لتققةنتتت قغجة]الامن 
التبلع نايف قلقم 

فعاو خعوباءدلةوسشادو 1 
لمق هي الضرو نابة لفاك 


(1) .شو قميصى : افى مكانى .. التعرق: الوسادة يتكرء عليه المسافر . الغيطاك» الواحد 
قائط: العطدكن من الأرفر» الؤجل» الجلية والقكةى تخاطب الشتاعر سملاوحه 
مصوراً ما بذله من مجهود حتى مَثُلَ بين يديه فقد قطع المفاوز القفراء» وموسيقى 
الجِنَ المرعبة تصك الآذان. 

سك أخيراً وعصل الشاعر إلى دياق الممتوج» وهو على آخر رمق» فقد تلف نصفهء وما 
بقي منه فهو اي يتمنّى أن يحيا به ليقضيّ حقٌّ الممدوح من الكرامة . 

(9) الندى: العطاء. المطال: التسوّف . يُعلن الشاعر عن سبب مثوله بين يدي ممدوحه؛ 

إنه يطلب العطاء» وممدوحه غني كريم» فلو أعطاه الشيء الكثير فقد بخل . 
:)و (2) يعيش الناس. وفي نفوسهم آمال عراض يحلمون بتحقيقها دون السعي في 
سبيلها لتكون حقيقة وواقعاً سوى اللجوء إليك» والممدوح دائم السعي وراء تحقيق 
أفائيه وأحلامه العرآض . وهؤلاء اتخذوا حاتما الطاتئ نموفجاً أعلى للكرم» ولو 
نظروأا نري [السقللته اسلو باك لسظيم كرماك وكارة جودك, 


0) 


8 


5ن لاسي لي اق قو 
هَنّلايرّىالهايدقبتنلي” 


وقال لصديق له فى صباه : 
١‏ [الكامل] 


ا ا ا 0 
فجتعسذتك أفقد قاؤعجنث قفنيية" 
وَعَيِمْت أنّكَ في المُكَارم رَاغِبٌ 


)١(‏ و(1) رحب الشاعر برسول الممدوح مسروراً بهديته» وقد غمره كرمه وإحسانه» وهو 

من جمع في ذاته فضائل الناس جميعاً فكان كاملا في كل شيء. 

يروى 'يلعب! بدلا من 'يسبح"'. قصد بالبركة : الوعاء الذي يحتوي العسل : إنها 

هديّة عظيمة أقل ما اشتملت عليه السمك . 

(4) اليد: كناية عن الكرم. يود الشاعر أن يرد على هذه المكرمة التي لا يعدها مُسديها 
ذات قيمة بمدحه والثناء عليه 

(5) أحب الشاعر أن يُكرم صديقه» وقد أزمع على الرحيل» ولم يجد لديه ما يفيه حقّه من 
التكريم لعظيم قدره. 

(7) الصبٌ: المشتاق. البكرة: الغداة. الأصيل: زمن ما قبل الغروب . يُخاطب الشاعر 
صديقه بأنه يعلم رغبته بتكريمه صباح مساء. 
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31 روي اللام *١‏ 


لجع لتقائ يبي إلنعَيِية 
يقي رتب ة ئشنا نتتاي ب ينه 
مة تقوفت متي فنتولل 
وَيَكُونُ مَخْمِلْهعَلَي نَقِيا" 
ومازلت طودا 
وقال في صباه : 
5 0 5 8 3 5 و [الطويل] 
قفاترَيَاوَدْقيفهَاتاالمخايل 
وااققشيا نهافنا تاقية 
رَمَانِي خِسَاسٌُ النَّاسٍ مِنْ ضَايِبٍِ عه 


سم 


كن نة 2 ة فتن لييفى لاة 
وَمِنْ جَاهِلٍ بي وَهُوَيَجهَل جَهْلَهُ 
لشفل علبي اللن يات 


53) ورد ألبيق فى : أمالى ابن الشسري 837:7 يطلب الشتاغر من صاجية أن يستمهله 
يدم له غئة عنَمَة 4 وهو يتبر خللك عنه يظابة .هندية فني حال قيول التساسه. 

(؟) وفى حال قبول صديقه ذلك» فإن الشاعر يعتبر عمله ذلك برّاء وهو في الحقيقة ثقيل 
بيجولة على علقي اللناض, / 

6 وود البيت فى” أمالى آبن التجري 512:1 الوردق: المظر. المكايل+ الواحب 
سفيلةه السسى الطلقة بالملر المتلقت؛ التقلاف بالوعقى يطلب الشاعر من 
صاحبيه أن يقفا ليريا حقيقة أمره من أنه سيّحقَق ما يعدهما به من أنه سيلتزم تحقيق 
وعده بقتل أعدائه» فلن يُخلفه أبدا. 

(4) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 9. خساس الناس: أراذلهم . 

الصائب بمعنى المصيب . الاست: مخرج بني ادم. الجنادل» الواحد جندل: 

الصخور العظام. يقول الشاعر: إن أراذل الناس وشرارهم رمؤه بما يُصيب صائب 

است الواحد منهم من منكر القول والفعل» وبعضهم رماه بما يُشْبه القطن. لا يُؤثر 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 7. ينعى الشاعر على خصم له - 


3 


يذنا 


لله 


ببيحث 


2 


(0) 
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يهل الي هال الأزض قغيةز 
زائي على شوم السُتاكيِن يان 
وتَشُصِدبي غيبي العتى المُقُطلوزة"! 
وَقَالؤلِك ظيوها لاتؤون منافدى 
إلى لتم بو 
فاجز عيبي فليؤقي ا 
بأاستج زولا لتماستالها 
بقذح الْحَصى ما لاثريقا المشاعة! 
جاهل بطبيعته وقدراته الفذّة» لذا فهو تتواتر عليه جهالات لا حضر لها ذلك أن 


الشاعر يعلم ما وصل إليه ذلك الجاهل من جهل . 
السماكين: السماوات . يُتابع الشاعر أن ذلك الجاهل لا يعرف مقدار غنى الشاعر؛ 


إنه يملك الأرضء وذلك فى حال فقره» وهمّته تدعوه لإدراك السماء بما فيها من 


وجودء وذلك لعلوٌ طموحه وبعد مداه. 

مغالاة الشاعر جعلته يحتقر كلّ مطلب» حتى مسافات إدراك أمانيه تتقلّص فتبدو في 
متناول يديه. 

الطود الشامخ : الجبل العظيم المفاكب : الأكتاف . الضيم : الظلم. . ويُتابع الشاعر 
وصف حالته. فهو شامخ راسخ خ الأركان كأنه جبل لا تهرّه الزعازع إلا في حال ظلم 
ينزل بساحته» فإنه بركان يتفججر صاعقاً من داخل ذلك الجبل ليدمّر كل شيء في 
وجهه . 

ورد البيت في : الوساطة , بين المتنبى وخصومه: : 47. قلقل : حرّك بقوّة. الحشا: ما 
اضطمت عليه الضلوع. القلاقل» الواحدة قلقل. العيس : الإبل السريعة. الشا 

فلم لوحال 2 لت به التكارج ويس القالع بساستك رسلى سكعنا ينا سريحة أ 
وحفاظاً على كرامته من أن تُجرح . 

وارانا: سترنا. الخفافء. الواحد خف. القدح: الشرر. والليل ساتر فثمّة أشباح تبدو 
كظلال باهتة» سرعان ما تنكشف عن بشر يتحرّكون بموكب تحملهم نياق سريعة 
تضرب بخفافها الحصى فيتطاير الشرر مضيئاً الأرجاء . 
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روي اللام 7 


كأنّي مِنَّ الوَّجَنَاءِ في ظهر مُوْجَةٍ 

رَمَتْ بي بخَاراًمَالَهُنَ سَوَاجِلَ''" 
د ا م 0 
يفن بيع تاوجي بخ القجِر وَلْنَى 

تشخو شتا عش الس 
الالنِشِّت الخاخات إلا تشريشفة 

يُنَيْسَ تقاإلا!اتشيوكَ إقشئذة 
فَمَاوَرَدَتْرُوحَ أَمْرىءٍرُوجدَله 

زلا قرش قن تاتسل وه ناي 
شقشة فيفِي فيك قرَافمي 

ليس فتن تفتٌالمآية” 


الوجناء : الناقة العظيمة. تصوّر الشاعر مطيّته كأنها مركب يمخر عباب بحر هائج 
متلاطم الأمواج بسرعة فائقة» والمدى بعيد» والقرار بعيد المنال. 

العواذل؛ الواحد عاذل: اللائمون. يُصوّر الشاعر أنه في متاهة فلا يهتدي إلى 
الاستقرار ؛ فالأمكنة تلفظه» وذلك مصداق لأقوال اللائمين أنه لن يعرف طعم الراحة 
فى دنياه . 

يبغ موك إثه عرب طويل تحقه السغاظره ومن عت ]دراك ألدانيه» قله ذال من 
ملاقاة الصعاب» بسح عابي شلمرك وإلديات فلا تفتر همم هؤلاء القوم . 
الوسائل» الواحدة وسيلة: الطرق. الشاعر يعشق إراقة الدماء» فهو لن يتوانى في 
ضرب الرقاب مستعيناً بالصارم البثَّار. 

تلك السيوف تحب انتزاع أرواح أصحابهاء والمرء بطبيعته يُحبّ الحياة ويبخل بنفسه 
على الموتء فإذا وردت تلك السيوف فلا بد من أن تصدر وقد انتزعت أفضل ما 
لدى المرء ألا وهي حياته . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 87. الغثاثة: الهزال. كرامة الشاعر 
لوق كل اعبار قير يرفقى الذل موسا كان ختككله ومهما سفت مساكر»: 6الاقل 
لديه شيء عابر فيه قيام الحياة ليس إلا. 


يي 


)000 
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حلم القتي في قير موشتعسه جتهل 


يج الج بن سيد الطائي المنجي ا [الطويل] 
شوبة أشى تن قاؤة العمكُن التجل 
1 مقةبوفات العمعبرةيخ فب 
فقن شاءة 1[ يفظوإلع لتتطري 
نَذِيرٌإِلَى مَنْ طن أَنَألهَوَى سَهْل" 
وَمَاهِيَإِلْا لخ ظَةبَغْدَلخْظة 
إكانؤلت هي قلبوزعل لعف 
جَرَى حُبّهًَا مَجرى دَمِي في مَمَاصلِي 
رسو سن 


ع ء. . 8(ه5) 
فاابغاظ تعيومي تدجوبعا 
030 


في قدا عَدَولهُدخل 


)١(‏ و(1) عزيز: نادر الوجود. الأسى: الشفاء والعلاج» الحدق النجل : العينان 
الواسعتان. العياء: المرض الصعب الشفاء وقد أعيا الأطباء. يبدأ الشاعر قصيدته 
المدحية بمطلع غزلي» مفاده أن من ابتلي بعشق من كانت حدقتاها واسعتين فتّاكتين» فإنه 
قد فدح بمرض عُضال لا شِفاء منه ولا دواء له ناجع» ومآله إلى موت محدّم شأنه في ذلك 
شأن المحبين قبله؛ وهو مثال حيّ على صدق مدعاه؛ لذا فمن أحبّ الوقوع بتجربته؛ 
فعليه قبل كلّ شيء ليتعظ ويتأكّد أن الهوى ليس سهلاً ؛ بل هو نذير شؤم وعذاب . 

('» إنها رحلة لحظة فيها تتبادل النظرات انفعالاتهاء فإذا بمن قُدّر عليه أن يقع فريسة العذاب» 
فإذا بعقله قد شرد بعيدا عنه ؛ فمشاعره قد صودرت وقلبه قد قيّد بقيد لا فكاك منه . 

(4) الدم عنصر الحياة البشرية» وإذا ما خالط الحبّ الدم» فقد شملت حركته كل أعضاء 
الكائن الحيّ» فلا يتركّز بمكان واحدء إنه في القلب والعينين والدماغ وو. . . وهذا 
يعني أنه لا خلاص منه إلا بالموت كالمرض العُضال لا شفاء منه. 

(5) و (1) يقول الواحدي: إن البيتين التاليين منحو لان وليسامن أصل القصيدة. سبتني: - 
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روي اللام نيوا 


وَمِنْ جَسَدِيلَمْيَبْرُكِ الشّفُمْ شَعْرَةٌ 


لعالزقهارلازفيهاكة فإ" 
دس ل ين ا 


0 شيكبعي كلبي فؤادي فيا جه" 


قالش عل كين نقلي نبان» 
قأدّشهَةالليليتقؤنتلبي: 
فتيتكوتافى قل فشر لقاؤشل 


أ 


جب الْقِي في الْبَدْرِمِنْهَامَسَابة 
واشكو إلى شن لايِضَاتث لةش ةف كه 
ناكمو ل الى قن لقشقة 


د و 


اا و اي 
إليها العاد شق وجد عينيها قد تكحّلتا خلقة » وهي لم تصطنع كُحلاً» وهذا ما جعلهما تفتكان به 
دون رحمة» ودون حوائل وموان نع ؛ فال رقباء والأعداء لم يحولوا بين الشاعر وسحر عينيها . 
السقم : المرض. ومن شذة تأثير هذا الحبّ أنه ألم به المرض فغزا سائر جسمه» 
فبدت علائمه عليه ولم يترك جارحة فيه إلّا غزاها . 

عذلوا: لاموا. أنه : : صوت خافت يصدر عن ألم . . يُعلن الشاعر عن شدّة تعلّقه 
بمعشوقته» رغم لوم اللائمين» ويه حلهم سا تين قارع عن القليية وهو مع ذلك 
لا يستصرخهاء ولسان حاله يقول: هي قلبي فلا أفارقها ولا أهتمٌ لمقولة عاذل. 
عسامع* دلي يُخاطب الشاعر محبوبته معاتباً؛ فسبب عدم سماعه لوم العذال كأنها 
أقامت على أذنيه رقيباً يحول بينه وبين لائميه فلا يسمع مقولتهم التحريضية عن عدم 
الانسياق وراءها. 


( السهادة لآق يع اليل يعشق : يحب لوجر اليبعالمة يعو حلا القناعى لله ل 


رسو الاليل؛ ولأ مك هذا الا قيبة المير رار لأقرال ينه ورين بصيف 


(5) و (1) مشابه: مثيل. يُصابٍ: يُوجد. الفضل: الجود. يتخلّص الشاعر من الغزل إلى 


لذن 


220) 


(0 


شف 


2 


إلى القن القعتروالوى طقيةك: 
1 ا 3 ْ 2 به تير ا 7 6ه 5 
فارع ونشطاوقن شبوك ا مل 
الكجوارب ةوقلا 
إلن الْقَابض لواح َالضَيْفْم ليع 7 
تدش غة وزققابه القَبز وله 
عسي َدْسَئَْلة 


وَعَايَمْقَْ لعتترقة كر رَكَيُْمَا الل 


الممدوح؛ فحبّه كرّسه لمن لا شبيه لها في النساء» إنها البدر جمالاً ونوراً وأنساً 
وارتفاعاً» فهي تسمو على سائر بنات جنسها ولذا فهو يشكوها لمن لا يُعثر على 
بيه غي الرجاك؟ إند واحد اقدنيا في عبشائة + [© ابن جبحمة لمجا وريب حسب 
ونسب » فباستطاعته مساعدة الشاعر وأفضاله علّه أن يدرك حبيبته . 

طيّى: : قبيلة الممدوح . قحطان بن هود: أبو قبائل اليمن : يمدح الشاعر ممدوحه بأقه 
ينتسب إلى عرب اليمن» فهو ثمرة الخير من شجرة مباركة» تبدأ بقحطان بن هود 
وتنتهي بطيّئ. ذلك الغصن الندي. والممدوح ثمرته اليانعة الحلوة. 

رميز طلا الشاسر لوقع سمهو ليوكينا ديد الله م لو كلظ وسول سواي 
الأمة بعد النبين * يخ لطلب الله تعالى إلى رسله أن يُِشَروا بممدوحه آخر الزمان. 
الضيغم : ا 70 ينوه الشاعر بقوّة وشجاعة ممدوحه. إنه قابض الأرواح 
وأسد قوي ذو مهابة تتناقل الألسن أخبار شجاعته» فالفرسان يُشيدون بجولاته 
وصولاته في ميادين القتال. والفرسان يشهدون له بإنجازاته البطولية» حتى الرجالة 
يشهدون له بإنجازاته البطولية العظيمة. 

فبك : فرّق. الشمل: الاجتماع. يمدح الشاعر ممدوحه بالكرم؛ إنه غنيّ يودٌ اكتساب 
المعالي لذا سرعان ما يُوزْعه على أصحابه وأحبائه» وهو في ذلك يبغي أن يُجمع 
الكل على الإشادة بمعاليه وقضائله . 

الهمام: الملك العالي الهمّة. الغمد: جفن السيف . ينوّه الشاعر بصفات ممدوحه؛ 
إنه يأخذ الأمور بجدّء فلا يتوانى لعلوّ همّته. وفي حال عزم على القتال» فهو يجرّد _ 
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رَأَئِتْ أبن أمْ المت لَوأْنُ بَأْسَه 0 
فَسَابَيْنَ هل الأرْضٍ لَانْقَطَعَ الئَسْلُ 
عَلَى سَابح مَوْج المَحَايَابِكَخرهٍ 8 
عدا كان التجل في مذي يفل 
وق فقن فزوغتقك لهزاله 
ْ فَلَمْنعْض إِلَاوَالسْنَانلَهَاكُخل” 
إذَاقِيِلَرِفْقاًقَالَلِلْحِلْممَوْضِعٌ 
وَجِلْمُ المَتَى فِي غَيْرٍ مَوْضِعِهٍ جَهْلُ* 
وَلْوْلَاكَوْلي تفمو غيل لبه 
عَن الأزض لَانْهَدْتْ وَنَاء بها الجِمْل" 


سيفهء فإذا بنا أمام سيفين لمضائهما وسرعة صولة الممدوح فلا يدري المرء أيهما 
السيف الحقيقى . 

ابن أم الموت: أي أخ الموت. البأس: الشدّة. فشا: انتشر. النسل: التوالد. يمدح 
الشاعر ممدوحه بأنه يقتل أعداءه بلا رحمة فيُفنيهم؛ والخوف أن يشمل غضبه سائر أهل 
الأرض فينقطع النسل» فلا يبقى مخلوق على وجه الأرض وهذا من مغالاة الشاعر. 
السابح : الفرس الذي يعدو كأنه يسبح . المناياء الواحدة منيّة : : الموت . النحر: 
الرقبة ٠‏ الوبل: : المطر . يطوف الممدوح في ساحة الميدان على ضحاياه ممتطياً جواداً 
رشيق الحركة» فينشر الموت في أرجاء المعمعة» وهو يتلقّى النبال بنحره وصدره 
فتنهمر عليه انهمار السيل الجارف . 

القِرْن: الكفوء في الميدان. حدّقت: دققت النظر بإمعان. النزال: الحرب. 
لقن : لم تغغمض. ومما يدل على قوّة الممدوح في ساحة المعركة؛ ٠‏ فلو أن كفوءا 
دقق النظر تحديا أو إعتجاناً لكان الممدوح أسرع استجابةٌ: فإذا به يوه إليه 5 
يُكحل به عينه فلا يعود يُبصر شيئاً . 

إنها حياة أو موت في ساحة المعركة» وقد يُطلب من الممدوح أن يرفق بالأبطال» 
فيرد على من طلب منه ذلك : إنها المعركة ولا رحمة أو رفق» لأن أي تهاون يُودي 
بصاحبه إلى التهلكة؛ والحلم موضعه في السلم» وهذا يدل على علوٌ شأن المرء في 
هذه الحالة . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .4١‏ يروى "فلولا" بدلاً من ”ولولا". ‏ 
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وَضاق بها إلا إلى ثاب وانشيل" 
وَتَاذَى التدى بالنَائِمينَ عن الى 

َأَسْمَعَهُمْ 11 لكااي 
وَحَالَسْعَطَايَاكَفوِدُونَوَغْدِهٍ 

فْلَيِسَّلَهإِنْجَارُوَغْدِوَلَامَطَلْ” 
فاأفوج ينهي يغاواكايت 

وََيْسَرُمِنْ إِخْصَائِهًا كفطل ونعناه 
وَمَاتَنْقِمْلأَيَامُمِمنْوُجَومُهًا 

لصوي كل تايبةنغل” 


ناء: ثقل. انهدت: اندكت وتحطمت. ولبعد همّته» فقد آلى على نفسه أن ينهض 
بحلمه بنفسه ليدلٌ على قدرة عظيمة لديه في حالة السلم وإِلّا لكانت الأرض انهارت 
ولم تستطع القيام بحمل عظيم» فإذا به ينطع عنها ليقوم بعمل عظيم كهذا. 

يروى «بابك» ١‏ بدلاً من «بابه) . لقد ضاقت بالبشر السبل» لكثرة آمالهم ومتطلباتهم» 
فناء بها كثيرون» ولكن باب الممدوح قام بتلبية مطالب الناس لقدرته على ذلك» 
فضلاً عن إمكانياته المالية والمعنوية . 

الندى : الكرم . السّرى : السير ليلاً لطلب الرزق . هلك : مات . إنه الصيت الحسن ؛ كرم لا 
حدودله» فإذا بالندى يستحتٌ الكسالى على الطلب أن انهضوا واقصدوا الممدوح سيراًفي 
الليل» فقد أمات البخل لأنه عدو ذميم » فمن طبيعة الممدوح أن يقتل أعداءه . 

حالت : اعترضتء منعت . المطل : التسويف. ومن حسن أخلاق الممدوح أنه يُسارع 
بالعطاء بحيث لا يترك مجالا لأحد ليطلب رفده؛ وهذا أراح المحتاجين من ذل السؤال» 
وهو لا ينجز وعداء لأنه أصلا لا يعدو يُماطل» فانتفت الحاجة بانتفاء أسبابها . 
إحصائها: عذها. يُردف الشاعر حديثه عن عظم كرم ممدوحه» فإحصاء مجالات 
عطائه وذكر أصحابها لا يُعدَ ولا يُحصى لكثرته» فمن المحتمل أن تُحصى الرمال 
والأمطار ولكن من المستحيل أن تحدّد قيمها. وذلك من مغالاة الشاعر كعادته في 
الحديث عن كرم ممدوحيه . ْ 
الأخمص : باطن القدم. ومن مغالاة الشاعر أن الأيام مغيظة بأفعال ممدوحهء فقد _ 
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إلا ةةقيبقا م بة أزاقة 

وَإِدْعَورْإِلْا آوْيَكُودَلَهةُهِفل" 
كقى فشر اب !فق يفوع 

زكفة لان نهيف مخ أهقنو اف ” 
وَوَْلَلِتَفْسحَوَلَتْمِئْكغِرَةٌ 

باتغي شهتيعة الغل" 


غلبها لذا نقمت عليه فقد أذلُّها وأخضعها لإرادته فإذا بوجوهها ديست بأرجله حتى 

باتت كالنعل ينتعلها لخضوعها له. 

عرّه: تفوّق وتغلب . يُفضل الشاعر ممدوحه على سائر البشر»ء فباستطاعته أن يجد ما 

يريده فلا يعترضه شيء ولا يصعبء فهو الغالب المنتصر دائماء ولكن شاءت الأقدار 

أل ييجل شنبيها له دين البشر . 

وزة البيت في: أمائي ليح الشجري 901-9: عفني اللبييا وشرج فواعلت 

للسيوطي : يُخاطب الشاعر ممدوحه بأنه مفخرة قبيلة ثعل التي ينتمي إليهاء 
حتى الدهر يفخر أن المعدوح تجمه الذي يفخر به لإطلالك على البشرية في ذلك 

الوقت: 

الغِرّة: الغفلة. طوبى: حسن . الويل: العذاب . يتمنّى الشاعر سوء العذاب لمن يبغي 

الإيقاع بممدوحه بالحيلة والغدر والغفلة» وفي المقابل فإنه يتمئى الخير والحياة 

السعيدة لمن يُحبَ رؤية ممدوحه سعيدا ينعم برغد الحياة وطيبها. 

شام : نظر إلى الممدوح آملاً أن ينال منه خيراً. . البرق: الضوء ينبعث من بين الغيوم . 

الفاقة: الحاجة. الصيّب: المطر الغزير. المحل: الجفاف وانقطاع المطر. يُخاطب 

الشاعر ممدوحه مثنياً على كرمه؛ فما من فقير إِلّا ونفسه مفعمة بالآمال الكبار بأن 

يحصل على ما يبغيه من مساعدة مالية» بحيث يعم سائر البلاد الخير من يديه» فينتفي 

الحفاقف مى حياة الناس:ة ويعيشوة يرغد العيش. 
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يمدح عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكي : 
صِلَةٌالهَجرلِي رَمَجرلْوصَالٍ 
ته هي ال لكل جلي 
عُسَيِنةيويدهيبلبفِي 
فِفَعَلى الدَمْتَعَيِْن بِالدُوٌمِنْرَيَ 
اكخال في وَجَنَةجَِئْبَخالٍ 


[الخفيف] 


إفية 
ضيف 


25 


يبدأ الشاعر قصيدته المدحية بالغزل. نكس المريض: عادت إليه حاله المرضية بعدما 
تماثل إلى الشفاء. إنه هجر متواصل» فحبيبة الشاعر لا يتوقف هجرها له مما أرجع 
إليه الحالة النفسية الأليمة» وقد كاد يشفىء فثمّة موعد قريب سيتحقّق» ولكنه تبخر 
فإذا بتلك الحالة من المطرء تماماً كرحلة الهلال بين الضياء والظلمة. 

البلبال: انشغال الفكر بالهموم والأحزان. ثمّة علاقة بين جسم الشاعر وبين الهموم 
والأحزان» فبقدر ما يُصيبه من هزال وضعف تتضاعف هموم لا حصر لها ويشتدٌ 
بلبال الشاعر وموج الهموم والأحزان تغرقه في بحرها. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 1 . الدمنة : ما تقادم عهده من اثار 
الديار. الدوّ: الصحراء. ريّا: اسم حبيبة الشاعر. الخال: الشامة في الوجه. 
يُخاطب الشاعر صاحبه طالباً منه أن يقف على تلك الآثار» فالديار خلت من 
ساكنيهاء ولم تعد ريّا تحيي المكان في تلك الصحراء بضحكها وحسن لفتاتها. إن ما 
بق نآلاو اقأنها نال نرتن .وسهآ ميلا سسهًاً. 

ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١515‏ الطلولء. الواحد طلل: 
ايقن من آكار النوار جع وحيل ناكتبياء العراض:» الراحذة حريظة فار 
الدار. يُتابع الشاعر رسم تلك الديارء فما يبدو منها كأنه نجوم تُضيء ظلمة ليل 
دامس» إنها موحشة فى عراص خاليات لا أنيس فيهاء يلفها السكون برداء من 
المكية والعره. 2 


41 روي اللام ١‏ 


جل عسوي مفسيق بقارا" 
لاللشبىة1إنيني أفقق القمفب 
3 بيغ ةاضق لقة 
هاري دٌالكرَيهِنَالحَيةَالني 
وخإائلفة: جز ةانظكندي” 
فَهْوَأَمْضَى في الرَوْعَمِن مَلَكِالمَوْ 
ان 
وُِحَشْفٍ في الْعِرْيَدْئُومُيِبٌ 
َلِعْمْرٍيَطُولُ في الدُلقَالا” 


(1) النؤي: حفر تحفر حول الخيمة لمنع تسرّب المياه إلى داخلها. خدامء الواخد 
جدمةة الخلكال. كربى: صرت لهاء السروق» اوعد ساق الخدال: السمية 
يُتابع الشاعر رسم تلك الديار. لقد استرعت النؤي نظر الشاعرء فراح يتتبّعهاء فإذا 
بها خدود محفورة لا تزال رسومها تبدو للعيان وكأنها خلخال استدار حول ساق رجل 
امرأة مكتنزة فلا يسمع لها صوت. 

(؟) يُخاطب الشاعر اللائم ألا يُكثر عليه اللوم؛ إنه عاشق متيّم» بل إنه أكثرهم عشقاً 
لمحبوبته» وأنت من طبعك العذل واللوم يا أكبر عذول. 

2 النوى: البعد. يقصد الشاعر بالحيّة نفسه. يفخر الشاعر بقوّة جلده وصبره وهو يُعاني 
في سبيل تحصيل عيشه الكثير؛ فالترحال وعدم الاستقرار في مكان محذدء جعله 
يتمرّس ويقوى على مقارعة التشرّد والانتقال من مكان إلى اخر» فلا الحرّ الشديد 
يُؤثر فيه ولا البرد القارس يفل من عزيمته . 

(8 أعضى: أقوى نفاذاً . الروع > شلة الكوف.. أسرى: على وزن أفعل من السرئق: 
السير ليلاً. يُقارن الشاعر بينه وبين ملك الموت» الذي يتوكّل بقبض أرواح» ولما 
كان أمضى كان أسرع وأقوى وأفعل من ملك الموت الذي لا يتعامل مع الوجود 
الإنساني مكانياً وزمانياً» بل إنه يتخطى عوامل الزمان والمكان؛ فالشاعر أقتل من 
ملك الموت» لأنه شجاع لا يرهب الموت» بل إنه من صنّاع الموت. 

(2) الحتف: الموت. يدنو: يقرب. قالٍ: كاره. يُعلن الشاعر عن عشقه للموت إذا كان - 


1: 
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لخن رقب ملجِيْفي قئاس 
نووكي تهاشقوسٌ الْجمَالٍ”' 
هِنْبَتاتٍالْجَييل تعفِي يقافي ال 
يخ حي الأياموفي الأال9؟ 
كز شيج للدياميم فيهًا 
ألفبالثارفي فنبيطةناتن© 
قابتات بلجدر لبخي والهز 
امَو نِالمُبَارَةٍالمِفْضَالٍِ 


عزيز النفس. وهو يكره العيش في ظلّ الذل والمهانة؛ فالحياة كرامة الأحرار في عالم 


يسوده الظلم والكراهية والاستعباد. 

الركب» الواحد راكب. ملجنء أدغم من بالجنّ» والإدغام كثير عنده. الزي: 
اللباس . يُتابع الشاعر واصفا شجاعته مع صحبه» إنهم جِنّ في شجاعتهم ومواجهتهم 
للأخطار» وإن يكونوا يتلبّسون أشكال البشر» وهم يتخذون نياقاً تطير في مجاهل 
الصحراء سكام 


لك 


السهد باجيرة ل الإبل و الراسدة بيداك : الصحاري . الأجال» الواحد ا 
الاعتهار. الهوجاء من النياق: السريعة النشيطة . دياميم» الواحدة ديمة: المفازة لا ماء 
فيها. السليط : الزيت . الذبال» الواحدة ذبالة : الفتيلة . يتابع الشاعر وصف النياق التي 
ينَّخذها وصحبه؛ إنها من بنات جديل ذلك الفحل الكريم الذي ترك أجيالا عظيمة من 
النياق» وهي تمتاز بسرعتها تقطع الآماد كالأيام تقطع آجال البشر فتوصلهم إلى نهاية 
رحلة الحياة» وتلك النياق لمداومتها قطع الصحاري الظمأى إلى المياه أضناها السير 
وأهزلها وألهبتها الصحراء بقيظهاء فكأنها فتيلة ذبال تلفظ أنفاسها الأخيرة . 

يتخ-لض الشاعر من جديفهة عن العياق العى اسععاة بها وسيدة للوصول إلى 
ممتوحه بعانذات؟ قاصدات. المدر: القمر. القمرفاية: من أسماء الأسد. 
المفضال : الكريم الجواد. تلك النياق وسيلة الشاعر ليمثل بين يدي ممدوحه؛ إنه 
جميل الطلعة» يؤنس النفس ويسرٌ العين» كريم كرم البحر الذي لا يُحدْ كرمه. يُعطي 
ولا يسأل ولا يمنن» أسد ذو مهابة» شجاع بطل تذل له سائر الأبطال؛ إنه ابن مبارك 
كريم » أفضاله عميمة . 
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شن يززة يروت لجشان فى السفلك 
لك 2 زيوت شاف العتاة 
وَرَبِيعَاًيْضَاحِكالْمَيِتْفِيهٍ 
5 ٌّ 2 ع ان د 00 
تأئيسافيئيه اناي" 
وكسؤاق امسا ولاس ااا 
أققة اأجقى مِقِدة التكل زالطة. 
غنيب وتكلشبيةبةةباي” 


ورد البيت في الخصائصء لابن جني ,707:١‏ دلائل الإعجازء للجرجاني: 
*17, يجمم الشاعر في همدوحه مواصفات الككمال الإنساني ممثلة بسليمان 
عليه السلام النبي الملك؛ فملكه شمل عالم البشر والحيوان والجنّ» فقد امتلك 
عناصر القوّة كاملة على وجه الأرضء فضلاً عن جمال خلقة يوسف عليه 
السلام وحكمته وعلمه . 

يُتابع الشاعر مدح ممدوحهء إنه ربيع دائم النضرة والجمال واللطف والأنس» وهو 
يتفاعل مع الغيث» يتمثّل فيه الكرم بأجمل صوره وأكثرها بهاءً ولقد أجمل صورة 
اكتملت فيها صور تامة في مجالات العظمة والسؤدد. 

نفحت الصبا: هبّت. الصبا: ريح لطيفة شرقية. يُردف الشاعر متمّماً حديثه؟ فقد 
تناقلت الرياح اللطيفة أخبار كرم الممدوح بحيث أحيت في نفسه آمالا ميتة» عله 
يحصل على ما يلطف قيظ حاجته إلى المال. 

لقد تقاسمت عبد الرحمن هموم؛ منها ما يهب على الموالي سعادة وغنّى وراحة بال 
لجوده وكرمة». وها ما يهب ثاراً وموتاً وهلاكاً ودماراً غلى الأعداء القتجاعتة وقوته. 
الرتبال: من أسماء الأسد. يصوّر الشاعر ما يكره الممدوح من العيوب؛ فأرذلها 
البخل ؛ إنه عدوّه اللدود» فلا يتآلف معه ولا يرضاه لنفسهء وكذلك لا يقبل أن يُشْبّه 
بالأسد. فمهما يكن شجاعاً وقوياً» فهو حيوان دوني» فالممدوح أقوى وأشجع من 
الأسد وأكثر مهابة وحكمة. 


3 


000 


فرة 
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والجزاسماتث ععفةة: مَعهفحات 

شبيقتث فيل شسيبهة: ابن 
ا الشوّخ الفبيرشةاالكهخال 

ال 12 ل اك لك ان 
فَخُذدَامَاءَرِجَلِووَ م ضَحًافي ال 

ختوقامةبوفين نالور" 
والخسهاكبسةالبقيوغلنيىة 

بوغعةاقشةبواهج دري" 


تالٍعابن توَالوالشئزق3ؤوؤلقة 
ب وَهِنْ خَوْفِهِفُلوبَالرّججالٍ0 


السيب: العطاء. يروى «نغمات» بالغين بدلاً من «نعمات» بالعين. إن من طبيعة 
الممدوح المبادرة بالعطاء. وهذا ما يدخل على قلبه السرورء وإذا سأله سائل غطاءًء 
فهذا يُؤلمه لأنه غفل عن صاحب حاجة وسمع تضرّعاً ورأى انكساراً ممّا يزيد ألمه 
ويُشعره بالتقصير. 

تتوالى الصفات المحيّبة لدى الممدوحين يصبّها الشاعر صبًّا على ممدوحه؛ إنه سراج 
مشْعٌ يُضيء عتمة وظلمة الحياة» فيه يهتدي الضائعون إلى سبل الحياة» ونور يأنس 
إليه كلّ محتاج» إنه خالٍ من العيوب التي تدنّس الوجود الإنساني» بقية الأبدال الذين 
حلّوا محل النبي + للقيام بدعوته وهداية البشرء فضلاً عن إقامة شرع اللَّه عزّ وجلّ 
في أرضه. 

نضح : رش . بوائق» الواحدة بائقة: دواهي . يُخاطب الشاعر صاحبيه طالباً منهما أن 
يقوما برش وضوء رجله فى المدن تجتبا من الزلازل التى تدمر مدن الخطاةء فيتطهرا 
به» لطهر الممدوح وصلاحه. 1 

البقير: قميص بلا كمين من ملابس النسوة. الإعلال: المرض. ويتابع مخاطباً 
صاحبيه أن يستعينا بثوبه تبركاً به فيشفيان من ما ألم بهما من الأمراض . 


) إن الممدوح مصدر سعادة أهل الشرق والغرب يبذر جوده فيهما بلا حساب فينعم 


البشر برفده من الموالي والأصحاب» لقنا الأعداء فأمرهم مختلف موت وخراب 
ودمار وخوف يملا قلوبهم منه . 
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(00 


00 


روي اللام 


جاه ولو شا ع اهاب لشقمال” 

628 15 28-0 تابي 
وَلَهُفِيجمَاجم المَالٍضرْبٌ 1 

وفشة في مجتاجم الألبطال 
فيز الشاقوةالشوفهىه و 

لال :ليسي تسق 1ك 
تخسن وشبئة ب زالعنجرالر 

دِوَطينٌ الجتاربوع متهن" 

+ لكسضشارث مدوية في 1" 


هه 


ومن مزايا الممدوح القناعة على غناه وزهده ما في أيدي الآخرين ولو شاء لما أبقى 


لمخلوق شيئاً فحاز الوجود بأكمله . 


الظبى» الواحدة ظبة: حد السيف . العوالي: الرماح. إنه قوام جيشه» فبالممدوح 
تقوم الحروب وتمعد» وهو موقق دائماء فالنصر حليفه؟؛ إنه مهيب فنظراته الجاذة 


بمثابة سيوف ورماح في لحظة غضبه . 


اق (؟) الجماجم» الواحدة جمجمة : الرؤوس» يمدح الشاعر ممدوحه بعظم جوده. 
إنه يُتلف سائر ماله» ولكنه في المقابل يستطيع الاستعاضة عنه بإتلاف أرواح أعدائه» فيقطع 
رؤوسهم ويستحوذ على أموالهم . لذافهم يدفعونه عنهم باسترضائه لخوفهم المتجذر في 


أعماقهم من فورة غضبه في سائر الأوقات صوناً لأنفسهم وأموالهم وبلادهم . 


() و (1) ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 88. العنبر الورد: الطيب ذو 
اللون الأحمر. لتساك الطين الذي يضمع منه الفخار. البشر صنفان؛ أولهم 
الممدوح» إنه من كتلة جُبلت طيباً عطراً أحمر اللون وردي السمات والشكل» 
وثانيهما سائر الناس فقد جبلوا من مادة حقيرة قوامها الصلصال الجاف الجامته 
الصنفان مختلفان قيمة ومادة حتى إن ما بقي من مادته مازج الماء فاستحال عذبا ذلالا 


قراتاًء فيه قوام الحياة لسائر البشر. 
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ونقاياوفارو غهائقوالثا 
سّ فَصَارَت رَكَانَةٌ في الْجِبَالٍ ' 
لخ وَأ لقوق شيو ةالفقالي” 
كة؛#ققاتفة :ةل شايي 
تتلسثبةنفتنة لأتغعان” 
#الممتونؤةغ ةب تقغخطية: 
بجعِلث عاققةبشالالكقالي” 
لِحِيَادِيَدْحَلْنَ في الْحَزرْبٍأغرًا 
وَتخْرْجنَ مِنْةم في جلا 


الوقار: التعقل والرزانة. عافت: كرهت. الركانة: الاستقرار والثبات. ولو أن 
الممدوح طرح على البشر من ملكاته لكانوا شبيهاً به» ولكنه صبّ على الجبال من 
وقاره وحلمه ورزانة عقله فكان ثباتها واستقرارهاء حيث كره أن يُشاركه بها أحد من 


البشر. 


وا10غة: خدع. الشانئ: المبغض. الكاره. يمدح الشاعر ممدوحه بحبّه للسلم. إنه 


منظر خادع ألا يرى في ساحات القتال والذي جتّبه الدخول في حروب متواصلة سببه 
جبن أعدائه ومبغضيه أنهم ألفوا حياة الذل واستكانوا خوفاً من بطشه؛ وهم على علم 
أنهم ليسوا أكفاء له وهو بدوره ينظر إليهم نظرة دونيّة فلا يمستحقّون أن ينزل إلى 
مستواهم . 1 
السخط : الغضب . الهام» الواحدة هامة: الرؤوس . يُوضح الشاعر أيضاً الأسباب 
رؤوسهم داس بحوافر خيوله فتُصبح بمثابة نعال لحوافر تلك الخيول» وذلك من 
مغالاة الشاعر. 

الجياد» الواحد جواد: الخيول. الأعراء؛ الواحد عرى: الجواد الذي لا يسرج عليه. 
الجلال؛ الواحد جل: ما يوضع على متن الدابة. يُتابع الشاعر وصف حالة الجياد 
المغيرة» يُورد للممدوح فرسانه يمتطون تلك الجياد الخالية من أعرائها ثم يستردها 
وقد تجللت بدماء الأعداء التى جمّت. 
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روي اللام 4 
(اششقياة الشقشيية لتنا مقي 
ا ةا 
وَطُوْراً أخَنّى مِنَ السَلْسَال! 
لكتاسقاث غية القويةانثا 
سُ بئّاس في مَوْضِع متلكسفاآل598 
الملك للّه العزيز 
دخل عليه يوماً فقال له : وددنا يا أبا الطيب لو كنت اليوم معناء فقد ركبنا ومعنا 
كلب لابن ملك فطردنا به ظبياً ولم يكن لنا صقر فاستحسنت صيده . فقال : أنا قليل 
الرغبة في مثل هذا . فقال أبو علي: إنما اشتهيت أن تراه فتستحسنه فتقول فيه شيئاً 
من الشعر . قال: أنا أفعل: أفتحب أن يكون الآن؟ قال: أيمكن مثل هذا؟ قال: نعم . 


وانستاكتك / في الوزن والقافية . . قال + الأيل الآثر ليها إأيلك لقند اب اليب درا 


وَلَاِلِعَيِْرِالْعَهِيَاتٍالْهْطلا؛ 


[الرجز] 


الذوائب» الواحدة ذؤابة: الخصلة من الشعر. يصف الشاعر السيوف البيضاء وقد 
غطتها الدماء التي جمّت» فإذا بالسواد يُكلّلهاء وقد تخلّى عن لونه للأطفال فإذا بهم 
يشيبون رغم صغر أعمارهم . 

طورا: تارة. السمٌ الناقع: القاتل. السلسال: الماء العذب. يُخاطب الشاعر 
ممدوحه. بأنه طوراً سمْ زعاف قاتل لأعدائه» وتلك إحدى حالتيه» والثانية أنه تارة 
أخرى عذب حلو كماء صافية تنساب في الحلق فتنعش الروح والبدن. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 88. يُخاطب الشاعر ممدوحه بأنه 
سر حياة الخلق» فيه تقوم حياتهم وتصلب أعوادهم وتتأمّن أقواتهم» فلو خلا مكانه 
منه لما كان للناس وجود. 

الواو: واو ربّء الغاديات. السحائب المنتشرة صباحاً . الهطل» الواحدة هاطلة: 
المفعمة بالماء الكثير. شرع الشاعر يرسم الموقع الذي تدور فيه الأحداث؛ إنه نعم 
المنزل يندر وجوده» لجمال طبيعته» وهو منزل لا نسكن فيه ولكنه مسكن سحب 
تفترش سماءه ملئ بالأمطار التي تصبحه مع انبلاج الفجر. 
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في الشؤاقى َه رٍالْقَرَنْفْلٍ 
معلر يلومس ل تبشلا" 

مولقا فوسو ويه غيل 
مُحَيِنُ النَفْسبَعِيِدَالمَوْئِلٍ" 

أغكاة خسن الحيدهغن لجس القلي 
وَعَادَةُالْعْرْيعَنِالتَفَصَلا" 

فأكةف ش ةم ةبش نفل 
مغقرهابي فل ,وليل 
54 2 2450582 5) ْ 
فَحْنْكلابيوناقَالأخبا" 


)١(‏ الندي: الرطب بالندى. الخزامى والقرنفل: من النباتات الطيبة الرائحة. الأذفر: 
الطيّب الرائحة. ملوحش: أدغم من بالوحش . المحذّل: الذي ينزل فيه. إنه مكان 
تزيّنه الزهور بشتّى الألوان فينتشر طيبها يُغازل الأنوف. فضلا عن العيون» وقد انعزل 
فيه كوكبة من الوحوش ترعى أرجاءه وقد خلا من ساكنيه من البشر. 

(؟) عنّ: بدا. المراعي: الذي يرعى مع غيره. المُغزل: الغزالة المطفلة. المحيّن: 
الهلاك. الموئل: الملجأء العيون ترقب المكان» وفجأة تبدو غزالة وإلى جانبها غزال 
شب برعاية أمه» فتيّ قويّ؛ إنه الحين» رغم أنه يصعب اصطياده» ولكنه اختير 
ليكون صيدا يستحقٌ المغامرة . 

(*) الجيد: العنق. الحُليّ : أدوات الزينة من ذهب أو فضة. التفضل: لباس أي شيء من 
الأردية في البيت. شرع الشاعر يرسم ذلك الغزال؛ جيده جميل جبله اللّه تعالى 
عليهء فلم يتزيّن شأن النسوة باتخاذهن الحليّ من ذهب أو فضةء وكذلك فإنه لم 
يكتس ساترا يستره بل إنه اكتفى بلباس إلهي كساه بنعمة الجمال. 

(8 مضكعة مشرّب -بسطه. الصددل: صرب من العطور. الآيل: :النتكر من اللأوهال.. 
ومن صفات ذلك الغزالء» فقد انَحَذْ لون الصندل جلداً له» وقد تصدّى معلناً عن قوته 
بإبراز قرنه الطويل . 

(5) ورد عجز البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١١8‏ يحول: يعترض. 
الكلاب: لتقائم على تدبير الكلاب. الرثاق: الريالط. الأحيل + الواحد خيل» يفف ب 
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روي اللام 4 


8 0 
الث يز قفوي 

بلباز فيفغكالايفي 
مَوَجَدالة لْفِفْرَةِرِخَوا 0 لتقفصل" 

م 

الحو ده 
لاف عه لمق بإكزقب # 


الشاعر حيوية الغزال؛ إنه سريع بحيث لا يُمكن الكلب من ملاحقة حركاته؛ مما 
جعل الكلاب يفك سراح كلبه ليلاحقه . 

ورد الشطر الأول في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١718‏ الأشدق: الواسع 
الشدق. المسوجر: المعلق عنقه بالساجور وهو عبارة عن طوق فيه مسامير. 
المسلسل : الذي في عنقه سلسلة حديدية. الأقبّ: الضامر. الساطي: الذي يسطو 
على الصيد فيختطفه خطفاًء الشرس: السيئ الطباع. الشمردل: الفتي السريع. جمع 
الشاعر مواصفات الكلب الذي يُستعمل في مطاردة الطرائد لاصطيادها. 

ورد عجز البيت في: الوساطة د بين المتنبي وخصومه: 1 ٠‏ يلغ : بدو اصوتاً شبيها 
بصوت النعجة. يغزل: فتور يُصيبٍ الكلب في حال وصوله لطريدته التي تشغي 
فينصرف عنها. المؤجد: الموثق القوي. الفقرة» والجمع فقار الظهر التي تمسك 
عظام الصلب وهي خرزاته» يصف الشاعر الكلب بأنه يُقدم على الإمساك بطريدته ولا 
يُداخله خوف البتة لقوّة جسده وتماسكه. 

ورد صدر البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه ١78‏ أقبرة 5 تقهقر إلى 
الخلف. السجتجل: المرا. يصف الشاغر سرعة حركة الكلب ونشاطه وتبقظه» فهو 
فى رجوعه إلى الوراء أمكنه أن يرى ما هو أمامه وما هو خلفه كأنه يرى فى مرآة 
أمامه. ْ 
ورد صدر البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 178. يعدو: يجري مسرعاً. 
أحزن: سلك في الحزن وهو الوعر. أسهل: جرى في السهل . المدى: الغاية. 
يصف العام شثة وساقية دك الكلين قجريه فى الوعر والسهل سواء لا يُتعية 
ذلك» وهو في حال ملاحقة غيره من الكلاب يفوتها ويصبح متلوًا بعدما كان تالياً. 
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باع مججشرلةلؤتجتل” 


ايا 0000 فوالجندل»"” 


فيايتيع#سقريلن # 
قائفة ل .ب جه بين ستول 
4 َثٌٌ 1 ند / رم اح د أن 


.١78 و (؟) وردت الأبيات الثلاثة المتوالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه:‎ )١( 


قرم 


يُقعي: يجلس على أليته. المصطلي: المتدفئ. المجدولة: المشدودة المفتولة. 
يصق الشاعر فيغية جلرس ذلك الكليه إنه يجلس على آلف كأنه يطلب النفه 
ويستند على قائمتيه الأماميتين» وقد بعد ما بينهماء ورجلاه الربذتان الخفيفتان 
السريعتان» فإذا ما وطئتا صخرا تركتا آثارهما عليه رغم قساوته وصلابته» وهذا يدل 
بالطبع على قوّته العظيمة . 

الونب: القفز. التفتل : الالتفاف على الذات. المتن: جانب الظهر. الكلكل: 
الصدر. يمتاز ذلك الكلب بالقوّة وسرعة الحركة ورشاقتهاء فإذا ما انفتل على طريدته 
يجتمع بعضه على بعض وينكمش صدره وظهره في نفس الحركة . 

ورد صدر البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١158‏ الوسميّ: أول المطر. 
الولي : ما يليه. الحضار: شذة العدوء يتايع الشاسر وصلب حركة عدر الخلب» فإنه 
لا ثفتر همِّتة أبدأ» فانطلاقه العظيم لا يتخلّف مهما امتدّ العدو وطال أمده» كالوسمي 
والولي من الأمطار. 

المضبّر : الشديد الإحكام عظماً ولحماً. الجرول: الحجر. الرماح الذبل: اللينة 
لقد اجتمعت لديه قوّة البنية» فكأنه خلق من صخر لصلابته» مع ليونة قوائمه في 
حركاتها مما يجعل حركته رشيقة. 
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روي اللام اه 


يَخط فِي الأزض حِسَابَ الْجْمْل” 


قائة فوته هَبِمَغْزل 

لغ قلفخيبي الشزط تغرية بيو" 
نجل الشفى وشقث: نَفْسٍالمُرْسِلٍ 

وَعْفْلَهُ الب رَحَنْفُ القفنقو” 


فاليّويَاقتبْن ئش ةالفسطل 

فد فيسة لد عة ف 
في هَبْوة وَكِلامُمَالَمَْيَذْمَلٍ 

لابانبي فى نيف 8 ا بانياة 
بفكسسها قتي الشقنن الأشموك 


يال طول التق شاف ال 
الأجرد : شعره قليل . الأعزل : ذنبه مائل بإرادته لا خلقة» حساب الجمل : حساب بالأحرف 
بحيث يصطلح على كل حرف بقيمة عددية . يصف الشاعر الكلب باستقامة ذنبه الأجرد» وقد 
يميل بإرادته » وقديلامس الأرض فيترك عليها آثاراًشبيهة بأحرف حساب الجمل . 
يصف الشاعر كثرة حركة ذنب الكلب حتى يبدو بأنه زائد عن جسمهء ولا يُؤثر فيه 
ذلك تماماً كسوط يجلد فيه فلا تبليه كثرة تحريكه. 
العغقلة: الرباط. الحتف: الموت. التتفل: ولد الثعلب. يصف الشاعر الكلب على 
أنه منية صاحبه فلا يخذله في الصيد بحيث إنه إذا أمسك بظبي لا يُفلح الظبي بالفرار 
منه» وإذا لاحق التتفل كان هلاكه بيديه . 
انبريا: ظهرا. فذين: كلاهما. القسطل: الغبار. يصف الشاعر مطاردة الكلب 
للظبي؛ هاهما يبدوان» فيتقدم الظبي الكلب. وهما يعدوان بسرعة عظيمة؛ والغبار 
يتصاعد معلناً عن قوّة انطلاقهماء والكلب لا يني يلاحق ضحيته . 
و(1) الهبوة: الغبرة ه بوأقلى: : يقصّر. الذهول: الغفلة . يُتابع الشاعر وصف المطاردة 
بين الكلب والغزال. لقد دخلا معمعة من الغبار» ولم يُقصّرا في عدوهما أو يغفل كل 
منهما عن دوره» فالكلب ماض لا يعوقه عائق مهما كان» إنه يجتاز الجدول يفصل 
بينهماء ويندفع مواجهاً الأخطار والأهوال لا يثنيه عن هدفه شيء مهما عظمء » فإذا 
بالبحر تقض حقى بدو دولا فيغوص قنة. 
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سكي الانيل لةأن لك التسل 
إالقوؤقفخ قلزيقة قالأئشاة؟ 
لاتغْرِفٌالْمَهْدَبصَفْلالمصَئِمَلٍ 
اشوشيات في الْعَذَابٍ القلاة 
إضيف 
بوي لبو لعجمر» 
ملع فق وّاطفشس ال#الأكفل 
فعَالعالل قف فرللتجدلة" 
وَضَارَمَافِي جِلْده فِيالمِرْجَل 
فَلْمْمَضِرَْنَامَعْهُفَفدالأججرَلٍ0 
إأاتقفبةشلبااباشةيى 
)١(‏ و (53)افترٌ: كشف وكشر. المذروبة: الأنياب المحدّدة. الأنصال» الواحدة نصل. 
يصف الشاعر كيفية قبض الكلب على الغزال» لقد كشّر عن أنيابه المحددة كأنها نصل 
محدد خلقة ؛ إنها بمثابة عذاب نزل بضحيته لا نجاة منه . 
() يذبل: أحد جبال الحجاز. لا يزال الشاعر يتابع الحركة العنيفة التي يقوم بها أمام 


ضحيته » فلسرعة حركته بدت أنيابه كريح الشمال العنيف السريع» فإذا بوقوع صاعقة 
كأن جبلاً حط على الضحيّة . 

(:) و (5) الهوجل: الفلاة. المقتل: المكان الأضعف المؤدّي إلى الموت. الأكحل: 
عرق في الذراع يُفصد به. يصف الشاعر فكي الكلب.» فأنيابه بمثابة هوّة في صحراء 
مترامية الأطراف. وقد اختار أضعف مقاتل الغزال فأنشب فيها أنيابه. فاستسلم 
المسكين لقضائه؛ إنه على علم بالتشريح فكان أسبق من بُقراط ذلك الطبيب اليوناني 
العالم بعلم التشريح فتعلم منه. 

(5) و (79) الأجدل: الصقر. المرجل: القدر والوعاء من نحاس . سرعان ما وضع الظبي 
في قدر نحاسي» ولم يضر الكلب صاحبهء فقد نجح بالقيام بدوره» وأغنى الممدوح - 
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روي اللام 2 


تصلح لمثلك الدول 
وقال فيه وقد فصده الطبيب فغاص المبضع فوق حقه فأضر به ذلك : 
03 ءءء ع 8 - ع [المنسرح] 
الخحة ناي المعلتحكضة اليمكحل 
855 25ل 28كك” كبن 
فلوتلةامانتيةليسولها 
مؤت لر:ه ببجائملي” 


قالقا ةل شام 1 نة لك 
شقوةيؤخت كوبجائب!ت 

بس غسؤه إواليقشيها 
يَنْفَصِلَالصَّبِرُجِينَيِئصِلَة 


عن الاستعانة بصقر يحل محله. ثم يخاطب الشاعر ممدوحه قائلاً له: إذا حييت 
وبقيت سالماً سدت بك الناس جميعاً» فيكون لي الملك بعد الله عزّ وجل بك. 
أبعد: من صيغ المبالغة. النأي: البعد. تكلف: يطلب منها. ثمّة بعد مكاني 
في البعدء إنه بعد معنوي سببه البخل» ولذا فلا يُمكن أن يُطلب من الإبل القيام 
برحلة لا نهاية لهاء فالأمر لا يتعلّق بالمكان ولكن يتعلّق بالمحال؛ فالهجر لا 
تجلة العسافاك. 

يتحدّث الشاعر عن طبيعة محبوبته» إنها ملولة» دائمة الملل» تمل كل شيء إِلَا أنها 
لا تمل مللهاء فهى تلازمه. وقد اعتادت عليهء فثمّة ود بينهما. 

القّك: القامة. اتفعلت: مهاست يمشيها- الطزف»ه يسكتون الراء: النظر. العمل : 
السكران. يصف الشاعر محبوبته بطول القامة وانتصابهاء فهي تتثنّى وتميس بجسدها 
إذا مشتء كأنها سكرى إذا نظرت وتملت بالنظر إلى جسدها معجبة» تتيه بما وهيها 
خالقها من جمال. 

رشف: مصٌ. إن الشاعر في حالة تجاذب بين أمرين» فالشوق حار لو أنه استطاع 
تقبيلها ومص ريقهاء ولكن الأمر لو حصل اتصال بينهما لعدم الصبر وفارقه إذا رجع 
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العهعة انض ا و 
1 
مبعمه 1 ةفنفتييى 
يات نيهم عن 
م 
الجر بالشلم مفقيل 
0 8 00 :8 
لوقتبيي ني قوفوتجبا 
وح بشوبة أ بهافة 


ون 


20 


الثغر: مقدم الأسنان من الفم. النحر: أعلى الصدر والرقبة. المخلخل: موضع 
الخلخال من الساق. المعصم: موضع السوار من اليد. الفاحم: الشعر الأسود. 
الرّجل : الشعر بين الجعد والسبط. ما يلفت نظر الشاعر فى حبيبته» فمها العذب». 
فإذا ابتسمت افترٌ عن أسنان لؤلؤية» ورقبة يزيّنها شعر أسود فاحم يغطي صدرهاء 
وساقاها يُزينهما خلخالان بديعان» ومعصمان يحليهما أساور من ذهب وفضة. 


0و0 المهمه: الفلاة. جبته: قطعته. العرامس. الواحدة عرمس: الصلاب من النوق 


الشداد . الذلل الواحدة ذلول: التي روّضت بالسير. ينتقل الشاعر دون رابط بين 
جزءي القصيدة ودون تمهيد إلى رحلته إلى الممدوح . لطالما قطع مفازة موحشة 
متتعلاً قدميف» يجدٌ في سيره حيث يصعب على النياق الشديدة المعتادة على مواصلة 
السير في تلك البقاع. وهو يتسلّح بسيفه البنّار وعلمه بتلك الدروب الخطرة» وعتمة 
الليل تستره. 

نكر: استغرب. تعيني: تتعبني. يُعبّر الشاعر عن شعوره بالغربة والوحشة» فمن 
السهل أن يتنكر له من يدَّعي صادق الود له. لذا فالشاعر يسهل عليه أن يجد علّة فراقه 
غير آسف على صحبة يُعشعش ش فيها زغل وخداع . 

الخافقين : المشرق والمغرب ء المضظرتب: حيتك لا استقرار. في جو كهذا حيث لا 
إخلاص ولا صدق مشاعر سهّل على الشاعر أن يجد البديل؛ قارف الله تسالى. 
واسعة؛ يستطيع المرء أن يخترقها من مشرقها إلى مغربهاء وبالعكس حتى يجد 
المكان الذي يألفه ويستريح له. 
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روي اللام هه 
وفى يمار الأمير بترن فهمًا 
رع ال د : ل بالوَرَى” 0 )010( 
أَصبَّعح مَالكمَالِهلِذدويال 

حاية لالنقت زلا لتنا" 
مَانَعَلَى قَلْبِوهوالرََالفَمَا 
يَكَادُمِنْطاَةالْحجِمَملَهة 

تفشفل ةقخ قانظالة 82" 
مقاذبيخ صق ةالغريمةتما 


الاعتمار: الزيارة. الورى: البشر. يروى «اعتماد» بدلا من «اعتمار». لقد وجد 
الشاعر وُجهته إنه بدر بن عمَّارء هو أمله ورجاؤه دون سائر البشر. 

يسل» بتخفيف الهمز من يسأل. إنها خاصيّة امتاز بها بدر بن عمّارء لقد أباح ماله 
للصادر والوارد» يدخل المحتاج بلا استئذان فيأخذ حاجته وينصرفء فلا يحول دون 
ذلك حائل» وهو بدوره لا يبادر بعطاء ولا يُسأل عطاءً. كأن ما بيده لا يملكه» بل هو 
موكل برده إلى أصحابه الحقيقيين. 

الجذل: الفرح . يمدح الشاعر ممدوحه بعدم الاكتراث بما يحصل في هذا الوجودء 
لقد فكر في أمور هذا الكون فخرج بمحصّلة؛ مفادها أن كل ما في الوجود لا يستحقٌ 
حزناًء فحتى لو حدث ما يُفرح المرء لم يبطره الفرح بحيث تستجيش في نفسه عاطفة 
الكبرياء والتحدي . 

الجمام» بكسر الحاء: الموت. الأجل: الحين. يصف الشاعر قوّة بدر؛ إنه قادر 
على الفتك بأيّ إنسان أراد قتله» حتى إِنَ القدر يساعده على ذلك ولو لم يحنْ أجلهء 
فيكون من الهالكين» وإن يكن ذلك خلاف المقدور. 

ومن مغالاة الشاعر أن ممدوحه قوي العزيمة» فإذا عزم على أمر حصل قبل مبادرته 
فكان ما أراد واقعاًء وسبب ذلك أن بدراً دائم التفكير في ما يود فعله. 

يصف الشاعر ممدوحه بحذة الذكاء وعظم النبوغ» فعيناه تشعان بوميض يُنبئ عن - 
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بالقوب قش بجي الال قف 


صاحبهما؛ إنه يتصرّف بوعي ينم عن نضوع وتعقل فكأن عينيه قد كخلتا بكحل 
المعرفة للكون بأسره. 

أشفق: أخاف. اتقاد: اشتعال. يداخل الشاعر شعور الخوف وشذة الحذر من أن 
إمعان بدر بالتفكير بكثرة أن يعود عليه ذلك بالوبال فيحترق نهار فكرته لشدّة اثقادها 
وذكاء حذتها. 

وردت الأبيات الأربعة المتوالية فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه : .١79‏ الأغرٌ : السيد 
الكريم الشريف. يمدح الشاعر بدراً بأنه سيد كريم شريف . وفي المقابل الأعداء الذين 
يفرّون من المعركة معه» وفي نجاحهم في هربهم » فإنهم يعتبرون ذلك نصراً لهم » فقد أوتوا 
الشجاعة للقيام بعمل كهذاء ولكنهم لن يسلموا لوثيتوا في محاربتهم له . 

يُقبلهم الأمر: يجعله قبالتهم. السابحة: الفرس تسبح في عدوها. أربعها: قوائمها 
الأربع . يُتابع الشاعر فكرته» فالممدوح يواجه الفارّين بخيل تسبح في عدوهاء بحيث 
تسيقل قو اكمنهنا الأربع أنظارها؛ وذلك من مبالغات مستحيلة . 

الجرداء : القليلة الشعر. المجفرة: الواسعة الجنبين. العسيب: عظم الذنب. 
الخصل» الواحدة خصلة من الشعر. يتابع الشاعر وصف السابحة. إنها تملأ الحزام 
لسعة جنبيها وضخامة بطنهاء وهي تمتاز بجمال ذنبها الكثّ الشعر الطويل. 

أذبرث: تقهقرت. التليل: العتق.. الكفل : الردف.. يضف الشاعر جمال الفرس 
وضخامتهاء ففي حال إدبارها بدا كفلها فمنع من رؤية عنقها لضخامته» وإذا أقبلت 
منع عنقها من رؤية كفلها لعلوّه وإشرافه . 
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روي اللام لاه 


وَالطغن شَزرٌ والأزض وَاجِفَهةٌ 
0225-6 27 كك بين 

5 1ك كم 
0 الى 

واللكتا كم جَلودُفَاعِورقا 
بف كاف ةف ف 1ت" 

سساو لكوي ويم 
2 ]| 1 
لمافوميتوهها 

5 03 2 و 0 1 ا 

يتانافذفق و ورت انك 


)010( الشزر من الطعن : ما كان عن يمين وشمال . واجفة : مضطربة . الوهل : الفزع . 


يصف الشاعر اشتداد الوطيس؛ ؛ فالطعن يقع في نحور القوم في كل ناحية يمينا 
وشمالا: فإذا بالأرض تمور من تحت أرجلهم» وقد دب في أنحائها خوف عظيم» 
فإذا بها تضطرب لشدة القتال . 


)0( الخريد : الفتاة الحييّة . يُتابع الشاعر وصف ماحل بالأرضء إنها تغطت بالدماء» فصبغتها 


بلون أحمر تماماً كما يثر الخياء على فتاة حبيّة رداءه الأحم ر لسبب يدعو إلى ذلك . 


() السح: الانصباب. المقلء الواحدة مقلة» إنها شحمة العين التي تجمع البياض 


والسواد. يتابع الشاعر وصف طرف من المعركة الدائرة؛ فالخيول في حراك عنيف لا 
يستكين 6 وقد كساها العرق بردائه كأنه دموع تبكي حمأة المعركة وما ينتج عنها من 
ضحايا وقعوا صرعى على صعيد المكان. 


(4) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 4 . سار: اسم فاعل من سرى: 


© 
00 


سار في الليل. القفر: الأرض الموحشة. المواكبء الواحد موكب: الجيش. 
السبسب: الفلاة المترامية الأطراف. يصف الشاعر كثرة جيوش الممدوح» فقد 
سدّت الآفاق وملأت القفر والسهل» فبدت كجبل عظيم لكثرة الأبطال بعغددها 
وعددها. 

الأسل» الواحدة أسلة: الرماح . يُتابع الشاعر وصف المشهدء إنها ملحمة» والمدى 
متنضايق بين الفْرسان بحيث لو أمطرت السماء لمنا نقذثت: العياة إلى الأرضن لشّدة 
التحام الرماح وازدحام الأبطال. 
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واج تايا مات 
إالمقاة كونه]) ب: 


0ن ا 


عِنْدَكفِي كل مَوْضِعمئل 
ا د كك شك 

و ان 

كاماشهغفيكنامتا افقلا" 
الكقتفيك اقصويا لقتقق 

0 500 83 كبن 
آلك لقغري الْجِدْر المُبِيوٌ ولت 

قفي خؤمةالرقى له 


الليث: من أسماء الأسد. الشرى: موضع تكثر فيه الأسود في بلاد الشام. الغما 
السحابة المليئة بالماء. الحجمام» بكسر الحاء: الموت. تتوالى الصفات المحبّبة 
للممدوحين ؛ فبدر جميل الطلعة» كريم جواد.ء سحاب يجود بماله بكثرة فلا يبخل بمال» 
أسد تتمثل فيه القوّة والمهابة والسلطان والسؤددء فضلاً عن كفاية الملك؛ موت للأعداء 
فيكفي أن يُذكر اسمه حتى يدب في نفوسهم رعب مميت» رجل مكتمل الرجولة بأجلى 
صورها؛ وهذا يعني أنه إنسان مكتمل يحتاجه كل عصر ومصر . 

يمدح الشاعر ممدوحه ببعد صيته في الآفاق» فيله برض بيضاء تنثر الخير في كل مكان؛ 
فجوده مضرب الأمثال وعلى كلّ لسان. 

ورد البيت في : دلائل الإعجاز» للجرجاني: 27817 الوساطة , بين المتنبي وخصومه: 
4. معشر: أناس. يمدح الشاعر آل ممدوحه؛ فهم أناس كرماء طبعاً وتطبّعاًء فهم 
الوق بشيى فشكل شير مراع #عطرته يبحك انما يدلكتونه نهب لوي 
الحاجات» وهم لم يهبوا أعمارهم . 

امتشق السيف: جزرده من غمده. اعتقل الرمح: وضعه بين ساقته وركابه. ويُتابع 
الشاعر حديثه عن شجاعة القوم؛ اح اريت عي سيت بحا وز اباس 
سيوفهم » وهم طوال القامات كرماحهم. 

و17 قواضب الهند: السيوف البئّارة المصنوعة في الهند. القنا الذبل: الرماح ‏ 
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روي اللام 55 

5 6 5 5 25 ؟ 

جكة نم همك باف قف 
فُصِذتَمِنْسَرْقِهِارَمَفْريهًا 

سقى اللفخقاك انعقات رانشيا ”" 

فُدوكتثتشقببكواائيل:" 
لذ السلوقين فيش هفتا 

آسٍ جَبَان وَوِلنِضَغ بطل 
متلفدوية والشيييفة 


الدقاق. وحومة الوغى: ساحة الحرب. زحل: من كواكب النحس . يُخاطب الشاعر 
ممدوحه؛ إنه بين حالين» فإذا اشتجرت سيوف الهند القاطعة والتقت الرماح الدقيقة؛ 
فقد تخلى الممدوح عن اسمه واتخذ صفة زحل ذلك النجم الذي يرمز إلى النحوس» 
وفي الحال الآخر فاسمه بدر يُوحي بالسعادة والأنس والضياء والحنان في حالة 
السلم. 

ا الوساظة بين المعبى ومخصومة: 174. الكتيبة: القطعة من الجيش. 
النفل: الغنيمة. الحلى: الزينة. عطل: التى تفتقد إلى الحلى . يردف الشاعر مبيّنا 
مكانة ممدوحه؛ فما من كتيبة لا يقودهاء فهي غَنيمة سهلة للأعداء» وكذلك بلدة لا 
يُوجد فيهاء فهي تفتقد إلى الزينة» وهي عطل تفتقد إلى رونقها. 

الركاب: الإبل . ينوّه الشاعر بعظم جود ممدوحه؛ إنه مقصد أهل الأرض» مشرقها 
ومغربهاء يقصدونه لينالوا رفده وعطاياه ويتشرّفوا برؤيته» ولذا كانت شكاة من الإبل 
التي تأتي وتروح على الطرق المؤدية إليه والتي بدورها ضاقت بسالكيها لكثرة ما 
وطئت وذللت بحوافر الخيول وأخفاف الإبل. 

يُخاطب الشاعر ممدوحه؛ فقد وهب كلّ شيء ولم يبق له إِلَّا صحة عليلة» فإذا 
بالوفود تتوالى طالبة منه تستوهبه علله . 


(4) و (0) ورد البيتان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 8 الأسي: الطبيب.. 


لممدوحه. لقد كان الطبيب جبانا» فارتعدت يده لشذة رهبته من بدرء وكان المبضع _ 


و 
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1 الك 
ار ين 
يلخكفي عوق عونا الع" 
مساشييرزة إذا ملس ةفسا جرم 
فالذةيوزخةفوغبز” 
ججارَ نحدُوة ههه هٍ مَأنَى 
فبدمب ول !لوال متافة 
ا لي اا 55 


بطلاً فتمادى في شجاعته مما آذى م110 الجانيان 
الملومان. 

البفع: الفصد . القبل» الواحدة قبلة. ويُتابع الشاعر حديثه عن أذاة ممدوحه. فقد 
أضرٌ بطن يده المبضّع وجراءته وجماهير الوافدين الذين راحوا يُقبلون ظاهر يده مما 
آلمه ذلك . 

الفصاد : البضع . العذل : اللوم . يُعقب الشاعر أن الفصاد قد أثر في يده فآلمهاء بينما لم يؤثر 
لوم اللائمين على جوده في يده فبقيت على عادتها تجود ولاتهتمٌ لعذل أحد . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١59‏ خامر: داخل. الجزع: 
الخوف وقلة الصبر. الحذاقة : المهارة . عاد الشاعر إلى وصف ما حدثء لقدداخل 
الطبيب خوف أمام مشهد عظيم ء إنه يفصد الأميرء وهذا حدث بحد ذاته» لذا أراد أن يُبرهن 
عن طق ووبهاركه» طامقسيال الأيره والا أتبرقع في لظو لاا فالات , 

جاز: تخطى . الهبل: الثكل.. يُتابع الشاعر حديثه معللاً أسباب خطأ الطبيب» لقد 
تخطى حدّ الاجتهاد المطلوب» مما أوقعه فى الخطأء فكان مقصّراً فى عمله» لذا دعا 
عليه آذ افده امه وترى عليه : ١‏ 1 

ورد البيت في: الوساظة بين العتديى ومخصوية: 8م التعسق: بلوغ عمق الشيء. 
يورد الشاعر حكمة. مفادها أن النجاح مقرون بما يفعله المرء بما تقتضيه المصلحة» 
فيعمل على سجيّته» والشكلفف ف في بعض الأحيان والمغالاة في الأمور قد يُوقع في 
الأخطاء» وقد تكون قاتلة . 
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للك 


020 


فوم 


روي اللام 5" 


زف نهنا الها بشع تلقث 
مقت الذات تلق يناه 
يقلن باتةةة#اتغعيوية:ة 
فشلثشإلابيقيش لديز" 
ومن يك ذا فم مر مريض 


[الوافر] 


ارث لها: رق. تنهمل: تنهمر. يُخاطب الشاعر الطبيب منبهاً فعليه أن يتريث في 


عمله بيد ممدوحه؛ إنها يد معطاء تهب ما ملكته فالعناية بها واجبء. لأنها منهل يسيل 
كرماً لمن هم بحاجة للعطاء وقت الشدائد. 

يُخاطب الشاعر بدرا منوّها بقيمته العظيمة؛ إنه جدير بالملك» والدول لا تقوم إلا 
على كتفيه: فهو كريم؛ وعطاؤه يشمل الناس جميعاً. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ؟5١.‏ زمّ: تقذم في السير. يبدأ 
الشاعر قصيدته المدحية بالغزل . لم يعد الشاعر ر قادرا على البقاء في مكانه» ع 
القوم يحملون معهم حبيبته؛ لذا فما استطاع صبرأء وهاهو يهم بالرحيل؛ فصبر 
يستحتّه على الرحيل بدوره. 

ورد البيت في: دلائل الإعجاز» للجرجاني: ارا تولو]ة رحلواة أذيروا. مفنة 
فجأة . البين: الفراق. تهيبني: هابني. كان لرحيلهم المفاجئ أثره» ولم يكن يتوقع 
حصوله بسرعةء فكأنه اغتاله فجأة وبدون سابق إنذار. 

العيس: الكرام من الإبل. الذميل: السير الهين. الانهمال: الانسكاب. يروى 
اعيرهم' بدلا من اعيسهم"'. يصف الشاعر انطلاق القوم؛ فالعير تسير الهوينى» 
ونظره يُلاحقهم ودموعه تُلاحقهم تنسكب على وجتتيه. 
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فالاالميس قالش قؤة جقبي 

تا لقا :ج03 
و بج ال الو ال جاو عشي 

قِسَعَدَتٍالْبَرَاقِعَرَا لت 
لْبِسْنَالْوَشْيلَاهْتَجَمْلَاتٍ 

وَلكن كي صنب وِالجَمَالاا” 
83:43 القتشكه: لالقمه 

وَلبجنخ شن هي الققر انض 
بمعسشميشةخ فون ةملواضايت 

وسَاحِي نفب لْؤْلوَةٍلجالاة 


)١(‏ ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 9. أناخ البعير: حمله على 
البروك . ثرن: نهضن للمسير . يُتابع الشاعر وصف حاله ودموعه تنهمل على خذيه؛ فثمّة 
علاقة بين العيس وجفني الشاعرء فطالما كانت ثُلازم الأرض كان توقّع وانتظار» ولكن 
حالما بدأت بالإقلاع والنهوض والاستعداد للمسير» فإذا بدموعه تنهمر على خليه . 

(؟) حجب: ستر وحال دون الرؤية. النوى: البعد. البراقع» الواحد برقع : غطاء الوجه 

به الحجال؛ الواحدة حجلة: الخدور. يصف الشاعر استمرار عدم رؤيته لنسوة كأنهن 

ظبيات حسانء يمتزن بالرّقة والجمال والأناقة واللطف؛ فقد حال البعد دون رؤيتهن 
وهنّ مرتحلات؛ وكنّ في ما مضى لا يبدين للشاعر لأنهن كنْ يعتصمن في 

خدورهن» وإذا خرجن من مخادعهن يخرجن متبرقعات فلا يُبدين زينتهن ووجوهن . 

ورد البيث فى: الوساطة نين المنى وعتصومه: 183. الوشى من اقباس المتقوض : 

يصنّ: يحفظن. يذكر الشاعر أن هؤلاء النسوة كنّ جميلات من أسر عريقات غنيات» 

فلباسهن الوشي المطرّز بالنقوش الجميلة» والغاية من ذلك صيانة جمالهن من أن 

تنتهبه العيون» إما من حسد أو عشق. 

(؛:) ضفرن: فتلن ذوائبهن. الغدائرء الواحدة غديرة: الخصل من الشعر. يصف الشاعر 
عناية هؤلاء النسوة بشعورهن» لقد جعلنها ذوائب مجدولات؛ فلو تركن شعورهن 
على سجيّتها لانسدلت وحجبت عنهن الرؤية لاستطالتهاء رغم أنها تزيدهن جمالاء 
وحتى في هذه الحالة» فضفائرهن تزيدهن جمالا. 

() برته: أنحلته. الوشاح: شيء ينسج من أديم عريضاً يرضّع بالجواهر وتشذه المرأة بين - 
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فرق 
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رويٍ اللام قاة 


ابي في لبوق 
بت مرا وتالك خوط يان 
وَفَاحَسْعَنْبَراوَرَنتْغَرَلا 
وجازّث في اله غوف ةفع أبِدّث 
لتاين خش قاتههاهيتاية” 
قلةالغزؤة تشفشرةبقلبي 


فَسَاعَةَهَجرمَايَجِدُالْوضصَالةة 
جلاشقباهنلى تخ قاد قفثِلي 

صُرُوفَلَمْ يمن عَليِوالا" 
لدالفةعفيني فى شور 

فوقةشقةش جشقةلبتانة"” 


عاتقها وكشحها . يُعلن الشاعر أنه على استعداد ليفدي حبيبته بجسمه الذي أضناه حبّها » 
حنى في حال أنها جعلت من وشاحها ثقب لؤلؤة لجال جسمه فيه لشدّة نحوله . 

يُعلن الشاعر عن شكه أنه خيال آدمي» وما يجعله يُفكر بذلك أنه يقظ ولم يكن يحلم 
في منامه أنه شبه خيال لما ألم به من هزال. 

ورد البيت فى: دلائل الإعجاز. للجرجاني: 774. 7505., الوساطة بين المتنبي 
ومطعبوية : * 14 النتويل : اللفصهالناضم . البالقة شرب سي لير سيظ للقبراة: رقت : 
نظرت . يصف الشاعر حبيبته ؛ إنها قمر منير يُؤنس في وحشة الليل» رقيق حنون» وفي 
مشيتها تثنٌ ورقّة فكأنها قضيب بانٍ استطال بتناغم وإبداع » ويتضوّع أريج عنبر ينتشر في 
الافاق يُؤْذْن بطلعتهاء وفي نظراتها رقة الغزال وجمال العينين ووداعتهما . 

جار: مال. الجور: الظلم. يتحدّث الشاعر عن خلقهاء إنها ظالمة لعاشقيها لا تهتم 
لما يُعانون» وفي نفس الوقت تمتشق طولاً سوياً لا جور فيه. 

شغاف القلب: غلافه» يصف الشاعر معاناته» إنه دائم العشق لمحبوبته» فقلبه معلق 
بهاء فالحزن قد لامس شغاف قلبه» وفي حال هجرها يزداد تعلقاً بها ويُواصل 
معاناته . 


(5) و(1) الصروف: تبدل الزمن وأحداثه. يُبدي الشاعر نظرة» فيها عتب على الدنياء إنها ‏ 
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الليثة بج ب تبغلت مسي 

فُنُودِيوَالْعُرَيْرِيَ اشح دن 
فَمَاحَاوَلْتُ في أَرْضٍ فقايا 

تلالأفقفتث تس الس زان" 
وَبجَههَا فيا زفقلا 
الوالتترقن عقر ئيلم 

بشنفى فيانقيرة بي" 
ول فطع لتشم كَانَ فيه 

وَلْمْ أل اليس ولي 
بَلَامِئْإوَإِنْأَلِصَرْتَفِيه 

لعقلتقيبعشويقالةة” 


١ 


#رف 
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تمارس لعبتها مع البشر منذ القديم لا تغيّر فنون الكيد للبشرء ولا تدوم على حال؛ 
فالسرور سرعان ما يتحوّل إلى حزن وألم» والمرء يعتبر أن التبدّل في تيار اللعبة التي 


لا تنتهي قد يحمل معه أسوأ مما جاءت به قبلاً. 


)١(‏ و )١(‏ ألف: اعتاد. القتود» الواحد قتد: خشب الرحل . الغريري من الجمال: ينسب 
إلى غريرء فحل مشهور في العهد الجاهلي تنسب إليه الجمال. الجلال: العظيم . يُمهّد 
الشاعر للانتقال من الغزل إلى المدح ؛ إنه اعتاد على المغامرات والأخطار؛ فالارتحال 
الدائم ديدنه ؛ فأرضه رحالهء يمتطي فحلا غريرياً عظيماًء ولايعرف للاستقرار طعماًء فلو 
حاول البقاء لحملته روحه إلى مكا نآخرء لذا فسرعان مايُغادر وتنبوبه الأرض كأنها لا 


تُحبّ له راحة ودعة» أو كأنه يُفتش عمّن يجد فى كنفه ما يبحث عنه . 


(*) و (5) القلق: عدم الاستقرار. إنها حالة تشرّد دائم» فهو يركب الرياح تحط به حيثما 
تريد» فتارة تميل به إلى الجنوب ومرة تميل به إلى الشمال» وهو كأنه ريشة في مهب 
الريح» فرغم إرادته تلعب به الأقدار» ولكنه كان على موعد مع السعادة» فالأقدار 
ساقته إلى البدرء الذي يُنير الأفق فيمرّق ظلمة حياته» إنه ابن عمّارء سليل المجد 


والكرم» إنه هلال ولكنه لم يكن في مطلع الشهر القمري . 


(5) و (1) إنه في الأصل عظيم» فلم يكن مستحدث العظمة» وإلا لتكبّر وفجرء ولذا فإنه ‏ 
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شغ الووق ةو الشع ع 
حسام المقشهي المضشأفيه 
مثاوفى ققخ وَبَنِيمَعَد 


يناشع لل ل 
الرزقغنفيب قفاوشهقا 

1 ل ل فك 
وَأفْرَفٌ فَاخِِرتَفسأوَقُوْماً 

وَأقَرَمُ مفتَوعَمًا وال 
لقرة كلقا قله 


شتلن التلماو ب وا سه 
ولققى قف قخاقةقِيلفيهي به 
الالنئثئرة دتفالية 


عد أمير وسيبقى كذلك» فلن يزال» وهو لا شبيه له ولقد جمع الله عزّ وجل فيه كل 
صفات البشر الحسنة والمحيّبة؛ شجاعة وكرماً وأصالة تسب وسؤدداً ونباهة. 

)1( التعسام: ال المتقي 1 ع افا رتو اللغيتري اي بقللا ٠‏ صال: جال . 
الييدي شقل بين علي اليد الطليقة المطاى انيار 3 الولح يلاه قار الي 
كان يصول ويجول باسم خليفته في تلك النواحي. 

(؟) و(”) السنان: حربة الرمح. القناة: الرمح. النزال: القتال. العرّ: الغلبة. الآل: 
الأهل» يعزو الشاعر بدراً إلى بني قومه» مادحاً لهم. إنه مفخرة عزّهم به تُحارب بنو 
أسد من معدّء فهو بطلهم وقائدهم في معاركهم ضدّ أعدائهم, إنه مؤيّد بالنصر 
والغلبة» وهو سيفهم به يُحاربون» ومقدرتهم في حروبهم تتمركز في وجوده» ومن 
مزاياه حماية الجار والأهل فى منعة تحت لوائه ورئاسته. 
وأخواله» فالكل ماجدء نفسه أبية» كريم» فلا عجب أن يرث من جانبيه مزاياهم 
وفضائلهم » في الشرف والكرم والشجاعة والنبل والجود والحزم و.. 

)0( و(50) الإثداء.: المدح. يحصر الشاعر الثناء ببدر دون سواه من البشر» وإن وُجدت _ 


55 


ديوان المتنبي 66 
فهَاابئِوَالطاسبيخ بِكرُلدن 
مَوَاضِعَ يَشْتَكِي الْبَطْلْ انشع 
وَيَا ار الضَارِبِينَ بِكُلعَضْبٍ 
مِنَالْعَرَبٍالأَسَافِلَوَالق]دلة" 
ارو المع فابريق ف زا نتفي 
وخ ةاججشقة ننه تخ ف أ" 
وَمَنْيَكْوَافَمِمرٌمريض 
تعد ]بول فده !إن" 


صفة حميدة واحدة فى إنسان ما فلا بدّ أن تكون فيه أكثر ضياءً وإشراقاً» فهو يستحقٌ 
المدح فقط دون غيره؛ فمحال أن تجتمع كل الفضائل في سواه فلا شبيه به» ولذا فقد 
يُقصّر المادحون بمدحه ولا يُعطونه حقّه؛ فمهما بالغوا في وصفه» فلن يصلوا إلى 
نصف ما لديه من صفات.» فقد يخفى عليهم الكثير منها. ‏ ' 


)١(‏ و(5) اللدن من الرماح: الليّن. ايده نويدم الأعداء. العضب: 


قرف 


اق 


السيف البّار. القلال» الواحدة قلّة: أعلى كلّ شيء ويقصد بذلك الأشراف. 
يُخاطب الشاعر ممدوحه ناسباً إياه إلى آباء عظام أقوياء في الحروب» فهم مهرة أقوياء 
يطعنون صدور أعدائهم برماحهم اللدنة الليّنة في صدورهم حيث يتألمون وتخرج 
أرواحهم مع سعالهم» وهم يستعملون سيوفهم التي تقطع الأعمار» وهم في قتالهم لا 
يُفرّقون بين اللئام والأشراف. فالكل طعم لسيوفهم العربية. 

المتشاعرون: الذين يدعون أنهم شعراء وليسوا كذلك . غَروا: أولعوا. الداء 
العضال: المرض لا شفاء منه . لطالما تألم المتنبي من حاسديه وخصومه؛ معظمهم 
يدعي أنه شاعر ولا يستطيع اللحاق به هم أقرب إلى المتشاعرين منهم إلى الشعراء . 
اراح عؤلاء يتشبوة حايد: #السسه مرش يبدا بساحبه لفطل ,ل قدي إل 
يحمدوه لأنه بِرّهم وحرمهم من أرزاقهم فكان قِبلة الممدوحين يتهافتون عليه وأصخ 
ما في ديوانه تتعدّد الأسماء والأماكن. 

وزوة البيك في: أعراز البالاغة؛ للجرجاتى: 194: الماه الولالة العدب الكمير 
الصافي. يُردف الشاعر ناعياً على حاسديه من المتشاعرين قصورهم وجهلهم بجمال 
الشعر وروعته» بأنهم مرضى حسداً وأفقاًء وقد اعتادوا على التشنيع فأفواههم مرضى 
لوئتها مرارة الجهل» ٠‏ لذا فإنهم لا يُحسئون تذوّق الشعر الصافي تماماً كمن أراد أن 
يشرب ماءً عذبا فإذا به يُحَسنَ فيه مرارة تأخذ بحلقه حتى ليكاد يختدق. 
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وكقالوزلة جلقة مليف 
فِقِلكّكهَعَإنَاجِئتٌشجقالا 
مُوَالْمْفْيِوالْمَذَاكي وَالأحادِي 
وَبيض أَلهِنْدٍوَالثُمْرَ الطوَالا” 
قليةة! : . 5 فقائة 7 
مجؤزيلباة: 2 © 42 ات 
فاإغتلى عوابي4ه 6 ابن 
إذَاوَطِقَث بأَيِدِيهاْخحُوراً 
مَفِفْنَلِوَطءٍأَرَجُلِهَا "كين 


)39 


)١(‏ ينقل الشاعر حواره مع أمثال هؤلاء» وبسخرية مبطنة بالحسد يسأل هؤلاء:إذا كان 


10 


الممدوح يرفع من شأن المتنبي حتى يجعله فوق تلك المجموعة من النجوم البعيدة 
التي تُنير السماء» فأجاب بنعم» ولو أراد الشاعر أن يرفعه ممدوحه إلى ما فوق ذلك 
لفعل يتقربيه وتفشيله شن سواك» ‏ 

) و () المذاكي: الخيل المسئّة. بيض الهند: السيوف المصنوعة في الهند. السمر: 
الرماح . المسومة المعلمة و عاه اشاس إلى مجدوسه راك على الماش افريق! إقة 
ممدوحه يُضنىي خيوله في الحروب التي لا تتوقف فهو دائم الغارات على أعدائه يقتل 
فيهم واضعاً سيوفه في رقابهم ورماحه في صدورهم» وهو يقود العسكر الجرار» 
ولشجاعته يستعمل علامة تميّزه عن سائر عسكره حتى يقصده الأبطال طامعين في 
النيل منه؛ إنه قائد يمتطى فرساً سريعة رشيقة الحركة في صولته على أحياء الأعداء 


(4) و (2) الجوائلء الواحدة جائلة» المترددات. القنيّ: الرماح. مثقّفات: مقومات 


بالثقاف . العوامل: ما يلي الأسنة من الرماح. الذيال» الواحدة ذبالة: الفتيلة في 
السراج . يفئن: يرجعن» يعدن. يُتايع الشاعر وصف الخيول التي يتقدمها الممدوحء 
إنها تجول في أرجاء المكان تتّجه إلى حيث يريد فرسانهاء وهم يُشرعون رماحهم 
وقد ثقفت لتكون أكثر فاعلية فى صدور ضحاياهاء وهى تبدو مشعّة فى حلكة الليل 
كمصباح ذبالته تشتعل فتضيء المكان» ولشدّة حركة تلك الخيول فإذا داست صخوراً 
حولتها إلى رمالٍ ناعمة لقوتها وسرعة حركتها. 
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جات مشاسيي ال ةلقم 
ولالققفي نونك لأ ية) 
لشة مهام مس" 
ولدوجلش للريئيقةق غنى 


بي له 0م 7 7 ف 
اتن اج الفا فستحار حال" 

اساي لالش امسا ةا 
2 


لملشيؤعختجاك يو ةللا 
#اشمالدسنا شَكَرِبَهْمْعَليِو 000 

وَإِنْ شسَكئواشالةهعٌالشؤلا 
اامفاحة د لتفييخع 

5 1 أ ام هام ع با مقا" 

)١(‏ ومايدل على عظم مكانة ممدوحهء أنه سأله هل لهذا الممدوح شبيه؛ فكان جواب 
الشاعرء لا ليس له نظير» فالممدوح معروف تناقلت الألسن الأحاديث عن فضائله 
وتسامع بها الكثيرون» ثم أردف الشاعر ناعياً على السائل جهله لعدم معرفته بممدوحه 
بأنه أيضاً لا مثيل له لجهله وغبائه . 

(؟) الإعدام: الحاجة والفقر . يُخاطب الشاعر ممدوحه بأنه محط آمال كل محتاج يُعاني 
من الفقر وسوء الحال؛ فإذا أمل منه خيراً ملأه الأمل بأنه سيرفده الممدوح ما أمل به. 

() وجلت: خافت. يُخاطب الشاعر ممدوحه بأنه مثار خوف أعداثه. فإذا بالرعب يغزو 
قلوبهم وعقولهم» فيتضاعف الخوف ويتكاثر كأنه مرض معد ينتشر انتشار الهشيم . 

(؛) و (2) فلسفة العداء تولّد شعوراً لدى الكرماء فيفرحون لأنهم أسعدوا قلوباً ملأها 
الحزن ومرّق فرحها الفقرء وهذاما يجعل الطامعين يدلّون على أمثالهؤلاء فيُسمعونهم 
عتبهم ويغمزون من قناة تقصيرهم» فهمٌ ألا يبقى محتاج في إمارته» وإلافالحزن أرّق منامه . 
ومن طبع الممدوح أنه يُبادر إلى شكر السائلين لأنهم لفتوا انتباهه إلى ماهم فيه من ضيق 
فيُسارع إلى إسعافهم ويشكر لهم سؤالهم. وفي حال سكت أمثال هؤ لاء سارع الممدوح إلى 
سؤالهم ليسألوه ماهم بحاجة إليه فيعود له فرح العطاء من جديد . 

(1) المستميح: طالب العطاء, يُنيل: يُعطي. إنه جميل أن يشعر المرء بلذّة العطاء» لأن - 
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مُفَارقٌ شهِعك الرجل المُلافى 
ْ فِرَاقَ الْقَوْسٍمَالائَىالوججالة" 
فنائقف!ا] موسا قلي لسار 
بأوالزيش قطيك انقتشا 
سفت الكاليسق لفالشليع 
#كسالؤاظ العلز قن نفنائة 
والمسوالؤشلشةيمبنة قفن 
لشاشدع المت ة ةي" 
ات لاون 
مضق مقاق فق قفرت تقشنا | 
والاذ أشطيت فى السؤم القسشالي" 


- في ذلك طاعةً للَّه تعالى» وشكراً على ما رزق من لدنه فجعل الأغنياء كنز الفقراء؛ 
ولقاء ذلك ينال الغنى تقرّباً من خالقه سبحانه وتعالى. 

1) و (5) رجع الشاعر إلى الحديث عن قرّة ممدوحه. فإذا رمى بقوسه رجلاً دخلت النبلة 
من جانب وخرجت من جانب آخر لقوّة زند مطلق النبلة» وهذا شأنه مع سائر الرجال 
في حال استعماله قوسه. والسهام التي يُطلقها تمر مرّ السحاب بسرعة البرق» فلا 
تقف متخلّفة عن مسيرهاء بل إنها في مباراة بين ريشها الذي يُحاول أن يُدركها بل 
يحاول أن يسبق نصلها. وذلك من مغالاة الشاعر. 

9 ورذت الأبنات القلاثة المعوالية فى : الوساظة بين المقنيى وخضومهة: لاد 1ل 
تجارقة فسايق, جداوزك؟ تخظيت. يُحاظب الشناعر ممفورحه منوعا بتفؤقه على من 
سبقه زمانياً؛ فما حقّقه في كلّ الميادين لم يستطع هؤلاء اللحاق به؛ ولقد بلغ 
الممدوح عنان السماء فبلغ أمجاداً لا يستطيع أحد أن يُمسك بعنان السماء كما فعل 
الممدوح . 

(؟) يُقسم الشاعر مفضلاً ممدوحه أنه لو كان يمين شيء وحيداً دون سواه ما أفلح الناس 
جميعا كوا شنال قللك الش دن 

(5) و (7) الطزف. بسكون الراء: النظر. يُعبَر الشاعر عن دهشته» فهو يُقلَب نظره في كل - 
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ورد إذا ورد البحيرة شارياً 
خرج بدر بن عمار إلى أسد فهرب الأسد منه» وكان قد خرج قبله إلى أسد آخر 
فهاجه عن بقرة افترسها بعد أن شبع وثقل فوثب إلى كفل فرسه فأعجله عن استلال 


سيفه فضربه بالسوط ودار به الجيش» فقال أبو الطيب: 
[الكامل] 


فِي الْحَدَأَنْعَرْمَالْخَلِيطْرَحجِيلاً 
مَطَوتَزِيدُبهالْخُدُودُ محولا" 


- مكان؛ فإذا بممدوحه يمتطي السماء ومن حوله نجومها تستمذ نورها من خصاله؛ 
كرف شجاعة» ثبلا تسبارفيعا» خلقاً . ٠‏ وهذا ماجعل الشاعر ستغرب كيق أن 
الممدوح وقد ولد خالياً من كل عيبء كامل الأوصاف» ومع ذلك فقد ازداد كمالا 
مع مرور الأيام وتجربة أنضجته . 

)١(‏ يبدأ الشاعر قصيدته المدحية بمطلع غزلي. الخليط : الجماعة المخالطون» ويقصد 
بذلك حبيبته. محولاً: جدباً. يُعبّر الشاعر عن حزنه لرحيل أحبّته ومعهم واحدة 
جعلته يبكي» فإذا بدموعه تُحيل خدّيه صحراء غزتهما التجاعيد وتصلبتا فبدتا كأنهما 
أرض بور محلت» فليس فيهما رواء ونضرة . 

(؟) الرقاد: النوم. الفلول: الأثلام. إنها نظرة فعلت الأفاعيل في الشاعرء فقد أعدمته 
هناءة النوم» فإذا بالسهر والأرق ينوبان عن الرقادء وإذا بقلبه وقد بدت فيه جراحات 
لا تندمل طوال عمره. 

() وردت الأبيات الثلاثة المتوالية فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١5٠‏ الكحلاء: 
السوداء الجفنين. السؤل: ا يتمكا المرء . الأجل: الحية: الفؤاد: القلب. لقد كان 
الشاعر يتمتى لو أن ذات العينين الكسلتين الجميلتين رمت بنظرة وداع» وهذا ما كان 
يتمناه ويسعى ليراه» ولو فعلت لغزا قلبه فرح وملأه بنفحة أمل» ولكن للأسفء. فقد 
رحلت دون التفاتة وكلمة وداع. 


0 


000 


00 


إفرة 


2) 


روي اللام الا 


/ 


أجذ القخققاة قيلي عصواك تحرو ع 
ل في نَوَاكِ بن 


وَأرَى تَدَلْلَك ِالكَفِيرَمُحَبباً 
ل البيبخا مدلل تتفلو 


حَدَقْ الْحِسَانٍ مِنَ الْعَوَانِي هِجنَ لِي 

يَوْمَالْفِرَاق صَبَابَةًوََلِيلا” 
تييع يئالقوبنقفيتقا 

0 عَمَار ب فنإشقامية*ة 


الجفاء: البعد والإعراض . النوى: البعد» يخاطب الشاعر حبيبته أنه لن يرق قلبه 
لسواهاء لذا فمن المروءة أن يُعرض عن النسوة إِلَا حبيبته التي تركته ولم تهتمٌ لما 
يُعاني من الهجرء وهو يصبر على كل شيء سوى البعد عنهاء لأنها استحوذت على 
قلبه معهاء فتركته بلا قلب. 

التدّل: إظهار السكينة والوقار. يجد الشاعر لذَّة في تدلّل محبوبته» فهي تبدي وقاراً 
وكين عا يجمله متك بها أكتر يسادس بحي ليك وقد بر سسلولة بسيظة فج 
غيرهاء فلا يجد فيها إلا فظاظة وشناعة مملولة. 
- أورد صاحب الوساطة بين المتنبي وخصومه : : ٠‏ 15 بيتألم يرد في الديوان» وهو التالي : 
تكو ووأوقاك المطكة شوقيا شَكُوَى الَّتِي وَجَدَتْ هَوَاكِ دَخِيلًَا 
وووة نيت آخر :ووأ البيك السابق لم يرد في الديوان؛ وهو التالي: 

وَيُعِيرُني جَذْبُ الزُمام لِقَلْبِهًا فمَهَاإِليْكِكَطَلِب تَفْبيلا 
الحداق» الواحدة حدقة سائر مواد العين. الباق الواجده سيهاء: الجمئلة: 
الغواني» الواحدة غانية» التي اغتنت بجمالها عن التزيّن أو التي اغتنت بزوجها. 
الضبابة : قيلة العشق . الغليل: حرارة العطش . يتحدّث الشاعر عن أثر لحظة الفراق» 
فقد أثارت عيون الجميلات الحسناوات الغواني في قلبه لاعج الحبّ وضرام الشوق؛ 
وهذا ما آلمه وزاد حزنه. 
ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 7 . يُذْم: يُجير ويعطي الذمام . 
يتخلص الشاعر من الغزل إلى المدح» فيُتابع حديثه عن تلك الأحداق القاتلة التي تفتك 
بعشّاقها دون رحمة» والشاعر بحاجة إلى من يدخل في ذمّتهِ فيحول دون قتل ذوات الأحداق 
الجميلة القاتلة» إنه بدر بن عمّار بن إسماعيل» ومع ذلك فإنه قد لا يوفق في مسعاه . 
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الْمَارِجٌ الْكُرَبَالْعِطَامبِمِئْلِهًا 

وانكرة لشب ةالغبيةز قي" 
مَحِشَإَامَظلَالْمَرِيمْبِتيِيه ‏ 

جم ؤَالمشغَ بتكا ازا قبفبكية" 
نَطِدَإَا خَطالْكَلَامُلِقَامَه 

أغطى بِمَنْطِقِه الْفُلوبَعْفُولَا» 
أغتى الرَّمَانَ سَخَاؤَهُ فَسَخَابهِ 

نقذ وغية بو ال زا تهيييةه 
وَكَأَنَيَرْقَاًفِيمُقُونٍعَمَاقَة 

هِنَيِيُهُفِي فوم سكول" 
افعل ل فيوهيبي[تورييا 

لوكي سَيْلآنَاوَجَدُن نيسيك 


)١(‏ يمدح الشاعر بدراً بأنه يكشف غموم أصحابه وأحبائه» فيزيل عنهم بؤسهم وفقرهم 
ينا لديه من أموال» وهو يتصتى للملوك الأترية فياتهم ويستخلسى أموالهم ليرقها 
على أصحابه ومواليه فيعترّون به وها فتنساح عنهم الكرب العظام . 

(؟) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .17١‏ المحك: اللجوج . المطل : 
التسويف بإعادة إلى صاحبه. يصف الشاعر ممدوحه بأنه لا يتوانى عن استعمال سيقه 
إذا لم يسترجع دينه من غريمه الذي لجأ إلى التسويف والمماطلة؛ وهنا تبدو طبيعة 
بدر على حقيقتهاء إنه لا يتنازل عن حمّه بل يطالب به بإلحاح وبكل الوسائل . 

() النطق: المفوّه البليغ . يمدح الشاعر ممدوحه بحسن المنطق وإجادة القول فيُثير 
العقول والقلوب لما يُعطي من الحكم البليغة والآراء الصائبة عندما يكشف اللثام عن 
فمهء فيمتلك قلوب السامعين وعقولهم فيأخذون بآرائه الحكيمة . 

(4) ورد البيت في: معاهد التنصيصء اللعباسي 171/:7» الوساطة بين المتنبي 
وخصومه: .١17١‏ السخاء : الجود والكرم . ومن مغالاة الشاعر أن الرمان انتقلت إليه 
العدوى التي اشتهر بها الممدوح. وهي الكرم والجودء فكان أن جاد بالممدوح ولو 
لم يفعل لكان بخيلاً جداًء ولما كان جود في الكون أصلاً . 

(5) و (5) المتون» الواحد متن: الظهر . الغمامة: السحابة . الهندي: السيف المصنوع في - 
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الى 


2 


020 


2 


روي اللام إرف 
وفك َضَارِيَة فقوتن : كاأليا 


يتَدِيَنٌ مسن عطق الرقاب لس للا 


كملع ]بجي اليو نام 

لمن أَدَخَرْتَ الصَارمَ المَصْقُوله”" 
وققة قتي دو سق الي 

لعيسلث سسا ها اقلق تدرلة" 


3 ]ا ترا الت ي:# فاييا 
5 الستاك افبيةوانقنية 


اف 

الهند. يصف الشاعر استعمال ممدوحه للسيف وقد جرّده من غمدهء فإذا بالبرق 
يلوح منه وضاءً لامعا كأنه يُمِزّق غمامة فيُئير الكون بإشعاعه. فتسيل منه المواهب 
بغزارة على كثرتهاء ولو كانت ماءً لما وجدت فسحة في الأرض تنسكب فيها 
لكثرتها . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١76‏ المضاربء الواحد مضرب: 
حد السيف.. يبدين: يظهرن. يُتابع الشاعر وصف سيف ممدوحه» فحذه رقيق 
ناحل» إنه عاشق يعشق الرقاب فيقطعها بلا هوادة» ولدوام عشرته لها دب فيه 
النحول» فعشقه لها لا يقاوم . 

عمّره: مرّغه في التراب. الهزبر: من أسماء الأسد. وهو القويّ الضخم. ادّخر: حَبَّأ 
واختزن. يُخاطب الشاعر ممدوحه» وقد شهد الحدث الذي ينم عن شجاعته وقوّته. 
هاهو الأسد طريح الأرض وقد تمرّغ في التراب لاحول له ولاقوّة» وماسلاح الممدوح في 
تلك المعركة الضارية؟ إنه مجرّد سوط يُدرب به الحيوان عادة» فإذا به سلاح قاتل» ولكن 
أين الصارم البئّاره ولمن اختزنه الممدوح؟ لاشك أنه اختزنه لأمر جلل . 

ورد البيت فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١٠٠١‏ نضدت: ركمت بعضها فوق 
بعض ‏ البلية: الكارقة* المضية ؛: الهامه الواخدة سامة- الرؤوس . ما الى استوجب 
قتل ذلك الأسد؟ إنه قاتل فقد قطع الطريق على أهل الأردن» وتهاوت ضحاياه حتى 
جعل من رؤوسهم تلالاً» فاستوجب الانتقام منه لأفاعيله الشنيعة. 

الورد: الأسد الأحمر. البحيرة: بحيرة طبرية. يصف الشاعر عوامل الرعب التى 
تصمفل فى كلك الأسفه ممه زقيرة الثى يعرده عملناك يردا من بحيرة يريا ومع 
صداه عبر الهواء إلى بلاد العراق ومصر. 


7” 


كك تحني دواري 0 
فافويتةقيعةلافنقا ‏ 
تقق الزيي نا والشري خاي" 
2 مفناولواقة 
لايَعْرِفٌ التخْرِيمَ وَالتَشْلِيلا 


زا 


052 


ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١‏ متخضب : علوّث . الغيل: 


الأجمة الكثيفة الأشجار. لبدة الأسد: شعره المجتمع على كتفه. ليس هذا الأسد 
كسائر الأسود» فقد واجه فرساناً كثيرين فكانوا من ضحاياه» وقد صبغته دماؤهم» فإذا مشى 
بدا رأسه كبيراً تزيّنه لبدة عظيمة » فضلاً عمًا تُثيره من المهابة والجزع لدى رؤيته . 

ورد البيت في : أمالي ابن الشجري ” : 7717 الوساطة بين المتنبي وخصومه: ل" 
الفريق: الجماعة ٠‏ الدجى : ظلمة الليل. الول بازلدةة يُتتابع الشاعر وصف 
الأسدء فعيناه تثيران رعباً في النفوس» وهما في الليل بمثابة نار تستعرٌ. وقد تخدعان 
الجماعة منها السارين فيتهافتون إلى حيث الشهب يتصاعد وتكون هلكتهم . 

يتابع الشاعر واصفاً سلوك الأسد؛ إنه منعزل في غيله لا يُشاركه أسد آخرء ورغم 
وحدته شأن الرهبان المتعبّدين فإنه لا يعرف لا حلالا ولا حراماً. 

وورذت الأبيات الاثنا غشر المتوالية فى* الوساطةايين المعتبى وخصومة: ‏ 17 
1 القرى: العراب. العبدة الزهو والاعدراة بالطدى. الآسى : الطبيياء يرزت 
لالبرئ لادلا من "الخرئا2 وهما نمس واحذه. يعيفب الشاعر مقية. الأسد» #وطوه 
الأرض بلطف, لأنه لا يخاف شيئاًء واثق من شجاعته وجبروته» وهو في هذه الحالة 
كأنه طبيب يجس رأس مريضه برقّة كي لا يُزعجه. 

العفرة: الشعر المجتمع في قفاه. اليافوخ : ملتقى عظم مقدم الرأس. الإكليل : 
التاج. يُتابع الشاعر وصف الأسدء إنه يرد عفرته إلى هامته» فإذا بها تتحوّل إكليلاء 
كأنه ملك. وذلك في حال غضبه واستعداده للمجابهة . 
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روي اللام 076 


لشو ملق اقش بق اها 
020 
لْفَى فَرِيسَنَهوَبَرْبَرَدُونَهَاء 
وشيكت لثاخالةتطييكلاه” 
فقشقةاخلق1هن نص اإالثايف 
14 كم و شيك ان 
0 ال سوام تف يم 
زمجر: ردد زثيره. على لاقام وس ان لاس فى تسل للقيو »لاير ال كار 
فإذا ما سمع صوته ازداد زثيراً معبّراً عن غضبه وحنقه وهو لا يلهيه سوى التعبير عن 
شذة غيظه لإثارة الرعب في النفوس. 
الخطى» الواحدة خطوة: المسافة بين القدمين. الكمي: البطل المدجج بالسلاح. 
المشكول: المقيد بالشكال. يصف الشاعر الأثر النفسي لكل من يتصدّى للأسد في 
حال المواجهة بينهماء فالبطل المدجج بالسلاح يمتطي جواداً» فإذا ما وقعت العيون 
لشدّة خوفه. وهذا بلا ريب ينعكس على الفارس تشل حركته ويُصاب بالهلع» فيقع 


ضحية جراته . 


() و (4) الفريسة: الطريدة. البربرة: الزمجرة. خال: ظنّ. التطفيل: المشارك في 


(0) 


الطعام دون دعوة. وصف الشاعر الطريقة التي تم الإيقاع بالأسد بواسطتهاء فقد دفع 
الممدوح ببقرة ليهيج بها الأسدء الذي افترس فريسته» وفجأة رأى أمامه عملاقاً 
يتحدّاه» فإذا به يزمجر عله يُخيف المتطفل ويبعده عن وليمته. إن هذا الموقف ينم 
عن طبيعتين متضادتين» فالحيوان تتمثل فيه طبيعة الشره والبخل» والممدوح تتمثل 
فيه طبيعة الكرم والجودء فضلاً عن أنهما تتمثل فيهما الشجاعة والقوّة. 

المتن: الصلب والظهر. الساعد: العضد. الأزل: الأرسح. يُخاطب الشاعر 
ممدوحه أن الأسد يرى مشاركة ومشابهة معه؛ في القوّة والشجاعة» ذلك أن صلبه 
متين ممسوحء وعضده مفتول تماماً كالممدوح سواء بسواء. 


1 ديوان المعنبي 7 

في سَرْج ظَايِفَةٍ الْفُصُوصٍ طِمِرَةٍ 

دأنى 3 فاليا )ويم 
2 6ت شك 1ك ادك 

تغهلي معان لجَايِهَامًانئِيكة؟ 
ققدي سَوَالِة ف ددا اش قخضوقها 

وَيُظَنُعَفْدُعِنَانهَامَخَلُولَا" 
نازال تفهجمّغتقشةفيزؤره | 

خَنى عَسِبِتٌ الغزض هِنْهُ الطول؟ 
يتدوبتشعنر السجعورقةق: 

يَبْغِي إِلَى مَافي الْحَضِيضٍ سبي 
ا لك شتات 5 |( 

لايُبِصِة أالخخطت الجِليل جليةة 


1 


)١(‏ ظامئة الفصوص : دقيقة المفاصل . الطمرة: الوثابة. يصف الشاعر فرس ممدوحه» 
لقد دنا الممدوح من الأسد وهو يمتطي فرساً متخذا سرجها مقعدا مريحا له. لا 
يشبهها من بنى جنسها أحدء إنها دقيقة المفاصل» مشدودة الأعضاءء ثابتة الخطى لا 
يعرف الخوف سبيلاً إلى قلبها. 

(؟) نيّالة : تصيب المطلوب . الطلبات» الواحدة طلبة : الحاجة . يصف الشاعر تلك الفرس ٠‏ 
من صفاتها السرعة الفائقة بحيث تدرك ما تلحقه وتسبقه» إنها طويلة العنق» مشرفة الرأس» 
وما يسهّل الإمساك بها لجام قوي. ولولا ذلك لما استطاع فارسها السيطرة عليها . 

() السوالف, الواحد سالف: صفحة العنق. استحضر: حمل على الركض . العنان: 
سير اللجام. يُتابع الشاعر وصف تلك الفرس؛ إنها تعدو مسرعة حتى يعرق عنقها 
وما حولهء وهي مطواع لفارسها لا تجاذبه» وإذا رفعت رأسها بالعنان استرخى 
وطالء إنه طويل على طول عنقهاء فيبدو كأنه مفكوك . 

(4:) و02) الزور: وسط الصدر. يدق: يكسر. الحضيض: أسفل الأرض. رجع الشاعر 
إلى وصف الأسدء إنه يتهيأ للوثوب» فإذا به ينكمش على نفسه جامعاً قواه في صدره 
حتى أصبح عرضه على قدر طوله» وهو لا يني يضرب بصدره الأرض فيحطم 
الأحجار لعظم غيظه وكأنه يبغي الولوج إلى أعماقها. 

(5) اذنى: اقترب. الخطب: الحدث العظيم. إنها مواجهة حقيقية» كل من الخصمين - 


77 روي الالقم 0 


ال القريويوالتفجوتارك 
فى عَيِقه القلة اكيبير يي 
وَالغَارٌ قشاض وَلَمسُ يحاقف 
باجمتبوشخ دمن نبي" 
ليؤئع تصودة لفؤزةيبايه 


ا هن 7 كك ليه و الخد 
لبقندنوية)خعتازنيقا 


2 7 7 فاك اسع 3 / لٍ(0) 


- ينظر إلى الآخر نظرة تحدّء نظر الأسد نظرة دونية إلى خصمه وداخله شيء من 
غرور» وقد هوّنت نفسه عليه ما هو مقدم عليه» فاعتبر الأمر سهلاً. 

)١(‏ و(؟) ورد البيتان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ١‏ الأنفة: الكبرياء. 
المضاض : ألم الوجع . الحتف: الهلاك. إنها مواجهة ضارية بين الإنسان والحيوان» 
فالأسد لن يتراجع أو يفرَ لأن ذلك يجرح من كبريائه» وهو يأنف أن يُوصف بالجبن» 
فإذا به يستصغر الصعب ويهوّن على نفسه الأمرء فإذا بالكثرة تبدو قلة بنظره» إنه لا 
يقبل على نفسه مذلّة» والموت واحد فلا منجاة منه» والممدوح كان أمام نفس 
الامتحان» ولا بدّ له من النصرء وإِلا فالأقاويل سوف تنسج روايات لا حصر لها. 

(©) و (4) إنه صدام عنيف». فقد وثب الأسد وثبة جبّار يُرِيد أن يُنهي جولة الصراع بأسرع 
ما يُمكنءفإذا بالفارس يتصدّى للأسد» ولو أفلح في وثبته لترك الفارس وفرسه في 
خبر كان» وتجاوزه مسافة ميل لعظم وثبته» فكانت وثبة وبال عليه» فخذلته قوته؛ 
وحاول أن يستجمع ما بقي من قوّته ويستنصر لهاء فإذا به ينطرح أرضاً معلناً 
استسلامه لمن هو أقوى منهء وقد ظنّ أن النصر يتمٌ له بهذه الوسيلة . ٍ 

(5) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .17١‏ قبض: أمسك. مغلولا: 
مقيّداً. المنيّة: الموت. إنها ساعة النهاية+ لقد شُلَّت حركة الأسدء فإذا بالموت 
ينشب أظفاره فى ضحيّته» كلّ من يديه وعنقه قد قيّد قيد الموت» مما سهّل قتله على 
يدي الممدوح ولم يبد مقاومة تُذكر. يتساءل المرء أين شجاعة الممدوح وقوّته في 
وصف كهذا؟ 


72/1 


ديوان المتنبي 718 


شبع بِمعَععوبِةوخَالِه 

اقنشاوؤيل ون امس مقرل" 
2 ا | 

#ققفنو ان لاقترت قعية 
كلت التي الْشِْةالسجوشغدة 

وَعفَظ الْذِي تخد ليوو غنيب" 
لوؤقاةعِلمكبالإلومخفشمها 

في النفاس خابقفة الإلان: ب 
لوف وتقتشقة يبيب تا الوك 

فرْآنَ وَالفوْرَاة وَالإنجي]لو" 
لْوْكَانَمَانْغْطِيهممِنْقَبِ أن 

نُعْطِيهملمْيفِرئُواالقأبيلز" 


0 


)١(‏ و(5) الهرولة: ضرب من الركض فيه اضطراب . رلا : شديد الرعب. يُخاطب 


022 


2) 


اليك 


0) 


الشاعر ممدوحه بأن خبر مصرع ذلك الأسد جعل الرعب يضطرّ ابن عمّه إلى الفرار 
مؤثراً السلامة» وبذلك نجا من موت محقّق ولم يلتق العمدوح في جولة صراع* ومع 
ذلك فإحساسه بأنه فرّ من قدره يقتله كمداًء فالفرار يُولّد فى النفس إحساساً بالذل؛ 
فالشجاع يرفض على نفسه الفرار من الموت» فالنجاة في هذه الحالة كالموت تماماً. 
العلتة البلاك» الخلدة السنجية والصداقة. #خاطب الشاقر حمدوحةه منوهاً بعمله 
ب فكان من نتائجه. أن قتل من اختار الشجاعة خليلاً ف فتلفء ووعظ من فرّ من 
ت محتّمء فكان درساً له فاستسلم للموادعة . 

0 الشاعر ممدوحه منوّهاً بتقاه وورعه» فمعرفته بخالقه سبحانه وتعالى عظيمة 
جامعةا» ولو أن الئاس جميعاً على علمه وورعه ما أرسل اللّه تعالى وسولاً. إنها 
مغالاة وشطط في المدح. 

ويُردف الشاعر قوله منوّهاً بعلم ممدوحه. فلو أن علم ممدوحه انتشر بد نين اليش هنا 
كان القرآن والتوراة والإنجيل» ١‏ سيا يداك خلى عليه رعظم معرفقد فى السام اللدائي . 
التأميل: الرجاء. يُتابع الشاعر حديثه عن كرم ممدوحه»ء فلو أنه أمدّ الناس بالعطاء - 


19 


ايف 


حمق 


روي اللام ”2 

َلَقِدْخْرفِتَ» وَمَاعُْرِفْتَ عقيف : 

وَلَقَدْ جهِلْتَء وَمَاجَهِلْتَ + ع بن 
نطقت بسؤكية الْحَمَامٌتَعُنْياء 

24 2 الْجِيَادُمَ به 
مَاكُلْمَنْطَْلَبَالمَعَالِيَنَافِناً 

ليقاوة4خت”بجاللنلشرة 

أنت نت النهاية في الكمال 
نظر إلى جانبه ثياباً مطوية فسأل عنها فقيل : هي خلع الولاية» وكان أبو الطيب 

عند وصولها عليلاً فقال: 

1 [الوافر] 
أرَى ختلةة قطحوة 3 حنج داكا 

عَدَانٍى أنْأرَاك بقا فج اي 9 


لتعطلت قواهم واستغتؤا عن طلب المعاش لتوفره في أيديهم ولما عرفوا الرجاء بأن 
الممدوح سيمذهم بعطائه . 

الخمول: الكسل وقلة نباهة المرء. لقد علم الناس بسخاء الممدوح وجوده؛ ولكنهم 
لم يعرفوه حقيقة المعرفة» وفي هذه الحالة فهم يجهلون حقيقة وسرٌ عظمته؛ وجهلهم 
للممدوح لم ينتج عن خموله بل عن تقصير منهم وعدم فهمه. 

السؤدد: العظمة والسيادة . تجشم الأمر: تكلفه بمشقّة . يُردف الشاعر كلامه موضحاً 
سرٌ عظمة ممدوحهء فقد تغنّى الحمام بمدحه وتجاوبت أصداء عظمته في غنائهاء 
وكذلك قد أعلنت الخيول عن انتصاراته وأعماله بأعدائه المشهورة. 

نافذاً: متفوّقاً ماضياً في تحقيق ما يصبو إليه. يُنهي الشاعر قصيدته بحكمة أن الفلاح 
والنجاح له رجاله» والممدوح واحد من هؤلاء إنه يمضي في تحقيق ما تهفو إليه نفسه 
من رفعة وسؤدد وأمجادء وفي المقابل فالكثير من البشر لا يبلغون أمانيهم لضعف في 
إراداتهم» وهم ليسوا من الفحول الأشداء الأقوياء. 

عدانى: منعتى . اعتلالى: مرضى. يُبدي الشاعر سروره بأنة رأى خلعة الولاية ولقد 
حال حورة روية سدوسه يتسلي بها أله كان عريضاء فد كانت مطويةة وقان فى خلده 
الاريراه كفا قهنا فرج ووو 
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وفتذطويكيازختيعةقيها 
الى ا ات يي ل 
تفكدذقتة اهبف الأقالي 
مع الأولى سحتيبك فى فقال 
لافحشضت الفتبونوانةفيقا 
0 الاتسال 


“يفا 


2) 
فقز ا مم ةفخ تاتف الرُمال 

وَإِنَّ بهساء والأحة لحلل سا 
تنخ تهاللتياف القبنه 


إددق 


هبك: افترض أنك . ولنفرض أنك لم ترتد الخلعة» ورغم أنها زينة» فإنها لن تزيد 
عليك جمالاً؛ لأنك جميل بطلعتك وحميد أخلاقك وفضائلك. 

إنه صراع التفاضل » صحيح أن تلك الخلعة جميلة إلا أنها جمال خارجي؛ في حال 
أنها غطت جسدك. تند قام صراع بين الفاخل بالخارجء لذا حسد وتقاتل؟ فقد نالت 
الخلعة فضلاً وتكرمة وذلك لأنها لامست جسداً عظيماً صاحبه» فاكتسبت بذلك 
جلالاً وعظمة وفخراً. 

الكل يُحيط الأمير بنظرات الإعجاب والحبّ والفرح بسبب ما آل إليه أمره من 
المجدء وفي تكريم الأمير يرى هؤلاء تكريماً لأنفسهم» لذا فكأنهم هم من تولى 
المسؤولية» فلا عجب أن يُسرّوا ويفرحوا لذلك. 

أحصى : عدد. إن الممدوح مجمع الفضائل التي لا تحصىء ولو استطاع الشاعر 
إحصاءها لأمكنه أن يحصي حبات الرمال» وذلك محال لأن المعنوي لا يُعدَ أصلاً 
كما لا يُعدَ الرمل وما شابهه . 

يُقرّر الشاعر حقيقة أن الخلعة لا تزيد ممدوحه بهاءً وكذلك أن المدح لا يُضيف إليه 
جديداً» ذلك أن الكمال في نهايته قد اجتمع لديه. 
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روي اللام ١م‏ 


متى أقوم بالشكر 
دليف كشاقة الأمسس تسوؤاللى 
في شَإِيهَاوْكِفُث جَوَابٌ السَائِلٍ' 
تنظطوخ ششضاب يحبلة رخ هراسي 
6 3 حَمَلْتُ د اوه و2 ا 


يزول الدهر قبل زواله ‏ 
فقال بدر: بل من تركه . فقال أبو الطيب: 
[الكامل] 

ومسا 0 
عذل: لام. المنادمة: المشاركة في شرب الخمرة والحديث. كفت: أغنت . ثمّة من 
يلوم الشاعر على شربه الخمرة مع الأمير» فيرد بأن ذلك يعود إلى حسد اللائم؛ 
فمنادمة الأمير شرف بحدّ ذاته لا يناله إلا قلّة ممن يأنس إليهم الأمير ويصدّق ولاءهم 
له ويرى الشاعر أن البقاء على هذه الحالة خير يرد على كل لائم . 
الجوانح : الأضلاع في جانبي القتصب الصدري لابن آدم . اصطناع : تقريب المحبٌ 
بالإحسان إليه. يُخاطب الشاعر ممدوحه بأثه أفاد من جود كرمه وسحاب يديه الشىء 
الكثير حتى ارتوت روحه وجسده من فضله. فوجب عليه الشكر والاعتراف بفضله 
الذي حمله فجعله فى مكانة عالية. 
أوليتتى: منحتني . يسأل الشاعر ممدوحه عن زمن شكره على كثرة العطاء الذي ناله 
من امير ويُقرٌ بآن مدح الأمير يرفع من قدره لأن الممدوح ذو فضل» وهو عالي 
القدر بذاته» فلا يزيده المدح فضلاً ورفعة . 
يمدح الشاعر بدراًء إنه فتّى اكتملت لديه عناصر الفتوّة؛ الشبابء القوّة» السؤددء 
الشجاعة» الكرم» أصالة النسبء ميله إلى اللهو إذا توفرت له أسبابه» لذا فهو يشرب ‏ 


لقشعيةالالعالفوالقلف 

وبل خانازيوفي]قب له" 
فَمَرأنَرَى وَسَحَابَتَيْنْبِمَوْضِع 

د :8 7 لخن اس فق 

مِْءوَجههوَيَمينِهوَشِمَاله 
مبفِككٌالدمناة بي ووو لا يأسة 

المومآ الطب قشف عبكة 
إدْيُفْنَمَاينْوِيفَفَذََئِقَىبهِ 

ففرأ موُول الشفي يخ فبل 9001 
سأله أبو الطيب حاجة فقضاها له فنهض وقال: 
3 بو السحب جة فقضا دنهص و 3 [السريع] 


“7 01 : 
1 عدجا 2 7 ل ف 5 . 0005م 


وَعِفْتُ ني الْعِلْسَةَنَسُويِتَهًا كاك عايب 


- الخمرة» ولو سُيْلَ لأعطى سواه من ماله أكثر مما يعود عليه من نفعه»ء ولو أنه سأل 
نفسه لكان نفعه نفسه أكبر وأكثر. 

)١(‏ إن الممدوح مثار اندهاش الناس». فهم في حيرة مما يفعله لكثرة ما يفعل من خير وقلة 
من يفعلون» ولو علموا أن ما يفعله بإمكانه أن يفعل أكثر منه بكثير لما كان لعجبهم 
حد مما يفعل. 

إفيم تصلخ القاعن وتحدوسة» إنه قمر ينشر الأنس في ظلمة الحياة والضياء ء في عتمة جور 
الايد والإلساة لأخيه الإنسان» لذا فيداه تسحَان الخير بوفرة لأوليائه وأصحابه» كما 

تنشران الموت والدمار والخسف لأعداته.. 

() سفك: سفح. الجود: الكرم. البأس: الشدّة. العيال: هم من يقوم المرء بأودهم 
وطعامهم. إنه يقتل أعداءه ليجعل جُثثهم طعماً لجوارح الطير التي اعتادت على 
أعماله البطولية» ولها حقّ عليه أن يُعيلها باستمرار ليؤمن لها الحياة من جنث قتلاه. 

(؟5) يُقرّر الشاعر حقيقة مفادها أنه قد يفتقر الممدوح ويفنى ماله» ولكن ذكرق الممدوح 
لق تقنى لأثه يكل تووذجا تيا والأيام تمرّ ورغم ذلك من كتب ذكره في ذاكرة 
الوجود فلن تنساه البشرية رغم تبدّل الأحوال ومرور الأيام. 

)2 آب: رجع . عاف: كره. ينوه الشاعر بأنه قد حصل على ما يُريد من الأمير» فرجع - 
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روي اللام ازذذا 
أ الذي طول ينقلولة 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص 


يمدح القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد اللّه بن الحسين الأنطاكي : 
١ ١‏ [الكامل] 


لَْشِيَامَمَازِفِي الْمُلُوبِمَنَازِلٌ 
أفَقَزتٍ نت رمن بنك أوَافِل 
يَغفْلْمفِنَذاك وَمَاعَلِمْ د ٍوَإِنَمَا 
اللقعائبة منيوتفين" 
5 اللبى اج تت الغيةة ةَ طَرَْفْهُ 
َمَنالْتَطَائبٌرَنْفْهِيِلُلْقَتِل» 


ةا 


راضياًء ولم يكن مكوثه في قصر الأمير طويلاً» فقد لبَى طلبه دون تردّد وبأسرع ما 


يمكن» وكان يتوقّع أن يطول انتظاره» وهو يكره ذلك. 

يُخاطب الشاعر ممدوحه بأن مكوثه إلى جانبه خير له وأحبٌ إلى نفسه من استمرار 
بقاته لحصوله على ما أراد من قضاء حاجته . 

يبدأ الشاعر قصيدته المدحية بمطلع غزلي. يُخاطب الشاعر الديار لقد خلت من 
ساكنيهاء فارتحلوا وتركوها قفراء يُخْيّم عليها الكآبة والحزن» وقد حلت في القلوب» 
لأنها في الأصل مساكن الأحبّة؛ فالقلوب مفعمة بالذكريات الحلوة»؛ وفي إحدى 
زواياها ركن خاصٌ بحبيبته لا تنفك متريّعة على عرشه . 

يروى "ببكى» بالباء بدلاً من «يبكى» بالياء. يُردف الشاعر أن الديار لا تدري ما حلّ 
بها ولذا فإنها لا تبكي» بينما يعلم قلب الشاعر ما ألم وحل فيه وهو الأوجب 
بالبكاء» رثاءً لحاله لمعاناته ألم الفراق. 

اجعلب؛ أتى بالشى». المتية: الموت - الطزّف» بسكو الراءة النظر . ينعى الشاعر 
على تقس عا نولك عرفا فقد أوقع نفسه في المعاطب من أجل نظرة أودت به إلى 
سوء العاقبة» ويسأل عن صاحب الجريرة ليطالب بدم المقتول» وهو من فعل بنفسه 
ما فعل. 
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تَخْلُوالدَيَارُ مِنَالظْبَاءوَعِئْدَهُ 

بزو قل فب فوخبالخيلة 
الله أَفَعُهَاالْجَبَادُبفْجيِي 

#لمقو قيال التسذزم" 
انزبيات 1 فا فين لوف 

زالكسابلث لتنا زهق زف" 
الاشكفافن بكبيخيؤالنف 

مُلْهُنْ فى شير ال كزاب خب فاه 
ببق نشوي لكر العمل جه 2 

وَمِنْ 5 دَمَالِجٌ كاين 


تخلو: تفرغ. الظباء» يقصد بهن النسوة. الخاذل من الظباء: الظبي الصغير الذي 


يتخلف عن القطيع ليرعى وحيداً . أوحشت تلك المرابع من ساكنيهاء » فلا نساء فيها 
أمثال الظباء جمالا ورقّة وأناقة ولطفاً. ولكن قلب الشاعر تملأه ذكريات تتمثّل بفتاة 
في ريعان الصباء فخيالاتها لا تزال تراود مخيّلته؛ وقد تخلّفت عن سربها فلم ترحل 
عن قلبه. 

اللاء: اللواتي. أفتكها: الأكثر فتكاً: أي قتلاً. الجبان: النافر من الرجال. يتابع 
الشاعر حديئه عن تلك التي شغلت عليه عقله وحواسه؛ إنها أكقر فعكا من سائن 
النسوة» وأشدّهن حياءً تنفر من الرجالء لذا فهي بخيلة بالوصل» وهذا ما يشذه إليها 
ويدفعه إلى التعلق بها . 

يتحدث الشاعر عن دور النساء فى حياة الرجال؛ إنهن يرمين شباكهن بلحاظ فاتكات 
فاتناث ساحرات» فيصطدن قلوب الرجال. سواء أردن أو لم يردن» وفي نفس الوقت 
هن ينفرن من عشّاقهن فيزدن في قلوبهم وهج الحبَ وضرامه» وهن لم يقصدن 
ذلك؟ ولذلك بي سصبية الرجال في اليسبيلاات عتهيه. 

المها: البقرات الوحشية. الحبائل. الواحدة حبالة: الشرك. إنها مبادلة ضيزى» 
فرغم الشبه بين النسوة والبشر الوحضى شوات اتعيوة المميلة الراسعة السوداءه قند 
تخلت النسوة عن ما يُشْبههن ليكنّ صيداً سهلاً للرجال الذين نشروا شباكهم للإيقاع 
بالبقرات الوحشية واصطيادها في غير التراب. 

الثغره الواعفة فقرة! تفرع التصر» الساكره الواحد جؤذر: ولد البقرة الوحشية. _ 
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روي اللام بله 


وَإِذَاأَسْمْ أعْطِيَةالْعْيُونِجَفُونُهَا 

هن القاعغخصل السششوفي واي 52 
كَمْوَة ففة شيخ تاق شوّفا تقدما 

عرِيٍ الرَقِيبٌُ بناوَلَجٌ الْعَازِلَا'" 
دون التَعَائتٍ نَاجِلَيْنٍ كَشَعَلْنَيْ 

لشن يما شغ اللامالة 
الفويلةانفيشيوايف: 

الدابة فكة لقة مب 


الدماليج»؛ الواحد دملج: من الحلي يوضع في عضد المرأة. الخلاخل» الواحد 


خلخال: حلي تتجمّل به النسوة في أرجلهن. يذكر الشاعر مصدر سحر النسوة» 
فطعنهن إغراء العيون السوداء الجميلة المتّسعة؛ إنها رماح قاتلة تماماً كما يفعل 
الرجال بقتل بعضهم بعضاً. وسلاحهن فضلاً عن عيونهن حليهن في أيديهن وأرجلهن 
يزيدهن إغراءً وجمالا . 

ورد البيت فى : دلائل الإعجاز: 57» أسرار البلاغة» للجرجانى: 177» الوساطة 
بين المعبى وقصضوية؟ 48. يرى الناص أ أقطية الميرة سكت حنفونا لآنها حفن 
أحداقاً قاثلات تفعل فعل السيوف التي تقتل عندما تجرد من أغمادها وتعمل عملها. 
سجرتك : ملأتك . غرى: أولع. لج: تمادى في الحجاج. يروى ١«اشجرتك»)‏ دل 
من «سجرتك»» أي حبستك عن الكلام. يُخاطب الشاعر نفسه في نجوى الذات» 
لقد كانت وقفات مع ذكرى الحبيب طويلة تثير في نفسه لوعة الشوق والحنين إلى 
حبيبته» فالرقيب يحول دون لقاء والعاذل دائم اللوم» يُكثر من مماحكاته وحواراته 
عله ينجح وير الشاعر إلى عقله ليقطع علاقته بحبيبته» إنه حبٌ مكتوب له الفشل . 
ورد البيت في: أسرار البلاغة» للجرجاني: »77١‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه: 
5 يطابع الشاعر حديته عر قاد ثم بيته وبين جيبيغه #شقاقي لصب ققد رقفب 
مقابل حبيبته» وكلاهما أضناه الشوق. ومع ذلك لم يكن عناق» فثمّة رقيب يرى 
ويُحصي الحركات والهمسات واللفتات» وعاذل يلوم ولا يشعر بما يشعران به من 
شدّة الصبابة والحبٌ. 

وبمسحة حزن مغلّف باللامبالاة» يُخاطب الشاعر نفسه لتنتهز فرصة الشباب ولتعبَ 
من متعه؛ فالحياة مهما امتدّت فهي قصيرة. وكل ما له بداية له نهاية» فلا بد منها. 
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قاثفة يزازب السشاةقإلقا 
يق الشجتب غنيك سل يز" 


خخ لزان له البية سضايس 
مِنَايِسُوبْوَلَاسْرُورٌ كال 
عتى ابر ققفر! بخ قي و التينزة 
يَُدُالْمُمَى وَهْيَالْمَقَامٌالْهَائِل 
فغخطروزة يفي إِلَيِفَاكُولهَا 
مِنْ جووو في كل فج رابل" 


إقرف 


كي اننا . روق الشباب: أفضله وأوله. ويُردف الشاعر متمّماً ما ألمح إليه أنه 

لما يتمتّع بشبابه» وهي المرحلة الأعزّ على قلوب البشرء وطالما أن الحسان من 
0 ة يسعين وراءه فلا بد من انتهاز تلك الفرصة المؤاتية؛ فالشباب ظلّ سرعان ما 
ينزاح؛ فإذا بالمرء تحت سماء تسطع شمس خريف العمر تحرق كل منابت العمر. 
ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١17‏ الآونة: اللحظة. القُبل» 
الواحدة قُبلة . يُردف الشاعر موضحاً فكرته بأن اللهو ساعاته معدودة تمرّ سراعاً كأن 
المرء يقبّل حبيباً مودّعاً على وشك الرحيل؛ وكلّ شيء عزيز على قلب المرء يمضي 
كغمزة عين فيترك في النفس ذكريات حلوة وأسّى فى الوقت نفسه لفواته» والحقيقة لا 
يدرك ما كان فيه حتى يفتقده فيتألّم لفقده. ولكن بعد فوات الأوان. 


و( #اأاورة البيتان التاليان فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: 1295-15. جمح: 


2) 


خرج عن طوعه وغلب صاحبه. يشوب: يمازج ويُخالط . الهائل: العظيم. يمهّد 
الشاعر للانتقال من الغزل إلى المدح . إنها الحياة تسوق الزمان بعنف كما يحلو لهاء 
لذا فلا شيء يدوم كما أنه لا يخلو من تكدر فلا يأتي خالصاً من كلّ شائبة» حتى 
السرور لا يخلو من منفصات ثُفقد المرء الإحساس بجماله.» وفجأة يُطل في أفق حياة 
الشاعر أبو الفضل بن عبد اللَّم فرؤيته طالع خير؛ إنه ذو مقام هائل عظيم . 

الفجّ : الطريق الواسع بين جبلين» الوابل: الماطر بغزارة. يُعلن الشاعر عن حقيقة 
علاقته بممدوحه. فقد واتاه خيره من عطاء قبل رؤيته والمثول بين يديه» فقد كانت 
طرقه إليه قد فاضت بمطر عطاياه الخيّرة» فإذا بجوده قد ملأ كلّ فج 


537 روي اللام /ا/ 


2 ا 27 هه 


كقييى الأزقة والتئخ باه 

سر د فيه بجيام ردقيه 
بل مار ري قيب 

دنه فِلْعقيَان وَالأَدَب الفا 


دِوَمِلْحَيَاةَوَهِلْمَمَاتِمَئَاهِلَ'" 
لْوْلْعْيَهَبْلْجبَالْوْفودِخَوَالهُ 
نشبي البو قطا القت ةا 
جثريى بقائك قبل تُظَهِرُوُلَهُ 
بثجفيوويسي ةنبل ئتقنلة 

)١(‏ محجوبة: محمية. السرادق: الخيمة. الأزمة» الواحد زمام: مقود الدابة. ذوامل: 
مسرعات» يصف الشاعر ما على ممدوحه من مهابة تحمل المرء على التردّد فى حال 
متوله بين يديه فإذا ببصره يرتد حائراً إليدء حتى ما يُحَسٌ من المطايا المنرعاث» 
فقي حال عفاجأتها يه لارئذت متقهقرة إلى الوراء خشية عيبئه. 

(0) الشمائلء» الواحدة شميلة: الأخلاق والمزايا. يرصف الشاعر الفضائل المحبّبة 
للممدوحين؛ إنه يُشارك الشمس دفأها وإشراقها وعطاءها والرياح والسحاب فيض 
جودهماء فهما تأتيان بالخير العميم فيشمل البشر والحيوان والنبات والبحار الرزق 
الواسع العظيم» والأسود شجاعتها وقوّتها ومهابتها وسؤددها. 

(؟) العقيان: الذهب. المناهلء الواحد منهل: موارد المياه. يذكر الشاعر أن الوفود تأتي 
إلى ممدوحه تسترفد كل خير عميم من ذهب وما سواه مما ينفع الناس» وهو يُغدق 
العطاء لأوليائه وأصحابه ويُمدّهم بحبّه أيضاًء » بينما هو يُورد أعداءه موارد التهلكة 
لقوّته وشجاعته . 

(4:) اللجب: الجلبة. الوفود: الآتون يطلبون عطاءً. سرى: مشى فى الليل. القطا 
ضرب من الطير رماديّ اللون من أنواع الحمائم. الفلاة: المفازة. الناهل: الوارد 
على الماء. ينوه الشاعر بكرم ممدوحه الذي يجعل الوفود تأتيه تترى من كل مكان 
عم بقيررة: ليلو نهار ومنها أسراب القطا العطشى تتوجّه إليه علّها تنعم بما يشفي 

غليلهاء ولكن ما يمنعها كثرة الوفود» مما يحول دونها ودون الماء فلا تسري إليه في 
الليل. 


53 يصظة الشاعر ممذوحة سرعة الخاطر» إله الما يرا جلحة هر عاتن إلمه هن هه ب 
عر بسر إنه لماح يقر من يأتي إليه من عيني 
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0 
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(2) 


وكر#ٌششيرفضالهاوموليا 
أعَرَاةٌ 9 و 4 لز : 1 2 اح 
كلشافة قذ فُضُبْوَهمُنَ قَوَاصِم 
غ») 
كُنْ الصَرَائِبٍ تَخْفَهُنّ مَفَاصِلُ 
هَرّمَتْمَكَارِمُهُالْمَكَارِمَ كُلَْهًَا 
شي هأ الشقوفه لنب" 
وَمْمَلْنَدَفْراوَالدُمَيِْمَفَمَانْرَى 
>+*(غ) 
أَالتُمَيموَمُ مدفر ناكل 
لسسع سر د 
.(0) 


لامنشبية ليل لتشاسلن 


00 لظو اش ارده لبا ال 
يصف الشاعر ممدوحه بقوّة شخصه وهيبته التي تجبر من أراد النظر والتمتّع بمرآة أن 
يحوّل نظره عنه مخافة ألا يستطيع إدامة النظر إليه إِلّا في حالة تحويلة نظره. 

القضبء الواحد: قضيب: السيف. فواصلء الواحد فاصل: قاطع. الضرائب» 
الواحد ضريبة: المضروف بالسيف. المفاصل» الواحد مفصل : ملتقى العظمين» 
يمدح الشاعر ممدوحه بأنه أوتي جوامع الكلام وفصل الخطابء فإذا ما تصدّى 
للكلام كان كلامه مختصراً واضحة معانيه ودلالاته أدت الغاية منها دون زيادة أو 
نقصان» ولذا فقد كان بليغاً فى سائر حالاته فى السرور والغضب. 

القفابل الواحدة قنيلة: جساعة مرح الخيول عا بين القلاثين إلى الأربعين يرو #قيائلة 
بدلاً من ”قنابل» يمدح الشاعر ممدوحه بأنه متفوّق في كلّ ما تصدّى له من الفضائل» 
ففي ميدان المكارم فاقت مكارمه سائر مكارم الخلق أجمعين؛ حتى لقد بدت في هذه 
الحالة كأنها جيوش تترى متتابعة يستعرضها مسروراً بإنجازاتها أمام غيره» ولذا فجيشه 
يرفع لواء النصر في كل معاركه. 

أم الذهيم: المصيبة. الدفر: الخبث. الهابل: الثاكل الفاقدة لولدها. يمدح الشاعر 
ممدوحه بكرمه. فقد عمل على مساعدة الخلق للخلاص من المصائب والويللات 
التي تنزل في ديارهم فقضى على أسبابهاء فإذا بدفر وأمّ الدهيم يبكيان قتلاهماء وقد 
اللجّ: الماء الغامر. يمدح الشاعر ممدوحه بأنه اجتمع لديه من العلم ما لم يجتمع ‏ 
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روي اللام 14/ 


لوطاجقز:بةفنعويفقثكة 

0 لشت 2 اك 5 ابي 
لمؤقاة ب لعن لععيؤبيك: 1 

لتوةروقة: اكقى لشابا” 
لِيَردْبْئُو الحُشن الْشَُرَافٌ تَوَاضّعاً 

هَيْهَاتَ نُكْمَمُ في الَّلَام مَسَاعِلَا" 
جَمَخَدْوَهُمْلَايَجْمَحُونَبِهَابِهمْ 

مقع على الكخقي الأفزكلات 1" 


لغيره؛ فإليه يرجع العلماء في ما أشكل فهمه عليهم» كما أنه عميق الغور في جوده 
فلا يحده حدّ ولا يستطيع أن يغوص إلى أعماقه حتى أمهر الغواصين؛ فغناه وكرمه لا 
يُقاسان بمن في الكون من البشر. 

القوابل» الواحدة قابلة : التي تساعد المرأة الحامل على الولادة. يذكر الشاعر أن 
الممدوح ولد مطهراً مطيّباً. فلو أن القابلات أشرفن على استيلاد أولادهن على مثيله 
لما كانت الحوامل بحاجة إلى مساعدة القابلات. 

الجنين : الولد في بطن أمه. درت: علمت. ومن مغالاة الشاعر أنه ولد كريماً 
مكرّماء ولو علمت الأمهات حالة مولدهء لكان باستطاعتهن أن يُميّرْنَ بين الأنثى 
والذكر قبل ولادتهن؛ وهذا لم يكن ولن يكون. 

المشاعل؛ الواحد مشعل : هو ما يضاء ليلاً ليهتدي السائرون في طريقهم . هيهات: 
اسم فعل ماض بمعنى بعد. يطلب الشاعر من بني الحسن التواضع» فهم شرفاء 
يرتبطون بشجرة ذكية زاكية ؛ فالتكبّر لا يزيدهم شرفاًء شأنهم في ذلك شأن مشعل 
يتبيّن نوره في سواد الليل الحالك فيبدو أكثر ضياءً وتوهجاً كلّما اشتدّت الظلمة. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 84. جفخت: تكبّرت. الشيم» 
الواحدة شيمة: الأخلاق الحسنة. الحسب: النسب الكريم. الأغر: السيد التبيل. 
يمدح الشاعر آل بيت الممدوح» إنهم من شجرة كريمة الأصل» ومن طبيعته العامّة 
إذا اغتنت فخرت بمالها على ذوي الأحساب والأصول الرفيعة» وهؤلاء لا يتكبّرون 
لماضيهم المجيد وأحسابهم الشامخةء فهم بعداء عن حالة كهذه» والممدوح سيد 


كريم عظيم . 


0 
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5-5 

عا اققة قإخ القاس فيك تلقة 
تققفطة : خايلة جاو ”" 

ولد غلرّثت قعاتتالي تغتها 
اقيم 00 ذم القهل” 
ا بي 


ا 


ا ا 
00) 


له 
شري ؤلآا شبعك يبشري بي" 


الورع : التقوى. عف الإزار: كناية عن طهارته وبعده عن الفحشاء. الحلاحل : السيد 


العظيم . يُردف الشاعر مادحاً آل بيت ممدوحه؛ إنهم من بيت ربّى أبناءه على الورع 
والتقوى. وهم لا يُفحشون قولا وعملاء يتساوى في ذلك كبيرهم وصغيرهم». وهو 
يمتاز بأنه من الساداث العظام . 

يظلب الشاعر من ممدوحه أن يفُخر بما عتده من مزايا وأخلاق رفيعة ويسمبو على 
سواه. فمعظم هؤلاء من الناسء إما أن يرفع الممدوح فوق ما هو عليه إلى حد 
التقديس. وإما حاسد يود لو يكون على ما عليه من سؤدد. وهذا يتمئى زوال النعم 
عن الممدوح» وإما جاهل فلا يُمكنه تقدير ما عليه الممدوح من فضائل وسمات. 
يُخاطب الشاعر ممدوحه طالباً منه ألا يهتمٌ لأقوال الناس» سواء أمدح أم تنقّصه 
القائلون؛ فالحمد لا يزيده لأنه فوق ما يقولون والذمٌ لا ينزله عن مكانته التي يتبوّأهاء 
فهو أعظم من أن تناله منقصة . 

أثنى : مدح. النائل: العطاء. يُخاطب الشاعر ممدوحهء فقّد مدحه وبذل أقصى ما 
يُمكنه من مدح» ومع ذلك فهو يعتذر بأنه قد يكون مقصّرا بمدحه»ء لذا فإنه يقبل منه 
أن يمسك عن لومهء وهذا يكفيه» فهو أفضل العطاء لديه. 


89 و (5)"الهنزير: من .أسماء الأسد» الباسل * الشديد.. يفخر الشاغر يشاعريقة» قلا يوجك _ 
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220 


روي اللام 14١‏ 


دا افك قكتقشيهي ين كت قصس 
فهجشة جني بق يكاب" 
مَوْلِي بِمفِمأُمَيْلٍ عَصْرِيدُمِي 


كد انك 


للكن أنت وما عه العتطاأك" 
الشيت 5 الخ 1 اشطهط فته 
تلماه ألق إة المفشلة الغايا#» 


من يجرؤ على مدح الممدوح؛ إنه ذو هيبة تربك من يقف أمامه لينشده شعراً فضلاً 
عن علمه بجيده من رديئه » والشاعر يُنشد الجيد منه, إنه أسد يزمجر فيخيف الضعفاء من 
الشعراءء وهو شديد في موهبته» حتى إن الجاهليين كلهم من الشعراء لم يصلوا إلى ما 
وصل إليه» والحقيقة أن ما وصل إلى المتنبى من تجربة ما سبقه من الشعر ساعده على 
الانستالة رايهم سترببرع تي الشعرة ستى لايل وطن امبر امالسو ستيه. 
ذكر نائص الشاعر دلالة على أنه كامل: وفي ذلك كلام أنه لا يُوجد مخلوق نام إل 
ورد البيت في: أمالي ابن الشجري 121 ني أظثرة استسلته رتكثر من قبل لحني 
فقد جعل أبناء عصره جهلة» وهو القرن الرابع الهجري حيث اكتملت عناصر 
الحضارة العربية ونضج الشعرء وهو أحد هؤلاء الكبار في الشعر العربي؛ فأهل هذا 
العصر جهلة برأيه ولاحتقاره لهم يقول أهيل» ويتمثّل بباقل» وقد أخطأ. وما من 
امرئ إل يخطئ. ألم يخطئ هو بهجائه حتى وصل إلى الإفحاش وسف؟! 

يقسم الشاعر بأن ممدوحه يمثل الحقّ في عالم فسدت فيه المقاييس وفسد أهله أما 
ما سواه فهو الباطل من كذب وظلم وتعدٌء والباطل مهزوم دائماً من قبل الحقّ مهما 
طال به الزمن 


1 ورد المت في: دلائل الإعجاز» للجرجاني: 2 الوساطة بين المتنبي وخصومه: 


ا" يُخاطب الشاعر ممدوحه» نوها يمير قوسيهع إنه طيب من نبع طيب» وكذلك 
فالماء الزلال الفرات الذي يسوغ في الحلق من غسول ممدوحه.ء لأنه يتطهّر حالما 
يلامس جسده في أي جارحة من جوارحه. 


45 ديوان المتنبي 592 
باناة قن اللشقق الوا وقلية 
فلسااسنويةقفة لبف" 
نسل من ليس له نسل 
وقال يهجو قوماً توعدوه: [الطويل] 
انم مِنْ قَبْلٍ مَرْتَكُمْالْجَهْلْ 59 


: واقة جز نو بقع القتل 
ينهد امن الطييب القلب تالضع 
: م0 
فَطِنْثْمْ إلى الدَعْوَى وَمَالَكُمْ عَفْلٌ 
ولو شوتف فلصبيفي راشسلكة 1 
فوخ لمتنقع فقبت :ل أضل” 
ل ا 
11 5032 5 كبن 


)١(‏ الثناء: المدح. يُخاطب الشاعر ممدوحه بأنه أفضل البشرء فما قيل من شعر فيه فهو 
دون مزاياه فمواصفاته حميدة. وكذلك لم يكتب أحد عنه مهما كتب فإنه لن يعطيّه 
حقّه من الثناء» لأنه فوق ما يُكتب عنه. 
جسديا أموات عقلياًء ومن حمّة عقولهم فبإمكان النمل جرهم؛ فمن لا عقل له أحمق 
لا وزن له في عالم الأحياء. 
قيمة لهم. وهم ينتسبون إلى من لا قيمة له كلب في حال التنكير لا حول له ولا 
قوّة». إنها دعوى لا معنى لهاء ولو كنتم تمتلكون من العقول ذرّات لما انتسبتم إلى 
من لا يدعو إلى الفخر به» وقد فاتتكم الفطنة والرزانة . 

(4) المنجنيق: آلة حربية تستعمل لدك الحصون ترمى بواسطتها حجارة تُوجه إلى القلاع 
والحصون. يُخاطب الشاعر هؤلاء القوم بأنهي لا أسئل لهمء ولو كالييا قوانت أجل 
لوجه إليهم شعر هجاء حطم ما يحتمون به من أصل» فكيف ف وهم لا أصل لهم؟ إنهم 
خاسرون على كل حال. 

(5) يردف الشاعر هجاءه وأن القوم ينتسبون إلى من لا نسل له» فلم ينجب حتى لو كان - 


593 روي اللام 4 


أكرم الناس فعالاً 


جعل الأمير يضرب بكمه ويقول سوقاً إلى أبي الطيب فقال: 
وجعل الأمير يضرب بكمه ويقول سوقا إلى أبي الطيب [البسبط] 


باأفسخ كليبي لقتال 
034 5 4 2 1 2 فى|/ 3 ا 
ذليل من قبل الهجاء 
ات 
بجوت نحؤرنا تناز 4 الا 
وَلَوْلَمْيَكُنْيَيْنَ أبن صَفْرَاهَحَايِلُ 


مم و ِ وه م ا 0 3 
وَبَيْبِي سِوَى رمحي لكان طويلا 


[الطويل] 


- من الشرفاء فإنهم بانتسابهم هذا كاذبون» وشرف من ينتسبون إليه لا يزيدهم شرفاء 
فهو مشكوك بانتسابه إلى من انتسب إليه؛ وبذلك فإن الشاعر يعرّي الفريقين من 
فضائلهما. 

)١(‏ و (5) يُخاطب الشاعر ممدوحه. إنه أكرم الناس» وأفعاله تدل على ذلك» إنه جواد» 
شجاعء أصيل النسب. فضلاً عن فصاحة ميّزته عن سائر الناس» وكلمة سوقاً تنم عن 
عادة يتبعها الممدوح لأنه يقولها دائماء وذلك في حال دوام عطائه وجوده. 

يجوب: يجول. الحزن: الغليظ من الأرض. إنه التحدّي بين الشاعر وبين 
إسحاق بن كيغلغ» وهما متباعدان» فسلاح الشاعر في هذه الحالة الهجاء» فابن 
كيغلغ أحمق غبيّ. يصبّ الشاعر جام غضبه عليه رغم ما يفصل بينهما من أبعاد 
وآماد. 

(4) صفراء: اسم أم إسحاق. ينسب الشاعر ابن كيغلغ إلى الجبن» يفصل بينهما مسافات 

شاسعة » وختى لو كان أمام الشاعر و وبينهما مقدار رمح . فإنه لا يجرؤٌ على مواجهته 

لمجبنه وحْسّة نفسه . 


4 


000 


020 


و 


0 


ديوان المتنبي 94 


اشهال شافوقٌ عت قةقآقاقة 
وَلَيْسٌ ججصيلاً عِرْضُهُ فَيَصُونَهُ 
وُلَمْسٌ جبيلا ألْقكْرة جمِينة” 
غيب الأللقة, يججقه 
تفذفشبة قبن لبشتر اليا 
لا يحمد السيف كلّ من حمله 
وقال يمدح أبا العشائر : 


لاقعسَبُوارْقغ :و ولاظئلة 

َوّلَ حي فِرَاه 4 #4 أ )2 
فدتلفك قبْلةالقفوس بكم 

تفقوت فى رفغ المذلاي” 


ولشدة رعبه» فإنه في حال وُجهت إليه إهانة ينطوي على نفسه ويبكى لعجزه عن المجابهة 
ورد الإهانة إلى صاحبهاء وصاحبها آمن ألا يُصيبه مكروه من جانب ابن كيغلغ . 

يتعرّض الشاعر إلى عرض ابن كيغلغ» فهو يفتقد إلى ما يعتقد أنه جميل فيصان 
ويعمل صاحبه على الدفاع عنه» إنه مهدود الأركان كل من استطاع أن يسطو عليه 
أفلح في مسعاه وبقي عرضه يرسف في وهدة الوحل . 

ينسب الشاعر إلى مهجوه الكذب» فما وجهه إليه لا يُعتبر في نظره كذباًء فهو لم 
يُذْلّه ذلك أنه أصلاً ذليل حقير لا ينفع لشيء ولا قيمة لمدعاه بأن الشاعر قد عمل 
على إذلاله وتحقيره. 


و (0) يبدأ الشاعر قصيدته المدحيّة بمطلع غزلي. الربع: المنزل. الطلل: ما بقي من 


آثار الديار.. تلفت: هلكت. العذلة» الواحد عذول: اللائمون. يُخاطب الشاعر 
الأحبّة أنهم ليسوا أول من أمات تلك الديار برحيلهم عنهاء إنها حياة الصحراء؛ فقد 
فرضت على ساكنيها لقسوتها وجبروتها أن يرحلوا عنها طلباً للحياة والاستمرار» ولم 
تكن الديار وحيدة بما فعلت فقد هلك كثيرون من العشاق بسبب فراق الأحبة لتلك 
الديار» واللوم يصبّه العاذلون للعاشقين محذّرين من الوقوع صرعى ضحية الأحباب. 
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روي اللام ه04 


010 


0 


إفرة 


2 


(0) 


خلاو بِهله لْ,َاَوَحَفَنَا 
وفيويه و رووةغ يبت" 

لْوّسَار ذاكه أ لعبييفنقلك 

عار لشتن تتاب 

اسسحهة 1 ِو ىا 


الصرم: الفئة من البيوت بساكنيها وما فيها. المروح: مأوى الإبل. لقد خلت الديار 
من أحبّة الشاعر رغم ما فيها من بشر حلّوا مكان أحبته» فالديار موحشة كثيبة» فارقتها 
بهجتها فانعدمت فرحتهاء وساكنو تلك الديار يتحرّكون؛ وإبلهم في مراحها تنعم 
بالراحة.. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 1194. رغم أن الشمس سر الحياة 
فلؤلاها ما استمرٌ الوجود ولهلك سكان الأرض أجمعون. فإن حبيبة الشاعر لو تخلّت 
غيع سكنى فلك من الأفلاك لمأ رضيت اللشمين أن تحل محِلها لأنها لجمل من 
الشمس ومحاسنها تفوق ما تتمتّع به. 

الأوؤر: الواحد دار الصبابة: ركة العقق. الوله: ضياع العقل. يعلن الشاعر صراحة 
عن حب امن أحبٌ بل ويحب أيضاً تلك الذيار التى يزيّتها بظلة طلعته البهية؟ ذلك أن 
الحبٌ شوق وحنين حتى يبلغ الأمر بالمحب أن يتيه في الآفاق ضائع الرشد والعقل. 
الهطل : المطر المدرار. يصف الشاعر حال تلك الديار وقد خلت من حبيبته؛ فرغم 
فيض الأمطار التي تهطل عليها فلا تزال ظمأى لعشقها راحلة عنها. 

و[ حرياه: :تعبير عن الأسف والحزة. الجداية: بزلد الظبيةء يأسف الشاعر على 
الحالة التي وصل إليهاء ففى حال الظبية الأنيقة اللطيفة الوديعة الجميلة بقيت» فبقاؤه 
لآ يجني تلع لصنودها وكسقعيا: قلا لقاء ول وده رهى فى بعدها عن ملك لديا 
فالأمر سيان؛ إنها مشتكلة الشاعر في كل حال.. 0 
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لْوْخْبِطَالمِسْشْوَلْعَبِيريبِهًَا 
والقوفيها ته تهيلية 
قالبخ عو تفِشةفقوق بال 
بَاحِثْ وَالئجَلَ بَعْض من نجَلة'" 
الل لد 100 105 
نةنقنقتارة ول تتاب 1" 
فَخْراآألء لِعَضَبأآَرُوحٌُ؛ يده 
وَسَيْعَ 15 سان 
وَلْمَفْخَرالفَخْرَإدْعَرَوْتُبهِ 
مزقيبا خة:ز فقيل" 
خلط: مزج. العبير: أخلاط من العطر. التفلة: ذات ريح نتن. تحلو الديار 


بساكنيهاء فإذا خلت من الأحبّة استحالت إلى أرض موبوءة حتى ولو خالطها العبير 
وساح في أرجائهاء ففي نظر المحبّ تبدو قفراء منتنة. 


(؟) و() مشكلة الانتساب في العصر العباسي كانت من أسباب التفاضل في السلّم 


لق 


2) 


الاجتماعي» فالكثيرون من فرس وعجم وغيرهم ينتسبون إلى أعراق شريفة من قومهم 
أو من العرب» ولا شك أن المتنبي عانى من تلك المشكلة في مجتمع يبني علاقات 
البشر على هذا الأساس . إنه يفخر على من يبحث عن أصله» فوالد المتنبي فوق من 
يُفتش في تاريخ أسرة الشاعرء وبالتالي فالمتتبي قوق ذلك الباحث» لأن الولد سرّ 
أبيه . وهو يرى أن التفاضلء» فضلاً تفوّق الآباء»ء وهذا مدعاة للفخرء إِلَا أن الفخر 
الصحيح أن يعلو المرء بنفسه ويفخر بمنجزاته وعلوٌ شأنه» فيزيد رصيداً على رصيد 
أجداده . 

العضب: السيف البتّار. اشتمله: جعله تحت ثوبه. معتقله: واضعه بين ساقه 
وركابه. السمهري: الرمح. قلب الشاعر المقاييس» فالفخر للعضب أن يشتمل عليه 
الشاعرء فالشاعر ليس كأحد من البشر إنه المتنبي وكذلك بالنسبة للرمح فمن حسن 
حظه أن يستعين به الشاعرء وهذا أعلى مكانة بين جنس الرماح . 

يروى ١حبره)‏ بدلاً من «خيره» أي زينته وجماله؛ إنه فخر المتعالى» وعليه فيجب أن 
يفتخر الفخر بأن الشاعر ارتقاة ريا له ومن حسن حظه أن رضي الشاعر أن ينتعله 
بحذاة اله 
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2000 


(0 


عرد 
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روي اللام /9 


اقلاليي: يِفو #الآلةب وال 
13 ق عو 4ع تققاج مةقة 

ري فَيحالهوَّعبهًا 
وَعْصَّهُ لا نُسِيعْهَاالسَفِلة 

بالعجةت تبوقة ,+ 
أشوّة جع قبي؟ بواليعتقل5ه 

قلام تاولا م دج وَل 
وَلووَّلَا عساجسرٌ ول اقعقلة 

لعا كب ونباسي 
في الْمُلْتَقَى َالْمَجَاجٍ 1-5 أبن 


)2) 


))6 


يفخر الشاعر أنه منحة الإله للممدوحين الذين يكتشفهم ويُسبغ عليهم من الفضائل ما 
يستحقون فيرفع من قيعهم: كما أنه يضع من قيم أناس ب بخلاة وفجههم الحياة في قيرز 
مواضعهم فأساؤوا إلى تلك المواضع . . نوه الشاعر بما فضله الله عرّ وجل على كثير 
من البشرء وتلك حقيقة لا تُنكر. 
الغصّة : ما يعلق في حلق المرء من طعام يؤذيه أو سواه. تسيغها: تبتلعها. السفلة 
الرعاع من العامة. يُتابع الشاعر حديثه عن نفسه» إنه جوهرة نادرة يُعلقها الزمان حيث 
نُزيّن المحظوظين من الممدوحين فيفرحون بالعثور عليها من بين ركام هائل من 
مدعي الكلمة» وهو في نفس الوقت شجى في حلوق السفلة اللثام من الحساد الذين 
حاولوا الحطٌ من قيمته ليستسيغوه» فإذا به يخنقهم ولم يستطيعوا ابتلاعه . 
و (5) يعرّض الشاعر بناقل حديث كاذب» فلن يكيد له بذلك ولن يُنقص من شأنه ولن 
يحط من قيمته» وناقل الأكاذيب لا يُساوي شيئاً في نظر الشاعرء فهو لا يهتم ولا 
يُبالي بما نقل إلى أبي العشائر من كذب زائف. ولن يُساير على حسابه مهما تكن 
النتائج» وهو ليس بضعيف بل هو قويّ يستطيع أن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم» 
وهو بالتالي ليس اتكاليًء بل إنه يقوم بعمل ما يجب أن يقوم به. 
الدارع ؛ الذي يرتدئ.درعاً . ساف : ضرب بالسيف . اللقى المطورج ‏ أوقياً . العجاج : 
الغبار. العجلة: ؛: الفسوع . ومن دواعي فخر الشاعر أنه بطل» فقد أودى بحياة بطل 
يقعصّن يلرع ارقنناء: قلدق بدإلي الرحف بسيقه مشعقراً بالقراب والعيار يقصاعد في 
السماء في معركة طاحنة» ولقد أسرع إلى حتفه. فلقي ما سعى إليه برجليه . 
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ساعن ف هبِقَافِيَةٍ 
يَحَارْفِيهَالْمُتَفَحالْقُوَلَه 

وجا ليد الشس ]يي 
مَنْلَايْسَاوِي الْخْبْرَالَذِي كله 

لووالج بزيس رةه 


210) 


ييف 


قفخ تنانفقةتتوقعناك 


011 .رفعةة أعحقة. المنقح: المصحح الذي يميّز بين الصحيح والرديء من القول. 
القولة: من يجيد الكلام. يفخر الشاعر بموهبته الشعرية» فهو يُفاجئ الكثيرين من 
المتفوّقين في عالم الكلمة؛ فثمّة سامع أدهشه ما يسمعه من جميل شعر المتنبي فأبهته 
بقصائده» فتكون سبب حيرة العالم بفنون الكلام المطلع على جميل القول وفصيحه. 

(؟) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 60. يروى "يشهد' بدلاً من ١أشهدا‏ . 
يُندد الشاعر بمن وشى به» وينوّه بتواضعه وكرمه. ومن ين المأكل من 
لا يساوي الخبز الذي يأكل» لأن الخبز أكثر قيمة في نظره من آكله 

() يُردف الشاعر أن هذا الحاسد ال برعواء. لاسر ولام على ريا لا 
هذا السرء من كراقنة» ولكن الأمر يالدق وإلدّ يعادلا ضياة وإشرافا» إثه الشاعر 
مشهور معروف من سائر الناس . 

(5) و(5) الحلل: الأثواب. وجلة: خائفة. يُخاطب الشاعر أبا العشائر بأنه يستحي أن 
يلبس خلع ممدوحه في بلاد غير بلده» فتكريم الممدوح أن يرى على الشاعر ما 
تفضل به عليه وهويته بما يرتدي أمام من يشعر بالوجل والخوف. فحتى الأردية 
الممنوحة تشعر كذلك بالوجل من مانحها . 

(5) النائل: الهبة. السيب: العطاء. ولمعرفة مدى جود أبي العشائر يطلعنا الشاعر على 
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روي اللام 16 


عيذ 


كاللبولااليخالشضشخبخؤلا 
اذل ةق رَائرةاليي ةيه 


أَمَْلَغَأ نلققبللاًتاتتئيةة” 
لني صرت كل محثجه 

فلشْسوٌةسائهةالوقى ”© 
وَصَاحسِب الجِوومايقارفة 

لؤكاد لوو ففيخ غ032 
َكِب أله ول لايِفْئَره 

لوْكَانَ لولم حرم هرَلة 


أن ممدوحه يهب الغلمان البيض ويحملهم الهبات إلى بيوت من يهديهم عطاياه. 
يُقَدْم الشاعر اعتذاره» مقرًا بالتقصيرء لذا فسيمدح الحسين وسيبذل له من الحبّ ما 
يستحقّه » لأنه لم يُقضّر نحوه» فقد قدّم له الكثير من فضله. 

الكيذبان: الكذاب. العين: الرقيب. الشاعر في حيرة من أمره؛ فهو لا يعرف 
الدخول إلى عقل الأمير وسيلة سوى المنطق السليم» فثمّة من ينقل له الأكاذيب 
ويخترعهاء والرد على ذلك بالتأكيد على إخلاص الود والاستمرار بمدح الأميرء 
وبذلك يتم تكذيب الكاذب. 

منخوة: ذات نخوة. الوغى: الحرب. زعلة: نشيطة. يُحيل الشاعر الممدوح ليبطش 
دابر كل متكبّر فى ميدان المعركة. 

عذل: لام. يمدح الشاعر الممدوح بأنه صاحب الجود. والصاحب ملازم لصاحبه» 
والجود بدوره ساكت على أفعاله في تبذير أمواله» فلو قدر على التصريح والنطق بما 
يرى للامه على ذلك . 

الهول: العظيم من الأمور الجسام. يفتّره: يحدّ من عزيمته. فيتراخى المحرّم: ما 
يشدَ الحزام من جسم الدابة. يمدح الشاعر ممدوحه بالأخذ بالحزم» إنه شجاع يركب 
الأهوال ولا يتعب من ممارسة الحروب. حتى إن الهول لكثرة ركوبه لو كان له حزام 
لأضنته الحروب ودب به الهزال» فحياة الممدوح تسير على وتيرة واحدة. 
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فلوس الأمتر التقغللفى 
ات 
كِنَم ياقلْه لا رَأَتْ كان 


لفاللووام هل ةورشقة 
البزيويفيوئييففلة» 
القطِع الو بزالكبيزقة 
لواهب والوقاح لسشسجيروة 
وطافقٌ والوساك قبل" 


)١(‏ و (5)الأحمر: جواد الممدوح في وقعة أنطاكية . المكلل : الجاد في مسعاه ٠‏ شورع 


القنا: وجّه الرمح. قبله: نحوه. يصف الشاعر ما فعله أبو العشائر في معركة 
أنطاكية» فقد كان يصول ويجول على فزسه الأحمر المنطلق بقوّة في الميدان» وقد 
شرّع رمحه نحو عدوّهء يُنذْر بالموت المحتم؛ يواضم أولاء أمامهء فإذا بالفرس 
ينحدر نحوهم» وقد أقسم الممدوح أنه لن يعود عنهم إلا وهم رقود قتلى معفّرون 
بالتراب . 

ثمّة موقف أمام ما يقوم به الممدوح» فالأعداء يستغربون ما يقوم به الممدوح» إنه في 
نظرهم عظيم كبير» بينما هو يراه صغيراً تافهاً فباستطاعته أن يفعل الأفاعيل ويُعطي 
من نفسه أكثر بكثير مما يرون. 

يروى «القائل» ندلاً من «القاطع» كما يروى «القاتل» . يمدح الشاعر ممدوحه بصفات 
محبّبة لدى الممدوحين. إنه لا يتردّد بأمر من الأمورء فيقطع بها عندما يتطلب ذلك 
ويصل في حال وجوب ذلك, ولقد اجتمعت له الفضائل كلهاء وهو يمضي بفعل 
العظائم من الأمورء فإذا ما انتهى من أحدها بادر إلى خير منها وأفلح في ذلك . 

وردت الأبيات الثلاثة المتوالية فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١57/8‏ تشجره: 
تخالظة. الهبات» الواحدة عبة؟ العطايا. ما يشغل بال الممدوح الجود فلا ينقطع 
حتى في حال اشتعال الحروب ومصادمته للأقران وهم يُوججهون رماحهم إلى صدره. 
والقتال والاستعداد له حتى وهو يُوزّع هباته على مستحقيها. 


101 روي اللام يل 


لاس شساالهة السعس ل تسق 
تكسأس كط سيسات ستسرل 07 


دع ,م 


افيا شافىة المقشر دسي 
الققةغقس غعقةغفتنتة؟" 
يشقهةلسيشضٌ:وللتة م 
ا ل 1 الى 
تشلادط شرع التبساض ابه 
لعزش فالشهي عاه اي 
#الشاضة الشيلف شا ع ااه 


)١(‏ يروى "آمن» بدلاً من ٠أمّنْ؛‏ . يمدح الشاعر ممدوحه بأنه مصدر أمن لرعاياهء فحيثما 
نزل استتبٌ الأمن وعاش الشّكان في ظله برعايته وحمايته؛ وهو يستعدٌ لغزو الأعداء 
يسري إليهم ليلاً فيُفاجئهم» كما أنه لا يتوانى على النزول في مواطن المخافة فيجعل 
فيها الأمن يستقرٌ بوجوده. 

فم ختل: خدع. يتحدث الشاعر عن سلوك ممدوحه في مواجهة عدوّه؛ فهو يحاربهم 
دون مواربة أو خديعة» جهاراً وعلانية» ومع ذلك فيبدو كأنه يُخادعهم فيأخذهم 
وكأنهم في غفلة» فأمكنوه من أنفسهمء وكان الظفر بهم له. 

(5») البيض: السيوف. اللدان: الرماح اللينة. سنّ: صب واكتسى. الدلاص: الدرع 
الليئة. نثل: : ألقى عن . يروى 5١‏ ك5 بالشين بدلا مق «اسن» بالسين. ولثقة السسلوع 
بشجاعته., فإنه يحتقر السيوف والدروع اللدنة» سواء ارتدى درعه أم ألقاها عنه» 
فالأمر عنده سواء فى حال محاربته عدوّه. 

(4:) الفقاهة: القهم والعلم واللكاء. هذب: صقل. إنها عملية تكامل بين الممدوح 
وشاعره؛ فكلّ منهما يُتَمّم الآخر؛ فقد أوتي أبو العشائر فهماً وذوقاً وعلماًء كان من 
نتيجة ذلك أن قدّر شاعره حقّ قدره فأمكنه أن يفهم شعره؛ وكان ذلك سبباً يُساعده 
على صقل شعره وتهذيبه لما انَصف به الممدوح من حسن الشمائل والخصال 
الحميدة . 

(4») أذى تآلف الشاعر مع ممدوحه إلى عدم الاستغناء عنه لحاجة كلّ منهما للآخرء إنه - 
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إذا اعتاد الفتى خوض المنايا 
وقال يمدح سيف الدولة عند رحيله من أنطاكية وقد كثر المطر: 
ةةلتهالقيك 0 
0 بالمفورزت يقبي 
لقافيتالشو ابو لليكة 
لأقنية خحايِ د وَأَرَى ةا 


[الوافر] 


كقتينخنازتقت 8 نبي 
112 الشهات نقد فقا 
افقيدي سيد عيب *” 


فهاأناحهي الشماج لةغدول) 


- بمثابة السيف الذي يُقاتل به فيحمد اليد التي تحمله؛ والسيف بطبيعة الحال لا يحمد 
إلّا من يستحقّ الحمدء لذا فلا يحمد من يتظاهر بأنه بطل وإن حمله. 

3؟) رويدك؟ اتمقل واتأن. ثيل : تطى: يخاطيه الشاعر سيف الدولة متورشلا منه أن 
يتمهّل» وألا يُسارع في الرحيل» فذلك منه بمثابة هبة قيّمة ولو كانت الإقامة لفترة 
وجيزة؛ إنه طلب لا يُكلف الممدوح : شيكاً ولا يُثنيه عن طموحه وأعماله العظيمة التي 
تُؤثر عنه» ومع ذلك فهو عظيم في نظر الشاعر 

(*) الكبت: الإفحام. أرى: أصيب رئته. ثمّة سبب وجيه جعل الشاعر يطلب من 
ممدوحه التريّث والبقاء ليكبت أعداءه وحسداه ويُسكتهم ويُغيظهم ويكوي أكبادهم, 
فكل من الأعداء والحساد والرحيل والوداع بغيض على النفس» كريه على القلوب. 

(4:) تغلب: قبيلة الممدوح. الحيا: المطر. القبيل: العشيرة. يُلحّ الشاعر على ممدوحه 
بالبقاء حتى ينقطع المطر وينقشع الغيم حياءً من كرم الممدوح الذي ينهمر غزيراً» 
ويحتار الشاعر في تعليل ظاهرة الكثرة» أهي تتمثل بالسحاب المتراكم ومائه الغزير 
الكثير أم هي تتمثل بكثرة أفراد عشيرة الممدوح التغلبية؟ 

(5) العذل: اللوم. السماح: الكرم» موقفان متناقضانء في البدء كان الشاعر يلوم من 
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وق[ كفس نُبُوْكعَنْ طَرِيقٍ 
وَسَيِْفُ النولة القاهي الشيياكك 
نشت 1 فقرققالشيبيلة 
ومثل القكق لقلوع دِممكً 
جود يعي تجاربولفبرل" 
إِذَا أَغبَادَ الْمَمَى وض اقاتها 
فَلَهِدد ماد يمرب به والوكو 
وك 2 الشضششيوة فَصَاعَضِقهة 
الاش فة لالؤىوت اا نا 


02 


يعذل على عظم كرم سيف الدولة» ولكن استمرار دفق عطائه جعل الشاعر يلوم 


ممدوحه على الإسراف فى العطاء . 

العبوة الكلال:. يغتر عن حققة مشاعره مقذراً ممدويجهة إنه على يقين أن سيف الدولة 
لا يحول دون رحيله مطر غزيرء وهو سيف يقطع بمضاء دون تردّد وبلا فتور أو 
كلال» ولكن الأمر يتعلّق بالحبّ الذي يربطه به. 

الشواة: جلدة الرأس» الغطريف: سيد القوم وشريفهم . المفرق: وسط الرأس. ومن 
مغالاة الشاعر أن السادة الشرفاء يتمئون أن يجعلوا مفارق رؤوسهم موطتاً لقدمي الممدوح 
وطريقاً لسبره؛ وذلك يعدّونه تشريفاً لهم» وهم لا يجدون في ذلك غضاضة . 

العمق : الغور من الأرض. لا يُراود الشاعر شك بأن سيف الدولة لا يمنعه شيء عن 
الرحيل» فقد يُوجد من الأمكنة ما هو عميق الغورء وقد كثرت قتلى الأعداء وغطت 
دماؤهم الأرض» ومع ذلك فقد عبر الممدوح فوق جثثهم, لذا فإنه لا يخاف عليه من 
قطع طريق والمطر ينهمر بغزارة. 

روف الاعر مظياً على كلامه آله إعداد على رقن الخرردي» حيبت اتكقر جفكة 
القتلى» قمن السهل عليه أن يمر بأراضن موحلة. 

الحزونة» الواحدة حزن: ما غلظ من الأرض وصعب. يُردف الشاعر معقباً على 
كلامه مادحاً سيف الدولة» فقد تصدّى لحصون الأعداء ففتحها ودخل عنوة ورغمة 
ولم تعصهء ولقد عبر ما صعب من الأرضء سواء أكانت سهلاً أم جبلاً فلم تتمرّد 
عليه بل هي أطاعت صاغرة . 
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الشهز كل قن زفت اللبِلئِي 
2 :5 3 و ّ 25 ٠‏ ده 2 1 و و 3 
وتئتشركل مَندفنَالحخمول 
وتلغوك الي لْحَسَّموَهمَم 4 حسام 
5 0 7 202 8 تي 0)0) 
يعيش بهدمن الموت الفقيل : 
وَمَاإِلشيْ ف إلاالقطغفِغل 
اع 7 5 5 ف يف عن ين 1 
وَأَنَتَالقَاطِعغٌالبَرَالوَصول 
وآلة لقارت الفئنشيما 
برا © 2 9 5 3 يك 
وَقدفنِيَالتكلهمَوالصهيل 
يَحِيِدَالوفْحعَئْكوَفِيهِفَصدُ 
ه4000 ع فى لق .2 7 ره ْ 060 
وفص ران يئَالوفيهوطول 

اتخفر: اتجير وتحمى ٠‏ تنشر: تبعث من جديد حيًّا. الخمول: سقوط الذكر. يُخَْاظب 
الشاعر ممدوحه بأنه يُقيل عثرة من تُكب. وجارت عليه الأيام بلياليها المظلمة» فأخذ 
بيده وأنار طريقه بإنعامه» وبأنه يبعث من دفن في مقبرة الخمول فأعانه مادًا إليه 
لينهض ويُساعده حتى يرى النور من جديد وينبه ويعلو ذكره بين البشر. 

() و (5) الحسام: السيف البنّار. البرّ: المحسن. الوصول: الذي يصل الناس فيمدهم 
بالعطاء والمساعدة. يُخاطب الشتاعر ممدوحه. إنه يدعى الحسام. واسمه برعت 
الأبدان والنفوس» ولكن الأمر بالنسبة إليه أنه حسام يقطع دابر الفقر من أربابه بجوده 
وإحسانه فيرد إليهم اعتبار إنسانيتهم. وحقاً إن السيف أداة قطع. ولكنه سيف ذو 
حدين» فحدّ يقطع قلوب الأعداء بصولته ويُودي بهم إلى الهلكة» وحدّ يصل الأحبّة 
والأصدقاء برفده وحمايته وتكريمهم بما يقدّم لهم من حماية وعطاء. 

)25 ويُردفٍ الشاعر مادحاً سيف الدولة بالجلد والصبر في ساعات الضيق والحرج؛ فإذا ما 
اشتد أوار المعركة» والموقف عصيب ثبت ورسخ رسوخ الجبال الشامخة وراح يثير 
في صحبه روح الصبر» والكل صامت قد تملكه إحساس الخوف» فالرجل منهم 
واجم فهو لا يستطيع النطق» والفرس نسي الصهيل أيضاً. 

(©) ويُردف الشاعر مادحاً سيف الدولة بالمهابة» لذا فرماح الأبطال تتحاماه لهيبته وقوّة 
فتكىف ورغم محاولاتهم الإيقاع به ولكن محاولاتهم تبوء بالفشل» فرغم طول الرمح 
فإنه يتقاصر حالما يُوججه إلى الأمير. 
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روي اللام عانانا 
5053 دز الششان علس اللسشنان 
لقالنة دشنن متاق 7 
ولو جا الشف نيلك لدق يكرا 
يرثي والدة سيف الدولة ويعزيه بها في سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة (/154م) : 
[الوافر] 


ا د 2ك 0ك 95 

لفقل ةالتقوقبةاجقالة" 
#الوقبط ريق نوات 

وقاجتكجيخ ين يب اللجال 8 


ورد البيت في: الخصائصء لابن جني: .15:١‏ السنان: الرمح. يُردف الشاعر متمًا 
فكرته من أن السنان يعجز عن النطق والتصريح بما يُحسٌ لو كان لديه إحساس لنطق 
وصرّح بما يُصرّح به الشاعر في مدحه وثنائه . 

يخاطب الشاعر سيف الدولة» وفي نفسه حسرة؛ فالخلود على وجه الأرض ليس من 
طبيعة البشرء ورغم ما يمتاز به من مزايا أخلاقية وجود وعلم للأسف فإن الموت 
سيخيفه. وذلك من طبع الدنيا فلا يسلم من غدرها أحد. 

المشرفية» السيوف. العوالي : الرماح. المنون: الموت. يعمل الإنسان كل ما بوسعه 
ليحمي نفسه من الموت فيستعين بأدوات الموت لدفعه عنه؛ سيوف ورماح يدفع 
بواسطتها أعداءة من يشر وحيوان» ولكن الموت يعسرّب إلى نفوس البشر بهدوء 
فيختر مهم واحداً تلو الآخر بلا قتال. 

السوابق: الخيول. المقربات: المعدة للاستعمال وقت الحاجة. الخبب: ضرب من 
عدو الخيول. وليتلافى المرء غدرات الموت يأخذ بالأسباب. إنه يأخذ حذرهء فإذا 
به يربط الخيول إذا فاجأه عدو ليمتطيها بسرعة وير الكيد عنه إلى نحر عدوه» وتمرٌ 
الأيام سراعاً كأنها خيول في سباق دائم» وإذا ما صادفت يطريقها ضحيّتها أودت بها 
إلى الهلكة. عندئدل لا منجاة. 
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تقؤلةيقة تن نتتلياقوها 

الج لشب ع ل إلى المرتس ا 

نَصِيبكفِي مَئَايِكَيِنْخَيَال) 
ابي اتلفة سالأتزه عقي 

لزوي في ففاربيينبية» 
لمن إذا اشاتقيني سه 

تَكَسُرَتٍ الكقال قنى القمانلة؟ 
وَهَانَقما أُبَالِي بجاليؤزانحا 


6 2 52 5:5 2 كك كبري 


وردت الأبيات العشرة المتوالية في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١55‏ يُتابع 


الشاعر وفي نفسه حسرة أن الدنيا حلوة غرّارة» فكل من ورد عليها عشقها حتى 
العبادة؛ ومن لم يفعل ذلك فليس من أبنائهاء وديدنها منذ كانت وحتى قيام الساعة لا 
تُغْيّر مسلكها مع بني البشرء فلا يدوم لها وصال فغدرها أهم مصادر استمرارهاء فلا 
تدوم على ودّ وتتداول أسراب البشر سراعاً إلى أقدارهم 

ومن يوب الأمرر أن كل عا إيحته المرء سرعم الاحقاياءء فلا دوام لما هو جميل» 
فسرعان ما يفتقد الحبيب حبيبه كأنه في منام» فإذا صحا منه التفت ليجد حبيبه قد 
اختطفه الموت من بين يديه» والحياة كأنها حلم سرعان ما تتبدّد خيوطه من أيدي 
البشر ويصحو الإنسان فيدركه الموت مع خيوط الفجر الأولى؛ إنها الصحوة 
الأخيرة . 

الأرزاء» الواجد.رزء: المضاتئب والويلات . الغشاء: الغظاء. إنه صدق العسجرية» 
يكشف الشاعر عن معاناة حقيقية توالت أحداثها فى شريط حياته» لقد كانت هدفاً 
تتوالى عليها المصائب والويلات» فنبالها تُصيب قلبا مرّقته طوارق الأيام والأحداث» 
فإذا بذلك الغشاء الرقيق قد مرّقته نبال لا ثعرف مصادرهاء وكلها تمكنت منه 
وأضابت مقتله. 


(5) و (5) النصالء. الواحدة نصلة: الحديدة في رأس السهم. يُتابع الشاعر تصوير المأساة 


التي يقع الإنسان ضحيتهاء وملء ء قلبه حسرة ولوعة؟؛ تتوالى المصائب» فإذا بالسهام 
توجّه إليه من كلّ جانب وصوب قاصلة قلباً مفعماً بالآلام والأحزان» ولم يعد هناك - 
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ةلمع مسية ةا 

اول فقت:وفيىة الصاو 
قاذ انتزية لم1 لجع بتقس 

وَلَْمْة 9 1 7 / لجا 
ماو اوها ةق فا مختوظط 

على الوميا 5 4 5 1 بالْجمال9؟ 
عَلَى المَدْقُونِ قْبْلَالتُرْبِصَوْناً 

وَقَبْلَاللخد في كَرَم لجِلالي” 
فَإِنَّلَهُ ببَط نالأرض قخصاً 


يديد فزقة وو ا 

- من مكان لم تصبه بمقتل» ومع ذلك فإن النبال تتدافع بقوة فإذا بها لا تجد مكاناً 
سوى ما سبقها من سهام فتتكسر السهام على بعضهاء والعادة تُميت الإحساس 
بالتجدد لدى المرء فلا يهتمٌ بما قد يحصل له في ما بعدء فإذا به يقع فريسة 
اللامبالاة» وينتهي به الأمر إلى الاستسلام . 

)١(‏ طرًا: جميعاً. يروي الشاعر نبأ موت والدة سيف الدولة» فقد حمله ناع إلى أنطاكية 
حيث كان يمكث. إنه موت أفضل نساء زمانها وأجلهن ولم يحدث لامرأة ماتت 
أفضل منها . ١‏ 

(؟) إنه موقف استغراب» فتصديق الخبر لا يحتمل تكذيباء ومع ذلك فالناس في حالة 
اندهاش كأنهم لا يعتقدون بأن كبار أقوامهم لا يموتون ويروحون يرجمون بالغيب 
ويُقلبون الأمور على وجوهها وكأن الموت لم يخترم أحداً قبلها. 

(») الحنوط: خليط من الطيوب يُحلى ويُضْمح بها الميت بعد غسله. يتمتى الشاعر 
للفقيدة المغفرة والرحمة ويدعو لها بالقبول الحسن لدى بارئهاء هاهي قد هيئت بعد 
غسلها وقد سكت .رسليت بالطيرب» فإِ3آيوججة جحيل عشرق بالضياء» وقي داك 
استبشار بأن الفقيدة من أهل الجنان . 

(4) اللحد: الشىّ فى جانب القبر. الخلال: الصفات . يُنوّه الشاعر بمزايا الفقيدة» فقد 
كانت من المصرنات العتيئات مصاز بكرم الالفلاق. وسميل الصنات» فكيف يمكن 
أن ثُدفن كلّ تلك الفضائل ذ فى الرات؟ وهل يُعقل أن يكون ذلك؟ 

)0( ورة البيت في ؛ الوساظة بين المعبي.و.خصوعه ؟ : .١154‏ إنه منطق الأحداث فإذا دفن 
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التعرب سفت الف نتقفونا 
لفتةةالجرزفىزلتزئية 
وزلسيد ولس شري نوما قريها 
مش ل لويخ فيوب ل ؤزي" 
رؤاق الج ولي بطم 
وَمْلْدْعَبِيّأبِيكِفِيكمَالٍ 
شقى مقروَاة غاوفيالغفَرَايي 
نَظِيِرُنَوَالٍكَفْكفِيَالئُوَال” 
تتعبييفت الالعيسسعةة 
#ماليي الشقل انضروت التسضسالس 


المرء في مثواه الأخيرء فقد دخل في عالم الفناء» ولا يبقى منه سوى ذكراه» فإن كان 
صالحاً أو ترك شيئاً ما كولد أو علم أو عمل صالح يُذكر بذكر ما ترك. وبذلك تتجدد 
ذكراه في قلوب بني جلدته . 
- لق بيت بود بعد هذا البيئه ألم ريرة في النيواق» ويغو. الثاني : 
وما أقية نظ كذ قي الشواقط ‏ تر التفياكورةلئؤرل 

)١(‏ و (5) الخوالي: الماضية. يُخاطب الشاعر الفقيدة» فما يدخل العزاء إلى القلوب أنها 
ماتت مصونة عفيفة» فلم يحدث لمن مضى من النسوة ومن بقيت منهن تود لو ماتت 
ميتتها في عرٍّ وقد حازت خيري الدنيا والآخرة؛ فقد عاشت حياة هانئة لم يُعكر 
صفوها كدر بحيث تتمتى الموت لتتخلص من المآسي التي تتعرّض لهاء فلو كان 
ذلك لكان الموت راحة لها. 

إفرة ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 85. المسبطر: الممتد. يروى 
امستظل » و 'مستطيل" بدلاً من «مسبطر». يردف الشاعر أن الفقيدة قد شهدت ما كان 
عليه ملك ابنها من عر وازدهار نعمت به ثم ماتت وهو ينعم بسلطان مبين زاهر 
ممتد. إنها ميتة يتمتاها كلّ إنسان. 

050 المثوى: المنزل» وهو يقصد بذلك قبرها. الغادي: السحاب المفعم بالمطر في 
الغداة. النوال: العطاء. يدعو الشاعر للفقيدة بالرحمة والسقيا بماء الغادي من 
السحب الجمّة لقاء ما كانت تنثره من فيض كرمها على المحتاجين . 

(45 الساحية: التى تقشر الأرض لشذة انصبابها. الأجداث: القبور. الحفش: شذة - 
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وا قوري يتشد فنو خخ 
يَمْرُبِقَبْرِكالْعَافِيفَيَبْكِيء 

و(تختقابةالتقوعي الشول 
222255 | 
ميقي 1ل سَلوْت فإن للسيء 


وَإِنْ سفت شاك سنوركسال 


)0 
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الوقع . المخالي» الواحدة مخلاة: مخيط من الخيش كالكيس يُوضع فيه تبن 


تأكله البهائم ويُعلّق في رقبة البهيمة . يصوّر مدى عنف انهمار المياه وهطولها 
بحيث تقشر القبور كأيدي الخيول الجائعة إذا شاهدت المخالى المليئة شعيراً 
دب فيها النشاط وراحت تحفر الأرض بقوائمها الأمامية لفرحها بما حصلت 
غلية . 


) خالٍ: فارغ. يُخاطب الشاعر الفقيدة مشيداً ومتحدثاً عن أمجادها التي حقّقتها في 


حياتها أين هي الآن؟ ومن استطاع أن يُعبَّئ الفراغ الذي تركته؟ إنه يرى أن تلك 
الأمجاد ضائعة تبحث عن صاحبتها بين النسوة» ولكن للأسف لم يجد من يملأ 
الفراغ الذي تركته . 

العافي: الفقير المحتاج. العافون كثرء والحاجة مذلّة. وهم دائمو البحث عمّن يسدّ 
خلتهمء لذا فهم يمرّون بقبر الفقيدة» فإذا بعبراتهم تخنقهم فلا يستطيعون الكلام ولا 
يسألونها كعهدهم بها يوم كانت حيّة ترفدهم بعطاياها. 

الجدوى: الإنعام. الفعال: فعل الخير. يُنوّه الشاعر بكرم المتوفاة» إنها ُسارع إلى 
فعل الخيرات فتوفر على العافين ذل السؤال فتُرفدهم بما يحتاجون من مال إذا كان 
باستطاعتهاء ولكن الموت حال دون ذلك. 

يسم الشاعر بحياة المتوفاة سائلاً إيَاها هل سلت عن حبّها العطاء. ذلك أن قلبهء 
رغم بعدهاء غير سالٍ عن جودهاء ولذا فالحزن يملأ قلبه لفراقها وهو يذكرها رغم 
الفاصل المكاني بينهما ويندبها وإن جانب أرضها. 


02 


ديوان المتنبي 110 


تزلت فلي الكوزقافي قِكاق 
تتا ع الاتلقاشي لش 
فضجة فقن ومع ةالخزمى: 
تلتفذيند|الةةقنطتس 
بترو منت قموؤوائربيت 
كي زقيف نفب ةليبق 
خسان مثل تك التإوقيه 
ققوةاانةةاتارفة نققا” 
دقفا بطظاس يخ الم مالي 
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قرف 


7 (2)) النعامى : ريح الجنوب. الشمال: الريح تهب من ناحية القطب. يُخاطب الشاعر 


المتوفاة» فقد حلّت رغماً عنها في مكان قد انقطعت عنه رياح الجنوب اللطيفة ورياح 
الشمال العاتية»؛ وهما من عناصر الحياة الضرورية» فبهما ينتشر ريح الخزامى العطر) 
وبهما تحمل الأمطار حيث الرياض النضرة والطبيعة الخلابة الجميلة» كل ذلك ما عاد 
له وجود فالمكان غير المكان والزمان غير الزمان. 

يقصد بالدار: القبر. منبتَ: منقطع. يقصد بالحبال: العلاقة والشمل. القبور ديار 
غربة يتجاور فيها أناس لا يربطهم رابطة دم أو رابطة وطن أو رابطة دين؛ إنهم غرباء 
قد ينطقون بألف لغة ولغة جمعتهم الأقدار والموت طواهم في التراب؛ فعلاقاتهم مع 
الأحياء قد انبترت وهجرهم طويل يطول ببقاء الحياة على وجه الأرض. 

الحصان: العفيفة من النسوة. المزن: السحاب المفعم بالمياه. يمدح الشاعر 
المتوفاة» فقد احتضن المكان امرأة عفيفة صالحة ليست بفاحشة قولا ومسلكاء لقد 
كانت طاهرة طهارة ماء السماء بنقائه وطهارته فلم تدنّسه مفاسد الأرض وطينها 
الموبوء بالكدرء ومن طبعها كتمان أسرار الآخرين» وبذا يأمنونها فضلاً عن أنها 
تصدق القول. 

ورد البيت فى: الومتاطة بين المتتبى وخصومه: 84- يُعلَّلِها: يُعَالْجَهَاءِ التنطاسى: 
الطبيبية الجاهر : القكايا: الواحدة تكوعة الأمراض. يقتصاك وو أعندها وإلدها سيف 
الدولة. يذكر الشاعر الواقع الذي كانت عليه المتوفاة» فثمّة طبيب ماهر في صنعته - 
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روي اللام ١1١١‏ 


إكاؤش قوالة :1 شمر 
تسق أ ف ةق الل اجام 
النتغفق اقب وَلااشلرّقِي ١‏ 
تُعَدَلَهَاالفُبُورَينَالسجالي؟! 
وَلَامَنْفِيجَنَانرَتِهَاتِجَارٌ 
فَكَونةةافجاتق سس اللقاية” 
فق القبجع عتتبعفامخنت: 
ل ا ل ا 1 0 كر كك ابى 


يعتني بها ويقوم على علاجهاء وفي المقابل هناك طبيب من نوع آخرء إنه طبيب 
المعالي الخبير بأدواء المعالي فيعمل على إزالتها بحنكة ودراية حتى تبقى معاليه 
سليمة من كل نقص وعيب. 

الداء: المرض . الثغر: موطن المخافة من الحدود الفاصلة بين بلاد المسلمين 
وأعدائهم. الأسنة: الواحد سنان: الرماح. الأسل: الرماح. يمدح الشاعر سيف 
الدولة بحسن السياسية» ففي حال نزل بثغر من ثغور المسلمين الروم يعملون فيه 
خراباً سارع الأمير إلى حسم الداء بالدواء المناسب» من سلاح وجند وخيل وسواهاء 
فكان للرماح دور في الشفاء السريع . 


(ل)اوروة البيتان في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 5 الحجال» الواحدة حجلة : 


00 


مخدع المرأة تحيطه الستائر. الجنازة: النعش يوضع فيه الميت: التابوت. التجار» 
الواحد تاجر. يضع الشاعر المتوفاة في مكانها اللائق بهاء إنها ليست كسائر النساء» 
تحجبهن الستور وينعزلن عن الحياة» وتكون القبور آخر ما يسترهن» ولم تكن من 
العامة والسوقة» فيتبع جنازتها وحالما تدفن إحداهن» يرجع المشاركون في جنازتها 
وينفضون أحذيتهم مما علق بنعالهم من غبار. لا بل إنها ملكة ووالدة ملك» فلا بد 
من أن تكون جنازتها تليق بمقام الملوك. 

المرو: أحجار بيضاء دقيقة برّاقة. زفٌ: صغار الريش . الرئال» الواحد رأل: ولد 
النعام . يصف الشاعر الموكب الحزين» والكل من الأمراء حافٍ يمشون على حجارة 
فلا يُحسون بألم لشدّة حزنهم كأنهم يطأون ريش النعام» وبالطبع يتقدّمهم ابنها 
الأميرء إنها جنازة ملوك . 


١17 
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00 


تاصوب ال 1 جات 

تقفبق تنتقي أنقنةالخبن > 
اققيّالتقسيتأاغائلت 

قَدَمْعْالْحَُرْنٍ في دَئع الدللنة0» 
ول كان المتاة #كيِنفقدنا 

لتشقلس القشاة على لتف ا 
وكا الشابية لاشوالشفس عيب 

م تجييفه :نلبيوزفه 
رَأَفْجَعْمَنْفَفَدْئَامَنْوَجَذنًا 

فيي[التنلدتقتيائليف!0ة 


الخدورء الواحد خدر: المخادع. النقس: المداد. الغوالي: الطيوب. ولإتمام 


المشهد الحزين» فقد تخلّت النسوة من آل بيت المتوفاة عن خدورهن وتسترهن في 

مخادعهن » كاشفات عن رؤوسهن. وقد استبدلن المداد الأسود على وجوههن بدلاً 
من الطيوب التي تعوّدن على التطيّب بها. لشذة حزنهن لموت عزيزة عليهن. 

ورد البيتان التاليان في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: ه5١ ٠‏ يروى «المصائب» بدلاً 

من «المصيبة» لقد كان موت الفقيدة مفاجئاًء لقد كان القيوة يكين دلالاً على سبيل 

التسلية والضحكء فكان الموت. فاختلط بكاء الحزن بيكاء الدلال. 

ينوه الشاعر بمكانة المتوفاة الرفيعة» فلو أن كثيرات من النسوة على مكانتها لفضلت 

النسوة على الرجال» لأنهم أقدر على اجتراح المعجزات والتوق في مجال الفضائل 

رغم كثرتها. 

ورد البيت في: أسرار البلاغة للجرجاني: 9 يردق الشاعر مفغقيا على هنا سبق 

فالشمس اسم وإن كان من أسماء الإناث فليس عيباً فلا يُنقص من فضلها على حياة 

سائر الكائنات الحيّة» كالبشر والحيوان والنبات» وكذلك فالقمر من أسماء التذكير» 

فليس مدعاة لفخر وإن كان مذكراًء فإسهامه في حياة الكون زهيد بل إنه يستمد نوره 

من الشمس» وهي صاحبة فضل عليه . 

يمدح الشاعر سيف الدولة بأنه لا مثيل له في بقائه على الحياة» ولقد آلمته المصيبة 

فقد فَقَدَ أمّا لا مثيل لها في عالم الأمهات. وهذا ما يزيد في حزنه ويزيده إحساساً 

بالفاجعة التي ألمّت به. 
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روي اللام ١١*‏ 


وناغ تى فار الأم ب" 
ون قيعي قبل ةولتتزاجي ‏ 

قصسيل بلج قاول انال" 
وَمَعْضٍ مُعْض كان لايُعْضِي لخطبء 

وَيَالٍ قاة فيغر" 
أشيث الذؤ] و اشةنجذبصَبم 

ويتبينرشبيةيتيييه 
فال فعئلةانْقاسلتْشزي 

وَحَوْضٌ المَوْتِ في الحزب السججالٍا*) 


)١(‏ و(؟) الهامء الواحدة هامة: الرؤوس . الأوالي: الماضين . إنها الحياة عارية للعيان» 


قرف 


لق 


(0) 


ولا يمكن إِلَا أن تكون كذلكء. فالأموات يمرّون ويعبر المرء الحياة» منذ كان الإنسان 
على وجه الأرضء ويُّدفن وتُهال عليه أتربة بأيدي الأحياء» ويرجع هؤلاء من إيداعه 
موطنه الأخير وكأنهم لم يفعلوا شيئاًء ولذا لم يتعظوا مما حصل . وثمّة عيون تفتحت 
على الحياة فبهرتها نعمتها وجمالها وتكحّلت بمرأى الوجودء فإذا بها تتكخل بالتراب 
وحال دونها ودون أشعة شمس الحياة بلاطات لحد صلبة . 

مغض : مقارب بين جفنيه. الخطب: الأمر الجلل. الهزال: النحول. يُردف الشاعر 
أن كثيرين قد عاشوا لا يهتمون بالموت فلا ترف لهم عينء وهم آنئِذٍ لا يكترثون 
بالمصائب تتوالى لقوّتهم على تخطي المحنء هم الآن تحت التراب» وكان أحدهم 
إذا أحسٌ أقل إحساس بمرض سازع إلى معالجته مخافة الموت» معتقداً أي هزال 
يعتريه يودي به إلى القبر. 

يُخاطب الشاعر سيف الدولة طالباً منه الثبات على الصبر أمام تلك الفاجعة» ومعلوم عنه أنه 
جلد صبور حتى إن الجبال تستلهم منه الصبر وتتمتى أن تكون على شاكلة صبره . 

الحرب السجال: هي الحرب التي يتبادل فريقاها النصر والهزيمة . يُردف الشاعر 
مقوياً من عزيمة الأمير كي يتخطى المحنة» إنه مثال الصبور» وقد خاض حروباً 
عديدة كان في بعضها النصر حليفه وفي بعضها يتخلى عنه وفي الحالين كان يتحلى 
بصبر عجيب» فالأحرى به الآن أن يعتصم بصبره وقد كان يحض جنده والآخرين 
على الصبر» فهو أولى بصبره من غيره . 
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وغجالآاكالزمان ليك شقمدىي 

وق اك والجة فى كل عال9؟ 
فلأافغيضت بغقازةياجموفا 

لين لل الْعَرَائِبٍ والنفال” 

مك ةفتتهيدفيتمرة 
لسإنانة والأنكول هئم | 

قفن المشك تفش تم قزل" 


شبّى» الواحد شتيت: متفرّقة. يردف الشاعر معقباً بأن الأمير ذاق من الأيام ما هو 
حلو ومرّ وكان مثال الصلابة في الملمات العظام» يمتاز بالصبر والتعقّل وحسن 
التصرّف فتمضي الأزمات» ويبقى على حاله وإن تحوّل الزمان عنه مرّة فقد كان معه 
هرات . 

ورد البيت في: أمالى ابن الشجري 885:7. غيضت البحار: نضبت وجفت . 
الجموم: الماء الذي يزداد مع الوقت. العلل: الشرب مرة بعد مرة. الغرائب 
من الإبل: الغريبة التي تتردّد على مياه ليست لأصحابها. الدخال: دخول بعير 
بين بعيرين ليزداد ريًا. يدعو الشاعر لممدوحه لاستمرار عزه وغناهء ولتزداد 
بحاره غنّى وإن كثر العفاة والسائلون وهم يعبّون من بحار كرمه» متمنياً عليه أن 
يلتزم بصبره . 

ورد البيت في : أسرار البلاغة» للجرجاني: »١154‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه: 
38 المدال: المعو يتقاطب القاسر مسدوسة آله ير فيه اسففابة وساضاً بين 
من يعتقد الشاعر أنهم ملوك وقد حادوا عن جادة الصواب» إنه أصلحهم على 
الإطلاق وأفضلهم. 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري »770:١‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه: 159. 
الأنام : البشر. اتغاطي القتير ستوعه: وك فقي البشر طرّاء وهذا لا يُضيره أن 
يكون من البشر تماماً كالمسك فهو أفضل ما في دم الغزال وما يبقى منه لا يساوي 
شيئاً بالنسبة للمسك . 


115 روي اللام يل 
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إحق 


وليس بأول ذي همة 
يمدحه ويذكر استنقاذه أبا وائل تغلب بن داود بن حمدان العدوي من أسر 


الخارجى سنة سب وثلاثين وثلاث مئة (/115 3 
1 ف ا [المتقارب] 


لآم كَمَاسِِيَةلعَايل: 
ولأزان فى الف نلفتناة" 
وَتَأْبَى لطْبَمْ عَلَى كن 
والحىي لمق مِنْعِفْقِكُْم 
لخولي َكل أُمْرِىءٍ تالسلا 


ور ا بح 


وردت الأبيات الثمانية المتوالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١5١‏ العاذل: 
اللائم. يبدأ الشاعر قصيدته المدحية بمطلع غزلي. لا ينفع لوم العاذل مهما تكن 
دوافعه مع عاقل رشيد» لأن الحبّ ساقه إليه بخيوط حريرية ليّنة قويّة لا يستطيع منها 
فكاكا. وفى هذه الحالة ما عاد للرشاد مكان؛ فالإرادة مقيّدة» والعقل يكاد يكون 
ارلا وشرك السك قد قد رهف 

ورد البيت في : دلائل الإعجاز»ء للجرجاني: 5" يُردف الشاعر أن اللائم لا يزال 
يمارس ضغوطاً قوية عل الشاعر يستجيب فيرتدع القلب عن التعلق بالمحبوب وينسى 
الحبّ وعذابه؛ ولكن الأمر لا يتعلّق بالإرادة لأن طباع الحبٌ تجبر على الانقياد 
والاستجابة السريعة توجب الانصياع لأوامره. 

يُعمِّبٍ الشاعر أنه عاشق لأيّ شيء لنحوله؛ فالحبٌ مارس لعبته معه فسلبه النوم 
وأورثه القلق والسهرء فإذا به يضوىء وبدأ النحول يغزو جسدهء فهو إذا وجد امرأ 
ناحلاً أحبّه لأنه يُعاني ما يعانيه من الحب. 

زلتم: رحلتم. يُخاطب الشاعر حبيبته» قد لا يبكي في حال رحيلهاء ولكن سيبكي 
لفراق حبّه لهاء وقد وجد فيه لذّة العذاب وطعم الألم» فهو يُحبَ من الحبّ الذي 
يسمو بالإنسان فيُرقّق شعوره ويصقل أحاسيسه. 


فرق 
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النسضسة كن رربي قدا 
جزشينةفى تملك شلةة 
افع بو ؤفك ش 
وَأَوَلُ 599555725 2 
يجش كط ةلشخ قيس 
بك سخ الشؤق فس شافل” 
ها لجفووغنلي تتليىي 1 
قب فبفؤئغلي تبه 
ولمؤقشة سي شر غير الووه 
ربيف ةشخ نشاة ني :1ن" 
وأقششى شترق السققا ال ةب" 


(١)و‏ (5) المسلك السابل: الطريق الدائم السلوك. يُعقّبٍ الشاعر أنه دائم البكاء» والبكاء 


لا يستكينء فلا لخذه أن يُنكر بكاءه» فدموعه قد عرفت مجاريها لدوامها على 
البكاء» وقد حفرت سبلا دللا فيه تسلكها باستمرارء فليس بكاؤه هذا أول بكاء» بل 
قد مارس لعبة البكاء من زمن» إنه عاشق بالفطرة قديم بالتجربة» وباستمرار ينتهي 
أمره مع الحبّ بهجرة الحبيب فيصاحبه البكاء المزمن. 
لقد تخلى الشاعر عن النسيان طوعاً للائم ليُريح باله» أما الشاعر فقد أعلن تمسّكه 
بحبّه وشوقه ولن يتخلى عن انشغاله به ولو دام الأمر على حاله من بكاء وعذاب. 
الثاكل من النساء: التى فقدت ولدها. يصف الشاعر حالته إثر مغادرة حبيبته» فقد 
تركته ساهراً قلقاً يُصاحب عينيه بكاء دائم كثاكلة فقدت فلذة كبدها فأسلمها ذلك إلى 
بكاء أليم وقرّح جفنيها فبدتا كثياب شققن حزنا . 
يتخلّص الشاعر من الغزل لمدح سيف الدولة . أسر الهوى ذو سلاسل حريرية متينة 
من العسير الفكاك منها بشتّى الوسائل» فحتى الحيلة لا تنجح فيه كما ضمن أبو وائل 
ابن عم سيف الدولة الفداء» إذ ضمن لمن أسره مالا حتى فك أسره. 
ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١157‏ النضار: الذهب. القنا الذابل: 
الرمح اللينة . يُتابع الشاعر ذكر الحدث» فقد ضمن أبو وائل أن يفك أسيره بالذهب» - 
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شتكىالتفوعندةةالشقفنة 
فَلْبَيِعَهبِكَفِيجخمّر 

للافيوهوقفاية” 

اال ل ابن 


فإذا بسيف الدولة يأتيه بجيشه ويستنقذ ابن عمّه ويقتل الخارجي ومن معه برماح 
ذابلة . 


الاأثر امدنع ! عبملهم عالى النمتي- السجتوبة من اللطيول ؛ الي لأكركيد بها كينا 


020 


2) 


لليف 


لوقت الحاجة. الباسل: البطل الشجاع . يُتابع الشاعر وصف الحدث الذي انتهى 
بتحرير أبي وائل» فقد وعدهم ومناهم بحصولهم على جياد تُساق إليهم لقاء فدائه؛ 
فإذا بها تحمل إليهم فرساناً لقتالهم. فإذا به يعود إليهم حرًا طليقاً من أسر الظلمة إلى 
الحرية» كقمر قد أفل» فإذا به وقد بهر بنور طلعته أنظار محبيه . 

يُخاطب الشاعر سيف الدولة بأن ابن عمّه دعاه لاستنقاذه من بين أيدي الخارجي فلبّى 
الدّعاء دون تردّد أو فتورء فحتى لو لم يدعه لكان الأمير يعمل على فك أسره بدافع 
القرابة ومسؤولية الراعي على رعيته ؛ إنه كرم الأخلاق وصدق المسؤولية التي يضطلع 
بها الأمير. 

الجحفل : الجيش العظيم . إنها إجابة عملية وليست كلاماً ووعداً. فكان جيش عظيم 
وعلى رأسه أمير بطل ضماناً عملياً لاستنقاذ الأسير وتحريره وإعادته إلى دياره وأهله. 
النقع : الغبار. العارض: السحاب الماطر . الوابل: المطر الدافق. يبدو أن الخيل قد 
قصدت الخارجي في يوم شديد الحرارة» فقد تعالى الغبار في السماء» ولاشتدادها 
في سرعتها قد كساها العرق فكأنه مطر دافق. 
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15 2 نهفؤلي, (للغيك 


شَفنَ اتشقي إلى كد ليق 

1 5 كه كه 5 كي‎ ١ 
فةلثت رةه نخزْلترى‎ 

لقليقشة: ةبالدَم العايِلر” 
وكاتيبة قا يشش ةجِيرم 

اقمة بَيِنَكَائَتي الثفكه 


للتلفبخخةت7قيبيقة 
اكت اك ل كك تان 


السياط : المقارع. الماحل: الذي دب فيه الجفاف. الصفا: الصخر الرقيق الصلب. 
يُتابع الشاعر وصف ما آل إليه أمر تلك الجيادء وحالما جمْت من العرق الذي كان 
يُغطي أجسادها كانت السياط التي كانت تتلقّاها فتمطرها بوابل من الضربات يلهبها 
نشاطاً رغم ما ألم بها من إرهاق» فتقع على جلودها كأنها مَنزل بصخر البلد الذي 
دب فيه الجفاف . 

شفن: نظرن. يصف الشاعر رحلة الخيول» فقد كان اهتمامها باستنجاد أبى وائل» لذا 
فقد كانت عيونها على من في الأسر فلم تنتظر من فرسانها إراحتها طوال ليالٍ خمس؛ 
حتى أدرك القوم الخاطفين وأعملوا فيهم رماحهم وسيوفهم. 

دانت: قاربت. الثرى: التراب. يروى «البرى» بدلا من «الثرى» وهما بمعنى واحد. 
يُتابع الشاعر وصف تلك الجياد التي ساخت قوائمها في التراب إلى مرافقها يقيناً منها 
أنها سوف تُزيل الثرى عنها حالما تنهمر دماء الخاطفين تسفكها سيوف فرساتها. 
الكاذة: لحم الفخذ. المستغير: الذي يطلب الغارة. البائل: الذي يُفسح ما بين 
فخذيه ليبول. يُتابع الشاعر وصف تلك الخيول متابعا فكرة عدم توقف الخيول عن 
عدوهاء وقد كانت تفتح ما بين قوامها لتسمح للعرق كي يسيل دون أذيتها كأنها 
تبول. 

الرماح الردينية» تنسب إلى امرأة تسمى ردينة كانت تقوّم الرماح . المصبوحة من 
الخيل: التي تسقى لبن كلّ صباح . الشائل من النياق: التي قل لبنها. يصوّر الشاعر ما 
حدث بين جيش سيف الدولة والخاطفين» فقد كانوا على استعداد لردّ أية غارة - 
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فَلْمََابَةَوْنَلِأض ِحَابِه 

وات امسشا فلل الألاة 
بضابيغنهوجائرم 

لَهُة 1 : 8 يي 1 5 اول47) 
وَط 0 2 93 35 1 0 

فشسا تعن شضوةلشفاة 
إفاقما 1 > سبي لحي لحاوس 

(3) 5 25 #2 2 3 - 5 

- وعدوانء فإذا بهم يُشرّعون رماحهم الردينية يستقبلون بها جيش الأميرء وهم على 
ظهور الخيول الكريمة التي تسقى لبن النياق الشائلة مع الفجر. 

)١(‏ يُتابع الشاعر حديثه عن جيش الخوارج» إنهم كجماعة بايعت أحدهم بالإمامة» وهو 
بحدّ زعمهم إمام حقاء بينما هو إمام بالباطل في نظر الشاعر. 

(؟) و (7) ينحزن: يملن مجتمعات. العاسل : جانى العسل. يصف الشاعر حالة الإرباك 
التي كان عليها جيش الخارجي في مقابلة غير متكافئة مع جيش منظم تحت قائد 
مجرّب خبير في الحروب. فإذا بهم يفرّون من بين أيدي المغير كأنهم نحل فاجأهم 
عاسل يود إخراجهم من قفيرهم ليستولي على ما فيه. وكان لا بد من استبسال تلك 
الجماعة» فالأبطال منهم والشجعان لم ينفروا بل قاتلوا قتالاً شرساً كأسود ضارية» 
وفي اعتقادهم أنهم لا ينهزمون» فإذا بهم يقعون ضحية بطل الأبطال فكان أن 
اقترسهم» ولم يبق عليهم . 

:)0( يُردف الشاعر حديثه عمًا آلى أمر هؤلاء على أيدي سيف الدولة» فقد شدّد القصاص 
عليهم؛ وكان الضرب عنيفاً لا رحمة فيه يتمثّل فيه الجورء فإذا به يعمهم بعدل» 
لأنهم فئة خارجة على شرع الله تعالى. 

(5) و (7) الشذّان: المتفرقون. الدرّة: اللبن. الحافل: الممتلئة الضرع . يُردف الشاعر أن - 
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بعال لكي 120 


إداطلت التبل لهو يشاة 
وَإن كياة قتما غستحى قاب 


ما ألم بهم من هزيمة شنعاء؛ فقد جمعت بينهم البلية بطعن وحدهم في ظلال الموت 
كما يجتمع اللبن في ضرع مليء باللبن» فهم على ضيقهم ازدادوا ضيقاً على ضيق» 
فما استطاعوا فكاكاً ولا هرباً. فالفارس منهم في حيرة من أمره» فباستطاعته الفرار» 
ولكن ارتباكه أفقده القدرة على الحركة والتفكير» فهو في حال كهذا ليس بأفضل من 
راجل يحاول حماية نفسه بشتّى الوسائل. 


)١(‏ و(؟5) الناصل : الذي زال خضابه. يصف الشاعر سيف الدولة بالفتى البطل الشجاع 


إفرة 


افق 


الذي يُمارس معهم ما اعتاد عليه فقد كانت ضربة واحدة من ضرباته كافية لكي تزيل 
الحناء عن لحى هؤلاء فلا يعيدها لتكون القاضية» وهو فى ذلك لا يستعين بسواه ولا 
يستنصر غيره إلى جانبه» وهو لقوّته ثابت الجأش لا تهرّه الأحداث مهما تكنء فلا 
يعرف قلبه معنى الخوف ولا يهتم لأمر من يعمل على خذلانه» لهمته العظيمة وإرادته 
القوية . 

يزع: يمنع. الطرفء بكسر الطاء: الجواد الكريم. الطرف» بفتح الطاء: النظر. 
الهائل من الأمور: العظيم. يصف الشاعر إقدام سيف الدولة في الحروبء إنه لا 
يرهب أحداً» ودائماً يتقدّم بفرسه الكريمة فلا يحول دون تقدّمه حائل» فالخوف مات 
في قلبه الجريء. وهو لا يلتفت لشيءء فنظره يلاحق هدفه الذي يضعه أمام عينيه في 
المعركة. 

التبل: الثأر. يشأه: يسبقهء يصف الشاعر صلابة وعزيمة ممدوحه إنه ليس من طبعه 
ترك ثأره. فمهما طال الزمن لا بِدَ له من إدراكه ولو كان دينه عند مماطل مسواف فلا 
بد من تحصيله آخر الأمر. 
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000 


240 
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ممتيانا تامسر وو دروا 
لالالقييقةف 5 عبتم 
5 0ل 00 لد عم ْ 
لشوتيا إلى سقس نه القاا 
5 2 ل 5 ا 
205 قف" 
فجبية ب وتنل ل ]اي قم 
ا 0 لاك شك كاين 
أمَامَالْكَهِيبَهونزرْمَوبهو 
شكساة الشقان يع و السابية 


)و (2) يُخاطب الشاعر هؤلاء القوم ساخراً وقد باؤوا بالهزيمة» فعليهم أن يعذروه في 


ما حصل لهم لقبولهم بضمان الفداء فقد حصلوا عليه هزيمة منكرة» وهذا معججلء أما 
ما تأخر فلن يكون له حساب ولن يحصل . وبدافع التحدذي وبسخرية جارحة» إن أراد 
الكرّة في حمص فعليهم شهود الوقعة فيها في العام التالي» وهم يعرفون النتيجة 
الحسام: السيف البنّار. الخضيب: المخضّب بالدماء. يُردف الشاعر كلامه معقباً أن 
السيف الذي تلوّث بدماء القوم لا يزال على حاله في يد من استعمله لقتالهم» وهو 
على استعداد للقاء القوم في المرة القادمة إن أرادوا المغامرة وسيلقون منه ما وجدوا 
في المرة الأولى. 

يجود: يتكرّم . السائل: طالب المعروف. يمدح الشاعر ممدوحه» إنه جواد كريم لا 
يخيّب سائلاء فلو كان سؤال القوم من وجهة مسالمة لأدركوا بُغيتهم» ولكنه كان عن 
طريق فكان أن جاد عليهم بالهزيمة النكراء. 

الكتيبة: الفرقة من الجيش . تزهى : تفتخر . العامل: مايلي سنان الرمح. يمدح 
الشاعر ممدوحه بالقوّة والشجاعة؛ فجيشه يفخر بهء لأنه دائم التقدم في المعارك» إنه 
بمثابة السنان في صدر الرمح» فبه يطعنون أعداءهم وبه يتتصرون. إنه ضرورة لا غنى 
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لي لأسي هخ يل 
لقلابشفوعتيناري" 
أقذنةلنالاقَلفوهم 
يفاص على قرس غعفية” 
ااأافاشوئةبوقغقة 


بَرَاهَاوَفَئَاكٌ قي الْكَاهِل 
الشيميش بحائلش عتم 

28 0 ُ! ا 2 يض هاا الى 
22 للج هم سََّاقه 

عق لبد ف أله ء )20( 

وَيَعَْمَرْهَالمَوَجَفيالسشاجل 


البازل من الوبل : الذي نبت نابه في السنة التاسعة . يسخر الشاعر من الخارجي الذي 
ربط النصر بتحريك كمه وركوبه ناقة» إنه بلا شك غبيء فالنصر له أسبابه» والأمر لا 
يتعلّق بالترهات . ْ 

الماضي : السيف القاطع . الحائل من الأفراس : التي لم تحمل. يُردف الشاعر ساحراً 
من الخارجيء وكان قد ادّعى النبوّة» هل اللّه عر وجل أمره أن يُقاتل سيف الدولة 
على تلك الحالة من الترّهات, وأا يستعين بسيف ماض وألَا يمتطي فرساً حائلة . 
الهامة : الرأس . براها: قطعها. الكاهل: أعلى الكتف . يُتابع الشاعر سخريته» أن 
اللّه تعالى طلب من الخارجي ألا يلقى جيش سيف الدولة بسيف يبتر الرؤوس» 
وتصل ضربته إلى رأس يشقّه بعزم حتى يصل إلى كتف صاحبه فيُسمع صوته من 
قطعهء كأنه يُغنى. 

يُتابع الشاعر سخريعه: أن ذلك الخارجى دععه همته» بل وهمه تولّي الخلاقة 
والملك» إنه مطلب عسير المنال لا يقدر على تحقيقه أمثاله من الأغبياء . 

اللخ : اليم المتلاطم . . يُتابع الشاعر سخريته» بأن ذلك الخارجى أراد لق عقن إلى 
الأ الكل ولس الوه لي مل الخارا بي مح ات وان اي 
فئة من المسلمين بقيادة سيف الدولة فآلى أمره إلى فساد وهلاك؛ وهو في ذلك كأنه 
يرمي بنفسه في لجة موجها متلاطم يغرق فيها المهرة من السبّاحين» فكيف بمن 
يجهل العوم في شاطئ البحر؟ 
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روي اللام وذضااا 


1 كن 
بت ةوافاية شاه 1 
20د 055205 8ك ك1 كك ان 
لانن ةبإشتافكالت نيه 
وَعدْتَ ده ا ْ 
فغوةالمهلئنلى لففاكه 
يشل لبي كفقكقة خافياأا 


اليك 


المشفق: الخائف. الفاصل: القاطع يروى «الفاضل» بدلاً من ١الفاصل‏ . ينوه 


الشاعر بقيمة سيف الدولة العظيمة وشذة حاجة الخلافة إلى مجهوداته» ومع ذلك 
يسأل طالباً حمايته لئّا يحصل له مكروه فتكون الخلافة بلا حام يدفع عنها الأطماع 
المحيطة بها من كل مكان» فالأعداء كثر» فيكفي أن يسمع الأعداء ببقائه حتى يُثير 
فيهم الرعب فيرتدعوا عن بغيهم وأطماعهم . 

النقا: الكثيب من الرمال . يُخاطب الشاعر سيف الدولة بأن جيشه قد قضى على هذه الفئة » 
فإذا بالرؤوس قدغطت الأرض» فلم تستطع خيوله إلا أن تدوس تلك الرؤوس بقوائمها 
دممووهو وس ع يوسي و عو 


2) 


عقي على مالع بد مرج عمل علبي لذ لير 7 قت القوم تمل الأرض» كان للسباع 
دور متم لما قام به فإذا بها تلتهم لحومهم وتمرّقها إرباً» إنه ربيعهاء فقد أنبت لها ما 
هي بحاجة إليه» ولسان حالها يلهج بحمد إحسانه الشامل. وكانت عودة النصر إلى 
عاصمة إمارته» ظافراًء فكانت الفرحة تغمر الرعية بسلامته» وكأنها فتاة عذراء ارتّت 
إليها حليها بعد أن كانت عاطلة» لا حليّ لها. 


الناعل: المنتعل» لابس النعل. يضرب الشاعر مثلاً أن سيف الدولة لم يكن مستعداً ‏ 


نا 


فق 


إفرف 


2 


ره( 


ا اللمساكت 
تحبذ لفقي إلسى السوال اك 

فقققعع»: وتفبىي الققهاة 
وللبةللتثائب الجاهز" 

لق ل قة: تشنطي ف 
شا يساك ا الت 1 

هَدََّىئالذار ون فين وهس 
تدا ةفش ةل شييااة 


للقتال» ولم يتهيّأ له» إنه بمثابة الحافي» والأمر بحاجة إلى الاستعداد الكامل» ومع 


الشية” بقعة لونها يُخَالَفَ سائر لون الجلد.. الأبلق: ما اختلظ الأبيض والأسود قبه 
من الألوان. الجائل: الذي يجول بين صفين . ينوّه الشاعر بما لقي هذا الانتصار من 
صدّى في البلاد؛ فالكلٌ يتذاكرون ويتحدّثون بإعجاب عن هذا النصر المبين» إنه بمثابة بقعة 
في جلد جواد يجول بين سرب من الخيول» ومايُميّزه من سواه تلك الشية . 

الردى: الموت. الواغل: الذي يدخل على الشرب بلا دعوة. ينوه الشاعر بأعمال 
سيف الدولة الحربية التي انتصر فيهاء فليس هذا اليوم فريداً في كفاح الأمير» ولكنه 
أحدهاء وكأنه بمثابة واغل بين جماعة كثيرة حشر نفسه ليكون مصدر اعتزازها 
وفخرها القائم بها. 

العناة: الواحد عانٍ: الأسير. العفاة: الواحد عافي: الفقراء» المحتاجين. يمدح 
الشاعر سيف الدولة» إنه رحيم بالأسرى فيفك قيودهم ويعيد لهم كرامتهم وحرَيّتهم. 
ويُعين الفقراء المحتاجين فيبذل لهم المال ويُغنيهم عن السؤال فيُوفر لهم كرامتهم 
ويعينهم على الاعتزاز بأنفسهم » ومن طبيعته الحلم والصفح الجميل فيغفر لمن أساء 
الآجل: المتأخر. يدعو الشاعر لممدوحه أن ينعم بما حقّقه من نصرء فقد يسّره له 
ربّه وأعانه عليه» وعمله مقبول من خالقه» وسوف يرضى عنه في آجل عمره. 
المومين ين الفساء؟ القناجرة. القنة: اشرق الحابل * الساكد.. ير الشاهر 0 
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فشثالىالإيجالغ لي نحكها 
ل ان 
أعلى الممالك 
قال عند مسيره لنصرة أخيه ناصر الدولة لما قصده معز الدولة بن الحسين 
الديلمي إلى الموصل » سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة (/14م) : 
أفلى انتقانف ما قيفي غلى الأشل 
رَالطعن عند مُجِبِيهِنٌ كَالقبَا0© 
| عثى تقلقل تشغرأًئبلْ في المنل © 


طول الرماج وأَئِدِي الْخَيْلٍ زالاس”" 


[البسيط] 


الدنيا غادرة بأهلها لا يدوم لها ود كمومس لا تخلص لمخلوقء تتلوّن بألوان شنّى» 


فمكرها أشدّ من شبكة صياد» فلا يُفلت من شركها من سكن إليها واطمأنٌ. 

الطائل: ما يستطيع المرء تحقيقه. إنها طبيعة البشر لتعمر الدنياء فكلّهم يجهدون في 
سبيل استرضائهاء فحبّها ملك عليهم قلوبهم وعقولهم. ويتفانى الخلق فيهاء وتكون 
النتيجة الأليمة حفنة تراب تُرضي غرورهم» فلا يحصلون على طائل؛ فهم يرحلون 
تاركين كلّ شيء ليبقى طعماً لغيرهم؛ وهكذا تمرٌ الحياة. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١159‏ الأسل» الواحدة أسلة: 
الرماح. يبدأ الشاعر قصيدته المدحية بمطلع ملحميّ يتوافق مع موضوع المدح. لا 
تُشاد الممالك إلا بالقوّة والقدرة» وترتفع أركانها بالرماح» لذا فعلى من يتصدّى لعمل 
كهذا أن يتعرّض للطعن والمجاهدة: إنها قبل يلذ طعمها لمن يبغي تحقيقها. 

تقلقل : تتحرك بعنف. القلل» الواحدة قلّة: أعلى الرأس. يذكر الشاعر حال استقرار 
الأعداء.. وسبب ذلك أن الديلمئّ قد انصرف عن الموصل لما وجد أن سيف الدولة 
أراد منازلته » فرحل بسلام دون إراقة اللدماء ٠‏ 

القوية» وما يجعله سريع التحقيق السلاح من رماح وخيل وإبل وجند. 


للف 
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وفإنا وه قف هاجةة زخل 
مِنْنَحْتِهَابِمَكَانٍ الثرْبٍ مِنْرُخل” 
على الْقُوَت أمَاصِيرٌ في حلب 
فونق بقلل الكش خفتبر" 
وَيَجْعَلْ الْخَيْلَ أَبِدَالأَمِنَ الرُسْلا" 
2000222-67 تابن 
شاة الخبية ةب رطان فيبةفة ْ 
صِيَانَة الذَكَرٍ الهندِي بالجِلَلٍ” 


ورد البيت في : الخصائصء لابن جني 1١:7‏ . يُردف الشاعر معقباً حديثه أن تحقيق ذلك 
مبعثه همّة عالية تفوق كل احتمال» حتى تصل إلى المستحيل فيجعله قابل الوقوع» لقد 
تخطت تلك الهمة زحل ذلك النجم الذي يتربّع عرش السماء ؛ إنهافي أسمى مكان . 
الأعاصيرء الواحد إعصار: ؟ ازيح عنيقة تتتقل بشكل لولبئ يتصاعد في السماء» فتدمّر 
كلّ ما يُواجهها. التوخحش: الشعور بالوحشة. ثّمَة نُذْر بحرب تبدو طلائعها على نهر 
الفرات؛. حيث يعسكر ناصر الدولة» وفيى حلب شوق واشتياق لمرأى سيف الدولة» 
فقد أوحشت منه حلب عاصمته . 

تتلو: تتبع. سق رماحه. نفذت: بلغت. يمدح الشاعر ممدوحه بشجاعة عظيمة 
لذلك فإنه يُرسل كتبه ليُنذر من أراد إنذاره» فإذا فعلت الكتب فعلهاء وارتدع 
المعتدون» وإن لم يكن ذلك كان الجيش بسلاحه» رماحه وسيوفه وعلى رأسه الأمير 
رحالة القوّةء» فكان ذلك خير الكتب. 

الجزر: الذبح طعام السباع . النفل : الغنيمة . يتحدّث الشاعر عن علاقة سيف الدولة 
بالملوك المعادين له فلقاؤه لهم يحمل لهم موتاً فهو يتركهم جزر السباع ينهشون 
لحومهم» وما معهم من عتاد وأموال يتركها سلباً لجنده. 

الذكر الهندي: السيف المصنوع في الهند. الخلل: أغشية الأغماد» يذكر الشاعر 
كُنَدَّة اهتمافه بسيق الذولة؛ فق د عرق الخليقة بالأمير سمقا لآبدذ من صياتته 
والمحافظة عليه» فأوفد إليه الخيرة من الجند المتمرّسين بفنون القتال يحفظونه 
ويصونونه ويُساعدونه في حروبه لحماية الخلافة من الانهيار. 
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الشعل البففل1: ينمز نلمايب 
وَالْقَاقِل الْقَولَ لَوْيفْرَكوَلع بقل 
وَالْجَاعِكٌ الحَِيْكن قد الك عَجَاجِهُ 
1 1 ضَوْءَ النَهَارٍ فَصَارَ انلق كَالطَمَل'” 
انعد الجخ قا لآقااأشاطققا 
وققنةالشقس فبداحيةالمف"” 
بغَان ع ةيفهاو و ونا ش 
فتاكقنليةةلاشتلوييحهاة” 
لل عسوْص الشيّف ذوة التازلات به ْ 
وَظَامَرَ الْحَرْمَ بَيْنَ النَفْسٍ وَالْغِيَلٍ” 


يمدح الشاعر سيف الدولة بمزايا عديدة؛ منها أن فعله لا تُشبهه أعمال غيره من 
الأمير» هما يُمكزه غنهم بأعتماله العنظيمة المفكرة: كما أنه ذ اللسان ينطو 
بالحكمة» فمنه يستقى الفصحاء فصحتهم » ومنه يتعلّم الخطباء بلاغتهم . 


(؟) و(") غال: أهلك. العجاجة: الغبار. الطفل: الأصيل عند الغروب . ينوّه الشاعر 


240 
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بقوّة الأمير العسكرية» فجيشه كثير العدد والعٌدد؛ وإذا أرسله فى بعث ملا الأرض» 
فإذا بالغبار يتضاعد في كيد السماءه فإذا يشمس الظهيرة تغبب» قييني النهار على 
وقنك التروب مصيوغا بصفثرة اموت الآذن بالأفوقه وقن ضاقف الأتفاس 4 شعس 
حارقة ساطعة» فعينها حائرة بين ليل ونهار. 

الوجل : الخوفء ومن مغالاة الشاعر أن الشمس خائفة يُرعبها جيشه العظيم الذي 
غط الأرض» فإذا بالغبار يتصاعد؛ مما أثار لديها خوفاً من أن يقتصدها الأمير بأذى 
لبعد همته» فإذا أراد شيعاً كان فى حال إرادته . 

عرضه: يله عترظا . النازلات: الويلات. ظاهر: لجسن كوبا قوق لكر . 
الغيلء. الواحدة غيلة: القتل عدا . يمدح الشاعر ممدوحه بالحرص الشديد 
والحزمء فقد استعان بسيفه لحسم كل المصائب والويلات التي تعترضه في 
حياته فلا تنزل بساحته» مما يجعله في حماية من الوقوع في الهلاك» وقد لبس 
الحزم فوق الدرع التي تحميه من مفاجآت الغدر؛ إنه أسلوب ناجح ناجع في 
المحافظة على الحياة لدى السلاطين . 
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ووَكَُلَ الظَنٌ بالأشرَّارٍ فائْكَسَفَتْ 
لَهُهَمَائِرَأَمْلٍالَِهْلٍرَالْجَبَلٍ' 
تَغوَلْجََايَعُدُ لْجَبَِ من بلا" 
وَقَذَأَمَدْإِلَئِوعَيِرَمْخْئَهِلٍ”' 

سيوم لجع فتمونقيفة ش 
وَلَائُحَصُنٌدِرْعٌ مُهجَةَالبَطَل 

إِذَا خَلَعْتُْعَلَى عِرْضٍ لَهُخلَلاً 
وَجَذْهَامِئهُفِي أبهى مِنَالْحُْلَلٍ* 


يمدح الشاعر ممدوحه بسوء الظنّ بالناس» فهو يُمارس حرصاً شديداً» وهو ذو فراسة 
ومعرفة بأحوال حاشيته وملوك عصره» يعرف ما يُضمرون له من حبّ أو كراهة. 
يعدّد الشاعر من مزايا لممدوحه أنه شجاع يسخو في الحرب بنفسه لأنه يعتبر الجبن 
بخلاً» فالمرء لا بدّ ميّت» ولكنه يموت مرّة واحدة فقط» والجبان يموت في كل يوم 
مئة مرّة . وأنه جواد كريم والكرم محبب إلى النفوس المفطورة على حب الخير» 
والبخل جبن يدفع البخيل إلى الإمساك مخافة الفقر الذي يتحسّب له في كل وقت. 
أذ في سيره : أسرع . احتفل في الأمر: اهتمٌ به . يمدح الشاعر ممدوحه بأنه كثير 
الفتوحات» يُسرِع إلى الانتصارات». ويعود منها لا يفتخر بانتصاراته الحربية المتتالية» 
ولا يهتم بهذا الأمر لأنه اعتاد النصرء فلا يُّفاجأ به ولا يستغربه. ومن اعتاد على شيء 
أصبح عاديا بالنسبة إليه . 

أجار عليه: منعه من بُغيته. يحصّن: يحمي. مهجة: روح . ينوّه الشاعر بأن حظ 
ممدوحه مؤاتٍ يستجيب لإرادته» فإذا أراد شيئاً توفرت له أسباب نجاحه فالدهر إلى 
جانبه لتحقيق ما أراد» وإذا طلب أحداً من عدوه فلا يحول مانع دون طلبته» فلا 
يعصمه مخلوق من الموت إن أراد موته ولو تدرّع بدرع يحميه أو حصن يلجأ إليهء 
فلا بد من هلاكه. 

يروق اأجعلت» بذلاً من "خلعت». رغم اعتزاز الشاعر بمدحه» فإن مدحه لسيف 
الدولة يجعل شعره في أبهى صوره لأنه يستمدٌ منه بهاءه ورونقه . ولو فعل ذلك مع 
فيره لكان شعره ثزين عن عدحه كآنه قرق من علخ . 
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روي اللام 4 


بِذِيالْعَبَاوَةٍمِنْإِلنْشَادِِمَاضَررْ 
1 كَقَاكشِر رِيَاحُ الْوَوْدٍ 7ن 

ل ا 
اها غو وا ان ديقي ادع 5953 

فتا تقش لتق ليزنتل 
بق ال ته :زرب ولا الآره ف خ 5ل" 

ع 2 لو 1 
فت جمتفيع زمابلة زيل 

اللي ونج قيفي يك ب 
خقى سَنَّى يلك ؛ تي الشارب لكي 8" 


20 


يفخر الشاعر بموهبته الشعرية» يرى نفسه فوق غيره من الشعراء» وهذا حقٌ» فمن 
الغباء أن يُنشْد غيره شعره لأنه سيتكشف له تقصيره» مانا بير قي سد رخيرة ليق 
به ضرراً عظيماًء وتكون النتيجة عليه وبالآأء فيعمل على الكيد للمتنبي ب* بش الصور. 
يروى جرّبت" بدلاً من اجرّدت. يمدح الشاعر الأمير بأنه رجل بمعنى الكلمة؛ يُثير 
في عيون الناس إعجابا ومهابة واحتراماء وهو فضلا عن ذلك خير سيف يعمل على 
حماية الدولة» إنها خير الدول في عصرها. 

كشفه عن شيء: أجبره على إظهاره. ينوه الشاعر بشدّة حب الأمير خوض المعارك» 
رغم كثرتهاء فإنه لم يمل ذلكء» فالأمر بالنسبة إليه عادة لا يتخلّى عنها مهما كانت 
الظروف. كما أنه يمتاز بآرائه الصاتبة فلا يُعرف عنه زلل أو خطأ لأن ذلك عن معرفة 
بأسرار الوجود ومعرفة أحوال البشر. 

يمدح الشاعر ممدوحه بقوّة بطش ؛ جيوش كثيرة قد جمعت للقضاء عليه ملأت 
الأرض بعددهاء فإذا بهم طعم سيفه فأفناهم. وخلت الأرض منهمء فبقيت تنعاهم» 
ولا رجل عليها يحميها من غضبه. 

الطرف: الجواد الكريم . الثامل: السكران. يُقاتل الأمير وهو يمتطي طرفاً جميلاً 
كريم الأصل يصول على جماجم الأعداء ويغوص في دمائهم» ومن شدّة فرحه 
واعتزازه بفارسه فإنه يمشي مشية الاعتزاز بفارسه كأنه ثمل من شدّة ما شرب من 
الخمرة وانتشى . 
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مَاشَن يجيو و مقع التاظِرئن له 

في مَايَرَهُوَحَكُمْالَعَأْب فِي الْجدّلا"" 
األتفعةة فى ماالة قملة 

وقشّقة إتسِوةاو فير فتجزة"؟ 
أجر الجبو فقت ىيقدق تجروي 1 

وس بففيلة يي أخلاية ال - 
يَنْظَرْنَِنْمقًل أنمى أَحِجِقَهًا 

فَرْعٌْ الْمَوَارِسِ بِالْعَسَالَةَ َالذَّبْل) 
فالا مجقة يهالإلا على قفر 

ولاؤشقة سوال معني آنل" 


الناظران: العينان. الجذل: السرور. يصف الشاعر ممدوحه برهافة الذوق 
الراقي؛ وذلك من علامات التحضّر العالي في عالم المدنية» فإذا راق لعينيه 
شىء عمل على الحصول عليه بشتّى الوسائل ولا يحول دونه حائل» أو يقف 
في وجهه مانع؛ فضلاً عن دواعي المسرة التي يستجيب لها قلبه مما ينفي عنه 
التزمّت البغيض . 


159و يدعو الشاعر الممدوعحه بالتوفيق الدائم في سائر أعماله» سواء أكان في رحلات 
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القتال أم لم يترك حلب موطنه؛ ودواعي التوفيق تستوجب الاستمرار على ما اعتاد 
عليه الأميرة لذا يدعوه الشتاعز إلى عدم التخلى عن عادته محاربة الأعداء فى كل 
وقت ومكان. 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري .158:١‏ الأحِجّةء الواحد حجاج: عظم 
فوق العين. العسالة: الرماح اللينة. الذبل» الواحد ذبل: اليابس. يتحدذدث 
الشاعر عن خيول الآمير» إنها تنظر بعيون قد أدمى حجاجها قرع الفرارس 
برماحهم مقادمهاء ففرسانها لا يفرّون من المعركة بل إنهم يُواجهون أعداءهم. 
يخاطب الشاعر داعياً له بدوام الخير بأن تلك الخيول في صولتها يكون النصر 
والظفرء إنها عونه على تحقيق كل خير» فيها يُحقّق آماله وأحلامه. 
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بنَامِئك فَوْقَ الرَّمْلمَابكَ في الرَّمْلٍ 

هذا البى يشيى قذة كبن 
قالك انضات الب يعتفى 

إذَا عشت فَخْقرت الجمّام عَلَى الثغها 3" 
توفك خدوة القائنتات رنزقها 

دُمُوعٌ ثذِيبُ الْحُسْنَ في الأغْيّنٍ النُجْل!”" 
فتزنتقبئع شبرايخ لينووعة 

وَقَدْ مَطَرَث حُمْراًعَلَى المَّعَرٍ الْجَثْلٍ * 


يبدأ الشاعر قصيدته الرثائية مخاطباً المتوفى معبّراً عن حزنه وشدّة ألمه لقد طوته المنيّة 
فذوي في باطن الأرض» وهو في عالم الموتء ومعاناة الموت فوق الأرض أصعب 
لمصاحبته الحزن والألم والذكرى فيُبلي الأجساد ويُسقمها ويُميت الأرواح ويسلبها 
طعم لذة الحياة. 

الجمام» بسكر الحاء: الموت. الثكل: ألم فقد الأمَّ أولادها. يعزو الشاعر سبب 
موت المتوفى لأنه علم شدّة حبّ الشاعر له وتعلّقه به» فخاف أن يتألم لفقده ويُبتلى 
بمثل حبّه له لو بقي على قيد الحياة» لذا اختار الموت ليُخْمّف عن نفسه ألم الفراق. 


[الطويل] 


الغانيات» الواحدة غانية: التى غنيت بجمالها عن استعمالها أدوات التجميل» أو ال 
: ية: التي عن : 


استغنت بزوجها. الأعين النجل : الواسعة الجميلة. فى العادة أن موت الشباب من 
كلا الجنسين يُدمي القلوب ويُؤلمهاء والأمر يتعلّق بأمير شاب» فمن الطبيعي أن تبكيه 
الغانيات الجميلةت أنفا على شيايه الغض فإذا يأعيدين قل قارقها السسن لع 
بكائهن» فإذا به يذوب في أعينهن مما يُفقدهن النضرة والجمال. 


1) الثرى: التراب. الجثل ؛ الكك. يُردف الشاعر حديئة عن شذة تأثر الغائيات لميوت 


الأميرء فإذا بدموعهن تبلّ التراب لشذة تأثرهن بالفاجعة» وقد صبغت بالسواد لون 
الحزنء إنه لون المسك» والمسك طيب الرؤوس التي تركت بلا تسريح وتدلّت شعورهن 
الكثّة على الخدود» فصبغتها بالسواد الحزين مما أفقدهن شيئاً من حسنهن وجمالهن . 


ضن 


ف 


فف3 


قرف 


لق 


2) 


00) 


فَإِنْنَكفِي قَبْر فَإِنَكَفِيالْحَسَا 


وَإِنْ تَكُ طِفْلاً فآلأسَى لَيْسَ بالطفل”"' 
تبفلة لاببع على نتريته 

ولْكِن عَلَى قَذْرِ المَخِيلَةٍوَالأَضْلٍ" 
ألشك سن الْشَرْم الألى بز رَشَاحِهِمْ 

نَدَاهُمْ وَمِنْ ن مَثْلَاهُمْ مُهْبَهُ المُخْل'" 
بمؤتلريجمغ ضشمة اللّسَان قَفَيْره 

وَلَكنَّ في أَعَطَافِهٍ مَنْطِقَ الْمَضل”' 
نُسَلَيهِمعَلْيَافْموْعَنْمْصَابِهِمْ 


29 كسيب العناء ءِ عن الشغْل”*' 
لفل ناو بالبؤتَابيجالقنا 


م 515 8 55 )53( 


الأسى : الحزن. يُخاطب الشاعر الفقند». لقدضمّه القبر وترك القلوب مفعمة بذكراه 
الطيبة » فضلاً عن أسى لاعج » وإن يكن طفلاً فالحزن في القلوب كبير عظيم ليس بالطفل . 
المخيلة : ما يُؤمل بالمرء من خير وفراسة» يُخاطب الشاعر الفقيد؛ إنهم يبكون عليه» 
رغم صغر سنهء أصل المنبت العظيم ويُؤمل به من خير» إنه أمل ورجاء بمستقبل 
زاهرء فقد يكون في يوم ما ملكا عظيما. 
يُخاطب الشاعر المرثي سائلاً ومقرّراً أنه ينتسب إلى قوم كرام أجواد يستعينون 
بوماحيم لقال ابقل بجرصهم» لقا بيع يدون سمي البخل ذلك الرساح . 
الأعطاف» الواحد عطف: الجانب. إن المتوفى وليد لم يُحسن النطق بعد» كغيره 
من أترابه» ولكنه مع ذلك فليس كسائر الأطفال؛ يُؤمل منه أن يكون كأهله فاضلا 
كريماً؛ فالفضل في أعطافه يُنبئ بما سيكون عليه ويُتوسَّم في مخايله كل خير. 
المصائب: الفاجعة الأليمة. يمدح الشاعر آل بيت الفقيد بأنهم ينتمون إلى أنساب 
شريلة يكين وعلاها يصدلهم على نسيان عليه الآليبة الزقة ما باجييم عن 
مصابهم تطلّعهم إلى كسب الثناء والمعالي» إنهم لا ينال منهم الجزع على طفل 
صغير» وإن حزنواء وذلك من طبائع البشر الذين يتسمون برقّة المشاعر وصدقها. 
البلاء: المصيبة. الرزاياء الواحدة رزية: المصائب والويلات. القنا: الرماح. ‏ 
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رويٍ اللام رضنا 


عُوَهَك َيف الثؤلة العشفتشىبة 
فإنلةشنضن تانتديةلنتضاةة” 

مُقِيمْمِنَالْهَيْجَاءفِيكُلمَنْرِلٍ 
كَأَنَكَ مَنْ كل الصَوارِمٍ في أَهلا" 

0 
نُبَتَعَمْلاًرَلْمُنُوبُبلَا فل" 

لشوية ا في سَلِيلِه 


شاه م قالفواريس واليغراة 


الجحفل : الجيش العظيم» يمدح الشاعر آل الفقيد بالصبر والجلد أمام المحن» 


فسرعان ما يتخطؤن حالة الحزن» لذا فهم لا يُعطون لهذه القضية أكثر مما تستحقٌ من 
اهتمام» ومن طبيعتهم الإقدام كرماح لا ترتد إلى الوراء بل إنها تشرّع إلى صدور 
الأعداء حالما يلتقي القوم بأعدائهم» فهم لا ينقصون على أعقابهم كنبل لا يرتذٌ إلى 
الوراء» بل باستمرار وجهتهم إلى الأمام . 


)١(‏ و(؟) النصل: حديدة السيف. الهيجاء: من أسماء الحرب. الصوارم» الواحد 


0 


04 


صارم: السيف البئَّار. يُخاطب الشاعر سيف الدولة متوسّلاً إليه أن يتعرّى بما حصل 
عزاء الملوك؛ فسائر الناس يقتدون بملوكهم» ويتعلمون منهم أسلوب حياتهم» وكونه 
سيق تعمتسا تالحرو قلا د يهتمٌ بالموت ولا ينحني أمام طوارق الأزمات بل يصمد 
صمود الأقوياء الذين يُقارعون الحديد في ميادين القتال في كل وقت وكل مكان» 
واقا بين رون السرق رق والقة رفاظ حص لكانهما آهل 

الغبرة» بفتح العين : الدمعة . يُثير الشاعر في نفس ممدوحه قوّة الصبر على ما ألم به 
إنه لم ير أثبت منه في حالات الحزن والفواجع» وهو عصيّ الدمع لا ينحني أمام 
المحنء إنه يُعمل عقله في كل الأمور ولا يتصرّف بقلبه؛ لأن من خبر الحروب 
والحروب إخوة العقول لا القلوب الرقيقة الشديدة الإنخساس . 

المناياء الواحدة منيّة: الموت. السليل: الأولاد. إن شأن الموت عجيب مع رجل 
لطالما مارس لعبة الموت» فالموت إلى جانبه ينصره على أعدائه الأقوياء الفرسان 
والرجالة من المقاتلة فيجعلهم طعم الموت» والموت في نفس الوقت خائن يختطف 
ولده فلا يُراعي له حرمة ولا يهتمٌ لوالد يفقد ولده أمل مستقبله وعونه. 
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كال زف مارق 3 4 ما 
ول بك فا وسقي جلا رجا 
يَرَدبولشَبْلٍ الكَمِيِسعَنَبيهٍ ش 
قبع ةعهة ,ةا مولِدكمٌا 
بنَفْسِي وَلِيدَعَادَمِنَبَعْدِحَبْلِهٍ ١‏ 
إلى بشن لا تُطَرَقُ بآالخفا“ 


1 الفرند: جوهر السيف. يمدح الشاعر في ممدوحه صبره العجيب أمام الشدائد 
والحوادث الجسامء فيبقى صامداً ويظهر عنصر الملوك والأبطال على حقيقته تماما 
كما يُجلى السيف ويصقل فيبدو فرنده وقد اختفى الصدأ الذي يظهر على حقيقته . 

(') يُردف الشاعر مبدياً رأيه بأن ممدوحه ذو نفس عزيزة كريمة» وهذا يكفيه ليتماسك 
أمام المحن والشدائد» مما يحمله على السلوى» والبشر لا بد لهم من شرب هذا الكأس 
راغمين» وتلك من مصائب الدهر» وعليه يتوجب أن يقبل بفقد أحبائه راضياً محتسباً . 

00 داق شخصه : ؟ اقيفنه ورق . يُعطي الشاعر رأيه بالموت» إنه شخص لا يتمثّل بشكل من 
الأشخاصء بل إنه فكرة» فلو كان شخصاً لسهلت مواجهته وأمكن القضاء عليه 
ولكنه سارق من نوع آخرء يمتاز بشفافية ورقة بحيث لا يُرى» فأيديه تسلب الحياة من 
البشر» وإن كانت بلا كف وسعيه لا يكون برجل. 

(4) الشبل: ولد الأسد. الخميس: الجيش المؤلف من خمس فرق. يأتي الشاعر بمثال 
مفاده أن الأسد يُقاتل بشراسة عن شبله يحميه من غائلة الطامعين بهلاكه؛ ولكنه؛ 
للأسف» لا يستطيع حمايته من أضعف المخلوقات وأحقرها؛ فإِنّ النمل يغزو الشبل 
الصغير ويتلبّسه فيُودي به إلى التهلكة؛ أورد الشاعر لممدوحه المثل كي يتعزِّى بأقوى 
الحيوانات» فرغم قوتها تبقى عاجزة وقاصرة عن مواجهة الأقدار» تماماً كالأمير» إنه 
يقود الجيوش ويُودي بها إلى الموت» ومع ذلك فقد ضعف أمام الموت» فأسلم 
صغيره ه إليه مرغماًء ولم يستطع محاربته. 

(©) طرقت المرأة: عسرت ولادتها. يُعلن الشاعر استعداده لأن يُضحي بنفسه لو كان 
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000 


فرق 


لق 


روي اللام بين 


بَدَاوَلةُوَْدَالسَحَابَةِبِالرُوَى 
وشدٌ تميقا لةالجلدالنغاة" 
وكذ مدت اكيم الْعِقَاقٌ مُعِرئها ش 
إِلَى وَفْتِ تَبْدِيلٍ الرْكَابٍ مِنَ البّعْلٍ!" 
وَرِيعَلَهُ 0 المدو وكامشقشي 
شت لَه الْحَرْبٌ الضُرُوسٌ وما تَغْلِي9؟ 
يَفْظِمَهُ د رَابُ فَبْلفِطَافِه 
وَيَأَكُلْهفَبْلَالْبُنُوغ إلى الأقل) 


ا 


الأمر بيديه لدفع الموت عن الصغير» ولكن الأمر أن الطفل قد استأثرت به أم لا 


تتخلى عن من تحتضنه» قز تيده إلى عالم الأحياء» لصعوبة عسر الولادة 
عندها. 

الروى» بكسر الراء: الإشباع . الغلّة: العطش. المحل: المجدب والقاحل. عاد 
الشاعر إلى الحديث عن الوليد» فقد كان مولده بشرى سارّة تعد بموسم خير ورواء 
كأن في الأفق سحابة تعلن عن مستقبل زاهرء وبلا ومضات تنذر بالرحيل المفاجئ 
رحل تاركاً عُْصة في النفوس وإحساساً بالعطش كأن في القلوب عطشاً شبيهاً بأرض 
تخطتها سحب تنذر برياح ورعود. 

الخيل العتاق: كرائمها. الركاب: حيث يضع الفارس رجليه من السرج» إنه رحيل 
سريع حمل معه من كانت الخيول العتاق تُهِيَأْ ليعتليّ متونها في حال بلغ سنا يُعينه 
على امتطائهاء وقد بذل نعليه بنعال الرجال. 

ريع: أخيف. جاشت: هاجت وفارت. الضروس: التي لا هوادة فيها فهي تعض 
أصحابها. لقد كان مولد الطفل إيذاناً بحروبء فإذا بالأعداء يحسبون له ألف 
حسابء وقد دب الخوف في نفوسهم حتى كأن الحرب الضروس قد قامت فعلاً» 
ولم يضرب الطفل بسيف حتى لم يُتح له حمله» فكيف لو عاش؟ 

وزة الجيت: فى * الوساطة ببق المعمى وخصرفيهة 41 الغوراب» لغة فى القواب:. 
الفطام : العهز وك قوت الصبيّ والرضاع . يستتكر الشاعر كيف أن الثرات استعاثر يه 
وفطمه» ولم يبلغ مرحلة الفطام من قبل أمه. ولم يكتف التراب بحرمانه من حقه 
بالرضاع» فإذا به يلتهم جسده قبل أن يستعين بالأكل لينمو فالتراب نهم لا يكتفي 
بالقليل ولا حتى بالكثير. 


"كرنا ديوان المتنبي 136 


وَفَبِْلَيَرَى هِنْجُويِومَارََيِقَهُ 

ويَسْمَعٌ فِيوِمَاسَهِعْتَمِنَالْعَذْلٍ'" 
وَيَلْقَى كما تَلْقَى مِنَ السُلْمِ وَالْوَعَى 
كولبولوشطط البلةوركلمة 

ع معشضوفنة, ب#القي"” 

تشوفيخ لثنهًا ا قوبي زا 
#اعا تاكتك ةنثناةزؤشإقة 


1 نََفُنْتَ أن المَوْتَ ضَرْبٌمِنَ الْقَمْلٍِ' 


)١(‏ و (7) العذل: اللوم. يُخاطب الشاعر سيف الدولة» لقد رحل الصغير» وكان يُؤمل منه 
أن يكون كريماًء فلم ير أحد جوده. وقد أمل الناس منه خيراً كثيراً آملين أن يعلو 
نجمه فيُنْخْمهم بفيض كرمه حتى يُلام من قبل العذّل» ويرد عليهم بمزيد من البذخ 
والإنفاق رغماً عنهم. وحتى يقوم بالدور الذي يقوم بأعبائه أبوه» فبيديه السلم 
والحرب» يُوقد نارها إن أراد ويُطفئ لهيبها إن رغب. ويرث ملك أبيه فيكون فريداً لا 

() يذكر الشاعر التي على أساسها يلي الملك باقتدار» يقود الجيوش ويُخضع البلاد 
لإرادته فيذعنون له راغمين بقوّة السلاح» فرماحه تذلَ أوساط البلاد» ولا يستطيع 
أحد عزله عمًّا ملك» فتثبيت ملكه يكون بعزمه لا بالواسطة من غيره» فيعزله متى شاء 
ويُعيده متى أراد. 

(4) يروى اتُبكي» بدلا من «أنبكي»» الموهب: العطية. الجزل: الكثير» يسأل الشاعر ما 
بال البشر يبكون موتاهم؛ فالبكاء لا يُعيد ما سُلبء فالكلَ رحل وقد حصل على ما 
يستحقه في هذا الوجود. إنها نظرة تشاؤميّة» فالمرء يترك كل شيء ويعود إلى التراب 
لا يحمل شيئاً ممَا حصله في هذا الوجودء فالجاه متروك والفقر متروك» وكلّ شيء 
يفره الإثسالة ويرجع كما ولدعه أمه سوى ها يُعَطٌى جسم إلا صمله العسالم» فهو 
زاده. 

(5») يُخاطب الشاعر ممدوحه وسائر البشر أن تقلّبات الزمان وصروفه والخط البيانيّ لحياة - 


ادق 
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روي اللام 1 


وما اسنهة ألسنل أن لجوجل عسقذة 
عجاق وق بشقق فببرتى اقتشبة 


يا من يريد حياته لرجاله 
وقال يمدح سيف الدولة : 
[الكامل] 
الغ جاه بوولة اكه 
لؤلة الأقسار واه وز الس 
إن الننسية لنا العقم سجالة 
كانست إضاة ف ال انه 


سائر واحد ينتهي بفاجعة الموت؛ فالموت طريقة من طرق القتل التي تُودي بأبناء 
البشرية إلى حتوفهم» لذا فلا سبيل للبقاء في هذا الوجود. ومن حقّ الإنسان أن يترك 
أثراً يُذكر بهء وهذا شأن العظماء منهم الذين تركوا للبشرية ما يُذكّرها بهم 

- ورد بعد هذا البيت أبيات ثلاثة لم ترد في الديوان» وهي التالية: 

هَلٍ الوَلَّدُ المَحْبُوبُإِلْاتَعِلَة وَمَلْ حَلْوَةُ الحسناء إلا أدَى البَعْل؟ 

وَقَد ذُقْتُ حَلْوَاء البنينَ عَلَى الصّبَاء فَلَا تَحْسَبَئِي قُلتُ مَاقُلْتُ عَنْ جَهْلٍ 
وَمَانَسَعُ الأزْمانُ عِلْمِي بِأْمْرمَاء وَلَانْحْسِنْ اليا تَكْتْبُ مَا ملي 
يُخاطب الشاعر ممدوحه بخلاصة تجربته أن على المرء ألا يركن إلى الحياة» فالدهر 
خوّان لا يُمكن انّخاذه صديقاً وفيّاء إنه لا يعين المرء على تحقيق ما يصبو إليه بى 
على العكس يحول دون ذلك إمعاناً في كيده». كما أن المرء عليه ألا يحزن لموت 
أولادى لأنهم قد يكونون بعده فتفجعهم الحياة بأنفسهم إن لم تفجع آباءهم بهم . 
يبدأ الشاعر قصيدته المدحيّة بمطلع غزلي. الحلم: النوم. المثال: الصورة. 
المزايلة : المفارقة. يتحدذث الشاعر عن صدود وهجر حبيبته» إنه ممتنع» فلا يزوره 
في ليل نجواه وقد غرق الكون في سُبات عميقء» والشاعر يغفو عله يرى طيف 
الحبيب» فالبخل حجب عنه حتى الخيال» فحتى صورته في وهم مخيّلته تكاد تكون 
مبهمة» ولولا التَذكر لامحت الصورة تماماً من ذاكرته» فساعة الوداع لا تزال تُراود 
خياله» ومفارقته لا زالت ذكراه فى الخيال. 

أخيراً أفلح الشاعر أن يستحضر صورة محبوبته» ولكنها صورة منسوخة لاعن 
الأصلء» بل إنها منسوخة عن مخيّلة باهتة الألوان ممسوخة الصورة ليوم الوداع إنها - 
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و 


بفقا ل فيوتيها لشت يشقه 
فَْلَهِسيفَطوَونرَةيكيية 
تخي الْكوَكِبيِن افد حِيدِه 
لماك قجق الكفس بز خلقانة 
عَن العَيِنَ لفيعونيف 
وَسَكَنِكْمْطَيّ الْقُوَا لتب 


لتتولع :فو قاجنيمنلينئ 


رماث :1 قاة ورقائة 


- صورة الصورة. يستشف من ذلك أن الشاعر لا تزال بقيّة حبٌ في أركان قلبه لمن 
أحبّء ولذا فإ يسعى ذائماً لاستحضار صورة حبيبتة . 

)2000 فإذا ما حضرت الصورة راح يُحرّكها كما يحلو له» إنها تسقيه خمرة معتقة بيدهاء ولو 
كان الأمر حقيقة لما تنازلت وفعلت ما رآه في منامه» إنها بعيدة» فحتى لو كانت قريبة 
فلن تقوم بعمل كهذاء وإن تصوّر أن ذلك قابل التحقيق. 

() جنى: قطف. يصف الشاعر ما تصوّره يقوم به إنها تتزين بالحليّ» فقد زين جيدها 
عقد ثمين» تتلألا حبّات اللؤلؤ ممّا جعله يجتني منها ُبلات تطبع أنوارها على 
شفتيه» ولا يكتفي بذلك بل إنه يتناول ضياءً مشعاً كأنه ينبعث من خلخالها الذي ينشر 
ضياءه فى المكان فيبدو كعين الشمس إشراقاً ودفتا . 

0 بالية وا .. القريحة: المجرّحة لكثرة بكائها. الواله: العاشق الولهان من شذة 
الحب» فلا يعرف ماذا يفعل» يُخاطب الشاعر حبيبته على بعدهاء فقد رحلت وأبقت 
عينيه باكيتين دامعتين» فآلمهما ذلك فتقرّحتاء ورغم بعدهاء فقد احتلت قلبأ والها 
كان فارغاً من الهموم والأحزانء فإذا بها تجد ركناً هادئا فتحتله رخيّة البال مطمئنة . 

(4) دنا: قرب. استحضر القلب حبيبته» وهذا يُسعد الشاعرء والأمر لم يكن منوطاً بإرادة 
الحبيبة» بل كان ذلك بإرادة التذكر من الشاعرء وقد سمحت بما حصلء ولكن الأمر 
لم يتعلق بالمحبوبة؛ إنه الشاعر الذي استحصل على السماح بإرادته» لذا فلا مِنّة منها 
ولا جود؛ دون شك إنها بخيلة . 

(5) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١19‏ الطيف: الخيال. يُعلن الشاعر - 
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2000) 


عث 


إفوف 


20 


(0) 


روي اللام اكوا 


ميقل المسيجكسائة الع رالأضى 


5 متجفِز 1 2 وا عقأ ل 
تَلْقَى الْوجُوهُ بِهَاالْوْجُوةوَبَيِتَهَا 

ا شوب جر الحزةهي مزلا" 

وَسَقَيْتمَنْنَائَفتُمِنْجزيالة» 


عن كرهه طيف حبيبته» والطيف في العادة يزور المحبّ في حال بعد الحبيب عن 
محبه» لأن الصورة والحقيقة لا يجتمعان» فإذا ذهب أحدهما حلّ الآخر بديلاً» ولما 
كان الطيف دائم الحضورء كان الأصل دائم الهجر والبعد» والشاعر يتمتّى لقاء 
الحبيب» فإن كان الطيف فهو أفضل من لا شيء في نظر الشاعر. 

الصبابة: شذة الشوق ورقته. الكآبة: الحزن والأسى. يذكر الشاعر أنه فارق محبوبته 
وحل محلها في نفسه ميل وحبّ شديد ورقيق» يرافقه كآبة وحزن وأسى» وتركت له 
خالا للا حاف تلن وال روا 

استقدت : اقتصصت وثأرت . البلبال: انشغال البال بالهموم والأحزان. يذكر الشاعر 
الطريقة التى ساعدته على الخلاص من ربقة هذا الحبّ من جانب واحد» فلما حضر الطيف 
كان جزاؤه انتقاماً حريراً لطيفاً ولكنه ينم عن عفّة صاحبه وترفعه عن الوقوع في الفاحشة» 
وبخاصة أنه ذاق منه الأمرين» فقد شغل باله زمناً أرّقته فيه الهموم وملأت قلبه الأحزان . 
تستجفل: تدعوه ليسرع في الهرب. الضرغام: من أسماء الأسد. أشبال الأسد: 
صغاره . يُعلن الشاعر عمًا عزم عليه ليتخلص من طيف حبيبته؛ لقد خضصص لكل 
مكان يود غزوه ساعة من الزمن» يجعل فيها الأسد القوي الشجاع يفر من أمامه تاركاً 
أشبالة» لا يهتم إلا بنفسه مؤثراً السلامة بينما أشباله يُواجهون بطش الشاعر وجبروته. 
الأجوال. الواحد جول: النواحي: حيث يلتقي الأبطال بالأبطال ويتطاحنون ويحول 
الموت بينهم في تخطف الأرواح» ويشمل العراك مختلف نواحي ميدان المعركة . 
السلافة : أجود أنواع الخمر. الجريال: الأحمر من الخمرة وهو دون السلافة. يُنَوّه - 


:202:2 5-0 فى 


تجدية 3 لت تستام فا قتار يك 
وَترَاعٌ ‏ . 6 4 لات - كك 
5 1 5 ده انه اج 2 9 ل . 2 ال-2 


- الشاعر بأنه أبقى خير شعره وهو بمنزلة السلافة من الخمرة إلى سيف الدولة» وما كان 
قبل ذلك فهو بمثابة الجريال من الخمرة وهو دون السلافة جودة وروعة» فقد وزُعه 
بين ممدوحيه السابقين . 

9 الجيآداة الشيول الكريمة : بررّت: سعيقت: يفوّة الشاعر يما يميزة عن سمواة من 
الشعراء. فإذا بالكبار منهم المجيدين بما سهل جميل اللفظ تفوّق عليهم بما يصعب 
عليهم واعتلى جبالاً عالية لا يستطيعون تسلقهاء فأتى بالصعب الممتنع. 

(1) العراء من الأراضي : الخالية الواسعة. الناعج: الأبيض الكريم من الإبل. المجتاب: 
المتجوّل في الأرض . المغتال: المهلك. ينوه الشاعر بقدرته على تحمل مشاق 
الأسقارء إنه يستحين يناعج يجول عليها مجاهل الأرضن المهلكة حيت يشيع من لا 
يعرف أنحاءهاء ولكثرة تجواله أصبح على معرفة واسعة في الصحراء يخترقها ويتنقل 
من مكان إلى اخر بسهولة عجيبة . 

()1 عيدت: وكقيت: المطيّ: الزجل.. الجمام : الراحةء الكلال: الإعياء» التعب الشديد. 
يُشيد الشاعر بناعجه الذي يُرافقه في ترحاله؛ إنه يسبق سائر النياق وهو ماش وهي 
تركضء فإذا بها خلفه. وإن أراد أن يسبقها وهي مستريحة وهو في حال تعبه فاقها 
وسيقهاء عاق سال إيعفاقف: قلر كان مسعريسا لاخدلتب الأسر »اذا بد فى الدع 
داثنء عسنا يدل على تسن اخنيار الشاعر ومعرفته يأنواع جيوان الصحراء المفضل . 

() .ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١17١‏ تراع: يُداخلها فزع. 
معقلات: مربوطات بإحكام بالعقال أي الحبل. المتجفل: المسرع. يُردف الشاعر 
حديثه عن ناعجهء إنه يسبق دائما سائر الجمال التى نفرت لسبب ما وهى غير مربوطة 
وهو مربوط بعقاله» يسبقها بأشواط عديدة. 0 ١‏ 


141 روي اللام 1 
فَقَدَاالتجخ وزاح في أَخَقافِب 
وفنا ليرا وراح فيإزقاله 
وشركت قؤلة قاشم في سَيفيها 
وتققت جيش النلق فخ رنتاب؟؟ 
عَنْواالْذِي محر الِلْيُوتَ كَمَالَة 
نهة الأقيراة سول تسريصين: 
ولي الشغخشتةئفئ بز قانية 
وَيْمِيِتْفَبِْلَقِتَلِهِوَيبَشقَبِ 
توه تفيل لقال شسة 
إِنَّ الريَاَ ذا فَحخدة لتاظِر 
أفنة دن 


نالف 


كن 


. الأخفاف. الواحد خخفٌ: بمثابة الحافر للفرس . المراح : النشاط . الإرقال: الإسراع‎ )١( 
يعزو الشاعر سر نجاحه بناعجه. بواسطته يُقابل ممدوحيه؛ ونجاحه بسرعته» يتمثل‎ 
. نشاطه في إرقاله وشدّة عدوه.ء وبذلك ينجح في مسعاه في كل أمور جياته‎ 

(؟) الخيس: أجمة الأسدوبيته . الرئبال: من أسماء الأسد. يفخر الشاعر أنه قد شارك دولة 
الخلافة بسيفهاء وقد اقتحم عرين الأسد فحباه من حبّه وجعله سيفه أيضاً يحتمي به» وقد 
حالفه الحظ أن التقاهء فكان غناه منه وهو يأتمر بأمره. إنه الحاكم يحكم دولته برأيه . 

(*) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 41. الليوث: الأسود. يمدح الشاعر 
سبك النولة يجمال طلعق» 8إذا يطكن عدو شخله بجماله ورهو يتاقله مشقدوها باه 
طلعته.» وقد نسي خوفه» وحرج موقفه. وهنا الفضل لا يعود إلى قوته وشجاعته بقدر 
ما يعود إلى جماله؛ فجماله خادع على هذه الحالة» وهو إذا ما شارك الأسود بقوّتهاء 
كانت الأسود مرعبة في حال فتكها بضحاياهاء فتبدو في منتهى البشاعة . 

0 تواضع : ذل واستسلم . الآكال: الأرزاق. يصف الشاعر الحالة التي عليها الأمير» 
فالأمراء نسّوًا أنفتهم وكبرياءهم. فإذا بهم يلتقون حوله بحبّ لا يخلو من تواضع وذلة 
فاستسلموا لإرادته وبايعوه بالزعامة عليهم» فمحبتهم رزقه منهمء وثمة إجماع من قبل 
الرعية على ذلك الحبّ الكبير. 

(5) و (51) النوال: العطاءء يبش: يبتسم. يمدح الشاعر ممدوحه بشجاعته وقوّته. فقبل - 
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أغطى وَمَنَّ عَلَى المُلوك بِعَمْوهٍ 

شعى تتلوي التاس فى إنشائيأ” 
وَإِدًا حهتوامغطافةغِن عر 

الى فالففى اا تقفرت باون" 
تكقتقاخهيلةة يا قتارةه 

جتدلشاتلهة 6ق تلى ةل 
وت الم مُفَعُرْنَ دُونَهُمُ هات 

5 / به د ذو نل 


مبارزة عدوّه المرتعب وجلاً وخوفاً يقضي عليه نفسياًء فإذا به ميّتء إنه ودود 
لطيف» فإذا منح أحدهم عطاءً زيّنت وجهه ابتسامة تنم عن سعادته وفرحه بالعطاء» 
ومن طبعه أنه يُسارع في العطاء قبل سؤال من يسأله؛ مما يدل على أصالة الكرم فيه 
وحبه لمساعدة كل محتاج» بحيث يسبق الرياح التي يُؤمل فيها الخير»ء وفجأة وبلا 
استعجال يُحقّق رجاء من أمل فيه الخير؛ إنها أريحية الكرم التي جُبل عليها 
الممدوح. فأصبحت من أهم صفاته . 

)١(‏ يُردف الشاعر منوّهاً بنوع آخر من كرم أخلاق ممدوحهء اي د لو .اليا 
جتى أغنناه عن السؤال» أما شأنه مع الملوك فالأمر مختلف. فقد ملك قلوبهم 
وعقولهم لأنه قد عفا عنهم بعدما أسر منهم. وغفر لبعضهم هفواته. فكان العفو من 
جانبه» وبذا شمل كرم أخلاقه سائر الناس» السوقة والملوك على السواء. 

(؟) هرّه: إثارة أريحيّته للعطاء. والى: تابع وألحق. يُردف الشاعر حديثه عن عطاء 
الممدوح. لايكقيه ما قشمه من نوال فأغتى يه كل مسعاج» بل إله بمشهم ويوالي 
عطاءه لهم حتى يُوفْر عليهم ذل السؤال مرة أخرى. 

() الجدوى: العطاء. الإقلال: الحاجة والفقر والبؤس. يمدح الشاعر ممدوحه بالإفراط 
في العطاء حتى يبدو كأنه يحسد الفقراء على فقرهم ليكون فقيراً. إنه منطق بعيد عن 
الواقع» وكان عليه أن يذكر أن كرم ممدوحه يُثير فيه الاعتزاز والفرح بغناه» وبأنه صلة 
وصل بين الرزاق الكريم سبحانه وبين سائر الرعية. 

(4:) غرن: غربن. الهمومء الواحدهم: العزيمة والإرادة» ومن مغالاة الشاعر أن 
ممدوحه ذو عزيمة وهمّة جبارة بحيث تتخطى قدرات الطبيعة التي تنتظم الكون بإرادة 
خالقها سبحانه؛ فالنجوم تغرب دون مدى الممدوح وتُشرق أيضاً دون مداه» مما - 
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ف 


روي اللام © ١‏ 


ومظ يلو الغشمة فوع الققلبة"” 
يَاأيهَاالْقَمَرَالمُبَاهِيوَجهَهُ 

لافقتين فلشدين فقن" 
يُوحى بأنه بطل فوق الطبيعة بمسعاه وأهدافه التى جعلته يتبوّأ هذه المكانة الرفيعة. 
الجَدْء بفتح الجيم الحظ . آله: أقرباؤه وأهل بيته. يدعو الشاعر لممدوحه بحسن 
التوفيق من رب العالمين سبحانه وأن يُسعده سائر الأيام بحيث يجعل أعداءه حلفاء له 
في كل مسعّى يكونون إلى جانبه» يُقَوّيهِ ولاؤهم له إلى جانب أقربائه وآل بيته . 
ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .17١‏ مهجاتهم: أرواحهم. يُنوّه 
الشباعر واقماً بسح قل ممذوجه»ه فمتى قتل أعداءه على يديه يكون بإقبال حظه. 
فإذا بسيفه يفعل فعله في حدود ضيّقة» فيكون حظه يتم سعيه» وهذا يعني أن بطولة 
ممدوحه ليست مطلقة كما يصورّرها في أمكنة متعدّدة» ويُستشمٌ شيء من الحسد 
يُخفيه الشاعرء ولسان حاله يقول: لِمَ لا أكون أنا في موضعه؟! 
الوغى : الحرب . السربال: الثوب. يصف الشاعر خروج ممدوحه من المعركة ظافراء وقد 
تخلّص من أعدائه الذين تركوا ما يذكر ونه بهم » إنها دماؤهم وقد زيّنت أثوابه بزينة النصر. 
العرمرم : الجيش العظيم. العرى. يقصد بها القوى. الأقتال: الأعداء. انفصمت: 
انقطعت . يُنوّه الشاعر بقوّة سيف الدولة العظيمة» فإذا بالجيوش تجتمع متحالفة في 
جيش عرمرم» وهو من فل وحدة الجيش هذا فكان في معظمه غنيمة سهلة لسيوفه 
التي مزّقت قواته المقاتلة وألحقت بها هزيمة شنعاء. 
المباهي: المفاخر. يُخاطب الشاعر القمر الجميل الوجهء ألا يغترٌ بضيائه وعليائه 
وبهائه وأنسه ورقته: آلا يسمع من يُثير قيه هذا الإحساس فقمٌة من يفوقه في كل ما 
يمتاز به» إنه سيف الدولة . 
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1 عا الكشة البسيط كَشنلَة 
1 ذَافَإِنَكَ عَاجِرٌ عَنْ خاله 
وَهَبَ الذِي وَرِتَ الْجَدُودٌ وَمَارَأَى 
القغلقهة لانن سل افايب" 
مقي ا شبح الكواث يوق القلي 
قَضةالفذة يخ لقنا بطزولية 
و وَبِأَرْحَنِ 55 الْعَجَجَ نيهم 
فَوْقا المملي د جر فين كن 
لس عقمة وب ويه 


(02310 


طما البحر: زخر بمائه وهاج» البحر المحيط : المترامي الأقطار. يطلب الشاعر من 
القمر أن يُحذّر البحر المحيط الهائج ألا يغترٌ بقوّته وبكرمه» فثمّة من يفوقه في كل ما 
يمتاز به» فيغرقه فى بحره فلا يعود له وجودء لعجزه عن مجاراته . 

رم الشاع دافعا ل مموحف فقد ورث عن أجداده مالاً وثراء» وقدوفاه: فأنفق ما 
ورثه من مال وغئّى» وزاد عليه ما حصّله بنفسه فكان نصيبه الإنفاق في وجوه الخير 
بيك لأ يبقى مدعاج» وآما الشرقء ققد تؤجه بأغمال أصبحت مقخرة بعد ذاتها 
تُضاف إلى ما ورثه من شرف أثيل يبقى مع الدهور. 


() و (:) التراث: الموروث.من أموال. الطوال: القنا الطوال. يذكر الشاعر الطريقة التي 


(2) 


استعاض بها عمًا أنفق الأمير ما ورثه من أموال» ولم يُبذر بأمجاده فقد احتفظ بهاء 
فإذا به يشنّ الغارات على أعداته وبذلك استعاد ما أنفقه منهم» مستعينا بجيشه العظيم 
الأرعن لكثرة جندهء وقد اكتسى الغبار الذي يُثيره في زحفه وقتاله» فغطى ما عليه من 
دزوع حديدية» وقد ألحق خلفه بقاياه من الجند في مؤخرته. 

ورد البيت في: البساطة بين المتتبي ومتسرنه: . قذي: ما أصاب عينه من 
غبار. النقع : الغيار. غض الطرف: كسر النظر. يصف الشاعر عظم جيش سيف 
الدولة» فالغبار يرتفع في كبد السماء مما حجب نور الشمس فكأنها قد خجلت من 
جلالة الأمير أو من كثرة جيشه» فإذا بها تغض الطرف حيرى بأمر هذا الجيش 
وقائده . 
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اقيق جيف غ توالث جيف 
في قفلبو6يمسييوزيتيية 
ش وَتُعَازِلُ الْأَبَطَانَ عن أَبطَالِي؟ 
كزيييري ةج ائةنسينافه 
ياتوبيشممحيالقةلرجيي" 
دوق التصلاوَة: فى الدزقان ميوانة 1 


022 اكير يه 
قفلتَاك جاوتعقاغخلي وتذدة 
وسَسعسى + 2ك 2 لكل كاركاىى 


)١(‏ و١(١)‏ ثمّة تداخل وتلازم بين سيف الدولة وجيشه؛ فالجيش جيشه» فبه تكمن قوته 
ويبدو جبروته» وسيف الدولة جيش جيشه بروحه وطموحه وعقلية القائد الحربي 
العقيم» رسيعها تطلع المرء ويد تدبير #الدد قي كليه الجيش وشماله وينيلده 
فبدا حسن تنظيمه أحسن تنظيم» والقائد رأس» إنه يُقاتل عن كل فرد فيه» فإذا به 
يتلقّى فرسان أعدائه ليحمي فرسانه؛ إنه الدرع الصلب الذي يحتمي به جيشه. 
رهر تادر إلى مقارعة الأبطال من اعدائة يسمي أيطاله ويكفيهم بنفسه لثقته 

() من طبيعة الأمور أن الملوك والسلاطين والرؤساء ينََخذون جيوشاً لحماية أنفسهم 
فيُدافعون عنهم ويستميتون للحفاظ عليهم» بينما الأمر يختلف مع سيف الدولة إنه 
يفدي جيشه بنفسه» لذا فإنه يُريد الحفاظ على أرواحهم» وبذلك تتجلى عظمة القائد 
وثقته بقوؤته وشجاعته. 

0:0 يُبدي الشاعر رأيه أن حلاوة الحياة لا تكون إلا بمواجهة الصعاب ودخول أهوال 
المغامرة حتى آخرهاء فحلوها لآ يكو إِلّا بعد مذاق مرارتهاء وهنا فقد يتعم المرء 
بللذة حياتة. 

(5) المنصل : السيف . يُنهى الشاعر قصيدته منوّهاً بما بذله سيف الدولة حتى كان النصر 
فده قإذا سبرارة اتسياة يتسؤل طعمها إلى سلاوف ركد تسارة على الاصناة 
الصعب مستعيناً بسيفه فحقّق آماله في حياته . 1 


ديوان المتنبي 146 


00 
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إغترة 


2 


إذا سار 
وتوسط سيف الدولة في الطريق جبلاً بطريق آمد فقال: 257 
لوفو لال عجقفةاثنائة 
1ع التي 5-0 
[فاضشصازفي قخحلفة هو عَققّة 
توفي تر عت 


يؤمُم: يقصد. يُشيد الشاعر بسيف الدولة وبأعماله العظيمة» إنه يتصدّى لأعدائه 
بجيشه تحت قيادته فيُحمّق النصر بإرادته وعزيمته. والسيف المادي لا إرادة له ولا 
يُحقّق شيئاً بذاته بل بحامله إن كان جديراً بحمله . 

المهمه: المفازة المخيفة البعيدة. طاله: غلبه بالطول فكان أعلى منه. يُنْوّه الشاعر 
بهمّة سيف الدولة» فإنه في حال سار بجيشه ملاً السهول والقفار لكثرة عدده» وإن 
قصد الجبل علاه بقوّته فأشرف على الكون من عليائه وبات كلّ شيء صغيراً حقيراً 
أمام همّته العالية . 1 

نال: أعطى . ثمّر ماله: أحسن القيام على تنميته . يُخاطب الشاعر سيف الدولة 
يأن ما ثاله منة كثير» وقد أحسن تثميره فازداد باكتسابه من أحسن إليهم فكانوا 
له عونا 

الضيغم: من أسماء الأسد. رشحه لأمر ما: هيأه. الفرس: الافتراس . الشبل: ولد 
الأسد. ينوه الشاغر بما قعله سيق الدولة فى مواليه. وأصحابه فاتخذوه قذوة: فقند 
تمس بمقارهة الألقوال ولقاء الأبطال عن درت أصحايد: ككان القذزة بما يشبريه لهم 
من أمثال الإيثار» إنه يحامي عن أشباله كأسدء فإذا به يدرّبهم على الإيثار وفنون 
القتال. 
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00 
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من فرح القن عنا داقةا 
ضربت لسيف الدولة خيمة عظيمة فهبت ريح شديدة فسقطت فقال: 
8 , 8 [المتقارب] 
يفت في الخية #الفذل 

فلفتةل تؤققيها كاين 
كه 550 الذي حل تفده 

لقاالشنيةفافنفانلة؟» 
لبن ا تثيوةائيي لاقسها 

اقش لاق وب ةي 
قفِبوُْبق فهك أزْجاوقًا 

ركه في الؤاجد الج فت 


أيقدح : أيذم ويعيب . العزّلء. الواحد عذول: اللائمون. يشمل: يُحيط. يروى 
اأيتفع ا بالا :من اأيقدح١‏ . يبدأ الشاعر قصيدته المدحية مستنكراً أقاويل اللائمين وهم 
ينعون على الخيمة سقوطهاء وقد عصفت بها رياح عاتية» وكان في داخلها سيف 
الدولة» فإذا بالشاعر يجد سببا وجيها حملها على السقوط. ففي داخلها من تشمل 
معارفه الدهر؛ إنها المهابة والخشية ممن تشتمل عليه . 

زحل: اسم نجم. يستغرب الشاعر أن الخيمة تعلو من هو أسمى وأعلى في المقام 
وأشد ذكاءَ وشجاعة وقوّة من زحل ذلك النجم الذي يتربّع عرش السماء» ذلك 
مستحيل أن يحصل . 

يذبل: جبل في جزيرة العرب. يستغرب موقف الخيمة السلبي من أنها لم تلم من 
لامها على ما حصل لها؛ إنها المهابة والخشية لاشتمالها على عظيم» وكان بإمكانها 
أن ثُمثل مثلاً صعب التحقيق» فمن غير المنطقي أن يكون فص خاتمه جبلاً عظيماً» 
قالأوجب آلآ تقتمل الخيمة الأمير: ولم يحصل ذلك» وهذا طبيعي. 

الأرجاء : الجهات والنواحي. الجحفل : الجيش اللّجب العرمرم. يُخاطب الشاعر 
ممدوحه أن الخيمة كانت من الاتساع بمكان عظيم» بحيث تشتمل على جيش عظيم 
العددء ولكنها الرهبة والهيبة حملتها على ما كان منهاء ولقد خرّت خاشعة إجلالا 
وتعظيما . 
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وُقَفُصومًافقةة فيمجوقهًا 
#جتاببيهةالقتقا ليام 
وقليف القوء 7 22 : 
#اافبيشهكخلقائناة” 
#شقلة لش فات باه 
الشاز الئاه سبسع حال 
هيم #ُمالني فقق5 ةك 
ولقالوةتنيرة ميتلوها 
د الْعَرَالةٍ لا شيشا" 


6 


را 


وَأ دالجبغ ب فاك جل 


)١(‏ القناالذبّل: الرماح اللينة لطولها. يُردف الشاعر حديثه أن تلك الخيمة مرتفعة بحيث تركّز 
فيها الرماح الطويلة» ومع ذلك كان منها ما كان فلم تقدر على الصمود. والأمير في داخلهاء 
وقلبها ملأته المهابة من عالٍ في سماء المجد. فتهاوت خشية وإجلالاً لشخصه العظيم . 

(؟) الراحة : راحة اليد. الأنامل» الواحدة أنملة : أطراف الأصابع . يستغرب الشاعر أن تبقى 
الخيمة صامدة ولا تنهارء إنها تشتمل على بحر من الجود. فيداه تنثر الخير على العافين 
والموالي والأصحاب . فكأن البحار لها أنامل تُرفدها وتُساعدها ليعمّ عطاؤها كل مكان . 

(”) و (؛) يُخاطب الشاعر ممدوحه متمنياً عليه أن يُوزّع وقاره وهيبته بين الناس وسائر 
الكون» مما يسمح للخيمة الحصول على حصتها فتتماسك وتثبت في مكانها فلا 
تنهار على من فيهاء كما أن البشر يُعينهم ذلك فيتسيّدون الناس. ورغم ذلك فسوف 
يبقى من الوقار والهيبة الشيء الكثير يُؤْهَلهِ ليكون سيد الناس جميعا 

(5) الغزالة: الشمس لحظة شروقها . يُخاطب الشاعر ممدوحهء منوّهاً بنور طلعته البهية» 
فقد رأت الخيمة نور وجهه مشرقاً وضَاءً فاستمدّت منه ما جعل لون لباسها أبيض 
كلون الغزالة في أوّل إشراقها. 

30( الشرف الباذخ : العالي. لقد تاهت وزهت الخيمة على سائر بني جنسها إذ اشتملت 
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فمِنْفَرَح النَفْسِمَايَفْئل” 
الو قنخ الت عا لقنم 

لَخَانَنْهمْخَ ولك لأزبجل 
وَلَمَاأْمَرْتَ بةَطيِيبهًا 

مييق باش ات" 
فعاأشقةة5لةنلريشها 

فصل الاو الهف" 


واي ددم 


)00 


83 7 


على الممدوح. فكان لها الشرف السنيّ» ممًّاأخجل أخواتها بما نالهامن ع المكانة السامية . 


ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: ١/١‏ + كر : : استغرب. يخاطب 
الشاغر ممتوحه ظالياً منه أّما حمل آمر طببعتخ لَذَا الأ سعدرب ما صل إته 
ناتج عن حب دفين تُحسٌ به الخيمة نحو الأميرء لذا فقد انهارت لروعة المفاجأة فإذا 
بفرحها يبلغ أقصى مداهء فكان طبيعياً أن تُصرع . 

يُردف الشاعر حديثه لو أن هذه الحالة قد وقعت للناس بأن فاجأهم الممدوح بزيارة 
لما استطاعت أرجلهم أن تحملهم لهول المفاجأة ولقوّة شخصية الممدوح وهيبته 
لذا فالأمر طبيعي أن تخون الخيمة أطنابها وأعمدتها فتنهار خائرة. 


() و (5) ورد البيت التالى فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١7١‏ يروى لمان سنال 


(0) 


من فما». التطنيب: شدّ الأطناب. التقويض: الهدم اووس يسو ا 
الأمر ما حصلء فقد أمر الأمير بإقامة معسكره قتُصبت الخيمة. ولكن انتشرت إشاعة 
مفادها أن الأمير ينوي البقاء والتوقف عن الغزوء فكانت إرادة الله سبحانه وتعالى بأن 
يُتابع الأمير مسلسل بطولاته العسكرية ويقضي على أعداء الله عرّ وجلّ وأعدائه. 
فكان أن أوحى للخيمة أن اسقطى فسقطت لأمر قدّره الله سبحانه وتعالى. 
همه : غنايته. ترفل: تنعم وتتبخترء كان القصد الإلهنْ مما حدث للممدوج أن اللّه 
تعالى يُحبّ للأمير العرّة والفخرء فعرّه وفخره بمقاتلة أعداء الخالق سبحانه وتعالى» 
ولقد أعانه بنصره وعنايته الربانية ليتع على يديه نصر اللَّه تعالى دينه وأمته؛ فكان أن 
انهارت الخيمة لبشارة على ما سيحدث للأمير بإرادة خالقه سبحانه وتعالى. 
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ققاالقائسشرة وكا لقتسا‎ 
ل الى‎ 0 
هم تلسشتلتبوةقتة شما‎ 


وَمَلْمُهمَهةرْرَْتوُْهَا 

و 4 ِ 2 2 اع د ا 5نم 
يُفاجوىة جَيِشْأَبِهَاخَيِئُة 

وَيْنْذِرُ جَيِسَأابهَاالقنطل” 


)١(‏ و(5؟) العاندون: الجائرون عن الحقّ مع علمهم به. أثلوا: أصَلوا. يروى «أقلوا؛ بدلاً 
من «أثّلوا؛. لقد كان لحادث سقوط الخيمة مجال للأقاويلء فإذا بأعداء الأمير 
وحاسديه يتقوّلون الأقاويل ويختلقون الأكاذيب ليُستشفٌ منها باب تشاؤم يحمل 
الأمير على التشاؤم والخوف من طالع سوء؛ إنهم يُحفون ما بأنفسهم من خبث النوايا 
والحسد المبطن بالكراهية فيطلبون للأمير الخسران والهزيمة» ولن يحصلوا على ما 
يُريدونَء وأقاويلهم وتلفيقهم تضيع هباءً لعدم تصديق الناس بما يزعمون؛ وعليه فلن 
يُؤْمن أحد بصدقهم في ما لو صدقوا فكيف وهم كاذبون؟ 

() الجَدء بفتح الجيم الحظ . موقفان متعارضان: موقف الحاسدين والحاقدين» إنهم 
يتمئتون الخسران المبين والهزائم الشنعاء للأميرء وحظه الموفق الميمون يكيد لهم في 
نحرهم ويُرفده بحسن مقاديره فيرد سعيهم ومكرهم في نحورهم . 

(5) و (5) ورد البيتان فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١7١‏ الملمومة: الفرقة من 
الجيش المجقبعة. الزره! حلق القروع المصعرعة من السذود. القها: الرماس. 
الحين: الهلاك. القسطل: الغبار في المعركة. يرى الشاعر أن الردّ على أمثال هؤلاء 
يكون عملاً عسكرياً سريعاً لإسكاتهم وتكذيب مدعاهمء فثمّة ملمومة يقودها الأمير» 
وقد استعدّت استعداداً كاملا فارتدى أفرادها دروعاً حديدية وتسلحوا بالرماح 
المخملية:» يُفاجئون جيوش أعدائهم» فيزرعون الموت في صفوفهم ليلاً وفي 
الجبال» وينحدرون إلى السهول مع الفجر فيّثِيرونَ الغبار ويتعالى ضجيجهم فيرتعب 
آخرون في حال رؤيتهم غباراً يتصاعد من بعيد منذراً بالويل والثبور. 
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(17) و0177 ورد البيث في:: الوساظة بين المتنبى وخصومه: 37# يروى #بالقلب» بدلاً من 


"فى القلب'» ويروى #باليد' بدلاً من "فى اليد". يُخاطب الشاعر ممدوحه» فقد أَعَذَّه 
فى الملمات والشدافد ذخراً معيناء فقد آمن به قلبه فاحتل فيه مكانة عالية لا يُراحمه 
فيها اعد ومن إجلاله لمدرحة ذل على آله للا تجمل واليذ» للأزرما يُجعل ماين 
مادي محتقرء والأمير رمز وفكرة تستقرٌ في القلوب لحاجة الأمة إليها أفرادا 
وجماعات» فكان للدولة العباسية المنصل والسيف الحامي لكيائها يدفع عنها كيد 
الأعداء ويكسر شوكتهم ويقطع دابرهم. 

(؟) طبع : صَنعء المرهفات» الواحد مرهف: السيف الرقيق الحد. المقصل: 
القاطع . يُخاطب الشاعر ممدوحه» لقد كانت صناعة السيوف قديمة قدم عداء البشر 
لبعضهم البعض» ولكن الأمير يختلف عن سائر السيوف بأنه إرادة فاعلة» لذا فهو 
أكثر السيوف أثراً في المعارك فعلى يديه تتقرّر مصائر وبه تقوم جيوش وتقعد» وبلا 
ريب فقد كان لكرام القدماء من الأمة الدور العظيم في تثبيت أركان الدولة» فقد قامت 
على تضحياتهم وبطولاتهم» ولكن الزمان تبدل وتغيّر» فندرت البطولات وقل أمثال 
الأجداد ثم كانت الأمة على موعد مع الأمير؛ فإذا به يزيد على الماضين في الكرامة 
والأمجادء وهذا ما يجعله ضرورة للدولة. 

الليث: من أسماء الأسد» ليوة مشبل : لنيها أشبال صغار الشيل : ولد الأسيد.. 
يمدح الشاعر والد سيف الدولة ووالدته؛ لقد اقتدى بأبيه فالشبل أسد بطبيعة الحال» 
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وَفَذولدندك قف قالالَالورَي 
2000 8 اع سعد ادع ع ع لذ 
مامتب تيافمييه» 
ل ال ا ا 
0 300 لل اا 
تسبتقا تن 


واللبوة لا تلد إِلَا أسداء إنه كريم الوالدين» ولذا فلن يُقضّر بإدراك المعالي كرامة» 
شجاعة » كرماً وجودا. أصالة نسب. رفعة» بل 
الورى: البشر. ينوّه الشاعر بمنزلة الأمير الرفيعة» لقد ولدته امرأة كسائر النساءء 
والفرق بين الولادات» فمعظمهنّ ولدن أولاداً ليكونوا على هامش الحياة» أما هذه 
المرأة العظيمة؛ فقد ولدت شمساً تنشر ظلّها وضياءها على الكون عطاءً وكرامة 
وشجاعة ونبلاًء وهي شمس أبدية دائمة الإشراق. 


() و(") التبّ: الخسران المبين. يدعو الشاعر على أهل الشرك من عبدة النجوم الذين 


20 


2) 


يُؤمنون بها أنها تسيّر الكون فيعبدونها من دون الله عرّ وجل فبشراهم بالهلاك 
والخسران المبين في الدنيا والآخرة» ودون شك فإنها تفتقد إلى العقل والتمييزء 
وقللك مشكلة من يعنعاه ولو كانت قل لانت عرقت الاير ونولت إلى الأرقين 
لتكون عونا وعضداء لذا فإن المدد الربّانيَ خير مدد. 

يُفضل الشاعر ممدوحه على النجوم» فكل منها على قدر يشغله. فإذا بالنجوم وهي 
تحتل السماء» فالأولى بها أن تستقرٌ في الأرض ويحتل الأمير مكانها لعلوٌ قدره ورفعة 
مكانته . 

يُخاطب الشاعر الأمير ويدعو له4 فقد غمر جوده عبيده وأبناء إمارته بالكثير من كرمه 
ولطفه وحبّه لهم ويتمتى الشاعر للأمير أن يُجازيه ربّه خير جزاء يأمله ويرجوه يوم لا 
يُرجى سواه. 


153 روي اللام ون ١‏ 


أنا الغريق فما خوفي من البلل 
بمدحه لمارة 0 
0018 يذ 


أجَابَ دَمْعِي وَمَّاالدَاعِي سِوَى طْلَلٍ 
0 شح 0 هن وز ل كك كاين 


وق 2 5 2 0 ا ل 
أشكو النوَى وَلَهُمْ مِنْ عَبْرَتِي عَجَبٌّ 
قيذالة فكك وها اشكو سو الكلالة 
وكا شجال[ةقفتاق على أفل 
بوللة ةو ففتقاوبةة ته 
)١(‏ و(5) يبدأ الشاعر قصيدته المدحية بمطلع غزلي. الطلل : بقايا آثار الديار وقد رحل 
عنها ساكنوها. الركب: الظاعنون والراحلون. الطلل رباط وجدانيّ بين الأرض 
والبشر» إنها الحياة بقساوتها في عالم الصحراء» حيث القحط والجفاف. فيضطر 
القاطنون إلى ترك الديار والأحباب» وتمرٌ الأيام فإذا بالشاعر يمرّ بما تبقّى من آثار 
تلك الديار حيث كانت حبيبته تملأ حياته فإذا بمعالم المكان قد تغيّرت ملامحها 
وتبدلت صورتها عمًّا ألفه في ما مضىء فإذا بالدموع تتسابق فتنحدر على خديه؛ وقد 
استجابة التقت فيها الأحاسيس بالمكان» فالدموع يحاول منعها يكفكفهاء ورغماً عنه 
تتابع رحلتها على خديه» وأصحابه ينظرون إليه والدهشة قد علت وجوههم» فمنهم 
عاذر وقد عرف السبب» ومنهم لائم رغم معرفة» إنه الماضي ولن يعود وعلى المرء 
النسيان والقبول بالأمر الواقع» ولا يزال الدمع ينسدل دون توقف. 
(") النوى: البعد والهجر. العبرة» بفتح العين: الدمعة. الكلل» الواحدة» كُلَّة: ضرب 
من الستور الرقيقة . يرد الشاعر على اللائمين أن بكاءه لم يكن وليد الظرف الحالي» 
والبعد قد فرّق بينه وبين حبيبته» ولكن الأمر وثيق الصلة بالماضي يوم كان يجاور 
حبيبته» يومها لم يكن يفصل بينهما سوى ستور رقيقة يختفي خلفها شبه خيال» ولكنه 
ينبئ عن شخصه. إنه من يُواصل بكاءه الآن» ولطالما بكى هجرها وقطيعتها. 
(5) الصبابة: رقة الحبٌ وشعوره. يُعلّل الشاعر سيب الحالة التى هو عليهاء فالمحبٌ - 


154 ديآن المتن‎ ١6: 


فق ىلر و قو 2ع قهوق يها 

لاتتلسةو فك عشت البسبشن والأت 24 
والجععةا فقن يي ينايك 

آنا ١‏ ريق فعا خشتبي بة لخ" 
مَابَالَ كل فُوَادِفِيعَشِيرَتهَا 

مدال بي زقاس قير عير" 
!الفط يف الالفاظ قالقة 

لعقلعة َِ | في الْمُمَ 2 
تق ةالشفنواتالأآنتات بها 

. ع له ع لله 1 ع 10 عد مها 1١)‏ اس زوع 

في مَشَيهَافيئَلنَ الحَسْنّ بالحِيَلٍ 


- الذي يأمل لقاء حبيبته يستروح اللقاء ويأمله في كل وقت. مطمئن إليهء وعلى يقين 
من حدوثه» أمّا من هجرته حبيبته إلى مكان ما فى أرض اللّه الواسعة» فأمله ضعيف 
دا » :وقد يكون معدوما : ١‏ 

019 943 الإتحاف : الإطراف بالهدايا. البيشنى: السيوق. الأسل» الواحدة اسلة: 
الرماح . يذكر الشاعر السبب من عدم قدرته على الاجتماع بحبيبته أن وراءها قوماً 
يحملون الشرّ بأيديهم» سيوفاً ورماحاً أسوأ ما يمكن أن يتحف امرؤ عدوّاء وذلك 
سبب وجيه ليخاف الشاعر على نفسه من التلف» وأولى له أن يبكي عله يسرّي عن 
نفسه في حالة كهذه؛ إنه بين أمرين أهونهما عسير خطير» فما يتوقعه من أهلها كأسه 
علقمء إنه الموت المحقّقء وما يُلاقيه من هجرها أقتل له من سلاحهم» فموته 
بالهجر جعله لا يُبالي بسلاح أقربائهاء فالأمر سيان» فكان أن توصّل إلى نتيجة مفادها 
أن من عرق فى الماء لا يخشى البلل . 

() يستفهم الشاعر متعجباً أن قلبه لا يزال متعلقاً بهاء إنه يُعاني من حبّ عظيم وميل 
نحوهاء والمشكلة الكبرى أن معظم شباب قومها يُعانون من حبهم لهاء وهذا يعني 
أن جميعهم خصوم وأعداء للشاعر» وعليه فلا يُستغرب موقف عشيرتها من الشاعر. 

(4:) يصف الشاعر شذة تأثير حبيبته» إنها آسرة بحيث تحمل من نظرت إليه على الإذعان 
لهاء فنظرها جذبه نحوها بقوّة السحر لديهاء إنها ملكة عظيمة التأثير في النفوس» 
فالكلّ يتمنى نظرة ملؤها الحبّ» بحيث إنها تستعيد ضحايا كيفما يحلو لها. 

(148 الخقرات : اللحيات : الآنسات+ الراحدة آنسةة ذات اللظف من القسوة والرقيقة _ 


155 روي اللام هه١‏ 


لتاغصشلك على صاب ولاف ها" 
وَمَدْ أرَاِي الشَّبَابُ الرُوحَ فِيبَدَني 

اا لحري ري بلي 
وقد طؤزفة فغاة لخ خ فر 

ححص د 0 


020 


لتك جتنةلوقيقا نافقه 
2 4 
وَلْمْس مُعْلع بالشكوّى ولا الشبلٍ 1 


- منهن. من طبيعة البشر جميعاًء سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً أن يتشبهوا بمن يعتبرونه 
المثال الأعلى» وهذا ما حمل الآنسات الجميلات الرقيقات من النسوة على تقليد 
حبيبته في كل ما يميّزها عنهن ذ في المشي والدلال والغنج واللباس والحديث؛ عل 
الواعده كوي آن عل من تسوبها تأراطيا نيا يفت : سماد قل الحيل في 
مسعاها . 

)١(‏ الصاب: ضرب من شجر مرّ. يعطي الشاعر رأيه في الحياة لقد مرّت سريعة لقد 
عاش يتذؤق طعم الحياة بشكليها وطعميها الحلو والمرٌ فلم يستطعم بهساء ولم 
يحصّل منهما شيئا لسرعة ما مرٌ به» والحياة قصيرة مهما طال بالمرء العمر. 

(") البدل» يقصد به الولد. يعطي الشاعر رأيه بطوري حياته؛ في البدء»؛ كان الشباب 
يملأه حيوية وقوّة يعتمد على نفسه في كل ما يود القيام به» وقد توالت الأيامء إنه قد 
اشتعل رأسه شيباً» وفقد من حيويته الشيء؛ ومع مرور الزمان فقد احتاج إلى من يقوم 
له بأعمال كثيرة» وقد حل محله من هو أقدر على ذلك منه»ء والأبناء هم أفضل 
البدائل القادرون على ذلك . 

059 و4840 قضد الشاعر بالصالحب سيفة.. العزهاة: العاف عق التساء. الغزك: :من يأنس 
بالحديث مع النسوة. التراقي» الواحدة ترقوة: العظام العالية من الصدر. يصف 
الشاعر لقاءه بمن أحبّء» فقد أقبل للقائها ف فى الليل» وهو ينسح بسيفه الذي لا يعي 

من أمور علاقات الرجال بالنساء ولس افر بالنساء عامة» وكان اللقاء» ولكن كان 
السيف حائلاً بين الشاعر وحبيبته؛ وهو عديم الإحساس بما كان يدور ب فين اللحبيبية 
فكانت شكوى مما يُلاقيه كلّ منهما وعتاب وقبل» ولم ينس الشاعر خوفه وحذرهء 
فقد بقي السيف حائلاً بينهماء وهو على استعداد لكل طارئ أو حادث مفاجئ. 
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لواففتىتريوين و ةله 

على كيه والجف ون يق" 
ةلو الاين تقاريو 1 

أؤين سفان أضم الكفي فعقيية 
هالا ببؤيولي في نوميم 

أقزائنهنا وفمَائي الدرخ قبي الخنو 
ومن عدي نِنعَيْياللومغرلفي 

مش بوك اقفجو اقلم |( 913 
مُعْطِي الْكَوَاعِبٍ وَالْجرْدٍ السَّلَاهِبٍ وَالْ 

045150 02 ود هد الاب 


الردع: التضمّخ بالطيب. ذؤابة السيف: حمائله. الجفن: الغمد. الخلل» الواحدة 


خلّةء بكسر الخاء: ما يُغطي به الغمد من الجلد المحلّى بالذهب. يروى ١درعها'‏ 
بدلاً من «ردعها' » والدرع : الوب . لقد كان عناقهما عناقاً لصيقاً بحيث أمكن السيف 
أن يحصل على نصيبه من اللقاء بأن علق عليه من طيب حبيبة الشاعر الشيء الكثير 
فشمل ذؤابته وجفنه وخلاله. 

المضارب؛ الواحد مضرب: حد السيف . السنان: نصل الرمح . الأصمّ: الصلب 

الكعب: العقدة بين أنبوبين. يرى الشاعر أن الصيت الحسن لا يُحصّله المرء إل 
بالقدرة على استعمال السلاح » وفنون القتال تتمحور بالمسايفة والمطاعنة بالرماح» 
وعلى أساسها تُقاس فروسيّة البطل وشجاعته وقوّته . 

جاد: تكرّم. المواهب: العطايا. كسا: ألبس . يُنْوّه الشاعر بكرم سيف الدولة» فقد 
منحه زيئة الرجال» سيفاً مدعاة فخر حامله» إنه أفضل ما يُهدى» وقد ألبسه درعاً 
يحمى به جسده من طعن أعدائه فى المعارك . 

يقد الشافر يعقعة تحلمه فتونة القتال» فقد ساعده الأمير على إتقان استعمال السيف 
في القتال» فكان السيف زينته التي يعتزٌ بهاء ويُتابع الشاعر مفضلاً الأمير ووالده على 
سائر الكاس 6 :قل تقبيههما أحد ميق الناسن.. 

وز البيك فى : أمالى ابن | لشجري .١58:1١‏ الكواعب. الواحدة كاعب: الفتاة التي 
نيد نيلها . لجرك الشيل امار القم . 'السائفيم: الشيول الطويلة. بيش ' 
السيوف. العسالة الذبل: الرماح الطويلة اللدئة» يمدح الشاعر سيف الدولة» إنه كريم _ 
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روي اللام /اه ١‏ 

ضَاقَ الرَّمَانُوَوَجْهُ الأزض عَنْ مَلِكِ 

مِلْءٍ الزَمَاذِوَهِلَءِ السَهْل وَالْجَبَلا'"' 
فَتَحْنْفِي جَذَلِ وَالرُومُفِيوَجَلٍ 

وَالْبَدُ في شُعُلٍ وَالْبَحْرْفِي خَجَلٍ" 
مِنْنَعْلِبَالْعَالِبِينَالنّاسَ مُنْصِبْهُ 

وَمِنْعَدِي أَعَادِي الْجبْنٍ وَالْبَخَلا" 
وَالْمَدْحُ لابن أبي الهَيْجَاءِ تُنْجِدَهُ 

بِالْجَامِلِيَّةَعَيْنُالْمِيّوَالْخَطا!“ 


بحيث يجود بالناهدات من الجواري والخيول العتيقة الطويلة القصار الشعور 
والسيوف والرماح الطويلة اللدنة . 

يمدح الشاعر سيف الدولة بعظمته وبعد همّته» حتى ضاق به الزمان لأنه لا يستطيع 
تنفيذ رغباته وتحقيق كل آماله وتلبية تطلّعاته» إنه ملك يستوعب الزمان بما يحمله من 
طموح أن يمهره بطابعه البطولي في عالم الأمجاد؛ حتى المكان ضاق أيضاً بفتوحاته» 
فمعاركه تتوالى في كل مكان؛ في السفح والجبل؛ فجيوشه ضاقت الأرض بها 
وبانتصاراته . 

ورد البيت في : أمالي ابن الشجري .558:١‏ الجذل: السرور والفرح. الوجل: 
الخوف والرعب . قسم الشاعر الوجود السياسي والديني قسمين؛ فالمسلمون شريحو 
الصدورء تملأ قلوبهم الفرحة بانتصارات الأمير» وفي المقابل الروم يملأ قلوبهم 
زعت لا يتقلطع ايدو فباستمرار يُوالي الأمير غزواته على بلادهم فيمعن فيهم تقتيلاً» 
وفي بلادهم تخريباً فجيشه قد اكتسح البرّ فضاق عنه السهل والجبل» والبحر في 
حسرة وغيرة لكرمه وفيض جوده الذي يشمل كل مواطنيه ومحبيه . 

تغلب: قبيلة سيف الدولة. منصب: أصل. عديّ: عشيرة الأمير. يمدح الشاعر 
الأصول التي ينتمي إليها الشاعرء إنه تغلبي» وافكلب #إريخ حال بالامنياة في الديا 
الجاهلي وفي الإسلام» وهو من عشيرة ة بني عدي في قيهم البطولة والشجاهة: إنهم 
أعداء الجبن والتخاذل والبخل» ٠‏ فالكرم متأصل فيهم طبع وتطبعاً. 

أبو الهيجاء : كنية والد سيف الدولة. #سجلةة تهدة والعيقة:. العىّ : العجز في النطق . 
الخطل : الفساد فى القول. ينعى الشاعر على أبى العباس النامي الذي ذكر للأمير 
أمسجاد تغلب فى الجاهلية» بأن ذلك عين الخطل . 
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لَيِتَالْمَدَائِحَتَسْقَوْفِيمَئَاقِبَهُ 
كنا ليت :هخ الأفششرللاضل 
خَدْمَائَرَةُوَكْ فَيْبَِأاسَهِعْدَبه 
7 5 0« دبعة 5 ف همه اه 2379 
نودت جال الْقرَلداسَقة 
فإةوؤجذثنتانأاقفدكئنئقاة” 
إِنَالْهُمَامَالْذِيفِخَْرٌ الأنام به 
خُيوٌالشيوفٍ كشن خبوة اندو 
5204 ا 
يُفضل الشاعر ممدوحه» لقد كان أهلاً للمدح دون سواه» فكلّ ما قيل من قصائد 
مدحية لا تفيه حقّه لأنه فوق المدح» والمدح أصلاً يستوحي مكارمه وفضائله» » لذا 


فكليب الجاهلي وسواه من أجداد الشاعر الجاهليين لم يكونوا بمستوى الأمير في كل 
شيء » فأين هم منه ومن إنجازاته؟ 


0) 


الك 


(1) و(7) ورد البيتان التاليان فى: الخصائصء. لابن جنى: .17١:7‏ يُخاطب الشاعر أبا 


0) 


العباس النامي مشككاً بذكائه وبملكته الشعرية؛ طالباً منه أن يتعامل مع ما يراه من 
فضائل سيف الدولة وجلائل أعماله» لأنها حيّة معاشة معلومة من القاصي والداني؛ 
إنها سرّ عظمة الأمير» إنه شمس أشرقت على الكون دفئاً وكرماً وشجاعة وحسن 
خلق وجمال وجه به نور معاليه العالية» وعلى الأريب ألا يُحاول رؤية زحل ذلك 
النجم البعيد وأمامه شمس قريبة المأخذ والمنال؛» لذا فالأولى له أن يصف ما يرى 
ويمدح من يرى» ففي التغني ببطولاته غئّى عن ذكر أجداده؛ فإن كان الشاعر أريبا 
فلن يعدم الوسيلة الناجعة. 

الهمام : العالي الهمة. الأنام : البشر. يمدح الشاعر سيف الدولة» إنه ذو همة عالية 
تهون أمامه المصاعب ؛ فكلّ الناس يفخرون به نه الخلافة 
التي تُسلّطه لتبطش بأعدائها في الداخل والخارج . 

الأمانيّ» الواحدة أمنيّة : مايرغب المرء ء في تحقيقه . صرعى : مقتولة . ب يعني التمني افتقاد 
المرء لمايرغب فيه » والأمير يُسقق كل شي» فلا يحول شبيء دورث ماليريد لقدرتهلى تسقيق 
أمنيّته » ولذلك انتفى التمتي من مصطلحاته التي يُردّْدها لبعد همّته وطول يده. 
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روي اللام ١4‏ 


و 
0 


نظ رْإدًا أَجْتَمَعَ السَيْمَانٍ ذِفِي رَهَج 
إِلَى اختَلا 2 ختَلَافِهِمَافِي الْخَنْقٍ وَالْعَمَلا) 
هذا الْمْعَدَُلِرَِبَالدَهْرِمُنْصَلِتَاً 
اذفة تياس الشدرب لعش 8 
فَالْعوِبيِقةهدالعذريظ ف 
ا 0 
١‏ تَنْشِيالتَعَامبوِفِي مَعْقِلَالْوعِر» 
تجار الدَرُوتٍ إِلىئننا خلف خزشتة 
وَزالا فقا رداك السرّنخ له يؤل" 


0 و(١)‏ يقصد الشاعر بالسيفين» سيف الدولة الإنسان من لحم ودم» والسيف الحديدي 


مين 


الجامد الذي لا يْحسٌ وتنعدم فيه الإرادة. الرهج: الغبار. ريب الدهر: مصائبه 
ونوائبه. منصلتا: مجردا إنه لقاء بين ركني البطولة» فإذا كانت الحرب وتعالت 
الأغبرة في المعركة كان لسيف الدولة القيادة والتصميم والإرادة والقوة التي بواسطتها 
عل السيك الجدردس 1 13 قرم اللراف إن لد بمتعملة عل كدرين البصدات 
والويلات فيقصم ظهرها في الأزمات فيقضي على المحن في مهدها دون تردّد. 
الكدري: ضرب من طيور القطاء» والقطا ضرب من الحمام رمادي الريش. يستوطن 
الصحاري. الحجل: ضرب من الطيور يستوطن الجبال . يمدح الشاعر ممدوحه بأنه 
مكاررعب أعدائه؛ فالأعراب البدو يُوغلون في الصحاري والفلوات شأن القطاء 
والروم يختفون خوفاً منه في الجبال الوعرة يحتمون بها شأن الحجال. 


(4) و(2) الوعل: تيس الجبل . الدروبء. الواحد درب : الطرق الضيقة الوعرة. خرشنة : 


من بلاد الروم. الروع : الخوف. يروى «من ملك» كذلا من ومن أسن»:» يصف 
الشاعر قدرة سيف الدولة وجيشه على ملاحقة الروم في جبالهم» يتلفت القوم 
وراءهم وقلوبهم مليئة رعباً ويكاد الفزع يقضي عليهم فتقع أعينهم على أسد يُلاحقهم 
بجيشه وقد امتطى جنده جياداً عربية كأنها نعام يكاد يطير لسرعته؛ إلى أين الفرار» 
ويُتابع الأمير المطاردة لقد وصل خرشنة مخترقاً دروباً وعرة ضيقة تحيط بها الجبال 
من كل مكان» ورغم عودة الأمير إلى عاصمة ملكه فلا يزال الروم يأكل أكبادهم 
الرعب الشديد من معاودة الأمير الكرّة عليهم . 
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كلها كه كبالتتي بالشنر» 
إن كنك قؤشىي بأة يغطوا السزى بذثرا 

مِنْهَارِضَاكوَمَنْلِلْعُورٍ بِالْحَوّل'" 
بِالشَرقٍ وَالعَرْبٍقْوَامَ نْحِبُهُمْ 

فَطَالِعَاهُمْوَكونَاَنِلَعَالرُسْلٍ* 
وَعَرْمَاهُمْبِانَيفِيمَكرمِه 

َنْب الطَرف يَيْنَ الْخَيْل وَالْخَوَل؛ 


)١(‏ من الطبيعي أن يحلم المرء بما يُحبٌ فيّحسٌ بالراحة النفسية» ولكن الأمر خلاف ذلك 
عند نساء الروم» العذارى منهم والنساء؛ فالواحدة تحلم بأن عربياً يحرمها حرّيتها وقد 
عجز عن حمايتها رومي». ففقد حميّته وكرامته فإذا به يتخلى عنها مؤثراً نفسه. لذا 
يفرٌ تاركاً من وقعت في الأسر لمصيرها المحتوم» والجمل حينئذٍ رفيق جديد قد 
يكون فيه بقيّة من كرامة افتقدتها في بني قومها. 

() ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .17١‏ الجزى. الواحدة جزية: مال 
يدفعه الذميّ لقاء حمايته. يُخاطب الشاعر الأمير مكوّهاً بقدرته على اتخاذ القرار 
المناسب في الوقت المناسب؛ فبإمكانه أن يحصل منهم على الجزية» إنها سبيل لغنى 
المسلمين ومحافظة الروم على أرواحهم ويمثل الشاعر ذلك بمثال يُوافق أماني 
الروم» فالحول أفضل من العور بالنسبة للإنسان» وهكذا يتقبّل القوم الجزية رغماً 
عنهم ورغم كراهتهم لها. 

() و (4) المنتحل: المدعي بما لا يمت إلى الحقيقة بصلة» يُنوّه الشاعر بتلازم وترابط 
شخصيته كشاعر بشخصية سيف الدولة كوجود حيّ يجسّد مثلا حيّة» إنه يترجم ما 
يجده في ممدوحه شعراً لا ادّعاء فيه لصدق مقالته حيث لا انتحال لحقائق غير 
موجودة فيه» إنها حقائق تناقلها أهل المشرق والمغرب بإعجاب وحبّ لكلا طرفيهاء 
الشاعر برسمها كواقع» وسيف الدولة كشاعر جسدها في شخصه. 

(4) الخول: الخدم. يعترف الشاعر بفضائل الأمير عليه» ويُعلن الأمر صراحة» إنه يعيش 
في نعيم وطمأنينة؛ وقد غمره بنعمه وتقريبه منه فكان شاعره دون منازع؛ فحيثما قلّب - 


1601 روي اللام ١5١‏ 


يَا بها الْعَعِْن المُشْكُورٌ من جهّقي؛ 
وَالشُكُرُ مِنْ قِبَلٍ الإِخْسَانٍ لَاقِبَلِي 
فاقنة نزبن لقوق ترلجي 
ساذؤائة لابؤتنىيةالزتل 
أيوِن أبن اقطم اتسين عل شل امه 1 
2 لكان 
فَيْبَمَاصَح تٍالأَجِسَامبِالْهِللٍ” 


220 


حرق 


3 نظره شاهد خيلاً مسوّمة وخدم بيته يُحسئون صنعاً في كل ما يُريد ويأتمرون بأمره. 

)١(‏ يُخاطب الشاعر ممدوحه رادًا على أفضاله» فالممدوح محسن كريم فوجب له 
الشكرء فإحسانه هو الذي أدى إليه الشكر لا الشاعر» لأن الإحسان شكر بحدّ ذاته 
للمحسن» وكأن الشاعر يتبرَأ من ذلك فلا مئّة له عليه. 

() الزلل: الخطأ. ثمّة سبب جعل الأمير ينكمش عن الشاعر حتى بادره بأنه يركن إلى 
حسن علمه وثاقب رأيه. حمله على النوم والطمأنينة؛ إنه على علم يقيني بأن الأمير 
لا يتسرّع بأخذ قرارات ليست صائبة» ولعلمه بحصافته وحسن تصرّفه فلا يُخطئ. 

() أقل: أعن وخذ بيد الشاعر حتى يخرج من عثرته . أنل: اعط . أقطع: اجعل إقطاع 
أرض لي . احمل: اجعل ركوبة لي. عل: ارفع من مكانتي عندك. سل: سرٌ علي . 
أعد: أرجع لي ثقتي بحسن رأيك في . هشٌ: ابتسم دلالة الرضى عني . تفضل: أنعم 
وتكرّم. أدن: قرّب. سُرّ: أدخل السرور على قلبي. صل: تكرّم علي بصلاتك. 
تتوالى أفعال الأمر حاملة معها الرجاء والتمني» فكانت الإجابة من قبل الأمير 
بالإيجاب . 

( ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ,١‏ التقصير حالة من حالاات 
لضفه وقد كرف التقصير غير معد قح فى مده اليؤاقة #الاعتثار يسيمل على 
الغفرآن . ييعاطب الشااعر الكبير العلا أن أكون عنيه عليه بايا لعردته نا بلي مف هين 
تقصير بحقّ الأميرء وأن تكون عقباه عقبى خير علية؛ فلا يرجع إلى ما سلف من 
تقصير من ناحيته» فربما تكون هذه الحالة المرضية دواءً شافياً ناجعاً من أمراض 


١5 


2000 


لمق 


(0 
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وما ”سيفية: وَلاغيريٍ بحَققَير 


أت يثك لور الْمُوْلِعَنْ رَجُلٍ 


ا 00 
وَمَانَنَاكَ كلَامٌالئاس عَنْكَرَمٍ 

وُفَن يد طريق الْشَارضٌ المَطِل'" 
الم الجوؤةبة خخ زلا فتر 

وَلَامِطالوَلَارَمْدِوَلَا مدل 
أنلك الجخ ةفاكو م طأفوسٌ 

عَيْرَالسَئَوَرِوَلأشْلَؤوٍوَالمئر” 


أذبٌَ : أكثر دفاعاً. يُردف الشاعر أنه لم يسمع وكذلك أناس آخرون غيره أنك لست 
قادراً على ردع وإكبات قائل الزورء وأنت أعظم الناس وأولاهم بأن تفعل ذلك. 
الكحل : سواد في أجفان العين خلقة» والتكحل تصئّع ذلك . يحاول الشاعر تهدئة 
الأمير وتطييب خاطره» مستثيراً فيه ملكة الحلم» إنه حليم طبعاً متأصّلاً فيه وهو لا 
يتكلفه» فلا يُصغي لواش وحاسدء فهؤلاء ألسئة سوء يعملون على إفساد العلائق بين 
المتحائين والأصدقاء. ثم يأتي الشاعر بمثل أن ثمّة من جبل متكحّل العينين وبين من 
يصطنع ذلك . 

ورد البيت فى : دلائل الإعجازء للجرجانيى: 88". ثناك: أرجعك. العارض 
اليبحاب: الهطل: الغزير الحطر . يُثير الشاعر في «ممدوسه إحساس كرم الأخلاق 
لديه؛ فوشايات الناس وكذبهم لن يُثنيه عن طبعه الكريم» فذلك مستحيل» تماماً كمن 
يمنع سحباً تحمل أمطاراً غزيرة من الهطول. 

الجواد: الكريم. المنّ: تذكير وترديد المعطي ما أعطاه لسواه. المطال: التسويف 
المذل: التبرّم والتأقف. يمدح الشاعر الأمير بأنه كريم معطاء» ومن صفاته أنه لا 
يُذكر بنعمه على مستحقيهاء كما أنه يُسارع دون إبطاء أو مماطلة إلى إيفاء ما يتوجب 
عليه نحو أوليائه دون تردّد أو تأخير» ولذا فإنه لا يعد بل يُسارع إلى إسعاف المحتاج 
دون تبرّم أو تأقف. 

السكووة سيد 7 امنا الجلدية. الأشلاء» الواحد شلو: الأعضاء. القلل» 
الواحدة قلة : أعلى الرأس . يُخاطب الشاعر الأمير منوّهاً بشجاعته التي تتضح معالمها - 


163 يخ 167 ال 


وَرَدَبَعْضالْمَتَابَعْضامُقَارَعَةَ 

كَأنهامِنْنُمُوس الْقَؤْمفي بججدّلا'/ 
لازلية تشَربٌ قن قاقلة عفن عيض 

ماحل الكضر فى تتقاف الأجركة 

سألت الذّه فيك 
وقال وقد سئل بيتاً يتضمن أكثر ما يمكن من الحروف : 
[الطويل] 

عِشٍ ابْقَ اسْمٌ سدْ قُدْ جد مر انه رِفٍِ اسْرٍ َل 

غِظٍ ازم صِبٍ اخم اغْزُ اشب رُع زع دِلٍ انْنِيَلُ' '"' 


في نهاية المعركة ويخرج منها منتصراء فالأشلاء تغطي الأرض» وجثث القتلى تزرع 
الميدان» والرؤوس حيثما التفت الأمير» ولا بد له من أن يخرج من الساحة وهو 
يمتطي فرسه. فإذا به يدوس ويعثر بما يُصادفه منها فيطأها بحوافره. 

40 مقارعة؛ مشاريةه الجدلة عدة الخصومة- ثردف الشاعر مشيدا بعل القجاعة: 
حيث يتبادل الأبطال الكفاح الرهيب» ويسقط منهم من يسقط وكأنهم في جدال عقيم 
لا يُودي بأصحابه إلا إلى الموت» فالكل يبذل ما لديه من حجج تكشف عن مدى 
بطولته وشجاعته وقوّته . 

(؟) عن عرض: كيفما حصل . يدعو الشاعر لممدوحه بدوام النصر على أعدائه فيُنزل بهم 
الهزائم كيفما قدر على ذلك» وبأسرع ما يُمكن كما أنه يتمئى له دوام العمر سالما 
معافى . 

() عش : يتمئّى الشاعر للأمير العيش الرغيد. ابق: يتمئى له البقاء والحياة والديمومة. 
سد: يتمئّى له السيادة الدائمة. قد: يطلب منه الاستمرار في قيادة الجيوش. جد: 
تكرّم. مر : الأمر والنهي في من يحكم وبما يحكم. انه: النهي من صفات الحاكم 
القادر. رِ من الورى: يطلب الشاعر من الأمير أن يكيد أعداءه في أجوافهم وقلوبهم. 
ف : من الوفاء أي ف لأوليائك بالإحسان إليهم. اسر: امش إلى أعدائك ليلا. نل: 
احصل على ما تريد وتحبّ من ملاذ الدنيا وأمجادها. غظ: أنزل في حسادك 
وأعدائك ما تُؤلمهم به. ارم: أنزل بمن يكرهك كيدك. صب: وجّه سهام غضبك 
إلى أعدائك في مقاتلهم. احم: صن إمارتك من الطامعين والحاقدين والأعداء. 
اغز: أدم الغزو في نحور أعدائك. اسب: أأسر أعداءك. رع: أخف أعداءك. زع: _ 
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وُعَدَادُهَاة لوق يكت كفِقِقَة 
لأتى شالة 1١‏ لدهيث:قة1ئخا"” 


وصفت لنا سلاحا 

ودخل عليه ليل وهو يصف سلاحاً كان بين يديه فرفع فقال: 
[الوافر] 

وشضفسة لقاؤلوةوةياها 

كسالك واسف زفق التسرال" 
#االبنيفش شف شلى ره 

3 34 0 دَآهُ إآ 1غ : 5 5 
فلو أطفات ناورك قالدنه 

فرك الشط فى شرونلبت نه 


اردد أعداءك بمهاجمتهم على الدوام. د: أدّ ديات من هم تحت سلطتك من الرعايا 
والجند الذين يُستشهدون في حروبك..ل: تول أمصاراً وبلاداً وأضفها إلى ولايتك» 
فقدرتك تؤهّلك لذلك. اثن: رد الكيد بما توفر لك إلى نحور أعدائك . نل : أعطٍ من 
كرمك.من يقضدك آمبلاً يلك كيرا . 

يُخاطب الشاعر الأمير أن ما أورده دعاء يخرج من أعماق قلبه» وقد حقّقه اللّهِ عرّ 
وجل فيه قبل الدعاء» فقد سأله ذلك وقد فعله فأغناه عن الدعاء . 

يُخاطب الشاعر الأمير بأن وصفه للسلاح الذي كان بين يديه. وقد رُفع من المكان 
كأنه يصف معركة حقيقيّة يحتشد فيها كلّ سائر أنواع السلاح المستعمل فيهاء مما يدل 
على معايشة دائمة من قبل الأمير للحروب والسلاح . 

البيض» الواحدة بيضة: المغفر من حديد يحمي به المقاتل رأسه. يُردف الشاعر 
منوّهاً بمهارة الأميرء فقد وصف البيض والدروع بطريقة حمّست السامعين وشوّقتهم 
للقتال. 

بروى #قلوة بدلا من #ولوط. تا أي.هله. تنوه الشاغر بضياء تلك الأسلحف 
فإشعاعها يسمح للمرء القراءة في ظلمة الليل ولا يكون بحاجة إلى القناديل أو 
المشاعل أو الشموع . 


165 ر وي اللا'م 6" ١‏ 


اعت 


0 


ولوزتفظ ف3فسشنخةعفبتتيه 
لشييو:تةاعهةا ئشان 
وَهْوَ على بسَاطٍ 
فَأَخْسَنمَايَكُونُعَلَىالرجَالٍ' 
كل شيء فبه طيب 
وحضر مجلس سيف الدولة وبين يديه أترج وطلع وهو يمتحن الفرسان وعنده 
ابن حبيش شيخ المصيصة فقال له : لا تتوهم هذا للشرب, فقال أبو الطيب: 
اليية المضويخ شزب الشمول 
لولج اليد أو طَلْعٌالنجِيلٍ 
لسن فل شيو همه يكبب 
لَنَبْكَينَ اقيق إلى الجبِبا» 


إن أنه 


[ الوافر ]| 


الدمسئق: قائد الروم. يأتي الشاعر على ذكر عدر الأمير اللدود» قائد الروم» فلو أنه 
رأى ذلك السلاح لفكر ألف مرّة بعداوته لسيف الدولة وقلّب الأمور من سائر 
وجوههاء وقرٌ رأيه بمهادنة الأمير؛ وربما مصالحته ومسالمته. 

يُخاطب الشاعر الأمير بأن استحسانه لهذا السلاح وهو على بساط يفترش الأرض» 
فأحسن من ذلك استعماله في القتال ضدٌّ الأعداء؛ إنه يستثيره للغزو والقتال» وبذلك 
يكون السلاح زيئة حقيقية للرجال. 

د بوره بوث لم يرد في الديوان ينهي به العضي قصيةك؛ وهو التالي: 

وَإِذَّبهَاء وَإِنَّبولتقصاء وألْتّ لَهَا الئْهايَةُ في الكَمَالٍ 
الشمول: من أسماء الخمرة. الترئج: لغة الأترج: ضرب من الثمر من أنواع 
الليمون يسمَى بالكبّاد عندنا. الطلع: نور النخلة ما دام في الكافور. ينفي 
الشاعر أن الأترج والطلع مما يتعاطى الشرب الخمرة عليهماء وإن كان بعضهم 
يفعل ذلك . 

دقّ: صعُر. جلّ: عظم. يُردف الشاعر متمماً اعتراضه أن الأترج طيب والطلع 
كذلك؛ لذا فكل ما يُقدّم في مجلس الأمير طيب صعُر أم كبر ؛ فالطيّب لا يأتي إلا 
بالطيب:. 
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4-5 القتشات ة والشك ؤاقس 

وَمْمْمَحَن الْفُوَارِسٍ وَالْخْيُولا" 

أبحتاج النهار إلى دلديل؟ 

فلم يتبين معنى البيت الأول لقوم فقال: 
اققئة ةكيك لتيب الأضصيل: 

وكا مشر اا 9 
1 ” 3 2 2 لام ََ ان م 20000 

بِمَنْزلة اللشاوعة التفو" 
وَهَذا الذة مَأْمُونُ اللقشي: 

قت اقيق فأقرة القتولكه 


[الوافر] 


يرى الشاعر أن بلاط الأمير يحلو فيه إنشاد الشعر وسماعه حيث يتبارى الشعراء أمام 
سيف الدولة وكذلك الفرسان الأبطال يتسبابقون ويبرّز فيهم البطل فيستحقٌ المتفوّق 
من الشعراء والفرسان الجوائز السنية . 

القيل: القول. يرد الشاعر على المعترض بأن ما أنشده فصيح عربي يُفهم دون كثير 
إعمال رأي» ولقد رأى رأيه في ما شاهد من أترج وطلع بأنه لا شرب عليه الخمرة» 
بل إنه قصد أن الأجدر بالحضور مقاتلة الأعداء ومجالدتهم» وذلك أولى وأجدر 
بالرجال من تعاطي الخمور. 

البعرل» الواحد بعل : الأزواج. ينتقد الشاعر المعترض بأن منزلته تنحط عن منزلة 
الرجل» فإنه بمثابة المرأة؛ لأنها من طبيعتها المسالمة والموادعة» ومن طبيعة الرجال 
المجابهة والنضال دفاعاً عن كرامة الأمة. 

التشظي: التكسّر . الفلولء الواحد فلّ: الأثلام التي تُصيب السلاح لكثرة 
الاستعمال. يفخر الشاعر بنظمه. إنه الدرّ» والفرق بين شعره والدرَّ أن الدرّ 
قابل للتشظي والتكسّر والتفرّق بينما شعر المتنبي متماسك الوحدة والمشاعر 
والأهداف». فلا يمكن فصل أجزائه عن بعضهاء ثم يلتفت الشاعر إلى سيف 
الدولة مادحاً؛ إنه سيف عصى على الأعداء. فلا يستطيعون إضعافه» إنه سيف 
مأمون الفلول. ْ 


167 روي اللام /ا 1١‏ 


زرت العداة بآجالها 


ودخل عليه في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة (187م) وقد جلس 
يرنه نالف ارين واو قل ويدواقصى الكداء وراتي الفلء او الفباترك ب قينا 


مقتولة ومعها ثلاثة أشبال أحياء وألقوها بين يديه فقال أبو الطيب ارتجالاً: 


لنقية الققاة مات فاه 
في لقف ةهرب سر بف" 
يا 0 
شبيج ليرب 1 شْبَالِهًا 


إِذَا 5 الأرة 


فآ 4 أ 3 ا 5 )2 


)١(‏ ورد البيت في: دلائل الإعجازء للجرجاني: 5/ا. يروى "الأذهان» بدلاً من 
'الأفهام". يأتي الشاعر بمثال تبياناً على رأيه مفاده أن من لا يفهم لا يمكنه ذلك رغم 
تكرار المحاولات لإفهامه» فما هو بيّن بيّن بذاته تماماً كالنهار بشمسه ونوره فلا يُنكر 
ذلك منكر. 

(0) العفاة» الواحد عافٍ: طالب الإحسان . العداة» الواحد عاد: الأعداء. يُخاطب 
الشاعر الأمير منوّهاً بمزاياه» إنه يستجيب للمحتاجين فيُّقدم لهم العون المادي 
من مال وما يحتاجون من عون معنوي كالحماية وما شابه ذلك» وأنه دائم 
الزيارة لأعدائه بجيوشه يغزوهم وينزل بهم الهزائم فيُمعن بهم تقتيلاً ويُقرّبهم 
إلى قبورهم . 

699 و (5) الليوث» الواحد ليث: من أسماء الأسود. الأشبال» الواحد شبل: أولاذ 
الأسد. يصف الشاعر المشهد» فقد استقبل الوفد الرومي بما يُثير في قلوبهم الرعب 
]3 شناهدوا أسدا متعولا وأقبباله الأريعة أحياء» وبلا شك موف يتقلوزة ما يشاهدون 
إلى ملكهم ويُفكرون بما آل إليه أمر الأسد وصغاره. 
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خيرهم أكثرهم فضائل 
وجرى ذكر ما بين العرب والأكراد من الفضل فقال سيف الدولة: ما تقول في هذا 
يا أبا الطيب؟ فقال: 
[الرجز] 


إن منت عَنْ خَيِرالأثام سَسَائَلا 
لشيوّفع بالفبفزفلشافي” 
مَنْكُنْتَهِنههْيَاهُممَ وَائِلَا 
الطاعبية فى الؤفس أ" 
بالعاؤلين فوالتدى الهَؤاية 
8 كن 


كل عزيز للأمير ذليل 
وقال يمدح سيف الدولة أيضاً: 


لَيَالِيبَعْدَالطَاعِنِينَشْكُول 
كبلطلزاك لغبعوطويةة” 


(١)و‏ (2)الأنام: الناس» البشر. يُجيب الشاعر الأمير أن خير البشر هم من يتصفون بكثرة 
فضائلهم» وتلك الفضائل تتمحور حول الشجاعة والكرم وعلوٌ الأنساب» إنهم 
العرب والأمير منهم إنه الملك الهمام الشهم ذو الهمّة العالية» وهم الطاعنون 
أعداءهم في الحروب من بني وائل عشيرة سيف الدولة. 

("') العاذلين؛ الواحد عاذل: اللائمين. الندى: الجود والكرم. العواذل: اللائمات . قبيلة 
الشاعر تلوم اللائمين بالردّ العمليَ عليهم» إنهم يلومونهم بالجود, فإذا بهم يُسبغون 
عطاياهم بلا حساب» وبكرم عظيم ويلومونهم بكثرة غزوهم لأعدائهم فلا يهتمون 
لذلك بل يردّون عليهم بزيادة غزواتهم» ولقد وصلوا إلى أعلى مكانة بفضل الأمير 
فكانوا خير قبيلة بين سائر قبائل العرب يرأسها خير أمير. 

(4) الظاعنين» الواحد ظاعن: مرتحل. شكولء» الواحد شكل: مثيل. يبدأ الشاعر 
قصيدته المدحية بمطلع غزلي. تختلف نظرة البشر لليل باختلاف ميولهم ورغباتهم» 
فمنهم من يراه راحة بال وجسد» ومنهم من يراه عذاباً وألماً إذا كان مريضاًء ومنهم - 


[الطويل] 
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روي اللام 15 
بسخئي لجنو ةيج اريتك 
الخبيو يناتا ليسهيا”" 
#تاعقظة هئ نشد الأاحبة لوا 
ولعنبى للشلججات غخنغول"” 
إن تبلا وَاجداخ ال تينتاء 


وَفي | لمَوْتٍ مِنْ بَعْدٍ الرّحِيلٍ رَحِمِ ل 
ذا كَانَشَمٌالرَوْح أذ نشي الشكد 


08 لكي لك مكاي 


من يراه يمضي سريعاً إذا كان إلى جانب المحبوب» أما بالنسبة للشاعر فيراه مع 
الراحلين يمضي على وتيرة واحدة لأن ما يشغل بالهم واحد في مبتدئه ومنتهاه» أما 
الشاعر فيراه طويلاً مملاء إنه عاشق ولهان» رحلت حبيبته مع الظاعنين وتركته ينظر 
من بعيد يتألم مستسلماً لإرادة من بيده الأمر. 

الشاعر ساهر أرق» أرّقه الشوق ينظر إلى القمر بدراً جميلاً» فلا يجده كذلك لذا فإنه 
لا يريده؛ فالليالى أخفت بدراً جميلاً يهواه الشاعر بظلمتها وبمسافات شاسعة تفصلها 
عنه . 1 

وردت الأبيات التسعة المتوالية فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١1557-١54١‏ 
سلرةة سانا العاقنات» الواحدة نائة+ المصاتب والويلاة. عصموك: صون يحعمل 
المكازه. إن الشاعر لم ينس أحبّته فلا زال الحبّ والشوق إليهم يُثير فيه لاعج 
الحبّ». ولقد اعتاد على معايشة المصائب تتوالى عليه فيتحمّلها في سبيل الحبٌ 
يذكر الشاعر أن سوء ما وصل إليه من نفسية سبيه رحيل من أحبّء وهو بلا 
شك أهون عليه من فراق أبديّ» وقد يُسبّب له الموت إن لم يكن ثمّة لقاء من 
جديد. 

الروح: نسيم الرياح الشرقية. برح: فارق. القبول: ريح الصبا الرقيق الناعم. 
الروضة: الحديقة ذات الأشجار والرياحين . يُخاطب الشاعر حبيبته أن الرياح المنبعثة 
من قبلها تحيي فيه ذكريات حلوة يتنسّمها مع النسيم الرقيق» فيْحسٌ بتقارب وجداني 
يربطه بحبيبته وبماضيه العذب الحنون» وهو يتمئى لو يدوم له هذا الإحساسء» إنه 
روضة مشاعره حيث ينعم بظل ظليلٍ رغد فيعيده إلى ماض حالم حنون جميل . 


افيه 


5 يتم 


2) 


للد 


5 2ك وإلاتذكراً 


أعافبيالتجوى هرات وقيرها 
0 لدم 1 
فففيونيسن!] أوكقتبوأقه 
نفيك يتب اقل ة التهد لقفة 


فت قبيى ليخ فيدقيي؟ 


الكنرق : التقصصص. الماء سد اللحاة: ودفقهاء ولكن الشاعر يجد غصضاً إذا أقيريه يجيد 
صعوبة ببلعه» ذلك أن الماء الذي نزل عليه القوم تتذوّقه حبيبته عذباً زلالأ» وهو 
بدوره يودٌ لو يستقي منه لِيحْسٌ بإحساسها ويقرب منها. 

ثمّة مانع يمنع الشاعر من الوصول إلى حبيبته» إنها نُصان بحماة أقوياء يحولون 
دونهماء فرماحهم مشرّعة» فلا يستطيع ظمآن أن يروي عطشه من ماء يحلو طعمه 
ومذاقه» لذا فعليه أن يبقى ظمآن دائماً؛ فلا سبيل للقاءء وذلك محال. 

الشاعر زوال الليل» لينعم بتباشير فجر جديد» فليله طويل مملَّ ونجومه لم 
تُساعده على اكتشاف معالم طريقه وخلاصه من ليل مظلم» رغم وجود النجوم الباهتة 
يسأل الشاعر وقد طال ليله عن نهار يبسم عن أمل مشرق جميل . 

يسأل الشاعر ألم يحن لليل أن يرى عيني حبيبته بنفس المنظار والعينين اللتين تزيّنان 
وجهه؟ فيحل ما حل به من هيام وحبّ لفتاة آية في الجمال والكمال» فإذا ما حصل 
ذلك أدَى إلى نحوله وبالتالي إلى رحيله وزواله. 

درب القّلة : موضع وراء القيايه. يروى ١كمدي)‏ بدلاً من «كبدي» : وكمدي حزني. 
لقد كان لقاء مفرح حين وصل الشاعر إلى درب القلة» فإذا بالليل وقد بدأ يلفظ 
أنفاسه وتباشير فجر جديد يلوح من بعيد بشفق أحمر كأنه قتيل في النزع الأخير» 
وهذا ما أراح الشاعر وشفى كبده من غيظه وغضبه مما جناه الليل عليه . 
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روي اللام 08 


وماق ةالتشوفيوقتاه!؟ 
455 1 الكانين 
وكا قبل شيف التؤلة فار عاق 
وَلَاطَيِبَث عند الظلام حول 
ولقةبابي بشزقيبيبة 
تُرُوقُ عَلَى اسْقَِغْرَايهًا وَتَهُول" 
رَمَى الذَّرْبَ بِالْجَرْدٍ ألْجِيَادٍ دإِلَى الجدت 
)04 


يَفَاخَئِموا اق لسَهمخيول 
قوفل نشول لْعَمَارِبٍ بالقنا 

لجافيخ مزتشضيو وشبميةا” 
يُتابع الشاعر حديثه عن ذلك اليوم وما يُوحيه إليه من بُشرى بسعادة قادمة» بعد ليل 
حط على صدره ثقله بهموم لا حصر لها؛ إنها شمس حنان ودفء في فجر تباشيره 
تُوحي بالتفاؤل وتفبّح أمل جديد بعثت به محبوبة الشاعر رسول محبّة بشمس وادعة 
اثار: أدرك ثأره. الذحولء الواحد ذحل: الثأر. يتابع الشاعر حديثه؛ فلقد تمكن 
الشاعر من الانتقام من ذلك الليل الطويل لنفسه منه بانتصار سيف الدولة على أعدائه 
فثأر وهنا البشرى بتحول وجهة حياة الشاعر إلى مسار جديد سعيد» وبذلك استراح 
الشاعر وشفي من آلامه التي أتى الليل الطويل بهاء ولم يكن ذلك حاصلا في ما 
مضى بأن ينتقم امرؤ من الليل. 
الغريبة : الأمر العجب. تروق: تعجب. تهول: ترعب. يمدح الشاعر سيف الدولة؛ 
ففي كل يوم يأتي بالعجيب من الأمور العظام من خوارق العادات المثيرة للدهشة مما 
لا يخطر على بال» فإذا بالناس يستعظمونها استعظاما لها ولصاحبها فتقع المهابة له 
في قلوبهم . 
الدرب: الطريق المؤدّي إلى بلاد الروم . الجردء الواحدة جرداء: الخيول القصيرة 
شعر الجلد. يتحدّث الشاعر منوّهاً بجرأة سيف الدولة» فقد تسلّط على بلاد الروم؛ 
فاقتحم دروبهم بجياد عربية جرداء كأنها سهام لسرعتهاء والمفاجأة أن هؤلاء لم يدروا 
أن الخيول سهام تمرق مسرعة كالبرق. 
شوائل: ترفع أذنابها كالعقارب . القنا: الرماح. المرح : شدّة النشاط بعد اللعب. 
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لاع و كه 

ٍ - ا لبا 7 60 
هُمَاهٌإِذَامَاهَعَأَمْضَومهُمُومَهُ 

بأؤفسق وَْطه السشؤت فيه تسل" 
و خَيْرِ عَرَاقا ارق فى كل ملس 

)25958052 “كشي ككانين 
فَلَمَانَجَلَىمِنَْلَولكوَصَلْجَةٍ 

سنك قصل زو را ووب 


يصف الشاعر انطلاق تلك الجياد بسرعة عظيمة بفرسانها الذين يرفعون رماحهم 
استعداداً لبدء المعركة كأنهم أذناب عقارب مرفوعة تتهيّأ للانتقضاض على فرائسها . 
الخطرة : السانحة تطرأ على بال صاحبها بسرعة. حرّان: اسم بلد. لبّتها: أجابتها. 
النصولء الواحد نصل : السيوف . يُطلعنا الشاعر على أريحيّة ممدوحه» فبدون سابق 
إنذار طرأت سانحة على باله بسرعة؛ أن يقوم بغزوة خاطفة سريعة» وبدون أدنى تردّد 
تأهب الجند بسلاحهم» الرماح والسيوف» وكان النصر عظيما . 

الهمام: الملك العظيم. هم بالأمر: عزم على تنفيذه. أمضى: شرع بتنفيذه. 
الأرعن: الجيش العظيم. يصف الشاعر الأميرء إنه ملك عظيم مهاب جليل» يُسارع 
إلى تنفيذ ما يخطر بباله حالما يرى رأيه به فإذا به يتقدّم جيشه الأرعن الكثير العدد 
بحيث يُغطي الأرض؛ ففي كل خطوة يخطوها يزرع الموت في صفوف أعدائه بعنف 
وقوّة» فيكسر شوكتهم رغم محاولاتهم للقضاء عليه. 

براها: أضناها وهزلها. التعريس : نزول الركب آخر الليل للراحة . تقيل: تنزل عند 
الظهيرة للاستراحة ونوم القيلولة . يصف الشاعر سرعة زحف ذلك الجيش» فالخيول 
قد أهزلها استمرار العدو والركض المتواصلء فهي لا تعرف للراحة طعماً. فإذا 
دخلت مدينة من مدن العدو لا تنزل بها لتستجمٌ وتستريح» بل إنها تنتقل إلى بلد آخر 
لتصبح مع الفجر في مدينة أخرى» وهكذا حال الجيش على الدوام. 

تجلّى : بدا. دلوك: موضع وراء الفرات. صنجة: نهر بين ديار بكر وديار مضر. 
الطود: الجبل المرتفع. الرعيل: القطعة من الخيول. يصف الشاعر انتشار جيش 
سيف الدولة وقد انقسم قسمين؛ وذلك بعدما خرج من دلوك وصنجة» فإذا بالفرسان 
قد انتشروا في الجبال» فبدت راياتهم على سمت السماء معائقة النجوم . 


173 


1 


1 


روي اللام وهنا 


عَلَى طُرّقٍ ففِيهَاعَلَى الطَرْقٍ رِفْعَةٌ 


كفي رقا ع1 بيس عاة” 


نوا شك واخشتي :زلا شهي:ة 
الجاسا واقا لها تعيب" 


سَحَائِبُ يُمْطِرْنَ الْحَدِيدَ عَلَيْهِم 
وأفشى الجا ةيخ يجبقة 

فال فقوت لقس ذنة 
وَعَادَتْ فَطظَعُوهَابِمَوْزَارَفْمَلاً 

وآ 3 ب لباز اضيا 0ن 


بف لتلجبولوتكنانيية 


التي لم يسبق أحد إلى ارتيادها من قبل؛ طرق وعرة دونها حوائل وموانع» والركب 
قلقم الزحف بعناد رغم الصعوبات. 

فجأة وبدون سابق إنذار إذا بتلك الجياد تنزل بالروم الموت والدمارء وكان في 
خلدهم أن تلك الجبال مانعتهم من سيوف المسلمين» فإذا بها تبدو قبيحة في نظرهم 
لما شاهدوا منها قتلاً وفتكاء وهي في الحقيقة جميلة الخلق. 

سحائب : الواحدة سحابة ؟ غيوم تسخ مطراً . يصف الشاعر الجيش وما أنزله بالروم» 
إنها سحي #تداقع تطبر سرك مجطي» فإذا بغيوم تنشر الرعب فنوناً ألوانها دماء 
تنهمر» وسيوف تبرق وأصوات ترعد رعد الموت» تتهاوى الجثث وتسيل دماؤها 
فتغسل الأرض بهم ومنهم . 

عرقة: بلد ببلاد الشام. الانتحاب: البكاء المصحوب بعويل. الجيوبء الواحد 
جيب: ما انفتح من القميص على النحر . الثاكلات» الواحدة ثكلى: المرأة التي 
فقدت أحد أقرباتها . يصف الشاعر الحالة المحزنة التي كانت السبايا عليهاء وقد 
جيء بهن بهن إلى عرقة» فإذا بهن يُثرن الشفقة؛ ؛ يبكين فتلاهن ويتتجين وقد تمزقت 
أثوابهن فبدت عليهن كأذيال كاشفة عن أجسادهن . 


(0)و () موزار: من حصود الروم . القفول: العودة. ومن مزايا سيف الدولة مهارته _ 


1١7/5 


(00 


دوف 
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كُمَاييقذا لتيتاةفيقل: تقول 
بهِالْقُوْمُ صَرْعَى وَالدْيَارُ ظْلُولَا"' 
قوت قوت في واه منظيَة 


ع2 2200 


[ْ ملشيةةلتلببييةتقول 
وَأَضَعَفْنَمَاكُلْفْئَهُمِنْقُبَاقِبٍ 
لفكي ق#الشويبع 8 
فقن مقا قلت الكرات فقلفا 
تَجْرعَلَيْوِبِالرْجَالٍسُيُول"' 


العسكرية» بعك خدعهم قي مخاولة العقاق يثك ميج الجيش .على موقاد» فظن 


الروم أنه يود العودة إلى بلاده» فإذا به يحيط بذلك الحصن» وي يقع الحصن بيديه» فإذا 
بالدماء تبدو بحرا متلاطماً» ٠‏ اكات الكارقة مليوم مطليمة لا لخستما حتى قل الوم أل 
لم يكن قبلها ما حصل مثلها ولن يكون بعدها مثيلهاء ومن هنا كان الرأي أن ما 
حصل للروم لا يصعب على سيف الدولة فعل مثله أو ما هو أسوأ منه في بلاد الروم 
لاقتناعهم بكفاءته العسكرية وبطولة جنوده. 

يروى 'مسلك' بدلا من 'منزل». صرعىء الواحد صريع : قتلى. الطلول؛ الواحد 
طلل : بقايا آثار الديار. يصف الشاعر أفعال جيش الأمير ؛ إنهم بعدما يقتلون من 
صادفوا في طريقهم يدمّرون تلك الديار ويحرقونهاء فإذا بالنيران ترسم مسار الجيش 
حيثئما حلواء ونظرة عجلى على ذلك المكان تبدو الألوان قد تمازجت؛ لون أسود 
ودماء حمراء وخراب ودمارء إنها فاجعة صحا عليها الروم فآلمتهم فظاعتها وشناعتها . 
ملطية: من مدن الروم الكبيرة . الشكولء الواحدة ثكلى: المرأة التي فقدت أحد 
أقربائها . يرسم الشاعر خط مسير الدمار الذي شمل بلاد الروم . الجيش يُتابع زحفه» 
كان على ملطية أن تدفع ثمناً غالياً» دماءً ودماراً» فإذا بدماء سكانها تسيل حتى خاض 
الجيش في ساحاتهاء إنها أمّ تلك البقاع وعاصمتهاء فإذا بنسائها ينتحبن مولولات 
وقد فجعن بأحبابهن» أولادهن, أزواجهنء أخوتهن. 

قباقب : : اسم نهر. العليل: المريض. يُتابع الشاعر حديثه عن إنجازات سيف الدولة 
العسكرية . لقد عبر فرسان الأمير ذلك النهرء قُباقب الذي يسري عنيفاً في تلك 
الناحية» فإذا به لكثرة الخيل التي أجبرت على الخوض فيه يكاد يتوقف جريانه» فيبدو 
وردت الأبيات الثلاثة المتوالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 11 واعة 


175 روي اللام ها 


قوة قال كههكة_يتيي 
وَأَقفبَ ل رَأْسُ وَخَدَُوََلِيِل”" 
وَفِي بَطنٍ مِنْرِيطٍ وَسِمْنِينَ لِلظبَى؛ 
وَصُعَالقَبَامِمنْأَبَدْنَبَدِيلُ 
لَهَاغْوَرمَائَئْقَضِي وَحُججول' 


في 


- أفزعء أخاف. تخرّ: تقع . سيول: متدافعة» منهمرة. يذكر الشاعر عودة الجيش إلى 
موطنه منتصراًء فقد تخطى الفرسان نهر الفرات» وما عاد قلبه ينبض بالحياة» فإذا 
بالرعب يستولي عليه لكثرة ما خاض فيه من جند يتدافعون مسرعين» فإذا بقلبه يكاد 
يتوقف نبض الحياة فيه . 

)١(‏ السابح: الجواد الذي يمد يديه في عدوه كأنه يسبح. الغمرة: الماء الطامي. سيل: 
مجرى الماء. يصف الشاعر عبور تلك الجياد في النهرء فالأمواج تتدافع بعنف 
والمياه الغامرة تنفجر متسارعة والخيل تُلاحقها سابحة» كأنها فى مباراة سباق عبر 

ليا التليل: العنق . يْتَمَ الشاعر رسم صورة الجيادء وهي تخوض غمار الموج. فلا يبدو 
منها سوى الرقبة والرأس والفرسان الذين يمتطون تلك الخيولء وتيّار النهر يُحاول أن 

() هريط وسمنين: موضعان في بلاد الروم. الظبى» الواحدة ظبة: حدّ السيف. ص 
القنا: الرماح الصلبة. أباد: أفنى» يذكر الشاعر أن جيوش سيف الدولة قد اعتادت 
على مهاجمة هريط وسمنين باستمرار» ولطالما عاودت الكرّة المرّة تلو المرّة» 
فأفنت من كان فيهماء وكانوا طعماً لرماح وسيوف جيش الأميرء ومع ذلك فقد كان 
الروم يسكنونهماء وقد يكونان من تخوم بلاد الروم كخط دفاعيّ عن مملكتهم . 

(4) الغررء الواحدة غرّة: بياض في وجه الفرس. الحجول: بياض يكون في قوائم 
الجياد» يصف الشاعر تكرار مهاجمة هذه الأمكنة من قبل جند الأميرء فقد فاجأت 
القوم بغتة» ورغم ذلك فإن الروم يعرفون تلك الخيول بصفاتها وفرسانها معرفة 
حقيقية» إنها محجّلة ذات غرر بيضاء تعترّ بأصالتها العربية . 


ا١ا/لك‎ 
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2620 


0020 


تمَلَالْحُمصُونُ الشُمُظُولَنِرَِنَاء 

فقلفى لبقا افتواوتزيياة 
وباكن سطس الرَّابا ررس هن اوجن 

وسمزقي تلقربعر ات" 
فى كل نفس نائهؤزةنلالة: 

رشي هل شجي ماخ فلي 
222277 المَطَايِيرْ يالك 


8 ما 0 


غ2 2خ 13 تلنشية 


ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١5‏ الشمٌّ: المرتفعة. ولكثرة ما 
قاست حصون الروم المزروعة في تلك الجبال كأنها معلقة بين السماء والأرض فلم 
تستعص على جند الأمير» وهم يتسلقونها باستمرار حتى ملّت الصمود في مجابهة 
فرسان يمتازون بممارسة المشاق وفنون القتال» فإذا بها ترمي بأفلاذها طعماً للمغيرين 
وتلفظ أنفاسها على أيديهم . ْ 

حصن الران : أحد حصون الروم. . رزحى: منهارة لشذة تعبها. الوجى: الحفى. 
يُتابع الشاعر رحلته مع تلك الخيول وهي تتسلّق تلك الجبال الشاهقة» لقد دخلت 
حصن الران» وقد أنهكها التعب بإلحاح الأمير على متابعة الغزو وذللها لطاعته رغم 
عزتها وقوّتهاء وقد حفيت حوافرها لصلابة صخور تلك الجبال. 
الفلول: الثلوم. يمدح الشاعر سيف الدولة؛ إنه من طينة مميّزة نادرة الوجود. فقد مل 
الجند متابعة الغزو والقتال» وهم يرغبون بأخذ قسط من الراحة ليستردّوا أنفاسهم ويتابعوا 
القتالفي ما بعد بينما كان الأمير يستنهضهم لمتابعة المهام الصعبة» إنه لا يزال يتمتّع 
بنشاطه وقدرته على متابعة القتال» فهو سيف قاطع لم يفل خلاف غيره من جنده . 
سميساط : من بلاد الروم على شاطئ الفرات. المطامير» الواحدة مطمورة: حفائر 
غائرة في الأرض تستعمل مخبأ للطعام والشارب. الملاء الواحدة ملاة: المفازة ذات 
حر وسراب. الهجولء الواحد هجل : الأرض المطمتنة. يتّخذ الروم الاحتياطات 
اللازمة في حال مهاجمة أعدائهم لهم» فقد اتتخذوا مطامير حفروها في الأرض 
يختزنون فيها الطعام والشراب:وفي بعض الأحيان السلاح+ دون سميساط ذات 
الموقع الاستراتيجيّ على نهر الفرات» تحيطها أودية ومجاهل وأدغال» مما يزيدها 
مناعة وقوّة. 


177 روي اللام اا 


لَبِسْنَ الدُجَى فيهَا إِلَى أَرْضٍ مَرْعَشِ 
[ْ وَلِلَرُوم خَطْبٌ في الّبِلَاوِجَلِيل' 

0 جفئشة 
قهوا سن الشاتيبيخ: لق" 

وَأدارفاغ السخطغعئة قهِسيرة» 
وَأنْ اغيية المعقدغئة قنزيله 

فَأَرْرَدَهُمْ صَدْرَ الْحِصَانٍوَسَيْقَهُ 


قفي باتقةيبقل لفشا وي 


)١(‏ الدجى: العتمة. مرعش: يلد من بلاد المسلمين قرب أنطاكية. الخطب: الأ 
الجلل. لا فرق بين ليل أو نهارء فالجيش دائم الاستعداد لما يطرأ من الخطوب. 
انحدر الجيش في الأودية يقصد أرض مرعش ليلاء فإذا به فيها والليل لا يزال يلبس 
رداءه الأسودء ولقد علم سيف بما كان الروم يفعلون بالمسلمين في مرعش من 
اعتداءات ويعيثون فساداً. لذا تبادر المسلمون للدفاع عن المدينة وساكنيها فكان 
النصيب الأكبر لسيف الدولة» فراح يفتك بالروم قتلاً وتنكيلاً» فعادوا يجرّون خلفهم 
هزيمة منكرة . 

(؟) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١7‏ يروى ١‏ ولماا بدلاً من« فلم . 
دروا: علموا. فضول: زوائد. الروم يعملون فساداً في الأرض» وفجأة غبار يتصاعد 
من بعيد» يتبيّن القوم فارساً مسربلاً بالحديد» تقع العيون على العيون» إنه سيف 
الدولة بمفرده» طليعة جيش آتِ لا محالة» فأدرك القوم أنه بمثابة جيش بما تحمل 
الكلمة من معئّى ودلالة» لقد جعل الأمير إلى المسارعة والمخاطرة بنفسه شعوره 
بمعنى المسؤولية فضلاً عن شعوره الديني» فحماية المسلمين واجب على كلّ فرد» 
ميدي ا 

(0) الخط: المنسوب إلى الخط موضع في اليمامة يصنع هذا النوع من الرماح . 
حديد شيم السيف الهندي . عليل : : الذي يعجز عن القطع. يُتابع الشاعر حديثه عن 
سيف الدولة وشجاعته» فالرماح الخطيّة» رغم طولها تبقى عاجزة وقاصرة عن أن 
تصل إليه» وكذلك فالسيوف الهندية عاجزة عن مجالدته لأنها كليلة . 

2 أوردهم : استقبلهم وجعلهم مورداً يشرب من دمائهم . لمن القَوّة والشجاعة. 
جزيل: كثيرء يمدح الشاعر سيف الدولة» إنه فتّى كامل الفتوة» شجاعة» كرماء - 


١ 
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(١ 


0 
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جَوَاد عَلَى الْعِلَاتِبالمَالٍكُلَُه 


ولسسقةبالئةاسيةتشياة 
فَوَمَعَفَنْلَاهُمْوَسَهعَفَلَهُمْ 
مشو شلية لبيش تمده 2 ابن 


وَإِن ور قبي بشة بر 
مكنأب ةة #ؤغعضة 

فتوفاربيقائم: موُولة) 
نجَوْتَ بإخدّى مُهْجَئَيِْك جَرِيحَةً 

وختلفت إخذى مفِجِْتبَك تسبلة 


أصالة نسب» كرم أخلاق» حالما وصل إلى الميدان لم يسترح ٠‏ بل إنه انحدر إلى 
المعركة مستقبلاً الأعداء بفرسه وسيفه يعمل فيهم قتلاء فأوردهم مهلكة. فضلاً عن 
أنه كريم جزيل العطاء لرعيته وصحبه. 

على العلات: على كل حال. الدارع: الذي يرتدي درعه. يمدح الشاعر سيف الدولة 
بالجود» فلا يبخل مهما كان الآمر فينفق ماله كله في وجوه الخير» وهو في نفس 
الوقت بخيل على أعدائه فلا يهبهم حياتهم» بل إنه يسلبهم حياتهم . ١‏ 
ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١7‏ شيّع: رافق. الفل: الهاربين. 
الحزون: ما غلظ من الأرض . البيضء الواحدة بيضة: الخوذ لباس الرأس. يصف 
الشاعر سلوك ممدوحه وطريقة قتاله أعداءه؛ إنه يترك قتلاه مضرّجين بدمائهم؛ وقد 
عائقوا الأرض ويتبع الفارّين فيُلحقهم بإخوانهم بضرب يقطع هاماتهم فيخرط سيفه 
خوذهم حتى يصل إلى أجسادهم. فتتساوى رؤوسهم بأجسادهم . 

قسطنطين : ابن الدمستق . الكبول؛. الواحد كبل : القيد الضخم . يصف الشاعر ما كان 
عليه قسطنطين بن الدمستق» فرغم قيده أدهشه إكرام سيف الدولة له» رغم أنه عدوّ 
لدود جاء محارباً ووجب قتله ؛ إنه الخلق الإسلامي؛ فالرحمة واجبة والحلم من طبع 
النفوس الكبيرة . 


(8) و(0) يُخاطب الشاعر الدمستق آملاً أن يرجع إلى بلاد المسلمين ويقع آسيرا ار شيلذء 


وهو يُندّد بجبنه» وقد ترك ابنه يقع أسيراً ب نين أبنذي الوسلميع: وكفير مق الجبتاء 
الفازين من قضائهم» ولكنّ قضاءهم أوقعهم في شرّ أعمالهم» فقد فرّ يحمل عاره في 


179 


12 


00 


روي اللام اللا 


الشيعللشخطعةويقةعليما. 
تتششن فى لجز إلجق يها" 
بِوَجهِكَمَاأْلسَاكَةههِنْمرشةَ 
1 لسيزة يفهازةزفريل” 
قوقع طول الجيوش رَعَسرَضْهَا 
عَلِيٌَرُوبلِلججيْوشٍأفول” 
الغ لخن للقت ]لا فريسة 
فلةكعبتتتش لديا" 


وجهه جرح بسيف الأميرء وترك مهجته؛ ابنه متخلياً عن واجب الأبوّة نحو من يجب 
عليه حمايته والدفاع » وذلك أسوأ ما يفعله أب تجاه ولده. وكلما نظر في المرآة رأى 
أثراً لن يُمحى مما يزيده حسرة وكرهاً لمسببي ذلك الجرح. 

أسلمه: أودى به إلى الهلكة. الخطيّة : الرماح. يُنكر الشاعر على الدمستق موقفه 
الجبان من ابنه» فقد خذله وتخلى عنه فأسلمه إلى عدوّه مؤثراً نفسه عليه» ويُندد به 
بأنه لا يُعتبر مصدر ثقة واحترام حتى من أقربائه؛ وبخاصة من زوجته التي تتألم لأسر 
ابنهاء فكيف يُمكن أن تُواجه زوجها وقد تخلى عن واجبه؟! 

المرشّة : الطعنة ترش دماً. الرنة: الصياح. العويل: البكاء المصحوب بصوت عالٍ. 
يُتابع الشاعر سخريته من الدمستق أن وجهه رسمت عليه السيوف ما جعله يغفل عن 
ابنه» إنها طعنة فجرت دماء وجههء فجعلته يُعول كطفل وينتحب خوفاً وججبناء فلا 
نصير له سوى ذلك» ومن ضعف عن حماية نفسه فليس بمقدوره أن يحمي غيره» 
مما جعله يتخلى عن ابنه في حمأة المعركة . 


(") و (5) وردت الأبيات الثلاثة المتوالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 7ا8. 


يُخاطب الشاعر الروم ساخراً من كثرة جيوشهم المنتشرة في طول بلادهم وعرضهاء 
فثمّة من يشرب من دمائهم ويأكلهم. إنه سيف الدولة مهلك الأعداء؛ يُبيدهم 
ويفنيهم» وهم صيد سهل لأسد ينشب فيهم أظفاره فيمعن فيهم فتكاأًء فالفيل إذا 
تمكن منه الأسد فلا تنفعه ضخامته» وتكون عبئا عليه فلا يستطيع حراكا إذا تمكن من 
ظهره فلا منجاة له» ذلك حال سيف الدولة مع كثرتهم التي تزيد من شرهه ونهمه؛ 
فبهزائمهم يشتد ساعده ويقوى في محاربتهم . 
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هن الطهق لع يديفلاكَ هبو عدرل 
فإ كشو لاغ الشدرة شرل 
تمتخالولةقيخ تشكمةا 
إذَا كَانَبَعْض الئاس سَيْفَاًلِدَوْلَةٍ 
قهي انكاس ثكوقات لفاوطيرل" 
فا الشابق الاي إلى نا اقول 
تلقل قب لم1" 


20 


(١)و‏ (5)يُخاطب الشاعر الدمستق رابطاً بين الشجاعة والطعن» فلكي يكون الطعن ناجعاً 
ناجحاً فلا بدّ له من قلب قُدَ من صوان شجاعة وصلابة وتصميماً» فالجبن لا يأتي 
بنصر والخوف في حامل السلاح وبال عليه ففيه وبجيوش الروم» يكمن عذابه 
وهلاكه. وهو يُذكره بما فعله به سيف الدولة» فقد علم الزمان فئون القتال وكيف 
تكون الصولة والوثبة والغلبة. 

عراسي !: سيورفا قاطعة - شقرة اسيك« ده . تخاطت الاغر امير .مشيذا مظولعه» 

فالملوك أسماء وألقاب فارغة من مضمون معانيهاء فهم يحاولون التشبّه به» ولكن 

هيهات فثمّة بين الواقع والتشبه بون شاسع. فالممدوح سيف ماض في إرادته وبطولته 

وشجاعته وكرمه» فعلى حديه تسيل المكرمات, بطولة لا تُقهر وكرم لا يُنكر. 

(4) ورد البيت فى: المحتسبء. لابن جنى :1١‏ 7/5946 1907:7»ء المقرّب». لابن عصفور: 
١‏ همع الهؤانع» جمع الجوامع» للسيوطي 58:1 الددرر اللوامع 3:1: الوساطة 
بين المتنبي وخصومه: .8٠‏ البوقات» الواحد بوق: المزمار. يُندّد الشاعر بالملوك» 
إنهم أبواق فارغة تصوّت وتزمّر وتطبّل ويختبئون وراء خوفهم مستعينين بالجنود 
تحميهم وينتفخون بذلك نفخة كاذبة» وقد يتسمّون بالسيوف». ولكن التسمية تكون 
عبئاً ثقيلاً عليهم» فلا ينتفعون بهاء بينما الممدوح يلقّب بسيف الدولة وهو جدير 
بلقبه يتمّله حقيقة وواقعاًء تتجلّى فيه البطولة بأجلى صورها ومعانيها. 

)0( يفخر الشاعر بأنه سبّاق في التغْتّي ببطولة سيف الدولة فيأتي بكلّ جديد» قاينقهناً قعرة - 


>73 


1651 روي اللام 1/8١‏ 


شوخ وه تلققيبه ان 
0# 
وألتار ةوبن نلشيوزة 
سِوَى وَجَع الْحَُسَاوِدًَاءفَإِنَُهُ 
إذاخلّفي قَلْبِ فلي سيول 
ا 
اندلق العااه ب قي 
فيية ]ماج لتلخ فيا" 


0) 


من الشعراء يكرّر ما حفظه أو سمعه من شعر تكسّبيّ . والحقّ أن المتنبي لم يخرج 
عن المألوف في الشعر التكسبيّ . 

(١)و‏ (75)أرابه: حمله على الشك والريبة. يُدافع الشاعر عن نفسه مدّعياً أن سائر الشعراء 
يتهمونه بالكذب في أقواله وعواطفه» إنهم حاسدون لمكانته التي احتلها في قلب 
سيف الدولة» فليس لهم نسب يُفاخرون به وينتسبون إليه» وإنهم يحملون في 
نفوسهم عداء وكراهية للشاعر لأنه فاقهم في المنزلة وتقدّم عليهم في صناعة الشعرء 
وكان الأوجب أن يُنادوا به أميرا عليهم لسبقه في هذا المضمار» وسباق الجميع 
محاولة إرضاء الأمير والتعصب لبعضهم على بعض» ويبدو عدم اهتمامه بأمثال هؤلاء 
ولكن عقله الباطنيّ دائم الاشتغال بهمء وإن اذعى المتنبي عدم اهتمامه لكان عليه ألا 
يذكرهم أساساً. فغاية الشاعر أن يستثير ممدوحه ويحول بينه وبين غيره ممّن 
يمدحونه» وسعاياتهم للإيقاع لا تريم. فلا يتوقفون عن بحث أخطائه والتشهير به. 

(*") يُعطي الشاعر رأيه بالحسد وأصحابه؛ إنه داء عياء قاتل إذا اقتحم قلبا لا يزول منه إلا 
بموت صاحبه» وحسد هؤلاء محاولة انتزاع ما يمتاز به المتنبي عن سواه منهم. 

(4) المودة: الصحبة والصداقة. تبديها: تظهرها. تنيل : تعطى . يُخاطب الشاعر من ابتلى 
بالحضاد من اقبل الأأخريوء فعليد أن يسمح لنقسه يمهادةة أنكال عؤلاء بإظهان المصة 
لهم أو بشرائها منهم فإنهم لا يرغبون ببديل عن حسدهم مهما يكن الثمن باهظا . 

(5) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١57‏ الحادثات: النوائب - 


ندا 


الى 


(0 
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فقوةغنليتااةنشات جه 2 


وَتَسْلَمَأعرَاضٌ لْنَاوَعُقُول” 

فُعِيهِاأَوَفَخْراتَمْلِبَانَِةَوَائِلِ 
فلو يقير الشاجيبؤفبب:* 

لنة وان يت وك شد 
#اتلغ ةق بال 1ش 1" 

شريك الشتايا والتفوس عَيِيمَة 
بشخ عه ابببفةا نت" 

صاجع ولج ليشباتانيا 
ْ ورد المَوْتَ الرُوَامَ دول" 


والمصائب. الرزاياء الواحدة رزيئة: المصائب, الحادثات. يتكلم الشاعر بنا 
الجماعة؛ إنه من قوم اعتادوا على تحمّل المشاق والتصدي للأحداث الجسام 
والانتصار عليهاء فمهما بدت كبيرة فالإرادة والصبر يجعلها تتلاشى وتصغرء وقد 
للدي بعر اكور 

يصل الشاعر إلى قناعة مفادها أن أجسام البشر مرمى صالح للمصائب التي تتوالى 
باستمرار» ولكن لا بدّ من أن نُصان وتُحفظ أعراضهم وعقولهم فلا تدنّسها الصغائر 
ولا الأحقاد لتبقى سليمة من الأذى. 

يُخاطب الشاعر سيف الدولة منوّهاً بما وصل إليه الأمير إنه مجال فخر تغلب ابنة 
وائل» وفخرها منه ابتدأ فحقّ لها أن تفخر بخير الناس طرًا. 

يغمَّ: يحزن. تغله: تميته غائلة مفاجئة. الغول: المهلك. إن ما يُحزن علياً سيف 
الدولة أن يموت عدوه ميتة طبيعية» لأنه على يقين إذا ما التقيا في ساحة النضال كان 
مهلك العدوٌ على يديه: وبذلك يستحق العدوّ الثناء أنه مات ميتة الأبطال لأن قاتله 
بطل الأبطال ومضنيهم . 

وردت الأبيات الثلاثة الأخيرة في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ؟7١١.‏ المناياء 
الواحدة منية : الموت ٠‏ القلول: السرقة مع حغاني الحرب, يصف الشاغر مده بآلد 
شريك الموت. والشراكة تقتضي القسمة العادلة في المغنم» لذا فقد يخون الموت 
الأمير لأنه انتهب حياة لم تهلك على أيدي الأمير» فكانت سرقة خيانة وغلول. 

يروى "باشر» بدلاً من «ورد». الدولات؛ الواحدة دُولة بضم الدال: التبادل في - 


153 روي اللام ول 


لشن هرّة الذتيا شل النلس شام 
وَبِلْسِيضٍ فِي هام الْكَمَةٍ شلب" 


دروع لملك الروم 
قال يمدحه بعد دخول رسول الروم عليه 
٠‏ [الطويل] 
بز أبفاشن لفيونوق ةفز 
هي الزَّرَدُ الضَافِي عَلَيْهِ وَلْفْظهًا 
وَأنى أَهْتَدَى هذا الرَسُول بِأَرْضِه 
وما 2 24 2 مُذْسِرْتٌ فِيهَااأَةَ 5 “كف 


- الأموال والحروب والانتصارات. الموت الزؤام: الموت السريع. يذكر الشاعر أن 
الفائز بالغنائم هو من شارك في الحروب فاستحقٌ القسمة» لأنه عرّض نفسه إلى 
الهلاك فورد الموت الزؤام بقلب قوي صلب بلا خوف ولا وجل. 

)١(‏ البيض: السيوف. الهام. الواحدة هامة: الرؤوس . الكماة: الأبطال المدججون 
بالسلاح . يرى الشاعر أن النصر والعزّة لا يستجيبان لضعاف النفوس الذين يُفضلون 
الجبن على الشجاعة» فهؤلاء لا يستحقون شيئا في الوجود وإنما من يستحقٌ ذلك هم 
الأبطال الحقيقيون الذين يعرّضون أنفسهم للموت ومجالدة الأبطال فيبطشون بهم 
ويهلكونهم وصليل السلاح يصمٌ الاذان. 

(5) و(#) يُخاطب الشاعر سيف الدولة منبهاً بأن تلك الرسائل التى حبكت بتزلف ملك 
الروم ما هي في الحقيقة إِلّا دروع خادعة» يحتمي وراء كلمات الود والملاطفة من 
جبروت الأميرء إنها محاولة كسب الوقت ليشغله عن مهاجمة بلاده. إنها درع محكم 
الزرد حبكت خيوطها بعناية بحيث تخدع الأمير وتحمله على المهادنة وعدم الاعتداء 
على بلدين صديقين» وقد حشيت بمديح يصدق في وصف الأمير» ويُستشف منها 
خضوع ومسكنة واستسلام لشروط من يسعى إلى سلام مزيّف ينم عن خوف كاتبها 
وميله إلى الموادعة والمسالمة. 

(:) وردت الأبيات الثلاثة المتوالية فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١١5‏ القساطل» 
الواحد قسطل: الغبار المتصاعد في أرض المعركة. يبدى الشاغر استغرابه كيشب 
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نذا 


(0 


لق 


تيخ المنوقاةةتقةتميسهجاة 

ولؤقضف ين تج النناء المقكاها 5 
ال اةبعة فون وعششةاقنةة 

وق ل قضة الدَّرْع مِنةُالمَفَاصِلًا"' 
يُقَوْمْنَقُرِيمٌالسْمَاطَيِنِمَشْيه 

انياش انا شيإج ةق ةةالأقافازة؟ 
كخم ة تمد يعيويقة لفق ش 

شبكة 1 ها انين بزب" 
وَأَبصَرَمِئْكَ الرْرْقَ وَالَرْرْقُ مُظْمِعٌ 

تأنشوّيقة انغؤة لفرت #4 


استطاع الرسول المثول بين يدي الأميرء وقد كان مروره في أراض قد تعالى في 
أرجائها الغبار الذي أثارته جياد الأمير رائحة وغادية تغزوها في كل وقت. 

الجياد: الخيول. المناهل» الواحد منهل : الموارد. ويسأل الشاعر سيف الدولة 
مستفسراً عن مصادر المياه التي كان يسقي منها خيوله التي حملته إلى قصر الأمير» 
فقد تلوّثت الأنهار والينابيع في بلادهم من الدماء التي أهرقها من جنودهم في 
أراضيهم . 

يروى ١‏ الذعرا بدلا من الدرع) . يجحد: ينكر ويكفر. تنقد: تتقطع . يصف الشاعر 
حالة الرسول الذي تملك فيه خوف ورعبء. وهو متردّد في مسيره إلى سيف الدولة» 
فهو يمد رجلاً إلى الأمام ثم يعيدها إلى الوراء» وهو يتحسّس رأسه متوهماً أنه وقع 
من بين كتفيه أو سيقع . . أما مفاصله فتقعقع بد بين أرجلهء ولكن ما يجعله يتماسك أنه 
رسول». وما على الرسول إِلَا البلاغ المبين» والرسيك ع الساعن يكز ولا ثياة, 
السماطين: الصفين. الأفاكل» الواحد أفكل: الرجفة نتيجة شدّة الفزع. يصف 
الشاعر مثول الرسول بين يدي الأمير» وقد تملكه فزع شديدء يتقدّم ببطء بين صفين 
من حرس الأمير» فلا يجرؤ على النظر إليه» خافض العينين لشدة الوقع لديه ولهيبة 
الأمير فإذا ما أحسٌ بالاضطراب استعان بالجند يقوّمونه . 

و(5) يقصد الشاعر يسميك أي سيفك . الخليل: الصاحب المرافق والصديق الدائم. 
لا يزال الرسول يمشي بطيئاء فتبدو الطريق طويلة» وعيناه تختلسان النظر إلى سيفين؛؟ - 


1855 


10 


7 


سر 


روي اللام هما 


والقل لكا قمع اللشؤت فيكلا 

يًُ 0 0 ين .ع اي 000 

وكل ل كمِيوَاقف متضائل 
و د 3 2 خآ 8 اا : 

أ سن 0 7 2 ِِ 7 2 0 
كان سبد حا لحتنا ودرقة 

شكوؤ الشذافي والرمام 6كين 
الما تتلقيقة ا فتاه 

عَلَيْكَولكِنْلمْيَحِبْلَكَسَائِل0 


أحدهما الأميرء والآخر سيفه. صديقه الدائم الذي لا يُفارقه. ونفسه تحدّثه بأن أي 
خطأ يبدر منه يعني موتاً مؤكداً» كما أن علمه بجود الأمير يحمله على الطمع بحصوله 
على جوائزه فيجعله ذلك يأمل خيراً» ثم ينظر إلى سيفه فيعاوده خوفه» فيستولي عليه 
رعب قاتل يكاد يُودي بتوازنه النفسي . 

الكمي: البطل المدجج بالسلاح . متضائل: متصاغر. إنه مشهد انتهى بالرسول إلى 
تقبيل الأرض خضوعاً لما يُمثله الأمير ثم بادر إلى تقبيل يديه على طريقة ملوك 
الفرنجة والروم زال خوفه» ونظرة خاطفة على حرس الأمير اكتشف الرسول أي مدى 
يهاب الجند أميرهم ويطيعونه . 

الملك الهمام : العظيم القدر. مما يدل على عظم قدر الأمير أن الكثيرين يتمئؤن 
تقبيل كم الأميرء فحتى الملوك العظام يتشوّقون إلى ذلك. ففي ذلك رفعة لهم 
وشرف عظيم قل من نال ذلك . 

الذاكي من الخيول: التي كملت أسنانها. الذوابل من الرماح : الطويلة الليّنة . يُخاطب 
الشاعر سيف الدولة» مبيّناً ما يرمز إليه كمّهء فكلّ شفة تتمتى تقبيله لما يُمثل من قيمة 
عظيمة» ولكثرة المزدحمين لينالوا هذا الشرف» فقلة منهم تواتيهم الفرصة لازدحام 
الخيول والرماح التي تعمل على دوام حراسته فتحول دون ذلك . 

وردت الأبيات الثلاثة المتوالية فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١١4‏ يُردف 
الشاعر حعيق أن اول الآنين وقول الرستول باقيييل قم سيق الللنواة يبي مسناة أله 
يستحقٌ هذا التكريم» ولكن الأمر يتعلّق بالأمير الذي لا يرفض رجاءء فذلك من كرم 
أخلاقه من يُوافق على طلبه . 


كما 


200) 


7 
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والقبووفةيةةتتقة., 
1 01 


إلَيك الجدّى واشفتظطؤثة الجحائل 
فافيل يخ اششابوؤفوخوّمل: 


وَعَادٌ إل أَضْحَابِه 4هوَ ان 
تَ- حير فى سيف رَبِيعَةُ دُأَضْلَهُ 
وشبف امومدن العهة ضاف" 


بنك هط ايك 
امتبوا ونا جاهمة. و ةقرب 


)١‏ و() الجحافل» الواحد جحفل : الجيش العظيم . يُخبر الشاعر أن الأعداء قد تدارسوا 


أمر الرسول حتى وقع عليه الاختيار» فأرسلره عيناً ووسوالاً: فشاهد وعاين وفكر» 
فقرٌ رأيه على أن الأمير عظيم» فتحت يديه جند يأتمرون بأمره ويُحبّونه ويبذلون معه 
كل غالٍ ورخيص» واستصغر شأن قومه وجيوشهم فلامهم على ما هم عليه من تناحر 


)و (4) يصف الشاعر ردّة الفعل لدى السفيرء فقد اندهش إذ رأى سيفاً أصيلاً يتتسب 


إلى قبيلة ربيعة» وأن الرحمن طبعه رحيماً من رحمته بالمسلمين وجبروته وقوته على 
من عاداهم» فكان صقله حادًا مستقيماً لا اعوجاج فيه» ولا لون تستطيع العين أن 
تميّزه به لمهابته» فلا يستطيع المرء إدامة النظر إليه لما يُثيره في نفس عدوه من رعب 
وإعجاب في آنِ معاء ولقد خرج عن مألوف المادة التي تميّز السيوف الحديدية؛ إنه 
روح وعزيمة وقؤة إرادة بحيث لا يقع تحت مفهوم المحسوسات التي تتعامل معه 
الأنامل . 

ورد البيت في: الوساظة بين المتنبى وخصومه: .١١5‏ شهادة الأعداء تُوِخْلْ بعين 
الاعتفيار» فقلك رق الرسل ما أدعشهب؛ فكان الأمير مثار دهشتهم مهابة وخلالاً 
وعظمة مما حملهم على إقامة مقارنة بين ملوكهم وكبرائهم» فاستصغروا شأنهم وما 
هم عليه من سوء الأحوال؛ حتى الهدايا التي كانوا يحملونها بدت في نظرهم لا قيمة 
لها لما يتميّز به الأمير من غنى . 
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رَجَاالرُومُ مَنْ تُرْجَى النَوَافِلُ كُلُهَا 

لْمَمُدوَلا نوجي لدي والطشؤيلةة 
فَإِنْكَانَ حَوْفٌ الْقَمْلٍ وَآلأَسْر سَاقَهُمْ 

كذ فق لواقا للف تق فس 
لشافوةغتكىتقا لحتويه 

وخاؤوك شي قا قراف لي 
أزف لذي فلك إلنكث تسية؛ 

اق تهؤون ل تترة هنين 
إفاشطؤث بعنف: وَمقاك شتات 

لوبله:ة ل وزقلةتياة 


)١(‏ و (1) النوافل» الواحدة نافلة: العطايا. الطوائل» الواحدة طائلة: الأحقاد. لقد وجد 


022 


الروم أميراً كريماً يبذل المال لمن تمئى عطاءه فلا يتردّد مهما كان المطلوب. وفي 
المقابل أنه فوق رجاء أن يجد أعداؤه غرّة ينفذون منها ليأخذوا ثتأرهم» إنه شديد 
الحذرء فضلاً عن قوّته العظيمة في القتال» وهذا ما يدفعهم إلى القنوط من ذلك 
فيعملون على مهادنته ومسالمته لعجزهم من أن يكيدوا له فضلاً عن خوفهم على 
أروا حهم التي بين أكتافهم من أن يغتالها بسيوفه أو أن يكونوا من أسراه» ولقد 
استجابوا لإرادة الأمير الذي يعمل على إذلالهم بقتلهم جسدياً في التخلّص منهم أو 
معنويا بإذلالهم واستسلامهم لإرادته . 

لقد تملك الخوف قلوب الأعداء وعيونهم وأفكارهم. لذا فلن يزيد الموت من 
إحساسهم به شيئاً يُذكرء لو أعمل الأمير القتل فيهم» فكان أن جاء القوم طائعين 
أذلاء» ومن المحتمل أن يحمل الواحد منهم سلاسلّ ليقيّد بهاء لأنهم آثروا الحياة في 
الذل عن الكرامة» لو كانت تعني موتهم؛ فمن طبيعة هؤلاء حب الدنيا مهما تكن. 
الجداول» الواحد جدول: النهير . يبدو للشاعر أنسائر الملوك سوف يُوادعون ويسلمون 


إلى الأمير قيادهم » فمصير الجداول أن تلتقي في نهر عظيم هدّار يبتلع كل الجداول فتغيب 


في طيّاته وتختفي معالمها؛ وبذلك يقوى أكثر فيدين له العدوٌ قبل الصديق . 
الطلّ: المطر الضعيف . الوابل : المطر الكثير» يُخاطب الشاعر ممدوحه منوّهاً بكرمه» 
مقارنة بين كرم سائر الملوك وبين كرمه» فكثيرهم قليل ونزر إذا ما قُورن بقليله» فكثيرهم 


يليل 
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الك 


كريغ قغى اششرمقت تا انق رَافِب 
ابم ددا 
التي اموواتقات قوالق قاليبك 
#الاتفيلجة لقان عاالا لها" 
أفِي كُلْ يَوْمِ تخت ضِبْبِي شْوَيِهِرٌ 
شعيت تقاريمي قصِيرّبيطارل” 


3 


لشارى بمقشطقى قار بل شدةظاف 

تكلرى بشنيي شاك ينه ناريا" 
والبقت خخ نانك 15 لالحيية 

والع عا قيشة نا لالقاف” 


ورد البيت في دلائل الإعجازء للجرجاني: 7. لقحت حرب: اشتدٌ أوارها. يُنوّه 
الشاعر بالمعيّة الأمير؟ إنه كريم بالفطرة» فما من مخلوق يطلب منه إلا وسارع إلى 
إجابته» حتى لو أن أحدهم استوهب منه فرسه» والحرب قد اشتدٌ أوارها لترجل عنه 
وأعطاه لمن طلب رغم شدة حاجته إلى جواده. 
يُخاطب الشاعر ممدوحه حاضاً إياه على البذل والعطاء مما يتناغم مع طبيعته» وألا 
يتنازل عن شعره» فليستأئر الشاعر وشعره لنفسه وألا يتركه يرحل عنه إلى سواه؛ 
احا بيع عدا مويو ع وحال دون انتشار مدحه فيه بين البشر. 


(5, 


التفي دن سراة : من التعراة» ولو الهم باسكاان إنه بلا شاف شاعر عظيم في 
عصره. يستغرب أن يتجرّأ أحد الشعراء الذي يعتبره المتنبي شويعراً ولا يزيده على 
ذلك شيئاً. ولصغر حجمه؛ فبإمكان المتنبي أن يجعله تحت إبطه» إنه قرم يُطاول 
عملاقاً يناطح رأسه السماء» فإذا ما نظر إليه وهو على هذه الحالة وجد الشاعر أنه لا 
يستحقٌ التفاتة منه حتى ولا كلمة هجاء» فصمته وسكوته عنه وعن أمثاله أقسى حدود 
السخرية من قبل الشاعر استصغاراً لشأنهم واحتقاراً لهم . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 7 يأتي الشاعر بحكمة مفادها أن 
المنادي يتعب نفسه ويزداد تعبا باستمرار مناداة امرئ لا يجيب على النداء» ولكن في 
حال الردّ عليه؛ فقد أراحه وشفاه من متابعة ندائه» وكذلك فالعدوٌ يزيده ألما إذا ترفع 
عن المرء شعوره بأنه أفضل منه» فيّميته ذلك كيداً فيُشعره بالذل أكثر . 
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قاالقية كني 1 2-8 
بهي إِلَيّ لَجَامِلْالْمُعَعَاقِلُ 


55 05 الابين 
لْعَلَلِسَئيْفِالدَوْلةَالقَرْمِهَبَةَ 

يعيش بِهَاحَووَيهْلِدَْبَاطِل ‏ 
رَمَيِدعِدَاهبالْقَوَافِي رَفَضْلِهِ 

وَعَينٌ الشؤازي الشاليّات القزاباة 
وقد سكسو الك ٍ. بيموجزية 
وَعَاتَانَآنَامَالَهلرأَرَاقَهَا 


والشقها لزالة قفار 


ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: /ا17. التيه: التكبّر. طبّى: شأنى 
وعادتي . ينفي الشاعر عن نفسه شعوره بالاستعلاء والتكبّر على الآخرين ولكن الأمر 
أنه يكره الجاهل الأحمق من يعتقد في نفسه الحصافة والرصانة والتعقّل» والأمر فيه 
نظرء فهل يُعقل أن يجتمع في بلاط سيف الدولة أمثال الأغبياء» إنها المنافسة على 
الاستئثار بقلب الأمير وماله وإعجابه. 

يُخاطب الشاعر سيف الدولة أن فخره نابع من حسن نظره بالشاعر» وأن رأس ماله هو 
أمله بأن يكون إلى جانبه في مناضلته من يعتبرهم حاسديه. 

القرم: السيد. الهبّة: الصحوة. يأمل الشاعر من سيف الدولة أن يصحو وينتبه إلى 
القوافي: القصائد. الغوازي: لي تخزم تدر د تخاو و الشباضر أغداء الأمير 
بقصائده كأنها سهام قاتلة تصيب م: منهم مقاتلهم» فقد أشاد به وبفضله. فأثار قلق 
وحسد أعدائه» فإذا بسهامه تقتلهم وتبقى سالمة شائعة تنشر ذكره في العالمين. 


(5) و (5) ورد البيتان التاليان فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١١5‏ الثواكل» 


الواحدة ثاكل: من فقدت أقرباءها من النسوة. ومن مغالاة المتنبي أن من البشر من 


لحل 
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قريت غليو قل نه تله الوززي 
#الققفةبالقجار الققاب*"! 
تُدَبُرُ شَرْقَ الأزض وَاْعَرْبَ كَفَهُ 
وَليسن لها فعاض الجووشافل؟" 
لتبيسغ مر_َابالورجَال مهراد 
ا ل غنؤبياعاضةة 2 2 ا 
لتاشةيخة ِهِسجشيوغعسشناقة 
كلقاويقةت ع ابن 


زعم أن النجوم خالدة قابعة في السماء» فلو أنها كانت حرباً عليه لأفناها وجعل 
الثاكلات يبكينها حزناً وأسفاً» ولو أنه عمل على استمالتها والتقرّب منها بلطف لهان 
عليه ذلك الأمرء لأنه محظوظ في دنياهء يستطيع بدماثته ولين حديئه وحسن تصرّفه 
معها عليه بلوغ ما يريد. 

النائي: البعيد. الورى: الناس» البشر. لثام جزء من العمامة يغطي به الفارس العربي 
وجهه. القنابل» الواحدة قنبلة : جماعة الخيل» أو الجماعة من الناس. يصف الشاعر 
بأن ممدوحه ذو إرادة وعزم» فإذا أراد شيئاً يستحيل تحقيقه على أيدي البشر حققه 
بفضل جيشه الذي ينتشر فى أرض المعركة وقد أثارت خيوله زوبعة من الغبار فكأنها 
لثام في وجوه أعدائه . 1 

يقول الشاعر عن مشاغل ممدوحه أن من بينهاء أنه يعمل على إخضاع ممالك الشرق 
والغرب وتدبير شؤونها كما يرغب ويشتهي بسيفه وحسن سياستهء فذلك شغله الأكبر 
والأهمّ وهو في كقين الرقات يوط بالجوه قلا ينخطع سن إبداً مهما كانت الظروف 
المحيطة به» فلا يشغله شاغل عن ذلك . 

الهُرَابِء الواحد هارب . الغوائل» الواحدة غائلة: المهالك. من حسن حظ الأمير أن 
ثواتيه أمانيه ورغباته من حيث لا يدري» فلو فر من المعركة من كان في نيّته أن يقتله 
لصادفته المنية من حيث لا يدري واغتالته . 

النائل: العطاء . يمدح الشاعر الأمير بالجود الذي يعم جميع الخلقء. الولي الصديق 
والعدوٌ سواء بسواء. فمن فرّ منه رافضاً صداقته أو حاسداً له» فحيثما حل سيجد 
عطايا الأمير قد سبقته مخصّصة له دون سواه. 
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فقي لايؤى إحتاثة يفو قايس 
2 01 
ل#ٌكاملة - 1 حتى يَرَى وهو شافيل 


ذا القكت السستقاه وائظك لشوققا 
نالةتققهاتالفيية املس 
22 2125 ر 8ه كر 
ا2  15‏ 1ث ج20 21 م 
بامرك وَالتفت عَليْكِالقَبَائِل 
ولباليبيبيبية ل قتامقةلةوت: 
الث التيهلة لعزب" 
وان بتك لوْلءْيَفهَ يَمُتَضِ الطعَن في الْوَعى 
إلمك القتانا لالتشنفة لقنا 


00 يعدم الشاعر الأمير بالقتوّة الحقّة في موضوع الإحسان والجودء فكمال الإحسان 
لديه أن يشمل الناس جميعاً بعطائه ورفده» والكمال من طبيعة كل كامل» فلا يصدر 
عن الكامل إِلَا الكامل في شْنَّى مناحي الحياة. 

(5) و (15) العرب العرباء: العرب الخلص الذين لم تشبهم شائبة غير العربيات من جهة 
أمهاتهم. رازت: جرّبت واختبرت» الحلاحل: السيد. إنها مباراة الأفضل» ذلك 
الميزان الذي يُنبئ عن حقيقة وجود المثل العليا في المجتمعات التي لم تشوّهها 
المفاسد. والفتى هو نتاج تلك المجتمعاتء فالعرب العاربة قد وقع اختيارها على 
فتاهاء إنه الأمير» فالإجماع على سيادته لكرمه وشجاعته حمله إلى سُدَة الإمارة. 
فكان أن أذعنت له طائعة» تأتمر بأمره وتلتف حوله. وكان قائدها بلا منازع» حتى لو 
طلب منهم التخلّي عن أرواحهم لاستجابوا بحبّ وامتنان. 

)5( كمي لمانو : العقد ما بين الكعاب من الرماح. القنا: عيدان الرماح . 

د: العون والمساعدة. يُمقّل الشاعر علاقة العرب بالأمير» فلا يُمكن أن يستغني 

منهم الواحد عن الآخرء فالأعراب بمثابة عقد الأنابيب من الرمح؛ والرمح بلا سنان 
)2 فالسنان عامل الرمح وبه بن 2 يتم الطعن وهو الأهم في الرمح. فالسنان 
هو الأمير» تكون الحروب به وبتوجيهه . 

99 يتنضى: يتطلب.. الوغى الحبرب» الشمائل : الصفات والالكلاق.. ثمة طريقان 
يسقوجياق انقياد للناس طاععهم لأنولي الاهرء السيف» فيكرث الأمر بالكراف 
والحبّ فيكون الانقياد والتسليم ناتجين عن رغبة صادقة لا تنطوي على كره 
يُشعر بالذل» وفي أولى الحالات يعمل الناس على الخلاص ممن أذعنوا له - 


ها 
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توكو لفلقةلق سل تفمهم 
بخ اشاس عدوا شلقئة العقايةة” 


أنت صحمح له عليل 
ا ان أتراه يفرح بعلتنا؟ 
[المتقارب] 
0 


أت #الشسبع ب !لطبل 
ؤاف سي قسة | قحصوة السمفسدو 
ري هاو 4 ون اتخ.:أخد وي ف 005 
وتثبت فيههَوَمَذنايّزول 
آلة العيش صحة وشباب 
يرثي أخت سيف الدولة الصغرى ويسليه ببقاء الكبرى أنشده إياها يوم الأربعاء 


لعش هبن شه سباق بن أريع جأرعين وثلزات اهاب [السيهة 


إِدْيَكُنْ صَبِرُنِي الرزِيَةٍمَضْلاً 
كا كاين 


غصباً وإكراهاً بالإرهاب والدسائس» وقد يصل الأمر إلى الخيانة . 

المناصل» الواحد منصل: السيوف . ينهي الشاعر قصيدته بما ينم عن وجهته القرمطيّة 
أن الطاعة إن لم تكن طواعية» لا بد أن تكون بالإكراه» فاستعمال السيف الطريقة 
المثلى برأي الشاعرء فسيوف سيف الدولة بإخضاع الناس لمشيئته . 

يُخاطب الشاعر سيف الدولة ردًا على سؤاله داعياً له بالسلامة» ومعلناً أن كلّ الناس 
يفدونه بأرواحهم إذا ألم ب به مكروه» ونا يذل على سلامت آله حصال له ما يحصل 
لسائر البشر في الأحوال العادية» فبذلك سيكون سليماً حتى في نظر الرسولء فلا 
يستغرب ما حصل للأمير. 

عواقب. الواحدة عاقبة: النتائج السيّئة» فنتائج الدمّل الذي يُعاني منه الأمير ستكون 
سيّئة على العدوٌء ففي حال عاود الأمير غزوهم» فستكون النتيجة مدمّرة وسيّئة 
عليهم» وما ألم بالأمير فسيزول عندما يقتضي مدته من المرض . 

الرزيئة والرزيّة: المصيبة والفاجعة. يخاطب الشاعر سيف الدولة مادحاً فيه الصبر - 
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1ل ع مافؤق الالشوق غسن الأشب 

بَاب قُوَقَالَزِي يمرك عفن" 
وَِأَلَفَافِِكَكهمَدَىفَإذَارٌ 

لفن قبع 1011ل 14 :ب" 
لدتلوّتالخقطروت مُرًا وقلما 

لتقت الأَيّامَ خؤزنا وُشَكة 
وققلة الثتاةعتعاشماثة. 

بو السزااواف سقبينفية 


ارا 


على بلواه؛ فمن طبيعة أهل الصبر أن يلتزموا به عند المصائب فمن يُمدح بذلك يُعدّ 
من الأفاضل» وبما أن فقد الأمير أخته» وهى بفضلها وبمكانتها الرفيعة» فصبره على 
ما ألم بها يجعله أفضل الخلق لاحتماله وتقبّله ما كان. 

يستثير الشاعر بسيف الدولة التفوّق والشعور بأهميّته بالنسبة لمن يُعزّيهء فالحق أن 
للأحباب مكانة عظيمة في القلوب» ولعقول المعزّين أهميّة في تفهّم سرّ الحياة» وثّمّة 
من يُعرِّي فيُعمل النصيحة لصاحب العزاءء والأمير أفضل الناس عقلاً. ومن السهل 
عليه أن يلج أبواب العزاء لمشاهدته لأحوال البشر ومآلهم المحتنّم» فتهون عليه 
عصييقة لسري عع القمنة+ 

لا عجب أن المعرِّي قد رد للأمير ما قدّمه من جميل العبارة في موقف كهذا إذ استعان 
بألفاظه الأنيقة المدبّجة بأبدع لفظ وأجمل التعابير التي تُزيل الهموم عن القلوب وثثير 
في النفوس أرق المشاعر في جوّ الحزن الكئيب وتبعث على القبول بقضاء رب 
العالمين في البشر. 

بلوت: جرّبت واختبرت. الخطوبء الواحد خطب: المصائب ونوائب الدهر. 
الحزن :ها فلظ من الأرضن ٠‏ وتايع الشاعر مخاطليا اللأمير» لقد عرك الحياة وعرف 
طبيعتهاء إنها لا تخلو من مكدرات كما لا تخلو من مسرّات؛ تلك هي الحياة فيوم 
لك ويوم عليك كطبيعة الأرض التي مشى عليها منها ما هو غليظ تعتوره منحدرات 
خطرة وجبال وعرة» ومنها سهل,تسرح فيه العيون والنفوس براحة وجد. 

يُغرب: يأتي بما هو غريب. يُردف الشاعر أن الأمير قد خبر الزمان فتعلّم منه الشيء 
الكثير وأحاط به علماًء لذا فلم يكن الأمر جديداً بل إنه متوقع لسائر البشرء ولا 
يُستغرب أن يفتك الموت بأعرٌ الناس عليه» فالأمر يتكرّر كل يوم» ومن هنا قيمة 
العراء والسلوان بالتسبة لسائر التاس.. 
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أجد الْحَُرْنَ فِيكجِفْظأَوَعَئْلاً 

1 2 005 5 كىن 
لسشلتيفهة وَإِذَامََا 

كَوْمَ الأضل كان لِلإلفٍأضكذ” 
ا لعفبو لية 

كر يَزْل بلوقر انك أ 

نفققةوقفقة ف شقوؤويةة 


وردت الأبيات العشرة المتوالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١55‏ الحزن 
جرال ولكن الشاعر يجد في سيف الدولة ف فهم العاقل لناموس الموت». فالموت حقٌ 
ولا مفرّ منه» فكل البشر إلى زوال» ولكن من أعمل عقله تأكد أنه على الدرب سائر» 
وأنه سوف يترك أحباباً تماماً لما تركه غيره حزيئاً عرفاناً بجميل وأنساً بود وصداقة. 
أما الجهلة فإنهم يُعولون ويجزعون خوفاً من الموت لجهلهم بحقيقة الوجود وشكهم 
بعدالة الله سبحانه وتعالى وبقضائه في الناس جميعاً 

الإلفء المعايشة والصحبة . يُردف الشاعر منرّهاً بمؤالفة الأمير من فقد؛ إنها صحبة 
عمر طويل» ورباط دم وأرض وآباء» لذا فلا عجب أن يكون كرم الأصل يحكم تلك 
العلائق بين البشرء فكيف إذا كان الأمر يتعلّق بالأخوة؟ فهنا تتكشف حقائق الوجود 
الإنساني النبيلة . 

يُتابع الشاعر ذاكرا ظاهرة إنسانية» إذا فقدت من قلوب البشر فلا خير فيهم. إنه 
الوفاء؟ ذلك الرابط الإنساني العظيم الذي يربط الإنسان بأخيه الإنسان» ويربط 
الإنسان بالأرض والوطنء» فالأمير رضع من خير الأرض وماءها وسلك درب الحياة 
بين عشيرته التى منها استقى مُثل الحياة الرفيعة» فلا عجب أن تكون ملكة الوفاء 
زأقم ولمةا وى بوعرق» قبذاديم ته انلام عله الوقاه. 

الرعاية: حفظ العهود والمواثيق. الاستهلال: الشروع بالانسكاب. يروى 
اعندي» بدلا من ١عوناً‏ . يُبارك الشاعر من الأمير أن يشرع بالبكاء» ففي البكاء 
غسل للأحزان فضلا عن شفافية ورقّة النفوس التي تعرّي القلوب التي تبدو 
للوهلة الأوتى قاسية شال سيف الدولة البشائل الغرس الل لآ يحرف قله 
للرحمة مكاناً فى مقاتلة أعدائه . 


195 روي اللام و١‏ 


آيِن فق الزلةالقى لك فى الخد 
ب إِذَا ال كهرة العديد 0 


يخ لش يقوف ةة#تلفيةال 

رُومَ وَالْهَامُ بالصَوَارِمِ تفل" 
أن ةق سبقيخ تتشين هن 
فإنا وت ناخلدن بقاامه 

قَرْنَ سَرّى عن الْفوَادٍوَسَلىا 


وف قفش أن مظةشازقى 
ولقتسفسق ألا خسساك اللسمة 


نك يسأل الشاعر سيف الدولة عن تلك الرقّة التي أظهرها بلا وعي منه كاشفاً عن صدق 
عنصره وأصالة طبعة . إنها تختفي إذا كانت الحرب التي يُجبر عليها والتقت السيوف 
بالسيوف والرماح بالرماح وغئت أغنية الموت هناك في الميدان تنعدم الرقة» فالموت 
يختطف القلوب الرقيقة» فلا بدَ من أن تكون قاسية كقساوة السلاح المستعمل فيها. 

(؟) يروى اغادرتها؛ بدلاً من «خلّفتها؛ وهما بمعئّى واحد. الهامء الواحد هامة: 
الرؤوس . الصوارم» الواحد صارم: السيوف البنّارة. تفلى: تفصل. يُحاول الشاعر 
أن يخرج سيف الدولة من الجوّ الحزين بتذكيره بما كان يفعله بأعدائه الروم» سائلاً 
عمًا يبدو ازدواجيّة في حياة الأمير؛ عن الرقّة التي ضاعت معالمها غداة لقي الأمير 
الروم فأنزل بهم الخسف والهوان» فإذا بسيوف جنده تعمل فيهم ذبحاً وتقتيلاء وهو 
يصول ويجول بسيفه فيُفرّق صفوفهم ويطير جماجمهم عن أجسادهم . 

80469 المعوة» الموت. جور ظلما. يرع الشاغر أن الموت غتدما يسلت التفوسن 
أرواحها يُقاسم البشرء فيكون ذلك ظلماً لا ظلم بعده. وهو في تلك القسمة كان 
عادلاً إذ ترك الأمير وأبقى على أخته الكبرى مستأثراً لنفسه بالصغرى» وفي ذلك خير 
موه |8 أيقاء سالماً معالى» فقذرم لبد أت فنك رأمر الله سبساته وفمالى» ونا لا بد 
لآير من [جراه جيلية حعدابية على يتبتي لدروجه الخسارة والريخ ا كال هناك من 
ربح» وباب التعرّي أن الموت ترك للأمير أحبّ أختيه إليه» مما يحمله على التأسي 
والقبول بقضاء الله عزّ وجل . 

(5) تيقّنت: تأكدت. أوفى: أكمل. جَدَكء بفتح الجيم: حظك. يُردف الشاعر أن الأمير - 
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العقع لقةقتشلةشقعتها 
1 بالأقا فقيتَ بطلبة ففي"” 

قو الكقةبالشوّرق هخ الشف 
وايسير او التو 9" 
خا خفلا أنزة نبا 

3ك القن اا 
مَفَلَمْ يَجرَخوالِشَخصِكظلو" 


قرف 


قد تأكد له في حال بقيت أخته الكبرى أن حظه منها أكمل وتبيّن له أن ذلك من حسن 
التوقيق . ٍ 

المناياء الواحدة منيّة : الموت. يُقسم الشاعر مستغرباً بمسار الأحداث والمقادير مع 
الأمير» ولطالما شغل عالم الموت بقضائه على أعدائه في ميادين القتال» ومع ذلك 
فقد كان الموت بالمرصاد لأخته. وقد شغل نفسه بالاستئثار بأخت الأمير. 

ورد البيتان التاليان في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: . العقيفة االعتشلت 
وزاستتقاذت . اليوال” العظاء. مقلة: معدماً. تخاطي الشاعر الأمير منؤها بأعمال 
الخير التي يقوم بها لاستنهاض المعذبين في الأرض من كبواتهم» فثمّة من أسره 
الدهر. القع عبد بدد الساهدة وعكلى ع السنيل» فإذا بالأمير يُنقذه من سوء 
المصيرء وكم من فقير معدم فأعانه بماله وأزاح عنه شبح شبح الفقر والعوز. 

صال: جال. الختل : الخداع والغدر. التبل: الثأر. يُردف الشاعر أن ما قام به سيف 
الدولة من نصرة الضعفاء وإعانتهم جعل الدهر ينقم عليه عمله» فكان عليه أن يرد 
الصاع صاعين للأمير فلجأ إلى الغدر والخداع وصال صولة منتصرء فإذا به يخرم 
أخته من عقد عائلته ويحرمه منها ويثأر لنفسه. 

ومن مغالاة الشاعر أن الدهر أخطأ التقدير وخاب ظبّه بأنه ثأر لنفسه بإماتة أخت الأمير 
ويخاطب الشاعر ممدوحه بأنه هو من يُبلى الدهر ويّميته بكيده فيطول عمره وإدامة 
سعرو محيت توق فيه غدرات التساق وماق 


رام: قصد. يُخاطب الشاعر ممدوحه أن حربه مع الزمان تاريخ حافل بالمؤامرات 2 
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ومقدزفة بالشقاه بشهها 
مِنْ لقو الباق فكرقة لذ" 
فَارَعَسْرْفْخ كَالرْمَاحوَلْكَنْ 
فبك اأر ابسديدة تساك حي 
لوتقوةالاضززقت بؤلة + 
ةاشتبااتوقةتلقتيزئنيي"” 
لشفت ذا لصشميةُ شوب 
ششاققتلخين::) همه 


عليه. فالأعداء حاولوا فله والقضاء عليه فخابوا وذلّوا فلم ينالوا منه سانحة يُؤذونه 
بهاء والدهر بدوره كان حرباً عواناً عليه فلم يقدر عليه» لأن الأمير يقضي عمره 
بقضاء الله تعالى وقدره فهو نعم المعين له وحاميه من غدرات الزمان. 

رمت: طلبت. يُخاطب الشاعر ممدوحه بأن سعده يُحالفه التوفيق دائماًء فما من عدوٌ 
دخل معه في معركة العداء إلا وانتصر عليه بفضل حظه وحسن التوفيق الإلهيّ لهء 
الذي لم يتخلٌ عنه في قضائه على سائر أعدائه . 

قارع : قاتل وغالب. الرامحين: المقاتلين بالرماح. عُزلاً: من لا سلاح معهم. 
يُخاطب الشاعر ممدوحه منوّهاً بقوّته وشجاعته» فقد صارعه صراع الأبطال لأعدائهم 
فرمحه كان دائماً النصر حليفهء فإذا بصاحبه يقتل أعداءه. وكأنهم عزّل لا رماح 
معهم. وكأنهم يستسلمون لرمحه لهزيمتهم النفسية لرعبهم منه ولحسن حظه . 
وردت: استقبلت. الفّجعة : فقد أحد الأعرّاء من الأقرباء. قبلاً: مواجهة. محال أن 
يُقاتل الإنسان ما هو مجرّد عن الشكل والصورة؛ وتلك مشكلة الأميرء فلو كان 
الموت شخصاً لاستقبله الأمير بسلاحه وأورد خيله ليطعنه طعنة نجلاء تُودي به إلى 
الهلكة؛ ولكن الأمر لا يتعلّق بالمكان فضلاً عن الصورة والشكل» فالموت لا يخضع 
لحيّز المكان كذلك . | 

العحدين + الشنوق.. الكروب » الواجد #قرب» الالجواة. حلى+ أزال.وكشف». يحاؤلك 
الشاعر أن يُحْمْف من غلواء حزن الأمير لأخته» فالحنين حقٌ من حقوق المودّة 
والقرابة» قلو كان القتال دفعاً لذلك الكرب لكات دواوه غند الأمير فجهّر له جيشاً 
للقضاء عليه. ولكن الموت لا يُستدفع بتلك الوسائل ويمتنع عنه المرء بوسيلة . 
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غبار تبتمليونيانا 
ون 1ه ت ال اد © 0 210 
وَإذْالَعغ كسجذبة نكاس كقِقأ 
ذا خثر أرقت التوت فا 
وتلنية ةا 0 في || ٍ دكا 3 


لش بال ليت ا" 
البة انجس ةا وات 
الفاوتبا خخ لمن 5 


الخطبة : طلب المرأة للزواج. الجمام؛ بكسر الحاء: الموت. الثكل: فقد أحد 


الأقرباء الأعرّاء. إنها خطبة ليست كسائر الخطبات يمكن للمرء العودة عنها باختلاق 
الأعذار» ولكنها خطبة من لا ثُرد نيّته» فالموت هو الخاطب والحزن للأقارب 
والأحباب» والدموع لأعزّهم, فلا تردٌ ودائعه. 

وردت الأبيات الخمسة المتوالية فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١57‏ الكفؤ: 
المثيل . البعل : الزوج. يُعلّل الشاعر أن ما حصل لأخت الأمير كان صوناً لهاء لأنها 
لن تجد كفؤا لها في عالم الرجال لجلال قدرها وشرفهاء فكان الموت خير كفوء؛ 
فهي بكر ولن تستهين بشرفهاء فالموت خير لها وراحة وصيانة . 

يرى الشاعر أن البشر يُحبّونَ الحياة ويُقبلون عليها بشغف وحبٌ . ليتمتّعوا بما فيها من 
سرون وفرج فيعبّون منها كلّ قدر استطاعته» فمن كانت بمستوى أخت الأمير قدراً 
وجلالاً» قد لا يتوفر لها الكفؤ فيسومها العذاب ألواناً» ففي هذه الحالة فإن الموت 
أستر لها وصون لشرفها. ٍ 
أف: | اسم فعل مضارع بمعنى أتضجّر . ومن طبيعة الحياة إذا سقت المرء حلوا تمنّى 
استمرارها على منوالها هذاء وما يُعكر صفوها أن طولها قديُشعر المرء بالضعف والفتور 
فيتأفف » وهو إنمايظهر سأمه من الحالة التي هو فيها وليس من الحياة ونعيمها . 

فلك هي الحياة الصلرةة شواب وورسشة وآمل برتكة وقونيق عظ قإقا ونه سا 
الاستمرار في الحياة» فالموت خير للمرء من حياة تعيسة يُعكر صفوها مرض لا شفاء 
منه وأهل يتمئّون موته أكثر منه . 
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لشف ة .شق أثقالفن اه 

يلعاب عوه 24" 
لشقنفوةفجعوقريشئلفق 

وَل يعَايرُ لودجلا" 
وَهْيَ مَعْشُوفَةًعَلَىالْعَذْرٍ لاتئخ 

فَشظعَهِْداورَلَا ةئم وا" 
كل ةفع يَسِيِلْهِئْهَاعَلَيِْهَا 

كيقة المت غسها نشل" 
فهوَالقائِيَاتْفيهًافكا: 

رع نثاالث اش مهاالقسٌ 0ل" 


)١(‏ إنها الحياة عجيبة غريبة» تُعطي بيد» فتكون ولادات وأفراح وزغاريد؛ ثم تأخذ باليد 
الأخرى فتترك قلوباً لوّعها الحزن وأبكاها ألم الفراق» ليتها بخلت بما أعطت أصلاً. 
والرد الطبيعي على تلك الإشكالية أن اللّه سبحانه وتعالى لحكمة هو يعلمها أوجدهم 
وأماتهم أيضاً لحكمة هو يعلمها. 

(0) كفى: أغنى. الوجد: شذة الحزن. الخل: الصاحب والصديق. إنها صورة تشاؤمية 
من قلب عصره الألم. ليس للتمتي في ردّ قضاء اللّه تعالى سبيل» فبخل الحياة عن 
دفق الحياة في البشرء لا يتوقف عليهم؛ صحيح أن ذلك يفرح القلوب في حال 
الميلاد» فيتآلف البشر ويتحابون ثم يكون الموت فيتألمون ويحزنون» فيفقد الصاحب 
صاحبه والخليل خليله؛ فالدنيا كتاجر يبتاع ويشتري». فيفرح الشاري بمتاعه ويسرّ له 
فإذا استرده التاجر سلعته الم المشتري فقدها. 

22 وردت الأبيات الستة المتوالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 15 يسحلك 
الشاعر عن الدتيا» إتها معشوقة حلوة تين لعاشقيها جمالاً زائفاً حَذَاعاً غادراً: 
فيغترّون بها ويُسارعون إلى اغتنامهاء وفجأة وبلا سابق إنذار يختطفهم الموت من بين 
براثن الحياة» فكأن المرء ما عاش وقد خانته الحياة وقطعت صلتها به. 

421 يتابع الشاعر تأملاته» فالمرء يبكي بمرارة على الدنيا وفوت ما أمل منهاء ومع ذلك 
فإنه لا يتخلى عن أمله وحبّه لها طوعاًء فإذا بالموت يجبره» رغماً عنه» على التخلى 
عنها إذا نزل الموت بساحته . ١‏ 

(5) شيم: خصائص وأخلاق وصفات. الغانيات» الواحدة غانية : التي اغتنت بجمالها ‏ 
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با ملي ش الور سالتقولتشيا 


ومَمَاتَافِيهِويَعِرً وه 
فلذئلة ةمه نهآ أله 

لششها ب المةق نو نمعلةه 

تسوألققي اأقايق فسني" 
1:5[ لكت قانقتشرا 

وَإِذَا سق لنفوقى قا تلش 
وه لالس اللنهت قاةهفسا 

وإذًا الْأَرص ا شخت ا ا" 


- عن تصتم الجمال . يرى الشاعر أن الدنيا كغانية لعوب تستهوي القلوب وتحيّر العقول 
فتشد إليها أعتى الرجال وأقواهم. وفجأة تتخلّى عنهم فتتركهم يتعذبون بها ومن 
أجلهاء وبدافع السخرية كيف منح الرجال الدنيا اسماً أنثوياً؟ 

)١(‏ الورى: البشرء الخلق. المحيا: الحياة. يُخاطب الشاعر الأمير على أنه ملك 
الخلق» فبيده حياتهم بما ي: يُنعم به على أوليائه ورعيته» وموتهم بما يُنزله بأعدائه» 
فيُعدمهم الحياة» وهو من يرفع أقواماً ويّذل آخرين. 

(؟) الحسام: السيف البنَّار. يُخاطب الشاعر سيف الدولة أن الله سبحانه وتعالى قد جعله 
ملكاً على دولة» فكان سيفها ليحميها من الأعداء ويصونها من الطامعين» فضلاً عن 
أنه زيّنه بكريم الصفات وميّزه عن سواه بمكارم الأخلاق الرفيعة. 

() يُتابع الشاعر وصفه ذلك السيفء. فبه نعمت الرعية بالرفاهية والغنى» وقد بذل لها 
الغنى» وبالمقابل فقد أذاق الأعداء مرّ الهزيمة وكان خير حام للدولة يفني أعاديها 
ويحمي بيضتها ويُعلي رايتها. 

(8) اهعز: ارتاح. الندى : الكرم. الوغى: الحرب. النصل: السيف. يمدح الشاعر سيف 
الدولة بالجودء بأنه بحر يموج بالخير العميم» ففي شطأنه الغنى والجود والكرم» وإذا 
حزب الأمة أمر جلل اهتزّ غضباً فكان نار وسيفاً يقطع دابر الفتن وينزل بالأعداء 
صواعق الموت. 

(5) المحل: القحط والجدب. الوبل: المطر الغزير. فالأمير رحمة لأمته. فإذا حل - 
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روي اللام لين 

يو الشَرري القُفيبا والطف 

لاققلووالشوث لي ولت © 
قمعا لجبس: تشقون مك1 

رَكُ وَضفاًأَنَعَبْتَفِكْرِيفَمَهْلده” 
فزؤكفاطى فشجهاب ذش فيه 

فخ كفي2 ب وشضعايت 
فإذاقغااقلفهى لوقام 

فال لازلك أزؤتيى لشبقايةة 


بالأمة ما يجعل الشمس مظلمة كان بمثابتهاء ضياءً ودفئاً وحياة» وإذا ضرب البلاد 
جفاف ومحل كان إلى جانب الأمة فيض كرم وجود عطاءء فأغرق الناس بإحسانه. 
ورد البيت في: دلائل الإعجازء للجرجاني: .١5١‏ الكتيبة: الفرقة من الجيش . 
تغلو: أي يندر وجودها. يذكر الشاعر قدرة الأمير وشجاعته» فيوم يعرّ على الأبطال 
في شذة زحام المتقاتلين النزال» ويفرٌ الشجعان مخافة الأسر أو الموت» سيف واحد 
يتحذى الموت يجول ويصول في حمأة المعركة» إنه أغلى سيف في أغلى انتصار 
يحفقه . 

وردت الأبيات الثلاثة الأخيرة فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١55‏ الباهر: 
المدهش . يُخاطب الشاعر موحد بأنه قد أدهش العقول وحيّر الألباب. بضفاته 
العظيمة المحيّبة إلى النفوس. والباحث في كنه سرّ تلك الفضائل يعجز أن يحيط بها 
لكثرتهاء فضلاً عن نوعيّتها المميّزة» لذا فإنه يطلب منه أن يتمهّل في عرضها أمامه» 
إنه لا يستطيع حصرها وعذها. 

الععاطى* العفاول والمعحاوسة:. آأعيا: أتسه. يُعَقْبِ الشاغر عبتا سبي ذحش أنمن 
حاو الانعاء بالسدوع #لذزيه يد فشر يد المهص لبعد المساقة بيه وبين السمفوم : 
وكذلك فمن حاول سلوك الطريق التي أوصلته إلى أعلى مكانة» أنهكه المسير وضل 
في متاهات طرق شتّى لا يطرقها إِلَا الأقوياء المجرّبون» وانهارت قواه فاستسلم 
للقتوط.. 

وثمّة من يرغب للممدوح الخلودء فيدعو له بالديمومة وطول البقاء حتى يرى له 
شبيهاً وبديلاً» فلم يكن ذلك كذلك لصعوبة أن يُوجد له شبيه . 
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وإذا ما خلا الجيان يأرض 
يمدحه ويذكر نهوضه إلى ثغر الحدث لما بلغه أن الروم أحاطت به وذلك في 
جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وثلاث مئة (06وم): 


ف المععيى قكتلجهتية هن ثقالى 

1ك كا كه كك ا كك ابن 
هَرَدَيَلْطِحالنْجُوََبرَزفيِا | 

0007 ل لظ 3 إذن .> التفكة. عن 
عا لتيناعوية يُميَكَالة 

ولو خْالشهرني الشظة حصت 
قنقة م جشكوالتاية هيما 

فسسمقققة جيَافَهُ الإفججالذة) 


يُخاطب الشاعر سيف الدولة. إن ما قام به مأثرة بحدّ ذاتها عظيمة كعظمة صاحبها؛ 
إنه المجد ولا يأتي جليل الأعمال إِلّا من كان جليلاً بنفسه. ومن أراد ذلك فعليه أن 
يقتدي بما فعله الأمير ويتصدى للأعداء مهما كثروا وأن يردّوا كيدهم إلى نحورهم؛ 
وإلا فإنهم لا يستحقّون حتى أسماءهم كملوك وقادة» وعليهم أن يتخلوا عن تكبّرهم 
الزائف» وحتى عن مكانتهم . 

الروق: القرن. يقلقل: يزلزل. يُردف الشاعر أن تلك المأثرة شرف بحدّ ذاته» به 
يُناضل النجوم ويّناطحها مُناطحة الأقوياء من ذوات القرون فيُزلزلها عن مكانتها 
فيبزّهاء فإذا بالجبال تتقلقل رهبة وإعجاباً بأعماله العظيمة الباهرة. 

يُقرَ الشاعر بما عليه الأعداء من القوّة في العُدد والعديدء وسيف الدولة وليد سيوف 
عاركت السيوف فحطمتهاء فورث البطولة» وقد تحذرت إليه . وراثة وطبعاء فكان 
أعظم من الأعداء وأشدّ منهمء فالمتتصر على الأقوياء أقوى منهم وأسعد حالاً. 
يتحدذث الشاعر عن المكر السيّى الذي حاكه الروم بليل» فإذا بالخراب يأتيهم من 
حيث لم يحتسبوا وقد حل بالروم» فقد أرادوا مباغتة المسلمين في عقر دارهم. فإذا 
بأهل تلك البلاد يُسرعون بإرسال النذير إلى ولي أمرهم الذي بادر إلى مهاجمة الروم 
قبل أن يدركه النذير» وذلك من حسن تدبيره وإحساسه بمسؤولية الحاكم تجاه رعيته» 
فكانت الصدمة عظيمة عنيفة فلم يستطيعوا تحملها وباؤوا بهزيمة نكراء» لأنه عاجلهم 
دون إبطاءء» وكان النصر على الأعداء . 


[الخفيف] 
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فَأنَنْهُمْحَوَرِقَ الأزض ماتخ 
ب[إلالعييذو نظ بت 
اهب الأتوو ف ة تمغ الك 
عععَليْهَابَرَاقِعاوج0لا 
حَالَمَبِْهةَصدورْهَاوَالْعَوَالِي 
لعخرفخةقرنة الأو ع 
ولقعفيخ يت لآ يد لوقت 
ح مَدَارا وَلَاالْحِصَانُ مَجَجالاا"" 
لااألوء أبن لاثنةغنتةق تو 
ار اننا 


)١(‏ الخوارق : الجياد التي تقطع الأرض حتى تبلغ أقصاها . إنها المفاجأة التي لم يحسبوا 
لها حساباً؛ إنها جياد تنهب الأرض نهباً بسرعتها الهائلة» يمتطي متونها أبطال 
يتسربلون الحديد؛ وقد تبدلت ألوانهاء فلا يُعرف الأسود من الأبيض منهاء ولا 
الأدهم من الكميت منهاء ولا الأشهب من الأشقر منها لما نسج الغبار عليها حتى بدا 
على وجوهها كالبراقع وكالجلال على متونها . 

(؟) و(77) حالفته: صاحبته وعاهدته. العوالي: الرماح. وثمّة معاهدة قائمة بين سيف 
الدولة وأدوات حربه من خيول ورماح وسواها أن ثُقاتل دونه وتكفيه شر أعدائه» 
فإنهم لا يستحقّون أن يُنازلهم سيف الدولة فإنهم دونه منزلة وقوّة وشجاعة» 
فيُجالدون عدوّه حينما يضيق المجال في ميدان المعركة؛ ولا يُحسن الجواد الحركة 
بحرّية لضيق المجال لحركته والرمح تضيق عليه المسافات لتلاحم الجيشين؛ في هذه 
الحالة تجد في عتادك ما يُفقرحك ويُرضيك في أعدائك . 

(4) و(0) يسخر الشاعر من ملك الروم ابن لاون؛ فقد تمتّى مستحيلاً تحقيقه لعجزه عن 
تنفيذ أمنيّته لصعوبة تنفيذهاء فتخريب هذه القلعة دونه القتاد وهو أهون عليه منهاء 
رغم صعوبة ذلك أيضاًء فوراء الحدث الحمراء سيف الدولة ذلك البطل الصنديد 
الذي يضطلع بمسؤوليات جسام ولا تُغخمض له عين عن محاولات ملك الروم الإفساد - 
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كُلْمَارَامَ حَطْهَاائَسَعَالْبَن 
وقفكيجبيبينا وال 
يَبْمَعْالرُومَ والشقائلي والوات 
0 


عَارَفِيهَاوئ جم غالأجالا 
ول وٌابيع بؤقافى القكا الشف 
وعحكتاؤقي العطاتل اناي 
َم فَصَدواهَدمَ سْورهَاة كارن 
والواقفنئ نتش:ة:قطاينةه 
وأشك جإؤوامعاية الخزب حقى 


تَرَكوهَالَهَاعَلئفهِمْوبَالا” 


عليه في كل شيءء ولا سيما تدمير القلعة التي رفع بنيانها سيف الدولة لتكون منيعة 
عليه وتؤرّق عليه نومه» وهو لا ينفك يزيدها مناعة وقوّة بزيادات عليها مما يُؤلم 
الملك» وغاية الأمير أن ينال رضى السماء ورعايتها بزيادة مناعة تلك القلعة. 

رام: طلب. حطها: تدميرها. القذال: مؤخّر الرأس , لجا الشباعر إلى تصور الجمالة 
النفسية التي يُعاني منها ملك الروم» إنه يبدو في ضيق شديد من الزيادات التي يُضيفها 
الأنير الزيادة محاطة اللقاسته وكانة سملي على رآضف لتلما زه الأمي_صذبيا هه 
ارقا نا قل برأم ل كير سر ع د وا 


توالي انهراج علييي في كل وقلت برمتفاق. ا ارو والسااية وا 
طبيعي أن يتوخدوا في هدف واحد هو محاربة الإسلام فإذا بسيف الدولة يُطيح بهم 
جميعا فيكوتوق وقودا لسفه وجيقيدة ولقد سارع لمجابهتهم ليقمع آجالهم بالسلاح 
من رماح وسواهاء فإذا بهم يسترفدون آجالهم بأيديهم برماح المسلمين الظامئة إلى 
دمائهم» وتلك الرماح سريعة الهبة إسراع العطش إلى أرض ممطورة. 

كان الهدف من مسير الأعداء هدم القلعة» فإذا بسيف الدولة يرفع بنيانها ويسمو به إلى 
العلاء.» فباءءت محاولاتهم بفشل ذريع . 

يقصد بمكائد الحرب: الالات. الوبال: نذير الشؤم والخسارة. جاء القوم بقضهم 
وقضيضهم وآلات حربهم يجرّونها لتكون وبالاً عليهم ونذير شؤم» فما إن أطلّت 
بوادر الهزيمة حتى ترك القوم تلك المعدّات وآلات السلاح مؤثرين السلامة بأنفسهمء 
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إحرة 


روي اللام نينا 


ف الر فلك لاكهشقعةلفققا 
ذُالأفعان0) 


السخ ببق لوافوقة 
في قُلوب الرُمَاوَِعَنِك التَضَالا 
ذو اطق وقشقوة بجا شا 
لقكان القِطائ ها إرسَالا 
وفعال مهو التوارب]ة؟ 1 
الأشةو ع نةيه .ب ززية 
5 5-272 ش 
نَاْقِمَالَالَذِيكَفَاك الْقِعَالا) 


2) 


0)22 


فإذا بجند سيف الدولة يستعينون بتلك الأسلحة ويُلاحقون الفارّين منهم يُعملون فيهم 
قتلا وأسراً. 

لقد كان لتلك الحملة الفاشلة مفاعيل حسنة النتائج» فقد أدّى ذلك إلى هزيمة الروم» 
وأمرهم وعملهم مكروه لأنهم حاولوا ضرب المسلمين في عقر دارهم. وماهو 
محمود منهم أنهم تركوا تلك الأسلحة فكانت خير غنيمة يستعين بها المسلمون على 
حرب الروم. 

قسي» الواحد قوس . يُردف الشاعر أن تلك القسي رُدّت إلى نحر راميها الذي جاء 
بها إلى حرب المسلمين» والقسيّ فاستعملها جند الأمير في مطاردتهم للروم؛ 
فارتدّت وبالاً عليهم فكانت من أسباب قتلهم . 

الرسل : د البريك. لقد احتاط الروم من إنذار الأمير بما يحصل في القلعة» ولكن حدس 
الأمير وشعوره بالمسؤولية حمله بسرعة لمواجهة الأمر بشجاعة» فكان الإرسال عنده 
ذاتياً مخ ذات. نفسه. 

الغوارب : أعالي الأمواج. الآل: السراب. يُسْبّه الشاعر الروم بالبحر الهائج لكثرة 
عدده وضجيجه المتعالى» ولكن سرعان ما تحوّل ذلك البحر إلى سراب لا وجود 
لهء فصار كأنه ما كان» وانتهى أمره إلى تلاش واضمحلال. 

إنه الرعب المتأصل في نفوس الروم» فما إن شاهدوا طلائع جيش سيف الدولة حتى 
داخلهم رعب شديد فانهزموا نفسياً وانهارت قواهم. فكانوا طعماً للهزيمة شأنهم في 
كل مواجهة مع ما يُرعبهم؛ حتى لدى ذكر اسم سيف الدولة دون رؤيته. 


ديوان المتنبى 


بِيكَفيسَففَعَ الآ لخقاك 
ولقبات الى اتجاذوا قييماً 


سلسم متبييق ذا لامالا 
مِنْدُبونٌ الما والأخوالة” 


زدرة 


تخي لالرْيِحٌ بَيِتَهُمْشَعَرَآلَهَا 


موَنذري عليه ملأوصَالا” 
مُنَزِرالجِسْمَنْيَفُومَلَدَئِهَا 

وكريو يلعل مغضشريفلةا 
أَبِصَرُْوا الضَّعْنَ فِي الْمُنُوبٍيِرَاكاً 

لَبِلْ1أة بم سن نوم خيلا 
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١‏ و )١1(‏ إنها سابقة علّمت هؤلاء القوم أن ما نزل بأسلافهم من فتك على أيدي الأمير هو 


ما حملهم على الفرار والانتكاس مخافة الموت» علماً أن الأولين منهم ما كانوا جبناء 
بل كانوا شجعاناً أقوياء ومع ذلك فقد أنزل بهم الأمير الخسف والموت ولم ينفعهم 
ثباتهم في قتالهم مع جيش الأمير» ومع ذلك فقد أجفلت نفوس بعضهم . 
وزؤتت الأبنات الأريعة المتوالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١"‏ 
المصارع؛ الواحد مصرع : أمكنة مقاتلهم . من علائم شؤم هؤلاء الروم أنهم نزلوا 
حيث لقي من سبقهم إلى معاداة مصرعه؛ فإذا بهم يذكرون أحباءهم مما جعلهم 
يتألمون ويبكون قتلاهم من الأعمام والأخوال» فحملهم على تحسس رؤوسهم 
وتصوّر مصارعهم ولهذا عججلوا بالفرار. 

(5) و (0) الأوصالء» الواحد وُصل : الأعضاء. الهام» الواحدة هامة: الرؤوس . تذري: 
تثير. لم يكن عهد ما حصل لأسلاف الروم هؤلاء ببعيد؛ إنها شعور القوم تتلاعب 
فيها الرياح وبقايا أشلائهم تتقاسم بالأرض مما أثار في نفوسهم الرعب فآثروا الحياة 
على القتل» ففرّوا بأنفسهم؛ إنه إنذار مرعب؛: جعل القوم يتحسسون أعضاءهم. 
فكلما شاهد أحدهم تحسس أخاه في جسده مخافة أن يقع منه. 


)03 الطعن الدراك: المتوالي. يصوّر الشاعر شدّة خوف القومء فإذا بخيالهم يُطيح بهم - 
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روي اللام /” 


وَإِذَاحَاوَلَتُ طِعَانَكَ خخيِل 
النضحجة أَدرُعَ القعاامة انق 

بشط الرُهَبُ في الْمُمِين يمِيقاء 
فَمَوَلُوْا يفي الشتانك متانينة 

يَنْفضالرَّزعٌ 2 فين دري 
اسشتوفاغع تلن انيه 

وَوُجوهاأحَافَهَامِئْك وَججة 
لوقة ششتؤفالة :القت 


من التصوّر إلى الواقع وكأنه حقيقة لا مفرٌ منهاء لذا راح بعضهم يتحسس قلبه ليطمئن 


إن كان لا يزال ينبض بالحياة . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 177. القنا: عيدان الرماح . يُخاطب 
الشاعر ممدوحه بأن فرسانه يُثيرون الرعب في نفوس من حاول الطعان من الأعداء؛ 
فإذا بأيديهم لا تقدر على حمل الرماح لأن الخوف ملك عليهم نفوسهم؛ فشل فيهم 


إرادة الكفاح» فهم يتوقّعون أن تُدركهم رماح جيش الأمير ولو كانوا على بعد أميال» 


فتصوّرهم يقرّب المسافات وقد يُلغيها في حال اشتداد فزعهم . 

يُتابع الشاعر حالة ما كان عليه الروم» وقد شملهم الخوف من كل جانب» فميمنة 
جيشهم تحكم فيها يمين الرعب وشماله شمل شمالهم» بحيث شُلّت قدرتهم فتولّوا 
هاربين من مصائرهم . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١"‏ الروع: شذة الرعب. 
الأغلال» الواحد غلّ : القيود والسلاسل . يُتابع الشاعر رسم صورة ما كان عليه جنود 
الروم. كان هؤلاء يحملون سيوفهم التي فقدت دورها الذي من أجله كانت» 
فأصبحت سلاسل وقيوداً لجبنهم وتخاذلهم» فقيدت إراداتهم وأيديهم. 

يمدح الشاعر سيف الدولة ويّذري على جنود الروم؛ تقابلت الوجوه. وجه يشعٌ بهاءً 
وجمالا وتالقاوثوراء إنه وجه الأمير الذي زاده النصر جمالاً ونضرة على ما يتمتّع به 
في الأصل» ووجوه كالحة اكتست بصفرة الموت» ملأها الرعب وانسلخ عنها رونق 
الجمال فبدت وجوهاً لا لون لهاء حتى أشكالها ضاعت معالمها لما هي عليه من 
عدم الارتكاز النفسى والحسىّ. 
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ولأ ؤتئنلة_ و العئانلة” 
وإقاقسا سخ عمج ها باأزقن 
كل ةالنشتشة وةارننيانةه 
النفقغوالاة3؟ فلب 
اطالمًا ا لعجو التعف ابه 
لكُوَطوّف رَنَا اليفك كان 
قايشا التعين فى تقزة العف 
ف قفن قث الجبرش تو" 


لقد حدثت الروم أنفسها بأنهم قادرون على محاربة الأمير؛ فتلك أمانيّهم عادت 
عليهم بالخسران المبين عندما كانت المواقعة والمواجهة» فانجلت عن أعينهم غشاوة 
خادعة وبان لهم قصورهمء فانقلبوا على أنفسهم خاسرين. 

ورد البيت فى: الخصائص. لابن جنى 8:7١"7؛‏ الوساطة بين المتنبى وخصومه: 
1# , الفرال؟ المقاظة والعياراة. إن الروم الجهلهه سفيقة من يحادرق » طقل عدون لهم 
غرورهم وحمقهم أنهم أقوياء» وهم يستعرضون أنفسهم على أنفسهم» لذا طلبوا 
منازلة السراب ليتأكدوا أن باستطاعتهم ومقدورهم الانتصار على الأمير. 

نتيجة قناعات الروم أنهم قادرون على محاربة الأمير حملتهم على المغامرة» فكان 
الامتحان عسيرا عليهم وكشف عن سوء فهم وتسرّع في فهم ما رأته عيونهم من قوّة 
واهمة أدّت إلى هزيمة نكراء» فإذا بهم يُعملون عقولهم ولكن بعد فوات الأوان. 
الطزف. بسكون الراء: النظر. رنا: أدام النظر. آل: رجع» يمدح الشاعر ممدوحه 
بمهابته وقوّة شخصيّته. فالأعداء لا يجرؤون على إدامة النظر إليه ومعنى ذلك تسرّب 
الرعب إلى قلوبهم قليلاً قليلاً بقدر ما يستمرّونء وأما الأصحاب والأولياء 
والمواطنون فيرغبون بإدامة النظر إليه ليتأمّلوا محاسن وجهه ملؤهم الإعجاب والحبَ 
والتقدير. ومن أحبّ شيئاً أدام النظر إليه» فكيف بمن عرف سيف الدولة؟ 

يقصد الشاعر باللعين قيصر الروم. النوال: العطاء. يُشكك الشاعر بنيّة الملعرن 
المطرود من رحمة ربّه» قيصر الروم؛ أن يُوالي بعث جيوشه لمحاربة سيف الدولة» ‏ 
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مَالِمَنْيَئْصِ ب الْحَبَائِلَفِيالأز 

فى فويسلا الانجية البيية 
إأقرة اقبي فتلي التزب للشب 022 

بلغ ورب ةشايقف" 
فضت التش: ةوقالو عتيياةء 

فبكاقافي وك ةالتفرخانلة” 
فَهَنَ تنش نشت الغؤوس الخبيالاً 

واقنفى شانلى اانه 


#لمتاقاب !ا اللسطو الأفه 


5-5 تدوز الحلاخصاة والأتق له 


- وهو يعلم أن تلك الجيوش لن تعود إليه ظافرة» بل إنها لن ترجع إليه أصلاًء لأن 
الأمير سيظفر بها لتكون له مدداً ومن أسباب عظمته وعلو شأنه . 

)١(‏ ورد البيت فى أمالى ابن الشجري .577:1١‏ الحبائل : الشراك. يسخر الشاعر من 
الروم» إنه كمن ينصب الشراك في أرض خلاء» وفي نيّته أن يصيد الهلال الوليد في 
سماء تفصله عنه الآماد والمسافات البعيدة. إنها حماقة لا تقاربها حماقات المجانين» 
فكيف بمن يلي أمور الناس ومصائرهم؟ والأمر يتعلّق بسيف الدولة» ذلك الأمير 
الذي أذاق الروم مرارة هزائم متكرّرة. 

( ووزرزة البيت: فى: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ٠‏ . الدرب: الطريق المؤدّي إلى 
بلاد الروم. الأحدب: جبل قرب حصن الحدث. النهر: موضع قرب حصن 
الحدث . يُنوّه الشاعر ببطولة سيف الدولة؛ إنه حامي قلعة الحدث الواقعة على تخوم 
بلاد الروم وهي الموقع المتقدم لثغور المسلمينء فلا بد لحمايتها من بطل قادر على 
حمايتها ومقاتلة الروم والاتتصار عليهم دائماً وفي كل جولة . 

(”) ورد البيت في: دلائل الإعجازء للجرجاني: »8١‏ الوساطة بين المتنبيى وخصومه: 
فصي فهر , الغالة الشامة في وجه الإنسان. لم يكن الحصن ضربة حظء 
ولكن ذلك لم يحصل إلا بالقوّة والقهرء فقد رفع الأمير بنيان الحدث بإرادة وعزم 
صادقين فكانت بمثابة خال يُزْيّن وجه بلاد الثغور في ذلك الصقع. رغم محاولات 
يائسة من الدهر المعاكس والملوك الأعداء. 

(:) و (02) الاختيال: الزهو. الدلال: الغنج. يصف الشاعر الحالة التي عليها القلعة» إنها - 
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وَظْبَى تغرف الْحَرَامَمَنَ لج 

ل الفقذ لني الشة قي 
في خحبهيس بج الأفيوتهيس 

سلعرشق لقوق زيف 9 
الها لشي الأبيس يجام 

قفاوش نج هرةزامحيِيا”"” 
فخ أطاقالجماس شنئءغلاياء 


وَأَعتِصَاباً لَمْيَلْتَمِسْهُسُوَالااة 
كلىغادإ لخاجة تا 


الإمشبرة لقشقفق د نسبانيمه 


2 تزهو فخورة بعزتها كعروس تتثنى وتميس بمشيتها مختالة فرحة بجمالها وعِزّتهاء إنها 
فلتة زمان سيف الدولة حامي حماها وقاهر أعدائها فحقّ لها دلالها وغنجهاء فبانيها 
أمير عظيم» وقد حماها بالرماح المطردة المستقيمة ذوات الأكعب من الحدثان» ودفع 
عنها جور الزمان وظلم الأعداء» فلم تعرف للخوف معنّى ولم ينزل بها شبحه. 

)١(‏ و(1) الظبى» الواحدة ظبة: طرف السيف والسهم. يذكر الشاعر دور سيف الدولة» 
فقد حمى القلعة بالسيوف من وجب قتله من الروم الكافرين» فكانت دماؤهم حلالا 
على سيوف المسلمين لاعتدائهم المستمرّ عليهاء في جيش عرمرم عظيم» قد استأسد 
الجند فيه؛ إنهم أبطال شجعان يمتازون بالمهابة والعرّة وبشدّة البأس» إنهم ينتهبون 
أرواح الروم وأموالهم غنائم أحلّت لهم بشرع اللّه تعالى وباعتداء الروم عليهم . 

(7») ورد البيت في: شرح شواهد الشافية» للبغدادي: 547 الوساطة بين المتنبي 
وخصومه: .٠١5‏ الأنيس: من يُستأنس به للطفه. يتفارسن : يتقاتلن . الاغتيال: القتل 
عدياً. يحقم الماعر على البقر: هم في تكالبهه على السياة #المشترس من 
الحيوانات؛ يتباغضون ويتقاتلون بشراسة حتى الموت» فليجأون إلى أدنى الوسائل 
وأحقرها لتحقيق ما يصبون إليه بشتى الطرق وفي كلّ وقت. 

(5) و (665 الغلاب: المغالبة. الاغتصاب: الحصول على ما يريدون بالقوة. الغضتفر 
والرئيال: من أسماء الأسد. في العداء والكراهية» فمن قدر على تحصيل أمر من 
أمور الغلبة والسلطان والعلو عمد إلى وسائل مكروهة حتى من قبله لو فعلها غيره» - 


02 


0 


قرف 


2 


ليس إلاك يا علي 
فد إل سيان المولة ا/سمع حلب إلى الأكركة وممه سنفية وكأق للك يعد خرويينة 
من مصر ومفارقته لكافور» فقال يمدحه وكتب بها إليه من الكوفة سنة اثنتين وخمسين 
وثلاث مئة (51م) : 1 
[الخفيف] 
فالفا فل كاج ووا سول 
تقوم وقتقة ننفت زه 
انها :ةي :7غ لق ةالتجنا 
وجني يان بي نائفوز"” 
أفُسَدّث فقققاالأمانثات.قفققا 
مَاء وخشاقك للرقيقع الققول 
لششجي نا الفعيثين الو الشز 
قِ إِلَْهَاوَالفُوْقُ حَيِثُالئخول" 
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عمادها السلب والاغتصاب والدهاء والمكرء وإن لم يستطع لجأ إلى السؤال» وفي 


هذه الحالة قد لا يُحصل شيئاً ذا خطر؛ للا يصق ككل طالب ناه أذ يكين كارا 
على تحقيقهاء ذا قهر يناه اذرهيه الفا ء فيستأئر بما لديهم بشتّى الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة منها 

يبدأ الشاعر قصيدته المدحية بمطلع غزلي . الجوي : المحروق القلب من شدة الحزن 
أو الحكب المكؤل : الهائم من الحبّ والمتيّم . يخاظمة الشاغر الوسيظ نيثة وبين 
حبيبته » وقق اك يأله يق صبيعه أرقا ؛ مما يُوحي بأن حبيبته على قسط كبير من 
الجمال بحيث تستهوي الشاعر والرسول. 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه : 174. إنها مزاحمة على قلب فاتنة حسناء » 
والرسول وسيط بين الشاعر وحبيبته» فإذابه يخون أمانة النقل» وقلبهتأكله الغيرة» فيُغيّر 
الكلم عن مواضعه ويزيّد القول لطرفي المشكلة» مما يزيدهما انشقاقا وخلافا. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 176. سبب تغيّر الرسول في تأدية 
الرسالة بصدق وأمانة عينا حبيبته الساحرتان» فإذا ما نظر إليهما الرسول نسي أو 
تناسى ما يحمله من رسالة بين الشاعر وحبيبته» فإذا به يُحرّف ويُعدل من الرسالة ما 
يتناسب مع هدفه من الزيارة. 

يروى من طرب الشوق» بدلاً من «ألم الشوق». الطرب: حالة تعتري المرء جرّاء - 
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واأشة :+ الجوروي للدي صصية: 

2 ع ا م ا عو ان 3 220 
الاين تحمن ويك مانا 

000 3 8 تي م - * د اي 7 

مَفحسّنالوجووخالتخول 
ومليقا تج يلك فى كط إواللف 

يا كإْوالشقة فيهاقلساأته 
ف وقاسة تميق شةا نظا 

فيه فاققيقٌ1! ع + "اله 
إِدَْتَرَْنِيأوِضْتُبَغدَبَيَاض 

2 5 ذخا 00 للع 


- الفرح أو الحزن. إنها مكاشفة واتّهام. وبنظرة فاحصة كشفت حُجُب سرٌ الرسول» إن 
مابه من نحول ووجوم يُعاني مثله الشاعر» فالشك في محله. فكانت مصارحة.» 
وسكوت من جانب الرسول يُؤكّد شك الشاعرء إنها هفوة لا يُمكن إصلاحها. 

)١(‏ خامر: داخل. الهوى: الحبّء الصبٌّ: العاشق. يُردف الشاعر تفسيراً لما وصل إلى 
معرفته من حال رسوله. مفاده أن دلائل الحبّ الذي يغزو قلب المرء تكشفها نظراته 
وشرود فكره ونحول جسده ونبرات صوته. 

(؟) و (") يُخاطب الشاعر حبيبته طالباً منها أن تُرفده بزاد» فلا تبخل عليه بإطلالة وجهها 
المشرق الجميل» فما دام نضيراً جميلاًء فإنه متعة الأنظار يحلو لها أن تتمتّع بجمال 
صنعة الخالق العظيم» فالشباب مرحلة سرعان ما يذوي الجمال مع تقدّم العمرء وقد 
تحل محله البشاعة؛ فالصلة واللقاء بين الأحبة في هذا الوجود سبب استمرار الحياق؛ 
وبإخساس ممضٌ أليم ينطق الشاعر بحقيقة لا زيف فيهاء أن البقاء على وجه الأرض 
قليل لبني البشرء فالحياة فرصة ليتمتّع الأحباب ببعضهم. 

(4) ورد البيت في: أمالي ابن الشجري .57:١‏ يقصد بعينها أي بعين الدنيا. القطان: 
السكان. الحمول: المرتحلون. ما يثير الحزن في النفوس أن حقيقة هذا الوجود إلى 
زوال» فمن اعتقد هذه النظرية وآمن بها نظر إلى أحبائه وأصدقائه نظرة المودع. 
والمرء لا يعرف أياً يكون المودع أو أياً يكون المرتحل» وفي كلا الحالين فالشوق 
والحرمان يجمع بينهما. 

() وردت الأبيات الثلاثة المتوالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 5؟١.‏ أدم: - 
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صحِبَثْيِويٍ عَلَى الْفَلَاةَقَتَاة 

فقا فلووعتتةقفالتيساتة 
شفروقق الجج ا منجا وله 

بِكِمِنْهَامِنَاللْمَىتَفْبِيل" 
مِمْلْهَاه لَوحَنبِي ,سقف 

سؤااقة انم شم ل" 
ا 0 


2 شحب لونه ومال إلى السواد. ١‏ لقنا 8 شورد الريص. الذبول: التلاشي . يُخاطب الشاعر 
سويه جا نلق اله بد طرفي ل 012 لاديس إن ا ايا بن رييراك 
وتنقله بين ممدوحيه في سبيل طلب الرزق والمعالي» فضلاً عن شيب حل محل شعر 
أسيؤده .فعا قرده تخمدءقيه آنه خميرة العم ر تماما كقعاة ذايلة ولكقها أكتسبت اقوؤة 
وصلابة مع امتداد العمر. 

)١(‏ الفلاة: المفازة والصحراء. يُعلّل الشاعر أسباب سمرته إنه دائم الألفة والصحبة لفتاة 
لا تهرم مع الزمن؛ إنها الشمس في غذريتها وتجذدها الدائم» تبدّل الموجودات 
وسائر الوجودء وتبقى حسناء وتُحيل الألوان» فتبدو مع مرور الزمن كاسفة الألوان 
كأنها حزينة على ما ضاع منها. 

(؟) الحجال. الواحدة حجلة : الستور. اللمى : سمرة فى الشفة . يُخاطب الشاعر حبيبته لقد 
ابتعدت عن ملاقاة الشمس واختبأت بين أستارء فلاترى الشمس إِلَا نادراً» فكان أن تركت 
على شفتها السفلى سمرة جذّابة حلوة» فكأن الشمس قبّلتها وتركت أثرها عليها . 

(6) لوحتنى : غيّرت لونى. أسقمت: جعلتنى مريضاً. أيهاكما: جمالكما. العطبول: 
الطويلة السمينة من النسوة. يُخاطب الشاعر محبوبته بأنها شبيهة بالشمس» فالشمس 
آذته فأبدلت بياض وجهه سمرة بحرارتها ووهجها اللأاهبء أما محبوبته فكانت أشدٌ 
ضرراً» فغزا المرض جسده. وما أدّى إلى نحوله لشدة حرمانه ومعاناته إنها المرأة 
الطويلة المكتملة الأنوثة الصارخة» إنها المحبوبة . 

(4) و(25) علّل: ألهى. يتحدّث الشاعر بلسان الجماعة للتفخيم» أنه على علم بطول - 
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لاعفا مني ققان وها 

:8غ الشقاةالكعيناك 
فلعاوشجة قا للوزوضٌ قلقا 

متجكهقتاوتوستيين” 

عر و ع اس 5 مو طن 3 م 

وَاليهَاوَجِيمنَاوالذمِيل 
و1 1 2 0 ون الام : 3 1 1 3 

[الأوبية التي بفا ةلسل 
الو لله لةاتقيوقمأ زقنيا 

ولةةالقفيبينىنفانيؤراا” 
الطريق التي تفصله عن الممدوح»؛ ومع ذلك يسأل عن طول الطريق استئناساً» وحبًا 
بمن سيلقاه» وهو يود لو يطير إليه بأسرع وقت ممكن» وفي السؤال دلالة الحبّ 
والشوقء فإذا تلقّى المرء الجواب المرجوٌ الشافي أحسٌ طمأنينة» فسرّى ذلك عن 
نفسه » فإذا بالطريق تنطوي, والمسافات تقترب. 
يتكلم الشاعر بلسان نون الجماعة» يقرّر أنه لا يُطيل بقاءه في مكان واحد ولو أعجبه» 
فمقصده بعيد عن ذلك المكان» فلا عودة إليه ولا لقاء به» والمكان لا يرحل مصاحباً 
للشاعر. وتلك حقيقة أن الزمان والمكان إذا خلا منهما المرء لا يرجعان أبداً . 
وردت الأبيات الثلاثة المتوالية في : الوساطة , بين المتنبي وخصومه: 1 + الوواضة 
الواحدة روضة ! الوقن تخطيها تجار وزان . الطريق طويل؛ يلا منوطاه أودي 
لخد قسط من الرانحة» ادا مر روقبع الله ويذعو إلى الاستقرار في تلك 
الأمكنة» ويكون الإغراء قوياًء ولكن وجهة سير الشاعر هي الأهم. 
يُخاطب الشاعر تلك الأمكنة بأنها أفضل مرعى للخيل والجمال في طريقه إلى مدينة 


حلب التي يستعين بالخيول تنهب الأرض بوجيفهاء والجمال بسرعتها للوصول إليها 
بلا توقف . 


(4) و(02) يعرّض الشاعر بالأمراء. وهم كثر. ولكن واحداً منهم في حلب هو المرتجى 


لجوده وشجاعته وأصالة نسبه» ورغم رحيل المتنبي يضرب في جنبات الأرض» 
بشرقها وغربهاء فقد كانت عطايا الأمير تأتيه تترى رغم انقطاعه عنه 
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تتلعيىايثها نكت قاننىي 
كل وخولتييجبيكييل” 
0 2 ل 


شغ تفغ ب فاق ةمل" 
لوس سشحابخ وخ ويل 

ولاس زلف وشيف هيبل 7 
للقاش. ث دِيَارَعَدوٌ 


ان بل التيوك شين انب" 
عويقة قطامة الإزوؤةالقةتٌُ . 
سي ا ١‏ 3 2 د م 5 1 |! 03 585 31 


لحل سلك الطريق: مشى فيها ٠‏ الكفيل : : الضامن . يذكر الشاعر أن إحسان الأمير إليه يتبعه 
حيثما توجّهء فما من طريق سلكه إلا وجد فيه من ندئى الأمير مالاً ومتاعاً. 


(؟) العذل: الملامة . يُندَّد الشاعر بمن يلوم في الجود والإكثار منه ومن عمل برأي اللائم » 


والأمير لا يُصغي لأمثال تلك النصائح» فلا يهتمٌ بالنصيحة ولا بقائلهاء إنهما فداء له 


() و () الموالي: العبيد والأولياء. يذكر الشاعر أن موالي الأمير ينعمون بعطاياه ورفده 


(0) 


00) 


منها: الفرس السريع العدو وكأنه يسبح في جريهء والرمح الطويل» والدلااص من 
الدروع البرّاقة الملساء اللينة المتقنة النسج والسيوف البثّارة الصقيلة» فيستعين هؤلاء 
بها لقتال أعدائه بها فيقتلونهم . 

الغيوث» الواحد غيث: الأمطار. يتحدّث الشاعر عن دور موالي الأمير» فشأنهم 
الدائم الغارات على الأعداء يُصبحونهم بها نهبا وقتلا ودماراء فإذا بالأمير يستبشر 
بالغنى» إنه غيث عميم سببه هؤلاء الموالي. 

دهمته: فاجأته. الزرد: حلق الدرع. المحكم: المتقن الصنعة. النسيل: ما يقع من 


نسج الثوب وسواه. يصف الشاعر أفعال الموالي في أعدائهم» إنهم يبطشون بهم 


بعنف» فيكون منهم قتلى وضرب ينثر أشلاءهم ويقطع دروعهم فلا ترد عنهم أذى» 
فإذا بها كأنها ريش يتطاير أو نتف ثوب يُمزّق بقوّة وتتناثر أجزاؤه . 
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وَإِذَا 6 قَاليْتكٌ 00 
تي ةقان 

لسوبيؤقفةيربياجبياأة 
امسق اتا عَلِيٌ مُمَامٌ 

1 دُونَ عع رزْضه 05 اب 


قنص : اصطاد. يستأسر: يأسر. الخميس : الجيش العظيم المؤلف من فرق خمس. 


الرعيل: القطعة من الخيل . يُنْوّه الشاعر بحسن حظ الأميرء فخيوله تصطاد خيول 
جيوش أعدائه كأنها وحوش ضارية ويقع فرسانها أسرى بأيدي فرسان الأمير» لذا 
فالرعيل من جنده يأسر خميساً عظيماً بأفراده ومعداته . 

أعرضت : قامت. الهول: الخوف. التهويل: الإرعاب» يُشيد الشاعر بشجاعة الأمير 
وصبره وتفاؤله وثقته بانتصاره فى حروبه» لذا فإذا كانت الحرب استبشر بالتنصر» 
رغم ما يبدو منها من قسوة وهول ورعبء فإنه يخوضها دون خوف مستبشراً بالنصرء 
فيكون له ما أراد. 

اعتل: مرض . ينوه الشاعر بأن الزمان طوع إرادة الأمير وذلك من حسن حظهء 
فحالما تصمّ إرادة سيف الدولة» فالزمان عون لهاء وإذا تغيّر الأمير فلا بد من تغيّر 
حال الزمان؛ فإنه طوع إرادته في كلّ حال. 

الثناء: المدح والصيت الحسن. إنه الصيت الحسن فحيثما رحل الأمير حل الثناء 
الحسن» وبقيت أطيافه تنشر عبير رزقه وفضله في المكان الراحل عنه؛ فالناس 
يلهجون بحمده ويُشيدون بمزاياه وأخلاقه . 

الهمام : الملك العظيم ذو الهمّة العالية . يُخاطب الشاعر الأمير؛ إنه على ذلك الملك 
الذي يحمي بسيفه عرضه ويصون مملكته دون سائر الملوك الذين يتخذون من 
مركزه بجدارة. 
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كَيِهَلائَأمَنُالْهِرَاقُ وَهِضْرٌ 
-0 ا ال اك ان 
ربط السْدْرْخَيْلَهُوْوَلئجِيل" 

أقزى شن أعسرً التشغ غعقة 
فويمعااقة لت ويد ال نيه 

أت طول الحَيَاةٍللرُومعَازٍ 
ققفى الوقة ا نشرة الشة؟ 

وَسوَى السروم لف ظهْرك روم 
أمقلى أ اريك تساك 
ف ؤقافك يجاالفتا ونشو 


00 
000 السراياء الواحدة سرية : الفرقة من الجيش . إنه الحامي الحقيقي لبلاد العراق ومصرء. 
نكيف لا يطمئن أخلهسا عن طلى الروم وقيهم بطل يصحل سيفه جيه يحمي 
(0) و(") تحرّف : مال.. السدر: شجر النبق . يفترض الشاعر لو أن الأمير تخلّى عن غزوه 
بابي ولاس وس لوزي ع ور بابي با 
وهو يغمز من قناة أمراء وملوك تلك النواحي وتخاذلهم وجبنهم ؟ فهم لا يتحرّكون 
على الأقل للدفاع عن أنفسهم» ولولا وجود الأمير لذاق هؤلاء الذل بألوانه وأشكاله» 

سواء أكانوا في مصر أم في العراق؟ 

0 يُخاطب الشاعر الأمير بأنه مستمرّ بغزوٌ الروم. فلا يعود من غزاتهم حتى يرجع 
يغزوهم من جديد» فمتى يكون الرجوع؟ ومن حاله كذلك فقفوله يعني الموت 
بالنسبة إليه . 

(5) يلفت الشاعر نظر الأمير إلى أنه محاط بالأعداء من كل جانب. فالروم أعداء الدين والأرض 
في بلادهم » وفي بلاد العرب هناك بنو بويه المستأثرون بالحكم والتسلّط على العباد» وهم 
شر من الروم في جورهم وظلمهم» فيسأل الأمير إلى أيهم توجّه سيفك؟ 

() المساعي. الواحدة مسعاة. النصولء الواحد نصل: حدٌ السيف. يُشيد الشاعر ‏ 
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كا الزق عقةة لتق ليقتها 

قاليى عسنة نة 1 القناسسياا” 
لشت نشي ع ازنققفية فيا 

الالويداة ال تتشي" 
لطم التقدضلك قنت القطها 

فَوْتّهِي فخ صِت وجنوي هري" 
بالتوك فبن: تجا كرا 

والقجي تقعزلنللةتلقببنأنه 


مت غشبييق ]ث هج ش. فلي الف قافو 
4)) 


رقي بن تداك ريف هين 


بأعمال الأمير البطولية» بينما سواه من الملوك والأمراء لا يهمه سوى نفسه وتسلطه 
على رعيته؛ وفي هذا الجوّ المحموم هناك من يقوم بأعباء الدفاع عن الأرض 
والعرض» إنه سيف الدولة. 

المناياء الواحدة منيّة . الشمول: من أسماء الخمرة . إنها مناقضة متعارضة, يُشْنْع الشاعر 
على الحكام الذين يهدرون أعمارهم في المسرات وتناول الخمرة» ويمدح من يضطلع 
بأعباء الدفاع عن الأرض والعرض ء ويقدم الشهداء ويكيد الأعداء في سوق المنايا . 

يُقرٌ الشاعر بأنه لن يقف مكتوف الأيدي» فجود الأمير يتوالى في كل ظرف وحالة؛ 
لذا قلن يتوانى عن الإسراع والمثول بين يديه ولن يكون بخيلاً أو سليباً لقاء كل ذلك 
الإكرام . 

المرتع : المرعى . نعْص العيش : كدّرهء الهزيل: النحيل . يُقرٌ الشاعر أن جود الأمير 
جملة ربعياس الي بعحيوعة امن العيش يرتع فيهنا كما يطو الله ورمع .ذلك فإنه هزي» 
ينقصه شيء واحد رؤية وجه الأمير وسوف يمثل بين يديه عاجلا. 

يوأ اسلى وتول. القبل: العطاء, المل ؛ المعطى والراعييه ومن مقاقة العاعر أن 
غخطايا الأمير ثلاحقه بسركما ارتل حقى ولو ارتحل إلى عالم شفر غير الأرضٌ لأناء 
من رفد الأمير العطاياء وبلا شك سيكون هو المرفد. 

يندّد الشاعر بكافور ويّنوٌه بكرم الأمير» فلو قُدَر له أن يعيش طويلاً لاستملك ألف 
عبد على شاكلة كافور» ذلك العبد الذي أذاق الشاعر آلاما وعذابات» ولحصل على 
عوض ما أمله من نيل مصر وريفها من فيض كرم الأمير. 


219 روي اللام جاحلا 


44 


0 


0 


كك 


قحا أخانى إذ اتقفقتك الدزاقا 
10 ا كه كىن 


لا خيل عندك تهديها.. 
قدم آبى شسجاع قاذك المعروف بالمجتون من القيوم إلى مصر فوضل أبا العليب 
وحمل إليه هدية قيمتها ألف دينار فقال يمدحه: 
[البسيط] 
تتتشيوالئشة لم تقعر ل" 
وَاججز الأفِية 58 تشهمناة فاجقة 


َ 2 . فَوَلوا 0 0 ركنن 
لبرت ةنالقفزية الإختان وليه 
ريق قاو ع دما 


انّقَى: تجتب . الرزاياء الواحدة رزية: المصائب والويلات. الحبول؛» الواحد جبل: 
الواهي. الخبول» الواحد خبل: فساد العقل . يُقرْ الشاعر أنه لن يهتم لأحد سوى 
للأمير ويثمتى له آلآ يُضيبه :مكر وه وأق 'تجقيه المهيانت» فهو أمله في هذه الحياة لأنه 
ورد البيت فى: معاهد التنصيص؛ للعباسى 5605:7. الإسعاد: المساعدة. يبدأ 
الشاعر قصيلته المليجية بمطلع وجداني وحوار قاتي: نه انملك مالا ولا خيلة 
يُقدّمها إلى من أسدى إليه عملا جليلا» والبديل قصيدة عنوان شكر وحبّ وتقدير. 
النعمى: مد يد العون والصنيعة. إنه جزاء معنوي على ما تقدّم من إحسان ومدّ يد 
عون لامرئ في ديار غربة» فكان على الشاعر أن يُعبّر عن جميل شكره بقصيدة لمن 
لرويطليه بكبااة وارسعى به انكر عكري رطم العالى ماترعي ترا كاري 
أفعال» وكأنه يغمز من قناة كافورء إنه كثير الوعذ مخلاف. 

يروى ١«جزى»‏ بدلا مق «جزت» جازى: كافأء أولى: أعطى . الخريدة: الحسناء 
الحييّة. المكسال» من النسوة: الفاترة فى حركتها. يُردف الشاعر متمًا ما بدأ به أن 
مكافأة المحسن على إحسانه قصيدة بمقانة شابة حسناء حييّة فاترة العينين يُغالبها 
النعاس» فهذا أقل ما يمكن الشاعر أن يُقدّمه لممدوحه في حالة كهذه. 
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تاذ تكن تخعناث الشخل تمتغير 
0 8 1 ا كا كم 

سجاوه فيج |4 44ل 
لكِنْرَآَيِتُ فَبِيحاأنْيُجَادَلَنَا 

وَالقابقضَاهء والكبق تحعههال 
مقدة خنيث ترز الفرويفر 

عَيِتْ بَغَيْرٍسبَاخ الأزض مَطَالٌ 


نا 
رم 


يدك 


ميدي لنتترعييته 


جه 


الشكلء الواحد شكال: الحبل تُشِدٌ به قوائم الدابة. الظهورء الواحد ظهر. 


التصهال: تصويت الحصان أي الصهيل. يتعامل الشاعر مع ممدوحه بحذرء فثمّة أمر 
يحول دون المكاشفة والمصارحة. إنه كافور من يمنع الشاعر عن مدح أبي شجاع 
لخلافهماء لذا كان عليه أن يلجأ إلى ذلك بالحيلة» فإن لم يكن بمقدوره فعلى الأقل 
عليه أن يسمع صوته. 

سيان: سواء. الإكثار: الغنى. الإقلال: الفقرء يُقرّ الشاعر أن مدحه لأبي شجاع 
ليس باعثه المال؛ فالمال لا قيمة له. إذا كان المرء يعيش بما يُشبه السجن. فخطواته 
تُعدَ عليه حتى أنفاسه» لذا فالغتى والفقر قى حالة كهذه لا قيمة لهماء فهما سيّان فى 
نظر الشاعر 1 ْ 
بُخَال» الرادة مشي . يُعلّل الشاعر سبب إقدامه على مدح أبي شجاع. أنه من سوء 
العرفان ألا يرد المرء ء حسن الأفعال بشكرء » هو أقل ما يستطيع المرء ء تقديمهة» إلا 
لاعتبر ذلك بُخلاً والبخل مذموم. وبخاصة إذا كان ردًا على إحسان؛ فيُعدَ ذلك من 
لؤم م الطباع . 

الجوة: أرهن المسحدرات الصعية . السباخ من الأراضي : التي لا تصلح للزراعة 
البهعووة بالهياة الحالتحة.. عطال” : غزيرة الأمطار. لقد استجاب الشاعر فلبّى نداء 
الكرم. فكان بمثابة أرض صعبة المرتقى أصابها وابل من مطر غزير» فأنبكت زهرا 
وعقياً اأعخضير» ولم تكن أرض سباخ رغم ما فيها من ماء. فماؤها آسن أماتت ملوحته 
فيه الحياة . 


إنه غيث عميم الفائدة» يبدو من بعيد» فيه نضرة وجمال» قد أصاب أرض خير» 
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لفثرة القشة لأاشهة فيد 

لقَامَشقغشى انشثلات قفا" 
لأؤارث جملك ننقاة تاوؤقفيت 

ولا كَسُوبٌ كبر الشيْفٍ شال" 
1 4 21 28285 

الأانتجاة غتنى الأششاك اكه 
فذري القَقَاءًإِذًا أَهْقَرْت برَاحيِه 

اوقبي يباغخ يبل /طان" 
ققفضك وهيل لقي تنقضة 


جفشنسى كلق :غانلشنس انقذكه 


والتاظر ير :ذلك حلي فى .رة الشناعر على الإحساة بحسن مغه إ.قدر على ذلك» 
والشاعى يعمز من ققاة كافوو» فمن كان كريماً إلى هنذا التحد فالراجب إكراعة 
وتشجيعه على فعل الخيرات بتوليه مراكز نُساعده على الإنفاق والجود. 

)١(‏ يشِقٌ: يصعب القيام به. الفطن: الذكي» الأريب. الذكاء والأريحيّة من المؤهلات 
التى تُساعد المرء على تبوء أعلى المرزاكر؛ قالمجد يعظر أمقال هؤلاء ليتربّعوا على 
عرشهء وهذا الموهوب سبّاق لغيره من السادات» وهم؛ مع الأسف كثرء ولكنهم 
يفتقدون القدرة إلى عظيم الفعال كشأن أبي شجاع . 

(؟) سأآل: كثير الطلب. يمدح الشاعر والد أبي شجاعء فقد كان كريماً لم يترك لولده ما 
يرثه» ولقد حصّل أبو شجاع ما حصّله بجهده. ولطالما كافح وقاتل بسيفه حتى 
حصل على غناه» ولكثرة ما أنفق لم تدر يمناه ما أنفق» ولم يكن كسبه بكثرة طلبه» 
فلم يكن سأآلا. 

3 علذالق: كثير اللومء رض الشناغر أن عير الزمان. لا تعد .ولا تحصى »+ قمتها يستقى البشر 
عاداتهم وتقاليدهمء لقد رأى أبو شجاع أن المحامد والذكر لا يُبقِيها إلا المجودء 
فتاجر بهذه التجارة» ومنطق الزمان أنه يُزْري بالبخلاء على أنفسهم وعلى غيرهم 
بخلهم ومكالبهم على جمع المال دون إنفاقه . 

(4) القناة: الرمح. يمدح الشاعر قوة أبي شجاع» لقد اعتاد رمحه إذا هرّه هزّة الغضب لا 
بذ أن يهلك ويشقى به من الفرسان كثيرونء فيفقد الفرس فارسة. 

(4) يمدح الشاعر فاتكاً بأنه لا شبيه له تماماً كالشمس لا يُشبهها مخلوق» وشهرتها بأنها - 
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الققديكة غقهاموزفةة: 
بممشيهاينعناوفن تبه 
َلْقَاتلٍ السَيِْفَ في جسم الْقَجِبِلٍ بِهٍ 
وَِلسُيوفٍكمالِلئاسآبجالا" 
تشِبيوغنة على الْقَاوَاتِ خَيِيَقة 
آقالة سشاوبي التي أققاة 
لبق الو نس قا لحتانت ايققة 0 
عَيِرُوَمَيِنٌوخنئسةه وَدَيَال 
نفس الشَعجوف مقف يعَقْرَيَهٍ 
غأق الإتشواهىي المي جا زا 


معروفة لسائر البشر بالضوء والدفء» وكذلك أبو شجاع مشهور بالجود والشجاعة 
والنبل والسيادة . 

)١(‏ البرائن: المخالب. الأشبال؛ الواحد شبل : أولاد الأسد. يمدح الشاعر أبا شجاع 
بأنه أسد شجاع ربّى أشبالاًء بفضله نشأوا تحت رعايته وبسلاحه تغذّواء فقد كان 
يقضي على أعدائه ويأتي أشباله بما يغنم منهم حتى كانوا أسوداً يقدرون على تحصيل 
أرزاقهم بنفس الطريقة . 

4 ومن عظم أبي شجاع وقوّته العظيمة أنه يقضي على عدوّه بسيفه. ولعظم ضربته ينتج 
عنها قتيلان: العدوٌ والسيف. فقد انكسر فى جسد العدوٌء فكان مقتولاء لذا للسيوف 
أعمار وآجال تماماً كما للبشر. 1 

() لقد بعد صيت أبي شجاع». وأصبحت شجاعته على كل لسان فهابه العدوّ قبل 
الصديق, فإذا بهيبته تأتي بغنائم المغيرين يضعونها بين يديه متنازلين له عنها بحب 
واسترضاءً له فضلاً عن أنه يترك ما تحت يديه ترعى حيث شاءت في كل وقت فلا 
يقربها أحد بسوء خشية غضبه. ْ 

(:) العير: الحمار الوحشي. الهيق: الظليم» ذكر النعام. الخنساء: البقرة الوحشية» 
الذيّال: الثور الوحشي . يُعطي أبو شجاع لكل وقت من نفسه: فوقت للقتال حيث 
الجدذ. فيظهر على حقيقته»؛ ووقت للهوء يمضيه بمطاردة الوحشي من الحيوانات» 
يجيت مع اقططاقها م اوسكاتة لذ افاقطرو دنا رن ْ 

)0( ة: تحصل على ما ترغب فيه. العقوة السالحة- اللأصال” : الوقت عند الغروب. - 


223 


ع2 


009 


00 


(0) 
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لَوَاشْفَهَث لخمقَارِيهَالَيائَرَهَا 
رول يقة فى الشيرّى وا أشاي” 
لاد غرف الو في ال وه 


1 


إلا ِذَا حَمَرّ ميات لؤعسالك 
يروي صَدَى الَْرْضٍ ‏ مِنْ فَضْلَاتِ مَاشَرِبُوا 

مَحْضٌ اللّمَاح وَضَافِي اللّوْتٍ سَلْسَالَ 
نَقَرِي صَوَارِمهُ الحم إعانت عبط دم 

خكقمالتشاغ زان وفنا" 


0 


يمتاز أبو شجاع بحسن الضيافة» يقوم على خدمة أضيافه بنفسه. فيبش بوجوههم 
ويُشرف على خدمتهم» فيقدّم لهم ما يشتهون من المآكل على أنواعهاء فإذا بيإحساس 
القوم بأنهم ينعمون بخير الأوقات عندهم بآصائل نهاراتهم . 

القاري: المضيف. الخرادل: القطع. الشيزى : القصاع المصنوعة من خشب أسود. 
الأوصال : المفاصل . ولنتصوّر مدى الجود لدى أبي شجاع» قلو أن أحد الضيوف 
تجرّأ وطلب لحمه لسارع إلى وضعه قطعاً ومفاصل في قصاع كبيرة صنعت من خشب 
أسوية.. 

الرزء: المصيبة والفاجعة. حفزه: دفعه وحنّه. يُردف الشاعر منوّهاً بعظم كرم أبي 
شجاع» فالمصيبة تتمثّل له بارتحال ضيوفه من دياره» وهذا يُؤلمه أيّما ألم كأنه فقد 
ماله أو ولده» فتستولي عليه الكآبة ويرحل عنه الأنس. 

اللقاح» الواحدة لقحة: الداقة الساروب . يقد يلقي التو العيرت: السلدا 

الذي يستسيغه الحلق فيجري فيه سهلا. يُتابع الشاعر الحديث عن كرم أبي شجاع ؛ 
فهو يقدّم لضيوفه الخمرة واللبن الخالص» وحالما يرحل الأضياف يُسارع أبو شجاع 
إلى سكب ما بقي من كؤوسهم على الآأرض فترتوي وتنتشي بما يصيبها من كرمه 
تماما كما يفعل مع البشر يفعل مع الأرض . 1 

تقري: تضيف. الصوارم» الواحد صارم: السيوف البثّارة. العبط: الطري من 
اللحم. الساع» الواحدة ساعة. النزال: الضيف النازل. القفال: الضيف الراحل. 
يُتابع الشاعر حديئه عن فن الضيافة التي يقذمها أبو شجاع لضيوفه؛ سواء منهم النازل 
أو الراحل؛ إنه يمضي الساعات يقطع لهم اللحم شرائح» وهو دائم الذبح الطازج 
الجديد» فلا يقدم لهم ما بقي من القديم منه. 
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تَجْرِي النُفُوسٌ حَوَالَيْهٍ مُخَلْطَةًَ 
ْ مِقَهاخدَوَْيَاوَثَال 

ا بُِشَرءٌالبغدأهَنَالْبعْوَنَاقِلَهُ 
وفبدخب ةقف ةلأظْيْق 


6 


وزشفق 


أنضَى الفَرِيِقَيْنٍ في أَقُرَانِهِظْبَةً 
1 وَالْبِيضٌ مَابِيَةٌ وَالتُمْرْضُلَال 
عري كفك فشجوةأشعاك: قفظيرن 
ْ ججخ التشال ولب قات 
و ؤ لقب ةلتشضيةحاية 
إلا امقتطق وَبَفْضٌ القفل قال" 


راق 


عداة: أعداء. آبال: جمع إبل» إنها العادة المتأصّلة في أبي شجاع» ففي نفس الوقت 
يُطيح سيفه بأعدائه وأغنامه وإبله» فيوفي كل مخلوق حقّه من الرعاية أو الانتقام» فإذا 
بالدماء قد اختلطت فلا يستطيع تمييز دم إنساني عن دماء المواشي 

الأطيفال» الواحد طُفيل تصغير طفل . يُنَوّه الشاعر بجود أبي شجاع الذي يشمل كلّ 
الناس» فالبعداء عنه مكانياً يشملهم حتى صغار الأطفال لا ينسى إعانتهم» وهذا 
يجعله محبوبا من سائر الناس . 

القرنء بكسر القاف: الكفوء. الظبة: حذد السيف. البيض: السيوف . هادية: 
مهتدية. السمر: الرماح. يتحدّث الشاعر عن أبي شجاعء إنه أقدر من سواه في 
القتال؛ يستعمل سيفه فيكون أقرانه من ضحاياه» فعزمه قوي وظبة سيفه قاطعة وقد 
اعتادت على إصابة أهدافهاء بينما الرماح قد تخطئ أهدافها لبعد ما بينها وبين 
ضحاياها . 

الآل: السراب. يتحدّث الشاعر عن تواضع أبي شجاع» فمن تواضعه بساطة في 
مظهره الخارجي» في اللباس والتعامل مع سائر الخلق. ولكن أعماله تنبئ عن حقيقة 
معدنه وعلو شأنه بين سائر الرجال» والرجال نوعان: منهم من هو كالماء في مدلوله 
وصفاته التي تعني الحياة بمعناها الإنساني الواسع» ومنهم من هو كالسراب صورة لا 
مدلول له في عالم الرجولة . 

يقصد ب«اختلطن"» : السيوف والرماح. الجنون إفراط في اللاتعقل» ولايحمد- 
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يَرْمِي بها اجيس لَابَدلَةوَلها 
بؤوشكووشؤلة تميق بذ" 
إذا العمتى تشجّث فِيهم مَخَالِية 
لَْمْيَجْتَمِمْلْهْمْحِلْموَرئبَالٍِ' 
فووتشهويفة وض ةفةابيندا 
ماهو وَصُرُوفَ الثغر فسا" 
اقشةمقيت قف ققققة ‏ 
قفقاليي بتوفيناقينائيا 


دق 


بشجاعته وسيفه» والتعمّل في القتال محمود إذا كان الأمر يتطلب رسم الخطط 
الحربية» أما أثناء القتال عندما تلتقي السيوف بالسيوف والرماح بالرماح» فلا بد للبطل 
من مغامرة وحتى من تهوّر في بعض الحالات يُؤدي إلى النصرء فنعم جنون كهذا. 
يُردف الشاعر حديئه عن ظاهرة الجنون لدى أبي شجاع» إنه يرمي بجنونه هذا الجيش 
العدوٌ بقوّته وقدرته القتالية» فيُحسن استعمال سيفه فى شقّ صفوف الأعداء مهما 
عظم عددهم وتواترت الأبطال عليه . 

نشبت: تشبّئت . المخالب: الأظفار. الحلم: الروية والتعمّل. الرتبال: من أسماء 
الس يُردف الشاعر حديثه عن أبي شجاع» إنه يتخلى كليًًا عن التعمّل والحلم في 
ساحات القتال» فإذا اشتدت المعركة ونشب القتال كان كالأسد ينشب مخالبه فى 
أعدائه» فلا الرحمة تعرف باباً إلى قلبه» ولا العقل يردعه بل العكس فالعقل يأمره 
بالقضاء على عدوّه الذي يترص به.ويتوقع منه هفوة تُعينه على القضاء عليه . 
يروعهم: يرعبهم. صرفه: تبدل أجواله. الاغتيال: القتل عار د يمدح الشاعو 
شجاعة أبي شجاع ؛ إنه لا يعرف الغدر والمواربة» ولشجاعته فإنه يُجاهر بعداوته لمن 
غِرَة» على خلاف أبي شجاع لا يُمارس هذه اللعبة بقذارتها. 

يُقارن الشاعر بين ممدوحه وأعدائه. وهو لا يزال يُدافع عنهء فلقد أعانه تهوّره هذا 
في قتاله على بلوغ أعلى قمم المجدء بينما أعداؤه لا يزالون يقبعون في قاع الحياة لا 
الأكاذيب والتشنيع عليه ؛ إنها عادة السفلة من الرعاع . 


0010 


(020 
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بذ القثترة فسنت خخ سلعقة 

مُهَنْدوَاْضَمْ الغقفي قفانة 
و شجَاع سق الش ساد قَاطِبَةً 

ول تمفةاجهة لببشاء اهيز" 
تعلط العمةضعقي مَالةفكير 

فوالمتوعهواممم كك 

وقة قلي ال شافخ 81 
وفك اشِكونا ؤْلجتهيِن لحشن 

333 لعجت تزالا 4 هلق زه 


المهند: السيف المصنوع في الهند. أصمّ الكعب: الرمح. الأصم: الصلب. 


العسّال: المهترٌ. يُندد الشاعر بالملوك» فإنهم يتخذون التيجان دلالة على مراكز لا 
يستحقونهاء ٠»‏ بينما قد استطاع أبو شجاع أن يكون ملكا غير متوّج بتاج؛ فقد جعلته 
شجاعته يتحلى بسيف هندي ورمح صلب يهتزٌ غضباً في حال غضب صاحبه؛ إنها 
القرّة في مجتمع لا يُقَرَ إلّا للأقوياء بالسيادة والرئاسة . 

قاطبة: جميعاًء الهول: الرعب.. تمعة: اتسبعة... الهيجاء: الحرت. الضببة إلى الأقعال 
قد تكون في بعض الأحيان أفضل فق الاققضمات إلى الأجداد إذا همّة الإنسان قعدتث 
به عن السموّ والطموح» فأبو شجاع تمكن من يكون أبا الشجعان جميعاً لأنه 
أشجعهم وأبسلهم وأقواهم» ولقد نبت مع النبال والرماح والأهوال في ساحات 
القتال. فانتسب إليها وانتسبت إليه. 


(8) و (4) لقد تملك أبو شجاع الحمد كله بمدلولاته المادية والمعنوية» فلم يُبق لسواه 


(0) 


مسجالاً فى الأخذ يفعات منه» ققد استأثر به دون سواه من ملوك وآمراء» وقد تزيًا 
بسرابيله» فكانت أثوابة مضاعفة» بيئما قد اكتفى بدرع ليه واحدة يستغين بها قي 
قتاله» رغم دوام مقارعته الأبطال» ولكنه تزيًا بسرابيل عديدة من المكارم أهلته 
لبخلك أزّمة الحمد. 

أوليت: أعطيت. النوال: الإعطاء. التال: الكريم جدًا. يُنوّه الشاعر بكرم أبي 
شجاعء إنه لو حاول أن يستر ويكفر بما أولاه من إحسان فإنه لن يستطيع لكثرة ما 
أولاه من نعم حتى غمره منها غنّىء فإذا به يعوم فيها . 
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لطقك ويك فى بوي وتحرعجبىي 

إِنَالْكَرِيمَ عَلَى الْعَلْيٍَ و شقان 
عقى مؤت وَل واخجار سوال 

وَِلْكَوَاكِبفيي كَفيْكَآمَالَ 
83 اإلتفيكدد سه 

إن الكََّاءَعَلَى التَّتْبَالٍتِنْبَالَ 
د خقتق قبا تشقال فى تشر 

فَإِنَ كَدْرَكَفي الْأَقَدَارٍ لقال 


لوقت غتى الينشال بنتشال 


ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: ١7‏ . يلمّح الشاعر إلى بر أبي شجاع 
المتواصل يُرفده به بلطف دون إلحاح» والكريم لا تنقصه الحيلة وسعة أفقه لتحصيل 
ما يبغيه من علو الشأن ما يزيده شرفاً وتكرمة. ممًّا حمله على مدح أبي شجاع» 
فاستأذن كافوراً» فما كان باستطاعته لتوافر الحجج والأسباب التي تحول دون منع 
الشاعر. 

ينوه الشاعر بعلوٌ شأن أبي شجاع» فسعيه دؤوب حتى يبلغ أسمى أعالي المجد. و 
طبقت سيرته الآفاق بحسن فعاله فى ضروب الخير المتنوّعة» فما من أحد إلا ويدعو 
له تمن القداء عليه ؛ .والكواكب يدعررها تآل أن يرفنها ببراقله وعطايلة. 

التنبال: التكاسل والتقصير. يُنوّه الشاعر بفضل أبي شجاع عليه» فقد حمله على 
مينصه با لألسة للا مر عبنافة ابت مالي سحتو فإذا بشعره يسمو ويشرئب ويتطاول 
بقدر ما قدّم أ بو شجاع من كرمه» فبقدر ما يكون الفعل جميلاً يكون الثناء عليه 
جميلاً» فذلك شأن الكرماء بالفعل والقول. 

اختال: مشى مشية اعتزاز وعجب . يمدح الشاعر في أبي شجاع تواضعه؛ فلا يتكبر 
على غيره ثقة بمقوّمات شخصيته؛ ولكن قيمته وقدره يختال ويزهو ويفخر بصاحبه 
على سواهء لأنه حقيقة» أعظم قدراً من سائر الملوك والأمراء الذين يشمخون بأنوفهم 
بلا سبب وجيه. 


المفضال: كثير الفضل . يمدح الشاعر أبا شجاع ؛ إنها نفس تهفو إلى المعالي دائماً؛ - 
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ولا تعذْك صَوَنَاًلِمهِجَيِهَا 
إلْاوَنَتَلَهَافِيِالرَّنَ بَذَال7) 
نولا تمهشاض ةدس فليم 
لبود يفف رْوَالإِفْدَامُفَئَالٌ09 
تهاب لغ اتناو غاقف: 
مَاكُلمَاشِيَةٍبِالَخلٍفِنْلال 
نالفي ري كيه لقبيسبه 1 
مِنْأكمّرِالئّاس إغشاة همان" 
فوالففى قمواايى عجن : 
مَاكَائَةوَفُضولٌالْعْيِشأشْقالٌ*" 


- فطموح الممدوح متأصل فيه تدفعه نفس لا تعرف الوسطية بل تتطلب منه المزيد حتى 
يفوق من اشتهر بالفضل فإذا به يسبق أصحاب الفضل بأشواط بعيدة. 

)١(‏ المهجة: دم القلب. الروع: المخافة. بذال: كثير العطاء» ومن أسباب رفعة أبي 
شجاع رغبة نفسه الملحاحة في طلب المعالي تدعوه لخوض غمار الحروب لتحقق 
ذاتها في عالم البطولة فتقتحم الأهوال فتجتاز تلك التجربة بنجاح . 

(؟) يُعقب الشاعر لولا المشقة وتعرّض المرء للأخطار لكان الناس جميعا سادة» والفرق 
بين سائر البشر أن السيادة تتطلب ضريبة غالية الثمن» فعلى المرء أن يجود بماله في 
وجوه الخيرء وبنفسه في ميادين القتال» قد ينجح وقد يُقتل وفي كلا الحالين» فقد 
حقّق ما يصبو إليه من سؤدد. 

59 الطاقة: القدرة... الشملال: الناقة السريعة. يلتمس الشاعر العذر لمن حاول تأكيد 
سيادته ولم يُفلح رغم تقديمه طاقته التي يقدر عليهاء ومن هنا فقد أدرك أبو شجاع 
أعلى درجات الكمال في عالم السيادة» تماماً فليس كل ناقة مشت بالرحل شملالا. 

(4؛) ورد البيتان الأخيران في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 177. ينعى الشاعر على 
سوء أحوال البشر» فمن باستطاعته الإساءة إلى الآخرين ولم يضرّهمء فقد أحسن 
عملاًء فالكثير منهم مجبول على فعل الشرّ. 

(5) يخلص الشاعر إلى حقيقة أن الذكر الحسن للبشر بعد موتهم حياة ثانية تتجدد بذكرهم 
وذكر ما قدّموه لأخوانهم في حياتهم؛ والحقيقة أن البشر يكتفون بما يأكلونه من طعام - 


قرف 
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أنيى مكان 
استأذنه في الخروج إلى الرملة ليقضي مالآ كتب له به وإنما أراد أن يعرف ما عند 
الأسود في مسيره فمنعه وحلف عليه أن لا يخرج وقال: نحن نوجه من يقضيه لك . 
فقال في ذلك : 
إلى لدأ اول فيهمَالا” 
وآلت مُكَلْفِيألْبَىمَكاناء 
تلقغقةفشقةقةقةعيانة" 
لاسا شعتني النشطاظ يوسا 
فلقين لم وؤايض والإجالا 
كه لكغلة فزخ قازة قث مشر 


وألبك نت من لمقوص عمال 


[الوافر] 


- ويلبسونه من لباس وما ينفقونه في سبل الخيرء وما تبقّى من أموالهم فهو شغلهم 
الشاغل الدائم» إنه فضول لا غناء فيه . 

)١(‏ يسأل الشاعر كافوراً ردًا على قسمه أن يُرسل إلى الرملة من يأتيه بمالٍ له أحقاً يفعل 
ذللت؟ 

(5) نبا بالمكان: لم تناسبه الإقامة فيه. الشقة: المسافة البعيدة. يلوم الشاعر ويسأله إذا 
كان الأمر يتعلّق بخوفه ألّا توافقه الإقامة في المكان الذي ينوي الذهاب» ومخافة أن 
يتجشم أهوال الطريق ومخاطرهاء وهو في الأصل يعاني من الإقامة في مصرء وهو 
عليه أعسر من مخاطر الرحلة وبعد السفر. 

() الفسطاط : مصر القديمة. يُحسٌ الشاعر خوف كافور من ذهابه عنه. مخافة لسانه» ألا 
يهجوه بعدما يخلص بنفسه. لذا طلب منه أن يصحبه رجاله فيتبعوه» ويُعيدوه إن 
حاول الفرار» وليكن الجمع فرساناً ورججالة. 
رمت: أردت. ضيمى : ظلمى. محال: صعب . يُحاول الشاعر طمأنة كافور» بأنه لو 
أراد الرحيل فلن يستطيع الإمساك به طويلاً» إنه بطل شجاع يرفض الظلم أن يقع 
عليهء فلو حاول أن يُتبعه بجنده فلن يستطيعوا اللحاق به» فهو بإمكانه الإسراع 
والتخفّي لو أراد ذلك . 


لف مدال اقبع 2320 


دون الشهد إير التنحل 

يمدح أبا الفوارس دلير بن لشكروز وكان قد أتى إلى الكوفة لقتال الخارجي الذي 
نجم بها من بني كلاب وانصرف الخارجي قبل وصول دلير إليها: 

وَمَنْ ذا لَذِي يَدرِي بِمَافِيهِمِنْ بجَهْل!'' 

وَأَخْوَجُ مِمَنْتَعْذْلِينَإِلالْعَذْلٍ 
تَمُولِينَمَافي الئاس مِئْلَكَ عَاشِقٌ 

وَبأَلْحْسْنٍ في أَجُسَامِهِنْ عَنِ الصّقْلٍ 
تبالشمي عن شر الْشكا عبر قبي 

جَنَامَا أَجِبَائِي وَأَظْرَافُهَارْسْلِي 


[الطويل] 


)١(‏ يبدأ الشاعر قصيدته المدحية بالحديث عن حبّه للمعالى» والمعالى جلبت له لائمة 
تلومه لأنه يُحبَ خوض غمار الحروب؛ فكثيرون من البشر يدّعون لأنفسهن الرشد 
وصحة العقول؛ ومعظم هؤلاء لا يدرون بجهلهم لو علموا ذلك لكانوا من العقلاء 
لأنهم يستعملون عقولهم في ما يجب أن يكون. 
يرد الشاعر على لائمته بأنها أحقّ باللوم منه لجهلها بحبّه؛ فحبّه لا يُلام عليه»؛ شرعيّ 
ينم عن رجولة وقوّة صاحبه. 

*) يرد الشاعر على مقالة العاذلة أنه لا شبيه له فى حبّه . ولذا يطلب منها أن تبحث عن 
شبيه لما يحب عسنا وجمالاً» وأيضاً أن تجد شبيهاً مدله في حبّهء والواقع أل مقيل 
لمحبوبه» فضلا عن الشاعر نفسه. 

و(5) العيفى: الصوة. المرعفات: السيوق الرقيقة اللحدوة. إنهنا مشكلة مشابية بين 
النسوة فى جمالهن وبياضهن وبين المرهفات الرقيقة الحدود كالنسوة فى رقة 
أجسامهن وجلائها» لذا فإذًا ذكر البيض قصد بذك السيوف» وإذا عرْج على ذكر 
حسن النسوة قصد صقل السيوف. وإن ذكر السمراوات منهن قصد بذلك الرماح - 
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لشيّر الكقايَا الك والشتق النشاك 
وأنلق ف هاقلن شق الجهربالؤشا” 
أريجي قل مالا تليق الشلى 
َصَعْبُ الْعْلَى في الصَّعْب وَالسَّهْلُ في السَّهْل '"' 
لريييخ للب ةالتعري تعيشق 
و1 لشهويِنإيرا كف" 


- #ويوايي يحو وي ود انيت وود عرو له بر وتوا 99 
التي يستعين بالرماح ليجتني منها بقدر ما يستطيع؛ فالبستان شاسع واسع وثماره لا 
تتساقط بل يجتنيها القادرون على الكفاح » لذا فالمعالي هي مجتنى من أحبٌ ويسعى 
لخطبتها برماحه. 

)١(‏ عدمت: خسرت. الفضلة: البقيّة. الثنايا: الأسنان التي في مقدّم الفم. الغرّ 
البيض . الحدقء الواحدة حدقة: سواد العين وقصد بها العين. النجل : الواسعة. 
عر انار على الا لو ال اا اتاج سوا لط يا 
فبها يحيا ويعيش؛ إنه شعور ينصبّ نحو المثل التي يحيا فيها ويُناضل من 
فلي م أجل عبدو قنايا السمةاوات والعداقين الوابية. 

(؟) الغبطة: السرور. يتحدث الشاعر عن سياسة النساء»ء فالرجل بين اثنين: إما تارك 
للنساء؛ فهجرتهن لا تحرم الرجل السعادة» بل بالعكس تُحاول المرأة أن تزيده مسرّة 
واسترضاءه بأي شكل إذا كانت تميل إليه» أما إذا كان الهجر من قبلهاء فالرجل قد 
يعثر على بديلة لا تحرمه السعادة. وإذا الرجل تذلل للمرأة» فإنها تزيد منه صدوداًء 
والغبطة في نظر الشاعر هي كسب الأمجاد والشرف العالي. 

0 ذرينى: اتركيى. يخاطي الشاعر عاذلته أن تتركه وشانه؟ إئه يسعى فى تحصيل 
المعالي؛ وتلك مركبها صعبء لا يقدر عليه إِلّا الأقوياء ذوو الإرادة» يدفعهم طموح 
جامح» والأمر السهل يكتفي بتحقيقه من لم يبذل على الأقل جهده؛ فإنه يعيش في 
قاع الحياة قانعاً بفشله. 

(4) الشهد: العسل. يُخاطب الشاعر العاذلة أن المعالي لا تُجتنى دون أن يدفع المرء 
ضريبة غالية» من تضحيات ومحاولات عديدة وقد يُؤدي بعضها إلى هلاكه فيتقبّل - 


ضف 


ادق 
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حَدِرْتِ عَلَيْنَاالَمَوْتٌ وَألْخَيْلْ تَذَعِيء 

وَلَمْ تَعْلَمِي عَنْ أي عَاقِبَةِنُجْلِي؟1' 
فقلشة ضشبيعةلو شيش نييبي 

بإكرَّام وتكيزئ و لشخكو يي 
كج واللابيت لقوطةبنففا 

ل لان 
ولوشنق قري الماشبةلا 

ف سُرُورِي بِالرْيَادَةِة في القفز" 
فَلَاعَيِمت أَرض عل الب تشيومفةا 

دَعَنْكٌ إِلَيْهًا كَاشِفَ ليلس ان 


مصيره برضّى ومحبّة؛ لذا فمن رغب. بالحصول على الشهد عليه أن يلقى إبر النحل» 


عندئٍ يلذّ له الشهد وحلاوته . 

وو «تلتقي' بدلاً من «تدّعي). الادعاء فى الحروب: انتساب المحارب إلى أبيه 
وقبيلته. تنجلي : تنكشف . يُخاطب الشاعر العاذلة مستنكراً خوفها من أن يُقتتل في 
ساحة الحرب؛ كأنها تشكٌ بشجاعته عئد اللقاء. ولطالما التقى الأبطال فأودى ب 
إلى الهلكة وكان النصر حليفه في نهاية الأمر. 

يروى #شريت# بالياء بذلا من «شريت#بالباء . الغبين : من خدع في البيع .. لير 
ولشكروز: من الأسماء اللأعجميّة. يُردف الشاعر أنه لو لقي مصرعهء فلا يُعدّ ذلك 
غيئاً وعتسارة: فالمكسب الذي حصل عليه إكرام دلّير له؛ إنه خير مغثم . 

تمرٌ: : تُصبح علقماً ذات مرارة. الأنابيب: الواحد أنبوب : الرماح. الخواطر: 
المهترة. تحلولي: تصبح حلوة المذاق. يشرع الشاعر بمدح ممدوحه. المعارك 
شديدة الوطء على الشاعر» تتصادم الرماح وتلتقي السيوف» والمعركة حامية تعصف 
بالنفوس ٠‏ والأبطال يتجرّعون مرارة الموت أو الهزيمة» وفجأة يُطلّ الممدوح بطلعته 
على جواده فإذا بالروح ترتد إلى أصحابه فيستروحون ببطل همام يقودهم إلى النصر. 
مايدلَ على قُرمطية متأصّلة فى فكر المتنبى أن ما يسرّه ويتمئاه أن يكثر القتل وتمتدٌ 
الفتئقء وإنما انَخذ ذلك سبباً لمجيء الممدوح وحجة تُفرحه بطلعته. 

مروى #الخوف##ايدلاً من «البآسى». والياس + الشدة والشوق. العراقين » الكوقة 
والبصرة. المحل: الجدب. يدعو الشاعر بدوام الاضطرابات والفتن في العراقين ‏ 
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روي اللام ا 

انلك يا الت لعمبة تشرتف 

تُجَردُ ذكرامنك 23 مِنَ التَضل'' 
وَنَرْمِي نَوَاصِيهًا مِنِ أشمك في الوَّعَى 

بأ 1 لعو 0 ابِتَاوَّمِنَ |! 9 . ان 
فَإِنْتَكمِنْبَغعْدِالْقِئَالٍأْنَيْبَنَا 

فقن هَرْمَ الأغذداء ذِكُرٌكَ مِنْة عبر 
وَمَارْلْتُ أطوي الْشَلْبَ غيل أجيِمَاعِنَا 

1 عي )و ام داعت جه ايد 2 95 8 عدن 089 
لولم تجِر سزن لبه بائقي 
عسي إن قث بسوخشي ورَؤضة 


)2 


فيهما الخير من جوده. 


)١(‏ و(5) أنبى: جعلها كالّة على القطع. النصول: السيوف . يُخاطب الشاعر ممدوحه بأن 


نوق 


ذكر اسمه معين» وذلك في حال عدم فاعلية السلاح الذي يُقاتلون به وعدم قدرتهم 
على مقارعة أسلحة أعدائهم». ساعد على جعله فعَالاً في ردع الأعداء والقضاء 
عليهم؛ قإذا باسم الممدوح يبدو أشدٌ نفاذاً في الأعداء من نشاب الفرس وتبال العرب 
يذكر من قبل جماعة المدافعين ترمي نواصي خيول الأعداء فِي الحرب وتصيب 
مقاتلهم . 

يعزو الشاعر انتصار جماعته بفضل ذكر اسم الممدوح في ضمائرهم » ممًا حقزهم 
على الثبات وأدّى إلى انتصارهم قبل مجيء الممدوح إلى بلاد العراق. 

وردت الأبيات الثلاثة المتتالية في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: ١77‏ الستابك: 


أطراف الحواقر. السبل» الواحد سبيل: الطرق. ينوّه الشاعر برغبته الاجتماع 


بالممدوح قبل ورود الممدوح على تلك الديارء وما متعه من ذلك إِلّا حاجته إلى 
وسيلة وفوده عليه من خيل فضلاً عن طول المسافة التي تفصله عنه. 


(5) و (5) الجياد: الخيول. يُؤثرن: يُفضلن. إنها ظروف طارئة جعلت الممدوح يقصد _ 
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ولكن زابت انفضة فى التشل مرقة 

فَكَانَ لَك الْمَضْلَانِ بِالْمَضدٍ وَالْمَضْل'" 
ليش لي يفِجَع لتونلايها 

فقي جا فى تاروَرَقِةالوئل 
قا آنا بت قتعي الشَو كلب ش 


220 


م ف 4 الل 0 11 نيه 14 
لِمَنْ ترَكت رَعْيَ الشُوَيْهَاتٍ وَالإِبْلٍ 
أبى ينها أن يرك الرشق وَعِدقا 
وَأَنْيُؤْمِنَ الضَبٌ الْحَبِيتَ مِنَ الأكل/* 


- 2 تلك الديار» وإن لم يأت إليها لقام الشاعر بمغامرة» ولسار إلى الممدوح سيراً على 
قدميه؛ إن الشاعر من طينة مميّزة» فهو خلاف الناس. لا يتكاسل أو يتراخى لسعيه 
الذؤوب إلى مراقي المجد» مهما بلغت التضحيات؛ لذا لكان عليه أن يسير إلى 
الممدوح بخيل سريعة تُطارد الوحوش وتسبقها ولا ترعى وتأخذ قسطها من الراحة إلا 
بعد صيدها من وحش تلك الروضة المعشوشبة» فتسرح مطمئنة» وفي أثناء ذلك 
ُطبخ اللحوم في مرجل يغلي . 

(05 حاطب الشاعر ممدوحه منوّهاً بفضله المزدوج» فقد كان في نيّة الشاعر أن يُقدم على 
الممدوح قاصدا مديحه. فإذا بالممدوح يسبقه بالفضل ويقصد مدينته فكفاه مؤنة 
التعب والمسير إليه» وثمّة فضل آخر ينفرد به دون سائر الممدوحين والناس أجمعين. 

(؟) الوبل: المطر الهطال. الرائد: المكتشف الذي يُرسله القوم ليستكشف لهم الأرض 
وما فيها. يُقيم الشاعر مقارنة بين من يسعى لاكتشاف مساقط الأمطار ومواضع المياه 
بمن يبقى في موضعه ويُمطر مطراً غزيراً حيث هوء إن الشاعر يُشبه من مُطر في بلده؛ 
ففضل الممدوح أنه قصد تلك الديار لذا ففضله أعمّ» فزاد كرامة واعترافاً بجميل. 

() ينفي الشاعر نفسه عن الكذب» فشوقه صادق للقيا ممدوحه. وهولن يلجأإلى الاعتذار 
بأعذار واهية يخترعها المدّعون؛ حقاً إنه كان ينوي زيارة ممدوحه» ولكن الظروف حتّمت 
على الممدوح أنيأتي إلى الكوفة» فسبقت نيّة الشاعر بقيامه بزياره الممدوح . 

(:) و(5) كلاب: القبيلة المغيرة على الكوفة. الشويهات» الواحدة شويهة: تصغير شاة. 

يسخر الشاعر من كلاب. القبيلة البدوية؛ فالدافع إلى الغارة ضيق حال أفرادهاء فكان - 
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روي اللام دكرف 


ولالقائتيزفنلثيبنخة 
وَكُلْ جَوَاةٍتَلْطِعٌ الآرْض كمه 
بَأَغْتى عَنِ التَغْلٍ الْحَدِيدٍمِنَ التغْلا”" 
وَتَطْنْبُ مَاقَدْكَانَ فِي الْيَّدِبِالرجل" 
لسن عهَيْل الغا ميدكا 1 
551050 الى 
وَأهدث إلْيِناعَيِْرفَاضِلوَبه 
كرِيمَ السّجَايَا يَسْبِقْ الْقَوْلَ بالْفِغْلٍ” 


أن اعتدت على المدينة» وزعم الشاعر أنها تودّ إقامة دولة» يسخر الشاعر أن القوم من 
الرعاة» يعيشون على ما تنبته الأرض لرعي ماشيتهم وإبلهم. ويرى الشاعر أن الله 
تعالى لم يرد للقبيلة إِلّا أن تعيش حياة الفقر والتوحش في الصحراء يصطاد أفرادها 
الضباب الخبيثة الطعم ولم يرض لهم إقامة دولة. 


33 ]#80 الطمرةة الوكانة العالية تتيقف: تضرف السحوقة المغلة العملؤقة. لعد جور 


ترف 


دلير للقضاء على حركة العصيان هذه كل فرس وثابة يستطيل عنقها كنخلة عملاقة 
وكل جواد كريم النسب لقوّته يضرب الأرض بعنف وقوّة مستغنياً عن النعل بقوّة 
فيحفر على الصخر حوافره لقوتهاء فاستغنت عن الحديد. 

ولت: فرّت. تريغ: تطلب. الغيث: المطر. خلّفت: تركت وراءها. يرى الشاعر أن 
كلاباً أهدرت فرصة كانت في متناول يدها؛ حركة حرّة» تنتقل حيث شاءت وتنعم 
بالأمن وتستغيث بحماية السلطان ورفده» فإذا بها تفرّ من تلك النعمة مستعينة بأرجلها 
تبحث عن الأمن والرزق فلا تنعم بهما. 


(:) و(5) يذكر الشاعر سبب قيام كلاب بغارتها على المدينة أن الجدب أدَّى بثروتها 


الحيوانية إلى الهزال والضعف مما حملهم على المغامرة بكل شيء» فأذّى بهم إلى 
الهزيمة والقتل» ولو أعملوا عقولهم ما نزل بهم من الهزيمة والتشرّد ما نزل. وكان 
نتيجة ذلك أنها أهدت إلى الكوفة كريم السجايا والأخلاق الحميدة دلّير يجود يالمال 
قبل سؤاله» ففعله يسيبق وعده. 


أطرفا 
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لقجغانازالورزايامجوي 

تَمَبْعَآنارٍالأيئةبالفنل' 
ه12 

مق الَو خَنى التاجِلات ب نّالتفي" 
عَفِيفٌنَرُوقُ السَّمْسٌ صُورَةُ وَجْهِهِ 

وَلَبوْ تولك شزفا لاد إلى الكز0” 

إِذَا رَارَهَافَدَنْهُبِالْخَْيْلوَالوَجْلا 
وزكاةٌ الافشتع إلى الكشرتقنة ‏ 

وقبطهقان لاقزوي متايخ البنااة 


الرزايا: المصائب والنكبات . الأسنة: حراب الرماح. الفتل» الواحدة فتيلة : هي ما 
يجعل فيها الطبيب من المراهم ليوصلها إلى الجراح . من حسن سياسة الممدوح أنه عمل 
على بلسمة جراح المنكوبين» فعوّض عليهم خسائرهم بسبب الدمار الذي أحدثته قبيلة 
كلاب» وواسى جراحاتهم وأصلح أحوالهم بالمال» كأنه طبيب يُداوي جراحات سببتها 
الحراب والأسنة بجعل الفتائل والدواء بتلك الجروح على أصل شفائها . 

النوال: العطاء. الثاكلات» الواحدة ثكلى: المرأة التي فقد أحد أقرباتها. يُشيد 
الشاعر بأفعال ممدوحه» فقد ثأر لمن فقدن أو لادهن وإخوتهن وآباءهن بقتل قتلتهم » 
كما أنه أفاض جوده عليهن وعلى سواهن من أبناء المدينة» فأزال شكاة الجميع ماله 
ومواساته» فأدخل الفرحة على القلوب. 

تروق: تعجب وتحلو. حاد: انحرف. يمدح الشاعر ممدوحه بالعفة والترقع عن 
الموبقات والفحشاءء كذا فلو أشرقت الشمس لرغبت برؤية وجهه شوقاً وحبّاء ولكنه 
يميل عنها لأنها محسوبة على عالم الأنوثة» كي لا يقع في المحرمات. وتلك من 
مغالاة الشاعر. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 177. يقصد بالخيل فرساتها. 
الرجل؛ الواحد راجل. ثمة عشق بين الممدوح والحربء إنه بطل يخوض 
الحروب» قإِذا نزل إلى الميدان ترامى الفرسان والرجالة يتدافعون لحمايته» أما 
الأعداء قيتهاقتون صرعى أمام ضرباته . 

ريّان: شبعان لكثرة شربه. صديان: عطشان. البذل: العطاء. يمدح الشاعر ممدوحه - 


237 روي اللام شف 


سكج ليك ولسيسر وَتَعْظِيمفَذَره 

قيييد موشذانية اللو لمعن" 
وقمسا قا ولسيسو يسؤسز #صسسساشسة 

فَلَامَابَ في الدَنْيَا لِلَيِث وَلَاشِبْل'" 
وتلاخ وللسبة وقنتة 4ش ْ 

للاخلة ين هو لمق دي »© 
سكس 1 إسرئسي الاي لمانا 

لِمَنْلْمْيْطْهْرْرَاحَنَيْهِمِنَ الْبُخْلٍ' 
فلا فطع الرَخهن أضلاً أنىبه 

فَإِنْي رابك السطيت الطيست الاو 90 


- بأنه لا يُعاقر الخمرة ولا يقربهاء فكأنه مرتو وهو في الوقت ذاته عطشان إلى العطاء 
الدائم؛ فمهما جاد فإنه يحب إعطاء المزيد. 

)١(‏ من حسن حظوظ البشر أن جعل الله عر وجل دلير ملكا عليهم لعدله وعفْته 
وإحسانه؛؟ فذلك شهيد بوحدانيته تعالى وعدله في الناس. 

(؟) الحسام: السيف البثّار. الليث: من أسماء الأسد. الشبل: ولد الأسد. يُشيد الشاعر 
بدوام عمل ممدوحه على رفع الظلم عن الضعفاء والمساكين بسيفه البثّارء فيقطع دابر 
من يظن بنفسه شجاعة وقوّة» فإذا به ينزع أنياب الأسدء فكأنه حيوان عشبيّ تخلى 
عن أنيابه رغما عنه . 

)3١(‏ و (4) يُفضل الشاعر دلير على سائر من يدّعي الجودء إنه يستثير ممدوحه ليستمرٌ في 
العطاء» لذا فلا يحقّ لأحد سواه أن يفخر بكرمه على الناس ؛ فتلك ميزته؛ فالجود 
والعطاء جبلّة بل عليهاء فالبخل لا يعرف طريقاً إلى يديه ودنسه لا يلوّثهما؛ فالطهر 
من طبيعتهما . 

(5) يدعو الشاعر اللَّه تعالى بدوام ممدوحه حيّا معافى؛ إنه من أصل نبيل» كما يدعو أن 
يكون خلفه على نهجه وخلقه؛ ويرى الشاعر أن نظام الوراثئة عامل أساسي متوارث» 
فلا بد أن يكون خلفه على شاكلته . 


ليرفا 


للك 


فرق 


ديوان المتنبي 2358 
الملاح خوادع قثل 
يمدحه ويذكر وقعة مع وهشوذان بن محمد الكردي بالطرم : 8 
اقلت فَإثا كك لايل 
تنيى وقفوق اتضانتا لباك 
9233 نتيشتليغ | | 
إِنَّ انول إِمِفلِهَائمل”" 


0 ي سود 55 بك فقسا الع" 
لَه أبدائي: 5212 ىن 


ورة الشطر الأول من 'البيك. فى الوساطة بين المعبى .وحتصومه؟ 118, يبدأ الشاعر 
قصيدته المدسية بالغؤل. إثلث: كن ثالقاً. الطلل: مامثل من يقايا النيار. ترزم: 
تحنّ. يخاطب الشاعر الطلل» وقد وقف يعتبر» فإذا بدموعه تنهمر على ما حل بتلك 
الديار وقد رحل قاطنوها فإذا بسكون حزين يلفهاء ورسوم لها امّحت» والذكريات 
لفها النسيان برداء الزمن» التفت الشاعر فوجد ناقته التي عرفت الديار وشمت نسائم 
الماضي فإذا بها دامعة العينين وترزم صوت الحنين» لذا طلب من الأطلال أن تكون 
ثالث الباكين» ولعلّها بكت رحيل الأحبّة في زمن مضى . 

يتابع الشاعر حواره مع الأطلال» فالبكاء لغة الشوق إلى الأحبة لذا جدير بتلك 
الأطلال دمعة حزن» وإن لم تدمع عيناها فهذا من طبعها؛ ألم تكن في الأصل سبب 
هجرة الأحبّة عنها؛ وقد بخلت بسبل العيش فأجدبت أرضها وجفٌ ماؤها؟ إن ذلك 
من طبعها النكران وقلّة الوفاء . 


() و (4) إنه حوار من جانب واحد؛ فالشاعر يعلم أن الطلل يعجز عن النطق» فلو نطق 


لعبّر بألم عمّا حل به من الحزن لفراق من ارتحل عنه من الأحبة » ولو كان بمقدوره النطق 
الشاعر بقوله : إن مابه أكثر ما بالشاعر من ألم» فالأحبّة قاسم مشترك بين الشاعر وبين 
الطلل» فكلاهما عاشق» فقد حملت الحبيبة معها قلب الشاعر واستأثرت به لنفسها فأبكته » 
ولكن ماحل بالأطلال قتل» والمقتول لا يقدر على البكاء . 
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إواللفة الفت #تاقغيني 


ل 
2 داه ع حت 5 . 2 5 ( 
وُصدُودَهَاوَمَن الْذِيتصِل"” 
مَاأَسَْأرَتْفِهالْقَعْبِمِنْلبَن 
)2 
فدققة45ةاليشك والفشال 


ينقل الشاعر عن الطلل كلاماً فيه شيء من التأسي ردًا عليه» أن من رحل عن تلك 
الديار.وغاورك ,وأقسف سدهي أيامهى هرك لا :تدوم على حال» ققد كانت لياليهم ألا 
وسمرأء وأيامهم عرزا وفرحاًء والأيام لا تدوم على حال» فإذا بها حزينة كثيبة بتخلي 
موجبات البقاء فى تلك الأطلال . 

إن الأحبة فتنة وجمال ساحر يُرافقهم حيثما حلوا وارتحلواء فإذا بالقلوب التي ملأها 
حبهم تهوي إليهم حيثما كانوا في جلّهم وترحالهم . 

الرشأ: ولد الظبية . الحلل» الواحدة حلة: القوم النازلون. يتغزّل الشاعر بعيني بدوية 
في غاية الحسن والجمال» وقد استعارت من رشأ جمال عينيها وأناقتها ورقتها وخمتها 
وجمال صوتها الذي ينساب في الآذان بلا استئذان» وحيثما حلت فتنت القوم الذين 
تنزل بهم بمزاياها المحبّبة للقلوب. 

يمدح الشاعر حبيبته بقلّة حبّها للطعام مما يكسبها تناسقاً بديعاً في جسدها لذا فالمآكل 
تشكو صدودها وقلّة اهتمامها بهاء وبالتالي فإنها لا تهتمّ بشيء ذي قيمة» لذا يستدكر 
الشاعر عليها أنها لا تألف أحداً ومن عادتها الهجر بشكل عام. 

أسأرت: أبقت. القعب: كأس خشبية مقعرة. يتحدث الشاعر عن طيب أنقاس حبيبته 
وعذوبة ريقها؛ إنها إذا شربت لبناً وأبقت في الكأس منه» فقد يتحوّل طعمه إلى مسك 
وعسل لعذوبة رضابها. 
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لتشبههىي أن الوؤف 22 ائبين 
لوقك اهسِ1يئصَفخَكُمَْ 
وََرَرْتٍ وَخَدَل عَاقَةُالفرّل0" 
إذاالملاح رع كاب 
هنا كنت فَاعِلَةً يَفَئِفْكْمْ 
شبك الغلرة زؤشائك الجغذة 


ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 5 ,. ثمل: سكران. يروي الشاعر 
حواراً جرى بيثه. بين لائمته محاولة ردّه إلى رشده بقولها: ألا تصحو ممًّا أنت فيهة؟ 
فكأنها قد جعلته يتفقّد نفسه» فردّ عليها مستنتجاً من مضمون كلامها أن الهوى ثمل؛ 
إنها حالة من السكر والنشوة حيث يغفو المرء عن اكتشاف حالته فقد تعلق قلبه بمن 
أحبّ وشل عقله فلم يُعمله حتى لفتت نظره إلى ما هو عليه من هيمان وعدم تركيز في 
أمره ومصيره. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 5 . فناخسرو: اسم عد الدولة . 
صبّحكم : أتاكم مع الصباح للغارة. عاقه : أخره. يُمهّد الشاعر للتخلص من الغزل 
إلى المدح. ففناخسر ممدوح الشاعر» لو أنه أراد غزو قوم حبيبة الشاعر» وهو 
عزوف عن النساءء لو أنها برزت إليه بجمالها وطأتها لشغف بها ومال قلبه إليها ونسي 
المهمة التي ندب نفسه إليها. لا شك أن هذه البدوية أجمل من نساء الديلمي الفارسي 
حتى تشغله عن قصده. 

الكتائب» الواحدة كتيبة : الفرقة من الجيش . قُثُّل: الواحد قتول. يتابع الشاعر حديثه 
عن أثر سحر تلك الحبيبة» فقد برزت لممدوحه فتخلى عن القتال» فكان أن تفرقت 
كتائبه عن قوم الحبيبة لشغفه بها وتعلّقه فنسي المهمة التي من أجلها قاد حملته. 
ويردف الشاعر أن جمال النسوة ة خادع يستميل القلوب حتى قلوب أقوى وأعتى 
الرجال» فلذا كانتت هزيمة الممدوح برقة وسحر أنثوي. 

وردت الأبيات الثلاثة المتوالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١154‏ يُخاطب 
تخضع له الرقاب» ومن طبع العربي الكرم والجود» والاحتفال بالضيف تكريمه - 


0 


ع 
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المفميق 2 5 
أ لمتنسخجل ةلحن تتا 
بل لا يخلْبخَيثْحرَْبهو 
ليده يوز ةا لساك 
تفلك إن فا ؤفخ لقا 
قي و اب 
إذ لغ مفوْيِق؟ :يلةدعَجِير 
فغايةتونيدقة ةف :8.1 
سكى فى الذثعا لةبتيفاقيها 
لقال وقوه تبعت 
50 العغئيلإلى الْكَفِيلِلَهُ 


ألا م 


و 


ه اأْ / / 53)0) 


- والقيام على خدمته. فإذا بحبيبته تظهر بخلها. والغريب بالأمر أن الشاعر يتحدّث عن 
حبيبته وإغرائها لسواه» وهو لا يحرّك ساكناً. فأين غيرة المحبّ؟ ففي عالم الحيوان 
يُدافع الذكر عن أنثاه بكل ما أوتي من قوّة أمام مزاحمه عليها. 

)١(‏ القرى: الضيافة والقيام بواجبها. يسل» بتخفيف الهمزة من يسأل . يسأل الشاعر حبيبته إن 
قامت بما يتوججب من قرّى عليها لممدوحه؛ ففي ذلك خروج عمّاعُْرف عنها البخل فيه أم 
أنها تستضيفه فتبذل ما جاء من أجله فيفتضح أمرها فيعني ذلك أنها استمالت إليه . 

(؟) الجور: الظلم. الوجل: الرعب. يروى اجَوْر؛ بدلاً من «خور» والخور: الضعف. 
يستدرك الشاعر أنه حيثما يحل ممدوحه يختفي البخل والظلم والضعف والخوف» 
لأنه يقوم بالعدل فينشر جناحيه حيث يُوجد وينعم الناس بالأمن والأمان. 


(7) الطنب: الاعوجاج في الرمح. يمدح الشاعر في ممدوحه الاستقامة في سائر أموره» 
فهابه الناس حتى الأشياءء ومنها الرمح المعوج؛ فقد اعتدل واستقام من اعوجاجه. 

(4) ينوه الشاعر بحسن سياسة ممدوحه وعدله في الرعيّة. لذا فقد عجز من سبقه في 
الحكم فلم يكونوا عادلين في سياساتهم للرعية لغفلتهم عن سيرته» وكان عليهم أن 
يقتدوا به ويسيروا على دربه . 

(5) و(5) ابن بجدتها: الخبير والعالم بأمورها. لقد عانى السهل والجبل من سياسة - 
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قفالث: فلاأاكقتتذ تجشفغشفة 
َه شاك يي 5 0 8 2 ا" 5 00 
أقدِممةفتمسك مّالهااجل 


فيلو القلوصاتحة إن خورىئ ققم 
2 +0032 
زوفيل قنمزفى فوليصضل 
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دُونَ السُلاح الشَكَلٌ والققم 
لتلششبييدفي ختيوقس]م. 
وَلعْفبهغفي ب خبوشغل” 


ميسن لين أيْدِي مَوَاهِيِه 
هي اإلشكعققا أَوا دل 
- الجهلة من الملوك ف فعمّ الظلم والاستبداد ودبّت الفوضى في أواصر الدولة» وتأئف 
الخلق من حالة الفلتان الأمني» والسياسي والاقتصادي حتى آذن الزمان ب بمجيء عالم 


خبير بأمور السياسة؛ فأحسن ضبط الأمور فحكم بالعدل والحزم فأذعن له الخلق ٠‏ إنه 
المخلص الذي آل على نفسه القضاء على الفتنة وأن يُعيد للدولة عافيتها بعدما نخرها 
سوس الفساد فاستجارت بطبيب منقذ» فكانت على موعد مع عضد الدولة. 

)١(‏ ثمة حوار بين الممدوح وشجاعته؛ يدعو الشاعر أن تكون صادقة في دعائها بأن 
شجاعته قد زينت له الأمور ونتائجها بأجمل صورة بالإقدام والمخاطرة فالعمر يقضيه 
المرء مرّة واحدة» فالشجاع لا يهاب الموت فشجاعته تقيه العثرات خلاف سائر الناس 
الذين تُرعبهم المخاوف لجبنهم وخوفهم من الموت. 

(؟) الوغى: الحرب. يُنوّه الشاعر بشجاعة ممدوحه العظيمة. لقد بلغ أقصى حدودها. 
وهو في ساحات القتال سيدهاء فما من امرئ يصمد أمام عضد الدولة في المبارزة» 
فلا بد أن يصرعه مهما عظمت قدرته وكانت شنجاعته . 

() الوفود: جماعة المائلين أمامه يطلبون العطاء. الشكل» الواحد شِكال» وهو ما يجعل 
في قوائم الجواد. العمل الواحد عِقال: الحبال. يتحدّث الشاعر عن الوافدين على 
الممدوح» إنهم يأتون مسالمين لا سلاح معهم لعلمهم أن عضد الدولة قوي شجاع 
يبطش بأعدائه. بل إنهم يقصدونه طامعين بعطاياه من الخيل والإبل والأموال» 
فيرفدهم بما هم بحاجة إليه سوى السلاح فإنه لا يتنازل عنه لسواه. 

(5) و(0) البخت: الإبل العجميّة . يمدح الشاعر ممدوحه بالجودء فإنه يُعطيهم الخيول - 


2013 


0 


قرف 


روي اللام قفا 


لقشقاةيقيتو لدي ستل 
ارت كل سك لكان 
كز قشو الهش :قشمد 
02 واه ك0 هدس كابى 
وإلى خصشي اأزض أقاع يها 
3 ى 2 م ف باع ”7 ”0 
واج 5 : | 2 1 - ثخ خخ 
١ 2‏ -. را بك 0خ 2 , به 


حتى يُشكلوها بشكلهم والجمال حتى يعقلوها بعقلهم؛ إنه لا يرد سائليه بل يكون 


عند أملهم فيه» فيعطيهم ما جاؤوا من أجله فيعودون راضين فرحين بما آتاهم. ومن 
عادثه أن يبدأ وافديه بما تحت يديه من الأنعام» فإذا وفى وافديه وبقي منها رفد به من 
يتلوهم من الوفود» فإن لم يبق منها شيء رفدهم بما لديه من ذهب وفضة» وبذلك 
فلا يرد راجياً بعطاء أو سائلاً خالى الوفاض. 

الضابة المظر بين اجات والارضن. الأسل: عيدان الرماح. يُنْوّه الشاعر بكرم 
عضد الدولة وشجاعته» فالناس دائمو التوقع من ممدوحه كل خير» وهم في حال 
شوق لا ينقطع لأن عطاءه لا ينفد ولا ينقطع» إنه مطر يُتوقّع هطوله في كل وقت» 
كما أن عيدان رماحه في حالة شوق دائم لاستمرار استعماله الرماح في حروبه؛ 
لتتبارك بحمل كفّه لها. 

الحوذان والنفل: من أنواع النباتات الطيبة الرائحة. يُعمّبٍ الشاعر أن سبل ممدوحه 
من نوع آخر من الأمطار» إنه يُنبت المكرمات التي تسبّح بحمده ومجده وعلو مكانته 
بين الممدوحين لذكائه وشجاعتهء فليست مطرا يستنيت نباتاء إنه مطر المواهب. 
اليلل: قصار الأسنان. ومن مغالاة الشاعر أن جعل الحصى التي يُقيم عليها ممدوحه 
محجّة يحجّ إليها الناس ويُقبلونها وحتى لكثرة تقبيلهم إيّاها أصابهم اليلل فإذا 
بأسنانهم تنكفئ إلى داخل أفواههم . 

الضواحك: الأسنان بين الناب والأضراس. تصان: تحفظ وتذخر. يُردف الشاعر 
معلّلاً سبب صيانة القبلات» فلا بدّ للضواحك من أن تُخالط الأرض التي يفترشها 
عند تقبيلهاء وإن لم تخالطها فلن تحفظ تلك القبل» وفي ذلك إجلال للممدوح 


وتعظيم له. 
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قفي وجوسة فسن تُسور حال سه 

غُرَرْ هي الآيَاتُ وَالسرسسل”" 
وا الششرت الث قوفف 

رَضِيَتْ بحُكُمسُيُوفِهِ الفتل” 
السينسة ال ال ة نه 

قلت أ ميو القشا ال" 
اريس ةا نا عشتة 

لاست قري لأنك الهب!” 
ووقت سالك سير فُسف هدق 

كسا وا ني الف اش ات 
والقوا فى امم يبو غرف 

بالشيل فى افا لت 


)١(‏ يروى «قدرا بدلا من اغرر»»ء الواحدةغرّة: بياض وحسن الشيء . لقد خصٌ الخالق العظيم 
الممدوح بنور ربَّانيَ أهله ليكون بمثابة الأمين على أمته ويقوم بدور المبلّغ عنه ما جاء به 
الرسل والأنبياء» إنه قدر الله عر وجل بأن أهله بدور عظيم لإصلاح ما فسد من أمور الأمة. 

(5”) القلل. الواحد قلة: الرؤوس . لقد خضعت له القلوب طائعة؛ ومن رفض ذلك كان 
سيفه كفيلاً بإخضاع أمثال هؤلاء الرافضين لسلطانه بالضرب على رؤوسهم. وعندئدٍ 
يرضون بحكمه مرغمين . 

(1) الخميس: الجيش المؤلف من خمس فرق. القنا: الرماح. الذبل: الدقاق. ومن 
حسن توفيق الممدوح أن خضوع جيوش الأعداء لا يخضعون لإرادثه إلا بعدما يُعمل 
رماحه بهم تقتيلا وطعنا فيقبلون ليسجدوا له إقرارا بهزيمتهم وانتصاره. 

(4) و (2) يُندّد الشاعر بعدوّ لركن الدولة والد عضد الدولة هو وهشوذان فقد كسر والد 
الممدوح شوكة عدوّه بالطرم موضع في عراق العجم» ويقول الشاعر أرضيت بحكم 
المنتصر أم أنك لا زلت على عدائك فتتمادى في غيّك؟ وتزيد من مصائب قومك 
تقتيلاً وتشريداً؟ وقد فاجأتك في عقر دارك سيوف ورماح قد زادها الغضب اشتعالاً 
ولهباء فبدت حريقاً هائلاً يأكل الأخضر واليابس في ديار وهشوذان. 

(5) أعيان» جمع عيون. الخزر: ضيق العيون. القبل في الخيول: أي إقبال إحدى عينيها على - 


245 روي اللام هه" 


فَأَنَوْدَلَيِسبمَنْْئَواتِبَل 

حك لْواوَلَايَذْرِيإِدَاكٌ بن 
لقتت:1 : فقكسوسا ولا سد 

0 02 اكبن 
لقننيى ب ا يواهم 

ناك 5 ف 5 5 كددن 
فى الْمُلوك بِتَفْلٍمَمْلَكَةٍ 

مق قلةظ لأشات تلتلنلشا" 


- الأخرى» يصف الشاعر حالة جند عضد الدولة» إنهم خزر العيون غضاب يتطاير الشرر 
منهاء حتى جيادهم في أعيانها قَبَّلَء فإذا بإحدى عينيها تُقبل على الأخرى لعرّة نفسها . 

)١(‏ القبل: القدرة. نأوا: بعدوا. يذكر الشاعر ما حدث أثناء محاصرة ركن الدولة 
لوهشوذان» فقد انفصل بعض جند ركن الدولة والتحقوا بعدوّه» ومع ذلك فقد ألحق 
بهم ركن الدولة هزيمة نكراء ولم يتأثر جنده بخروج من خرج منهم عليهم . 

(؟) الري: من بلاد فارس. فصلوا: خرجوا عنهم. قفلوا: رجعوا وعادوا. يذكر الشاعر 
أن ما حصل بخروج من خرج من عسكر ركن الدولة لكثرة جيوشه لم يؤثر على 
عسكر الريّ» وعندما رجعوا إلى جيش ركن الدولة كذلك لم يشعر أحد بعودتهم 
لأنهم نغر لا يستطيعون تغيير مجرى الأحداث» لا في حال رحيلهم عن ركن الدولة 
ولا في حال عودتهم . 

(") الوعل: تيس الجبل» قوي البنية معكوف القرنين. يسخر الشاعر من وهشوذان. لقد 
قصد إلى ساحة المعركة وائقاً من النصر يمشي مشية أسد مختال يُوحي بالرهبة فإذا به 
سرعان ما فرّ من المعركة كأنه وعل شعر بالخطر فلجأ إلى أعالي الجبال بخفة هارباً 
من قضائه المحتوم . 

(4) الراح» الواحدة راحة: الكف من اليد. لقد كلّفت تلك الحرب وهشوذان الكثير فقد 
رمى جنده طعماً لسلاح ركن الدولة سهلاً» فكثر فيهم القتل» ومن سلم فقد فرّ تاركاً 
أموالاً كثيرة سلباً سهلاً لم تر العيون مثيلاً له لكثرته ونوعيّته الجيّدة. 

(5) أسخى: أكرم. يُندَد الشاعر بجبن وهشوذان» فقد جَبّن وترك مملكته يتآكلها الضياع _ 
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07 


لفق 


لوآ الجقالةعاولنةإلى 
1 قَوْم عرف توَإنْمَاتَفَلوا" 
اف جساسيا يوازلا فزي 
تواية تسر لهعلههل” 
ِلَاإِذَا #قافث, كبز" 


لشي ا هكد 
10100 


بأسهل الأمور مؤثراً سلامة رأسه فسخا بشعبه ودياره في سبيل حماية نفسه ورأسه ولم 
يهتمّ بمصير من أوكل أمرهم إليه. 

دلف: دنا وقرب. يسخر الشاعر من وهشوذان» فقد كلفته رعونته وجهله فلم 
يحتسب لعواقب الأمورء وإنما تسرّع ورمى نفسه بين قوم أقوياء كثر لو تفلوا عليه 
بصاقهم لأغرقوه ولما استطاع العوم في هذه الحالة . 

الغيل» الواحدة غيلة: القتل غدراً. يمدح الشاعر جيش عضد الدولة» لثقتهم بالنصر 
فهم لا يغدرون بعدوّهم بل إنهم يُجاهرون بعدائهم ويجاهرون بنواياهم فيقاتلونه 
علانية ويقهرونه فينزلون به الهزيمة النكراء. 

يُخاطب الشاعر وهشوذان لاثما إيّاه على تسرّعه ودخوله الحرب مع من هو أفرس 
منه» وهو على علم بذلك» مع أن فسحة الاتفاق كانت متوقرة له ومع ذلك فقد 
غامر فخاب وخسرء ولكن إذا اضطرّء في هذه الحالة فعذره معه» ولا غضاضة عليه 
لا يستحي: لا يخجل. نضلوك : غلبوك. يصل إلى معادلة مفادها أن من غلبه بنو 
بويه لا يستحي» فهؤلاء أبطال لا يُغلبون؛ وهم باستمرار ينتتصرون على عدوّهم 

يمتب الابويدب الهم يظبرة عسالء انرق ولك من سكام الأخلاق. و رمه 
حأ ى قرمهع . . ولقدواتتهم ظروف الغلبة فاعتلوامراقي المجد وحملوامعهم أولياءهم 
ومؤيّديهم » ثم كانت لهم الولاية على أمور الناس فعدلوا واستتب الأمن في مملكتهم . 
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روي اللام 3 


قوق السقةه وفوق قاطلقكء 
0 2 شت مت الى 


5 0 ا بفورزخقافة! : اليك 
فهومقيِيم ينيوقيِرورا 

تسر اع مَنْ هك 5 / 20 
علق ةنةتوقفتشغوسضة 

لكان 


ورد البيك في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 7. رفع الشاعر من مكانة آل بويه» 
ِنْهم فوق السماء رفعةً وتخطوا ما كانوا يطلبون من منزلة ورفعة» ولذا فإذا أرادوا شيئاً 
دونهم نزلوا لينجزوه ثم ليعودوا حيث تبوّأوا بيبسر وسرعة. 

الصوارم» الواحد صارم: السيف القاطع . تعذّر: تعلّل بأعذار كاذبة فاختلقها. يمدح 
الشاعر آل بويه بكرم الأخلاق والحلم والتروي باستعمال السلاح » إنه آخر ما يلجأون 
إليه» فلو أن أحدهم عمد إلى الكذب في اعتذاره لقبلوا منه رغم قناعتهم بكذبه. 
وذلك تكرّم منهم . 

يُردف الشاعر كلامه عن حلم آل بويه» فمن مكارم أخلاقهم أنهم لا يتسرّعون 
فيمتشقون سيوفهم» بل إنهم يُحذرون ثم يهددون» فإن ارعوى مخالفهم وأذعن لهم 
كانت له الكرامة» وإِلَا فالسيف آخر الكيّ بعدما تكون كل وسائل الإغراء قد عرضت 
عليه من لوم وعذل وو... 

يُشيد الشاعر بأبى على والد عضد الدولة» قامت الدولة على أكتافه واستقرٌ كيانها بأبى 
شجاع عضد الدولة» فنهضت واكتملت عناصر السيادة لها والقوّة. 

الغرّة: الطلعة. إنه الحظ الموفق» بدأ بركن الدولة فحصّل أسباب استقرار الملك فيه 
وفي بنيه من بعده» ولقد كانت ولادة فناخسرو بشارة خير» فتوسّم الوالد في ولده 
النجابة وحسن الطالع» فكان أن تهافتت عليه دلائل التوفيق في كل حرب دخلها وكل 
مال توفر بين يديه لسعادة خلائفه من بعده» فانتعش الأمل بمولد ابنه . 
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فخر الفتى بالنفس والأفعال 
يمدحه ويذكر خروجه للصيد بموضع يعرف بدشت الأرزن: 
١‏ [السريع] 
مَاأمجرَرَالأَهَاَوَالليَالِي 
با ةشفشول ال اس" 
0 055 5 55 
فثىبوميتوافق الخوؤوب سال 
مِنهاشْرَبِي وَيِهَالمَهِشسَالِي 
لا > م[ م2 220 بي 
وجب السؤة بن لجَائِي 
مُخَيْرأَلِيصَلعَبَيْبِيْبَالٍ 


لَا أن 


(020 


)01( الأجدر: الخليق. يبدأ الشاعر قصيدته المدحيّة بالحديث عن نفسه وصراعه مع الدهر 
الذي لم يُعنه على تحقيق آماله في هذه الحياة. إنها علاقة تشاحن وتنافر» فحقٌ للدهر 
أن يستغرب أفعال المتنبى فى هذه الحياة» وأن يستفسر عن أسباب التنافر بينه وبين 
المتعبي» كد يلها بالمتطاعته ايساق العذاق عن سلء الحياة لأتمب وتعب سهد 
مضئى» فلم يُحالفه التوفيق في تحقيق بعض أحلامه. 

(7) صال: يقاسي حرٌ نيران الحروب. يعذر الشاعر الدهر بأنه يتأقف منه لأنه لم يستطع 
مسايرة الشاعر في ما يرغب بتحقيقه ؛ إنه فنّى اكتملت فيه عناصر الفتوة من شجاعة 
ومجابهة الألخطار والجلد والصير على لكان ومقاياة البحر ون والاصطللاه بتيراتياء 
لذا فإنه لن يشكو إلى الدهر معاناته؛ بل إنه لا يزال قادراً على النضال والتحمّل فى 
سبيل أسمى الغايات. 1 

() الفحشاء: الرذائل والفواحش والزنى. يتحدث عن تمازجه كليًًا بالحروب بحيث 
أصبحت شرابه المفضل» » فيها يستروح طعم الحياة الحقيقيء وبها اغتساله فتطهره من 
أدران تعلق به من جراء التعامل مع أنماط عديدة من البشر كتبوا على جبين الدهر ولم 
يكونوا من أبنائه . ثم يتحدّث عن ظاهرة إيجابية في قاموس الأخلاق الرفيعة » إنه لم 
يقرب الزنى فضلاً عن أنه لم يخطر بباله ولا على خياله . 

(4) جذب: شذ بقوّة. الزرّاد: صانع الدروع. السربال: القميصء ليكون الفارس مكتمل 
السلاح عليه أن يصطنع لنفسه درعاً يتَخَذه له واقياً ليرد عنه ضربات أعدائه» فكان أن - 
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روي اللام 51 


الاش شيكت #اسؤى يووا 
واليات 5 والسغائنةة يبب 
بمَارِسٍ المَجرُْوح وَالسَّمالٍ 
58 شُججع 01-1 ابن 
ساقي كؤوس العَيوْتِ الجإيبال 
ً نكا امع لقنس انس ةي" 
وتتلدذزلتةهةه عن اعجكم 1 
فى الث لفتبالفة وَالِ جمَالٍ 8 
ليهقيلك وشطلافقة وَخييال 
وافققشس الفزشاة بالفولي 8 


جذبه الزرّاد ليستشيره مخيّراً عمًّا يتطلبه في درعه من صفات يُحبٌ أن يتحلّى بها 
الدرع . 


(1) و:(7) سمعه: كلفته. إذلالي: تيهي وفخري. المجروح والشمال: من خيول عضد 


إفرف 


الدولة. يُعلن الشاعر أنه لا يهتمٌ بالدروع» فسيفه يرد به كيد من حدّثئته نفسه بقتاله» 
وإنما هو بحاجة إلى سروالٍ يستر به عورته؛ مما ينم عن تعمّفه وبعده عن الفحشاء 
والزنى» ويكفيه أن فخره واعتزازه مبعثه فارس المجروح والشمالء إنه أبو شجاع 
عضد الدولة قاتل الأبطال فى ساحات النضال. 

الجريال: صباغ أحمر تشبه به الخمرة. القفص: جيل من البشر كانوا ينزلون بجبال 
كرمان. أمس الخالي: الماضي. يمدح الشاعر عضد الدولة بالقوّة والجبروتء إنه 
ساق كؤوس الموت؛ والسقيا تدل على الحياة» فإذا بها الآن تدلٌ على الموت 
لأعدائه» كما أنه يسقي الخمرة لأصحابهء وتلك عادة فارسية متأصلة فيهم قبل 
الإسلام» وقد قضى عضد الدولة على تلك الجماعة من البشر بلا رحمة فأصبحوا 
هلكى في الماضي القريب . 


(4) و (0) ويعدّد المتنبي مآثر عضد الدولة وسفكه الدماء» وقد كان عاشقاً سمّاكاً للدماء 


بداعي الغلبة والقهرء » فقثّل الكرد حتى أذلّهمء بيبا من بالهررونيه من وجتهه ؛ وهم 
بين هالك أو طائع خاضع يتجرّع ذل المسكنة» أو نازح عن وطنه مرغماً لرفضه البقاء 
الطويلة . 


الحا 


000) 


2 


سر 
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وأ ىه و | 01 0 دَمَةَاا 2000# ال 

شاؤلشيد ال وش في السبايف” 
في رقساق الأاآض والوزقال 

قفني وق ان الإنس والأؤ ال 
للقي ةال ةفرق نبال 

3 1 00 > #2 يف 

معط واليةٌة ل#ةالقال 
ولد ةوالشية لاالا٠عستدال‏ 

5 ف فد جع ع اب 0ه 059 
ويُردف الشاعر أن عضد الدولة استعان بسيوف قديمة متوارثة عن أجداده صقلها كثرة 
استعماله لهاء فكانت قاطعة للأعمار والأرزاق» ومن حبّه لسفك الدماء فإنه لم يكفه 
من قتل من البشر بل إنه راح يُلاحق الوحوش بالجبال ليقضي عليها ليرعب البشر 
الرقاق من الأرضين: اللينة منها. الإنس: البشرء الأوصال: المفاصل . فكرة التشفي 
القرمطية لا تني تلازم تفكير المتنبي حتى في آخر أيامه. يردف الشاعر أن عضد الدولة 
يُتابع جولته الدموية» إنه يطأ الدماء التي سكبها في الأرض ولا يكتفي رغم كثرة ما 
سفك من دماء. 
الرعال» الواحدة رعلة: الكتيبة من الخيول. يصف الشاعر مسلك ممدوحه. إنه 
يتنحى جانباً تاركاً حراسه وجيشه يود أن ينفرد بنفسه. فتلك عادته لعظم قوته وثقته 
الضنّ: البخل. الانسلال: الخروج من بين أصحابه دون أن يدري به أحد. يصف 
الشاعر الطريقة التي يستطيع من خلالها الخروج من بين عسكره خفية فلا 
يشعرون بهء ممتطياً فرساً خفيف الوطء والحركة»؛ وهو يعمد إلى ذلك ضئًا 
بنفسه عن صحبة جنده» ومع ذلك لا يستبدلهم بغيرهم» كما أن خيله لا تُحدث 
صوتاً عندما تسير إلى جنبه هيبة له . إنها المبالغات التي يعمد إليها المتنبي» فلا 
يُعقل أن يترك القائد جنده مهما كان شجاعاً إلا إذا كان يخاف غدرهم. وفي 
هذه الحالة عليه بتغييرهم . 
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ففخن فشتونةخغني التضِهقَانٍ 
 212522-----2‏ فك 5 ؟ 
مِنْمَطْلَعالشَمْسٍإِلَىالرُوَالٍ 
فَلَمْيَهِرْمَاظرَغَبِرَالٍ 
راعذ لفل في الأثغال 
وَمَاأختمى بالمَهءوَالدَخَالٍ 
مِنَالْحَرَامَاللخْموَلْخَلال 
الالتشستقوخ قفش لبان 
قيال ة 41 الأزرخالطوان 


و(") التصهال: الصهيل. المختال: التيّاه المستكبر. يصف الشاعر جلال الموقف» 
فالجياد تُضرب لصهيلها تأديباً لها لأنها اخترقت السكون وعكرت صفو هدوء 
الممدوح» وفوق متون تلك الجياد أبطال معجبون بأنفسهم يتيهون بتكبّرهم» ورغم 
ذلك فإنهم يتصاغرون أمام ملكهم احتراما له وتقديراً لهيبته؛ فالواحد منهم يتماسك 
ويضغط على نفسه لثئلا يسعل فيُفسد من كان المقصود عدم إزعاجه وتعكير صفوه» 
لزمن ليس بالقصيرء يمتد من مطلع الشمس حتى زوال الشمس بعد الظهيرة. 

لم يئل: لم ينج. غير آل : غير مقصّر. عدا: ركض . الأدغال؛ الواحد دغل : الآجام 
الكثيرة الشجر. انغل: دخل . إنها رحلة صيد» فلم ينج من شراكه وحرابه طير بدا له 
أو حيوان عنّ أمام ناظريه» إلا ما سارع إلى الاختفاء في الأدغال» ومع ذلك فإنه له 
بالمرصادء يلاحقه ليكون من طرائده . 

| احتمى: اختبأ. الدحال» الواحد دحل : الشقوق في الأودية. يُردف الشاعر وصف 
مطاردة ممدوحه لسائر الحيوانات» ما لجأ منها إلى مخبئه فى شقوق الأرض وتحصّن 
في داخلها ميا بحل أكله ويحرم» فكله من ضحايا عضد النولة. 

الآجال» الواحد أجل: ميعاد الموت والقضاءء دشت الأرزن: موضع بشيرازء 
والدشت: الصحراء . والأرزن: ضرب من الشجر. الطوال: مبالغة بالطول. إن لكل 
ذي روح أجلاًء فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» ثم يدعو الشاعر 
لدشت الأوزن بالسقيا 


حا 


5 
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بَيْنَالمرُوج الفيح وأشيال 
جور ال انوي ار شك أي 

دَانِي الحتيا يهن فين الاسييال 
5 غنيب ئشل لشزي" 


ان لعقيهد ذا الإأفضَال”” 


انق لتنواحخة 7التحيال 

فجافايالقينل:زلتيادلي” 
لعمِشب شلب والجهيال 

طوَ وُمُوقٍ الْخَيْرِوَالرْجَالٍ ‏ 
2-2 زالتُعَم الآَوْسِبالٍ 

ككل : بتبس الأخجذال' 1 


الفيح» .الواحد فيح: الواسعة. الأغيال؛ الواحد غيل : الآجام . الرثبال: من أسماء 


الأسد . يصف الشاعر ذلك الدغل» إنه عالم واسع لمختلف أنواع الحيوانات العشبي 
منها فيكون صيداً لأكلة اللحوم كالأسود والخنازير» والكل صيد سهل لعضد الدولة. 


ف الندالى: القريب ٠‏ الخنانيص» الواحد خنوص: جرو الخنتزيو . الأشيال» الواحد 


شبل: صغير الأسد. مشترف: مشرف. يذكر الشاعر أن تلك الأدغال مجمع تجتمع 
فيه معظم الحيوانات» مختلفة البيئات» فالخنانيص تتعايش مع الأشبال وتتجاور: 
والدذبّ فيها مشرف على الغزال» وكلاهما ينعم بحياته الطبيعية . 


() و (4)إنه مجتمع حيواني يكاد يكون جنينة حيوانات» قصد منها فناخسرو أن تكون 


تلك الأدغال محميّة تتعايش فيها سائر الحيوانات؛ العشبى منها كالغز لان والأرانب 
وسواها إلى جانب المفترس منها كالأسود والخنازير وسواهاء وكان منه أن أحضر 
إليها الفيلة والفيّالة لتسوس وتقوم على خدمتها ورعايتها . 


050 الأيّل؛ الوبسيف أيل الخواف الجلية. الا 0 الل اا 


الجبال والفرار من البشرء فقد قيّدت بالحبال» يقوم على سياستها فرسان ورججالة 
نيضالها برجعايكها نبسنها أليثة: 


' النعم: الماشية. الأرسال. الواحد رسل : القطيع من الإبل. معتمة: تضع العمامة ‏ 


1 
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لذن متخ تألْقَلالأخمَالٍ 

لدتنع شك هخهعنْالقشالسي” 
لا تشْرَك الأنمسَمَفِيالهُرَالٍ 
إاقنلقة ني الأشلية”” 
شقغعالأفثالٍ 

فالتا بل شع لصا 
لنابيي شق ةلشحقمال 20 

تالفشو تين تاقعافى لت 
باهم رالْجِسْمِمِنَ الشتاك 

وَأَؤْفَتِ الفِكده ببسو الآؤزعال* 


ع 
كمه 2 1 ١‏ 


أَرَينَهن 


على رأسها. الأجذال. الواحد جذل: جذع الشجرة. يردف الشاعر ذكر ما آلت إليه 


أمور تلك الأيائل» لقد روّضتء فإذا بها تسير سيراً هادئاً جماعات كالجمال والماشية 


بعدما كانت تعتلي قمم الجبال برشاقتهاء وهي تعتمّ بقرونها الكبيرة كأنها تحمل 
أعواداً يابسة من الأجذال. 


)١‏ يقصد بأثقل الأحمال: قرونها. التفالي: تنظيف رؤوسها. يُتابع الشاعر وصف ما 


عليه الأيائل من رؤوس تُوّجت بقرون تحول دون تنظيف رؤوسهاء ولقد اكتسبتها 
الذكور منها علامة على بلوغها سنّ التزاوج من شياهها. 


او (7)و (1)الهزال: نحول الجسم . السبة: العار يُسب المرء به. يذكر الشاعر ظاهرة 


جمالية» فجمال خراف الأيائل بقرونها في حال اكتمال صحّتهاء فإذا دبٌ النحول في 
أجسادها بدت بشعة» ذلك أن تلك القرون كبيرة متعرّجة تحملها رؤوس تيدع متغيرة 
بالنسبة لهاء فكأن قرونها العظيمة مدعاة إذلال للجهلة وتعيير لهم» حيث يشير الشاعر 
إلى قول العامة يحقرون غيرهم: يا قرنان. وهو من لا يغار على عرضه ونفسه. 
والقرن لا نفع له في كل حال. 


( الخبال؛ الفساد. أواقت شم قات القدو : : الواحد فدور: المسنّ من الأوعال. . يرى 


الشاعر أن القرون لا فائدة منها إذا أصاب الشلل تلك الأيائل» فلم تعد تتسلّق الجبال 
لتقذمها في السنء فاعتادت حياة السهول والرتع فيها لكثرة العشب فيها. 
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فس لاقل وي بأققنر 
لقرين فق ِدةنبهة الأطال 
تشتشهةخ لس كاك لا الإجادل 
لوقف ةبائلبيشكول لقولِي 

نَرْضَى مِنَ الأدْمَانٍ بِالأبِْوَالٍ 
فيخ ع البشك بالتقال 

لو شبإخنفهى غارشئ شكال 
لقتقامثةة: عا لقان 

فَقِنَفضََةَالسُوء وَالأَطَقال 


الضال: السدر البرّي. الآطال» الواحد إطل: الخواصر. ينفذن: يخترقن. 
السبال» الواحدة سبلة : الشوارب. يصف الشاعر عظم طول تلك القرون فكأنها قسيّ 
ركبت في رؤوسهاء فراحت تنخس أكفالها. حتى كادت تنفذ من خواصرها لشذة 
استدارتها وطولها. وهي تمتاز بطول لحاها التي تتدلى فتبدو مضحكة ولا تحمل على 
الاحترام والتقديرء ولا شوارب لها. 
ألم كثيف . متفال: خبيث الرائحة» يتابع الشاعر وصف تلك اللحىء إنها مثار 
السخرية والإضحاكء فلا تحمل المرء على الاحترام والتقدير لأصحابهاء إنها كثيفة 
الغوالى» الواحدة غالية: أخلاط من الطيب . يُردف الشاعر مظهراً مقته لتلك اللحى» 
إنها لم تعرف الطيب البتة: بل إنها كانت يكفيها البول تدهّن بهه أليست هن 
الحيوانات؟ إنها لا تميّز بين ما هو قبيح وما هو حسن. 
الدمال: الزيل. العارضين : جانبى الوجه. سرّحت: مشّطت. لقد استبدلت الأيائل 
الطيب بالزبل وألفت رائحته» ولو كانت فى وجه محتال لأمكنه الضحك على العامة 
فسلبهم أموالهم باسم الدين» وهم يتبرّكون بهء وقد لا يعلم شيئاً من العلم والفقهء 
فيكون لضا استغل الدين لمصلحته . 
ينتقد الشاعر المتاجرين باسم الدين» إنهم يُطيلون أذقانهم» فيتولون المناصب الرفيعة - 
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فبيق والإكباربالإفجايل 

لاكزبوالوقةعتى لقاراة 
قاسقكلتنشنيؤلبِلريَيَيال 

ماشلل الشطؤووية ع 
كذ الافتهاغ قل لبجال 

فلعخلون ةلاقا وَالإِرْمَالٍِ©) 
مُوْفِليَّ في المجوغَلَىالمَمسالٍ 

في وق ريط :ة الإيشال؛ 


كالقضاءء والفتيا ويدعون العلم» فتكون تلك اللحى خير معين لاصطياد أموال 


البسطاء الطيّبى النفوس من العامة. 

الإدبار: الذهاب. الإقبال: المجيء. القذال: مؤخر الرأس . يُتابع الشاعر رسم 
صورة كريكاتورية لأصحاب تلك اللحىء إنها تبدو كنّة كلما دار صاحبهاء سواء أقبل 
الطود: الجبل العالي. يصف الشاعر كيف تمّ اصطياد تلك الوعول؛ فثمّة من يرميها 
بالنبل من رأس الجبل فيصيب مقاتلهاء وهي بين من يمطرها بنبله من عل ومن 
يُمطرها بنبله من سفح الجبل» إنها بين نارين لا ملجأ لها وموتها مؤكد. 

العتل: القسي الفارسية. الرجالء. الواحد راجل. النصالء» الواحدة نصلة: الحديدة 
المركبة في السهم. يُتابع الشاعر وصف ما حل بتلك الوعول؛ فقد أثخنتها قسي 
الرماة جراحاًء واستقرّت نصالها فى أكبادها. 

يهوين: يقعن. القلال» الواحدة قلة: الذرىء. أعالى الجبال. الأظلاف» الواحد 
ظلف: الحافر المشقوق. الإرقال: ضرب من العدو السريع. يصف الشاعر سرعة 
سقوط الأوعال من أعالى الجبل إلى أسفله» فإذا بها تنقلب رأساً على عقب» 
أظلافهن مقلوبة إلى أعلى؛ وظهورهن إلى الأرض بحيث صار عدوهنّ على 
ظهورهن . 

يُرقلن: يسرعن. المحال» الواحدة محالة: فقار الظهر. يُتابع الشاعر وصف سقوط 
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كمتب الاين امهم اليقفاة 

لابقع معنو يبيةالتبلال: 
التاق بخ الت 

كان عقيها كه احمتزخيال 
فسويل إفقارٍ الى ل 
00 في تلق تي به 

لوافْحو السهيتحات والازوال» 
والشام قات ب قن كا خب 

وَالظبي لطبت سه وفنيه 
)03 


الأوعال» تتسارع في سقوطها على ظهورها من عل إلى سفح الجبل تماماً كمن يهوي 


من مكان عالٍ إلى أسفل الوادي . 

إنه نوم خامد من فقد الحياة كنوم كسلان أرهقه التعب» فانحط ساقطاً إلى الأرض 
الكلال: التعب. الضلال: الضياع . يُتابع الشاعر حديثئه عن سقوط الوعول من أعلى 
الجبل إلى أسفله» إنهن لا يتأقفن من تعبء فضلاً عن أنهن يهوين إلى أسفل الجبل» 
فطريقهن ممهّدء فلا يخفن الضياع فطريقهن مرسوم إلى الحضيض حتماً . 

عاد الشاعر أخيرا إلى الحديث عن ممدوحه بعدما استطرد إلى ذكر عالم الحيوانات. 
فقد اكتفى بما اصطادء ورغم قلتهء فهو كثيرء فكان أن قرّر العودة إلى قصره. 
البلبال: انشغال البال بالهموم» سلمى: أحد جبلي طيَئ. قيال: جبل في البادية. 
لشدة ولع عضد الدولة بالصيد جعل وحوش جبل سلمى في بلاد طيّئْ وجبل قيال في 
البادية يشغل بالها هموم وخوف من أن يعرّج عليهما لينقض على ما فيهما من وحوش 
لاصطيادها . 


(5)و (5) الضباب» الواحد ضت: من حيوانات الصحراء يأكله اليدّق. الأورال» الواحد 


ورل: حيوان من فصيلة الضباب . الخاضبات الربد: النعام لأنها ربد الألوان» ‏ 
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فاينشك الشيويّ فلى الشوال 

لف رونا و اففية فلب" 
لودالوزفلفجة ها يلمي 

بوقتهابالخطوةلزخالا!" 
لزبفجاية لم إوالافوالي ‏ 

3 4 لك كبن 
3بلق ثنخ مشجهل عسطهسال 

باأقتو لقشتووتقتارة 
لوففك وحذث امد بالتلعالِي 

أ شاشة ةفق الستى مالارة"! 


- الرئال: فراخ النعام» الخنساء: المهاة» البقرة الوحشية» الذيال: الثور الوحشي. 
الأزوال» الواحد زول: كل ما هو يمتاز باللطف والظرافة المعجبة. كلّ ما فى صحراء 
الغرب من خيوانات قد سمعث بتهم عضد الدولة بحية للصيد» وثتامت أخبااره إلى 
مسامعها فأرعبها ما سمعت من عجيب أخباره في عالم الصيد. 

)١(‏ فحولها: ذكورها. العوذ. الواحد عائذ: الحديثة النتاج. المتالي: التي تتلوها 
صغارها. يقول الشاعر: إن جميع الحيوانات تود لو أن عضد الدولة يولي عليها من 
جانبه من يجعل ولاءها له» فتُعلن خضوعها لأمره. 

(؟) و(") تودٌ: تريد. يتحفها: يسرها بهدية. الخطمء الواحد خطام: الرسن, الزمام. 
الرحال» الواحد رحل: غطاء ظهر الناقة. يُتابع الشاعر حديثه عن تلك الحيوانات 
التي تبغي العيش في ظل عضد الدولة هانئة مطمئنة تحت سلطانه بسلام» وترغب إليه 
أن يُعيّن عليها من قبله حاكماً فيروّضها ويضع في أعناقها الخطم فتعلن ولاءها لهء 
حتى لو استأثر بخمس الأعشاب التي ترعاها. 

(4:) المسبل من السحب: الماطر. السفار» الواحد سافر: المسافر. القفّال: الراجعين. 
يُخاطب الشاعر ممدوحه إنه أقدر الناس في كل حالاته مقبلاً ومدبراً؛ فتلك 
الحيوانات على استعداد لتتخلّى عن المياه التي تمطر الأرض التي تسرح فيها راضية 
راغبة بحمايته . 

(5) الآل: السراب الذي يبدو عند الظهيرة. الثعالي: الثعالب. ينوّه الشاعر بقدرة 
ممدوحه على عالم الحيوان» فبإمكانه تغيير المألوف من عاداتهاء فلو شاء لجعل - 


لولحلا ديوان المتنبي 258 
وَلْوْجَعَلتموضِعَلإلالٍ 
البعالقتنةق ب اللي 
لرفبج ينابي 
في الظُلَمالعَائِبَةالْهِلَالٍ 
قلي لهو الإبل الأَبَالٍ 
فمدتبلقفةقيذن ” 
ف ىم تقوعقةلاققاةهة 
باةةل ةو وتجعماي 
القمة لفغت ولف لم 3 
بش لابسمقعي ةو لمتفان 


إنلف 


نك 


- الثعلب يصطاد الأسد. إنها مغالطة عجيبة» ومن ذلك أن الممدوح لو أراد لأمكنه 
إغراق أعدائه بالسراب. 

)١(‏ الإلال. الواحدة ألة: الحراب العريضة النصال. يُردف الشاعر فلو أراد إغراق أعدائه 
لأمكنه ذلك , بغير الماء وحتى لو طعنهم باللآلئ ع بدل الحراب لأدّى ذلك إلى هلاكهم 
امت بقام العراينة الآ التصر مله في كل سا يثريه. 

(؟) و(") السعالي» الواحدة سعلاة: الغيلان. الظلم : الليالي الثلاث الأخيرة من الشهرء 
الإبل الأبَال: التي تستغني عن المياه بالرطب. لقد جال الممدوح في كل مجالات 
الحياة» فضلاً عن عالم الحيوان» ولم يتول طرد السّعالِي من البلاد» والسعلاة حيوان 
لا وجود له إِلَّا في مخيّلة العربي» اختلقه مصاحباً لليالي المظلمة» فعلى الممدوح أن 
يستعين بالإبل الأبَالي التي تستغني عن المياه بالرطب لأن رحلتها طويلة المسافة 
لوبعاد السعالى» ويُعمّبِ الشاعر أن ممدوحه لحسن حظه فقد حقّق سائر آماله من هذا 
الوجود. ١‏ 

(4) المحال: المستحيل الحدوث. يُخاطب الشاعر ممدوحه بأنه لقدرته الفذّة فقد حقّق 
آماله القابلة للتحقيق في عالم المرئيات والموجودات؛ ولقد ترك ما لا يُتوقع حدوثه 
في عالم اللامرئيات» إن ذلك من حسن الفطن» يدل على ذكاء صاحبه المفرط . 

(5) و(5) الحلى: مصاغ النساء وزينتها. الحالي: صاحب الحلي. الشنف: القرط يُعلّق - 


259 روي اللام للحا 


وَرْبّ فب حتخحلى 2 ١‏ 
لمشؤعنهاالجنخفى البفغظانية" 

لشؤال ةق ى بالنفس 5لا ففال 
بلالمتصبيبب تالفةواضيبة 


م في أذن المرأة . يُخاطب الشاعر عضد الدولة. إنه ب ينتمي إلى نسب رفيع عالٍ» ورث 

عن أبيه أمجاداً» وهو بدوره امتداد لأبيه» و اسه 0 
بالحلى التى تتزيّن بها النسوة من الذهب والفضة والأقراط وسواهاء فتلك أدوات 
مسسجلية » أما ؤينة السجد اقمكسية مغارة.. 
و المعطال : الخالي مق الخلئى . يعطي الشاعر رأيه في المرء» فإن لم يكن يتحلى 
بجميل الخصال والخلق والحسن والنسب الرفيع» فلا يزيده ما يتحلى به من زينة» 
لأنها زيف وتمويه؛ فالقبيح بفعله سيبقى قبيحا مهما حاول التمويه على الناس . 
والجميل جميل بفعاله حتى لو كان قبيحاً بهيئته» فإن أعماله تستميل الناس فيُحبّونه 
ويُبجلونه . لذا افتخر المرء بنفسه وفعله ثم يكون فخره بمن ينتمي إليه من أبويه أي 
أخواله وأعمامه. فإن كانوا صالحين فِعمًا هم وإلا فيكفي المرء فخراً غمله . 


لبا 


0 


فو 


لمق 


ديوان المتنبي 2060 


روي الميم 


نور تظاهر فيك لاهوتيه 
قال وهو في المكتب يمدح رجلاً» وأراد أن يستكشفه عن مذهبه: 
فشي لثابي زت ب تنهالو 

عَمٌأَقَام على فوا لشمشية 
وَحَيَالجِسْملمْيِخَلَّلَهالْهَوَى 

لَخْمائَيئْحجِلَهُالسَقَاموَلَاتَمَا" 
تغخثرق قللولزز نو لبيبة 

تا بجشهي! لظقق فيه جيةق” 
تلات شقاما ش لاعس القن 

نَرَكَتث حلاوَة كُلَحبعَلْقمَا 


[الكامل] 


ورد البيت في: أمالي ابن الشجري 21:7 الوساطة بين المتنبي وخصومه: 289 
06. كمي : دعي واتركي . أنجم : أقلع» يقال: ميوس وو لاع بن 
المطر. «ومن عاب من ابتدائه مثل قوله: كمّي أراني وَيْك لومك أَلْوَمًا'. 

عرّفني وأعلمني . ويك أصلها ويلك» حافت الاقم لكثرة الاستعمال ايا 
العاذلة طالباً منها أن تف عن لومها لهء والسبب أن الهمّ نزل بساحته لفراق الحبيب» 
ولومها إِيّاه أحقّ بأن يلام من قبله. 

يُنحله: يهزله. السقام: الأمراض. عطف الشاعر الخيال على الهمّء والخيال لا 
حقيقة له ُلمس» فالحبٌ لم يُبِقٍ في جسمه شيئاً ذا بال من لحم ودم. 

الخفوق* افظرات القلب وشدّة حفقآئه. لآ ؤال الشاعر يخاطب حبيعه كاشنا عم 
يُعانيه من شدَّة حبّه لهاء فهي جنّته التي يستظل بفيئها وحنانها. 

اكحثة الجعيونة. أرر قت أبدت صدوداً. العلقم: ضرب من الشجر مرّ المذاق 
يعلل الشاعر سبب تحوّل حلاوة الحبّ إلى عذاب مر المذاق. 


0 روق الميم 1" 

يَاوَجدَدَاههية الذي تحؤلاك ما 

اقل الى جستدس ووش لين" 
لأقاة امتشاائ كط وناثيي 

الشيّث يخ كبدي تمتها قنيما 
لولففوالاتظلافى قققابو 
كَصِمًات الإعبوقا أبي الْفَضل الس 

فزت نلق رسفي والقنا 
يُخطِيك فتثيرا ةن أعغلقة 

ألطاة تلتنزراقةة ندلوق" 


0 


( 


)١(‏ الرْض: التحطيم والدقٌ. الضنى : المرض . يُخاطب الشاعر حبيبته إنها داهية نزلت 
بساحته فحطمت عظامه لذا بدا خيالا لا روح فيه. 

(9) ورد البيت في: أسرار البلاغة» للجرجاني: 38» أمالي ابن الشجري 57 السلق: 
النسيان. روى ابن جني 'مصرما' بدلاً من 'معدما' . المصرم والمعدم بنفس المعنى : 
المقطوع لشدة فقره. يُعلّل الشاعر سوء حاله التي نزلت بساحته أن حبيبته قد نسيت 
حبها له وتخلت عن وصله فبات محترق الكبد. 

() نقويء مثنى نقا: الكثيب من الرمال. الفلاة: الصحراء. تُقِلَ: تحمل. يصف الشاعر 
حبيبته بأنها غصن لدن استطال وامتشق يحمله ردفان ثقيلان» ووجهها مشرق إشراقة 
شمس الفجر الضاحك. يُرْيّن رأسها شعر فاحم كظلمة الليل الدامس. 
الغرم: العشق. المغنم: الغنيمة. يتغزل الشاعر بحبيبته» فقد استحوذت على صفات 
متضادّة تناسقت في جسم بديع» مما جعله سهل المغنم فعشقها. 
هر : أدهش . أفحم : أخرس . تخلّص الشاعر من الغزل إلى المدح » فممدوحه يجمع 
الأضداد» شأنه في ذلك شأن حبيبته ؛ إنه مر علقم على أعدائه ؛ حلو طيّب الشمائل على أحبّائه 
وصحبهء كريم ما جعله أوحد عصره؛ أعان ذلك مادحيه على وصفه بتلك الصفات . 
ورد البيت في: دلائل الإعجاز» للجرجاني: 0. ومن دلائل كرم ممدوحه الإسراع - 


خض ديوان المتنبي 2062 


فرق اللعشم أشوى ف قؤافعاً 

وَيَرَى التَوَاضْعٌ أَنْيُرَى مُتَعَظُما'" 
نص رَالْفَعَالَعَلَى المطال كَأنّما 

خَالَ السُوَال عَلَى النّوَالٍ مُحَرَّ 5 
60 اه 58 8 5 جَؤْمَراً 

مِنْ ذاتِ ذِي المَلْكُوتٍ أُسْمَّى مَنْ سَمَا”" 

تراه ماع خاتج ملت" 
ولبعإياك ]نطقت فجاهة 

و وي 


(02) 


مَنْكَانَيَحْلُعْ بالل فاتحلف 9 


- فى العطاءء وقد يُسبق بالسؤال, فيُعطى ويعتذر كأنه اقترف ذنباً يمستوجب ذلك» دلالة 
على أنه غاية في الكرم . 

)01( ومن صفات الممدوح شذة تواضعه» ففهمه للعظمة الظهور بتواضعه فيكسب قلوب 
الناس عامة ومحبيه خاصة» ولكنه يتعاظم أمام أعدائه . 

)32( المطال: التسويف والإخلاف بالوعد. والممدوح لا يُماطل ولا يسوّف» بل إنه فال 
سريع العطاء حتى إنه يظنَ الإلحاح في السؤال حراماً. 

2 بيار : الأضل كي افسلكيوبت الثم ضل وجل ا ا 
البشر. - فنا بالون الإنه بسر يحسة وجيد لكا بد يللى على قيب وتقانف أ 
الحجب . 

و من نعم اللّه على الممدوح أن يكشف كل عضو لديه عمًا حل به من النور 
الإلهي ويُفصح عن سرّ عظمته . ولذا فالشاعر لم يتصوّر أنه يُواجه حقيقة بل إنه يظنَ 
أنه يحلم لأن نظره لم يقع على موجود ب بين البشر يُماثئل» شأنه في ذلك لمن يريه 
خالق الوجود لاستمالة رؤياه في عالم الحضور الدنيوي . 


263 روي الميم وا 


فبولبيهشسشتتنلة 

صَارَ الْيَقِينْمِنَالْعِيَانِتَوَهُمَ") 
نامك خ لشو تديوقى قوالة 

ِقَمْ فَخْوَةقلى الْيَعَامَى ال 
حَتَىئيَقُولَالنَاسٌ مَاذَاعَاقَلاً 

ولول بقث تقال قاةالشنفة 
إأقازومقفيبة فزة رإقاري له 

إلا قرية نما سد 22 كدان 


الموت في الحرب عسل في الفم 
وقال فى صباه : 
: [الطويل] 
إمى أي سبي الشاهي وي سيم 
خشى كفي ني فشُوورلى ىفل 
وَإلا مُث تخت السيُوفٍ كنا 


فشكو فاسي الل 8:78 


)١(‏ يُردف الشاعر قوله بأن المفاجأة الكبرى أن يرى إنساناً ما توفرت فيه السّمات الرفيعة» 
فإذا بما يلمسه ويراه يبدو لعينيه توهّماًء وكأنه في حالة نحو شيء لا وجود له. 

() و(3) يخاطب الشاعر ممدوحهء فكرمه ب يعم اليتامى بنعمه؛ وكأنه ينتقم من ماله بإنفاقه 
فى ميل خانة الزلا16 هك صمل الثار حلى, اراب انسل فينعتون عمله 
بالجنون؛ فالمال مال سائر المسلمين» وقد بعثره في وجه واحد. 

(4») ورد البيت فى: دلائل الإعجاز» للجرجانى: ؟١١".‏ يُخاطب الشاعر ممدوحه بأن 
تذكيره بما جاء لأجله». ذلك أن الممدوح يعلم حال الشاعر وغاية مجيثه إليه: فلن 
يتطرّق إلى تذكيره بذلك . 

(5) و(5) المحرم: من لبس لباس الإحرام» وهو لباس غير مخيط . الشقوة: سوء الحال 
وشدّة الفقر. يستنهض الشاعر نفسه طلباً للغنى والقوّة» فالموت لا بد منهء وثمّة فرق 
مين موتك قية ع5 حت السيوكف» وموك على قراكن الموت .فية.ذل واسفكالة. 


23233 


يرث 


00 


20 


ديوان المتنبي 204 
فَفِبْوَائِقاًبِاللَهِوَنْبَةَمَاجِدٍ 
5 ا ءءء 5-0-0 ٠.‏ 3 لكك 
يَرَى المَوْتَ في الهيْجَا جَنَى النْحْلٍ في الفم 
شربت غير أثيم 
حلف صديق له بالطلاق أن يشربء فقال: 
[الكامل] 
وأخ لقفابغة لط لوق اليه 
لأطللنْ به ةو الخروطوم 
لسضشعغعلةإيشضبمهزقةقنقاة 
عَنْ شرب بَهَاوَسَرِبْتْء شد ا: ليم 
شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة 
وقال في صباه : 


60 


إفرف 


[البسيط] 
فسية ألم برأسِي غير مُحْتَكِ 
وَالسَيْفٌ أخْسَنفِغْلاًمِئَهُباللمئم” 


الهيجا: الحرب. جنى النحل : العسل. يستنهض الشاعر نفسه. وفي نفسه ثقة بأن 
النصر من لدن الله تعالى» وطعم النصر كطعم الشهد لذيذ» ذو أثر في النفس. 
الألية: القسم. التعليل: التلهي بأي شيء. الخرطوم: الخمرة السريعة الإسكار. 
الإعلال: الشرب مرة بعد مرة. يذكر الشاعر أن صديقه أقسم عليه أن يشرب الخمرة 
بتمهّل تباعاًء وإلا فإنه سوف يُطلّق زوجته. 

العزس: الزوجة. الكفارة: ما يقدّمه المرء من عمل صالح يُغطي ما وقع فيه من 
محرّمات. الاثم: المقترف الذنب. إكراماً لصديقه جرع الشاعر الخمرة» ولم يحمله 
على حليلته» وبذلك استجاب لصديقه في نفس الوقت وحمى بيت الزوجية . 

يقصد الشاعر بالشبيف الشيب. ألم؛ حل, المحتقم: الخجول. اللموء الواحدة 
لِمَة: الشعر الذي جاوز شحمة الأذن وأدرك المنكبين. بدأ الشاعر قصيدته بمطلع 
وجداني تلفه مسحة حزينة» لقد فاجأ الشيب الشاعر فنزل برأسه ضيفاً غير مرغوب 
فية8 إنه عقدمة مرعية تولان بالرسيل عن عذا الوجودء والشاعر لم يُسقق آباتيه حقى 
الآن: وهو يتمتى لو أن السيف أزال تلك البشاعة عتة.. 


265 


2) 


روي الميم ه55 
امعد يعست يوانها انبسك 


لآنت لعوافي عد يس مخ .11 


00 


سي 52 
تقففسًّث هو وُقَاهء فُبرِختصَم 

بز التسيل قفي قب تلفي 
فَبَلْمْهَاوَدْمُوعِيمَزْج أفميهَا ش 


ورد البيت في : خزانة الأدب» للبغدادي :2774 مغني اللبيب وشرح شواهده. 
للسيوطي: 047. ولشذة كراهة الشاعر لما حل به من الشيب ثارت ثائرته فإذا به 
يصرعه والمرارة نملا قلبد غيظاً وحضا: ابعد فبباض الغيب ند سواداً والماً في 
النفس من ظلمة الليل البهيم . 

ورد البيت فى أمالى ابن الشجري .181:7/1١:1١‏ رحلة العمر سريعة لدى الشاعرء 
95 المت عليه فى عولد الكزلى يوقو الغيب ربد وقد أظل براه على شا 
غضٌ شؤهه ضيف ثقيل نزل بساحته» لا بد من معايشته: وهو غذاء يحمل معه طعم 
الموت. 

الرسم : معالم الديارات التي امّحت. وذات الخمار كناية عن المرأة» يشرع الشاعر 
بإنشاد شيء من الغزل» فرحلته تتسارع به الخُطىء فهو يسأل الأطلال عن حبيبته» 
فتعي جواباً» وتعجز عن ردّء فإذا به يسأل نسوة عسى أن تُجيبه إحداهن إجابة شافية» 
ولكن دون جدوىء» وإن كان من جواب فهو جواب طعمه طعم الموت. 

تتفسسع : نت . منصدع: منشق. شعب: متفرّق. . غير ملتئم: : منصدع. : عنادت 
بالشاعر الذكرى إلى يوم رحيل حبيبته» ففي نظراتها لوعة الفراق والحزن منبئان عن 
حبٌ انغرز في الأحشاء» وهي على يقين أن ذلك الفراق أبديّ» فلن يكون بعده لقاء. 
ورد البيت في: خزانة الأدب» للبغدادي .2177:١‏ كان اللّقاء حزيئاً» دموع بللت 
الخدودء وقبلات انطبعت عليهاء حتى التقت الشفاه بالشفاه. 
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د خياةمن فقفّلها 

لَوْصَاتٍ تُرْباً لأَخَيَاسَالِفَ لأف" 
كوو لنب ةب نالظبي جهقة 

وَتمْسَحٌ الطَلّ فَوْقٍ الوّزهِ بِالعئم'" 
د شيف يتا غةة تتسفة 

بالكاس كُنهم فييك يئ خف" 
أبِديِت بقل اللي ديت من جزم 

اي لاعن 


2 (©) 
برد انون لبوق 


مقيّلها: أقاقها. صاب: الهمر» سال.. ويروق فذق لأيدلاً من قد ققات4: القند 
رشف الشاعر من ثغر حبيبته ماء الحياة» فانتعشت روحه حتى لو أن قطرة أصابت 
ثرى الأرض العطشى لدبّت بها حياة» فإذا بالأموات يُحشرون على وجه الأرض رغم 
عهدهم بالموت؛ وقد دبّت بهم الحياة وانتعشت. 

ترنو: تنظر حانية. مجهشة : أي أنها ُوشك على البكاء. الطل : يقاصد بة البكاء . 
العنم : شجر ليّن الأغصان تُسْبّه به بنان الجواري . يصف الشاعر جمال عيني حبيبته» 
إنهما عينا ظبي» تتمثّل فيهما الرقة والجمال والدعة والحبّ» ؛ لذا فهى دامحة ؛ وقد 
بلّلت وجتنتيها دموع » فاخفلظ القادى مالورى اللأحمر المعغل »«حيوية ويجمالا. 

رويد: تمهّل . 'الختصف»: العاةل... محاولك: الحبية التملصضن .من الشاقر» فإذا به يطلب 
منها أن تتمهّل قليلاً لينعم بلقائهاء ولكنها مجبرة على الرحيل» وفي ذلك ظلم له 
وهو مستعد للتضحية بسائر البشر لقاء حكم عادل منها ببقائها لينعم بحبّها. 

الجزع: الخوف. تُجني: تُخفي. تبادل المشاعر بينهماء فالخوف حل مكان 
الاطمئنان في قلبيهماء ولكنه أكثر تأثّراً منهاء فالألم يفيض في قلبهء ولكنه يُغالبه كي 
لا يُظهر ضعفاً يُعاب عليه . 

برّ: سلب. السقم: المرض . يُتابع الشاعر مسوّغاً عدم شذة تأثّر حبيبته بأنها لو فعلت 
لسُلبت جمالهاء وفى هذه الحالة تشارك الشاعر آلامه» فإذا بها ترتدي ثوبين: ثوب 
البشاعة وثوب المرقس.. 
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روي الميم ا 


لهي الف عنم بالامال هن أزبي 
وَلَا الْفَتَاعَهٌبِالإفُلَالِمِنْشِيّمي 
02020 حت تَسْدُعَلَيِهَاظْرْقَهَاهِمَميا' 
لم اللْيَالِي العي أختث عَلَى جِدَبِي 
1 0 كاين 
لوق اناس و خغشولي قل شتم 1 
وَوِكْرَ بجو وَمَحْصُولِي عَلَى الْكَلِم*' 
وُوَبّْهَ فال قفقفيراأفِئن فونه ْ 
ويل وققاهماالئى مخ الْعَدَم 
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( 


للق 


الععلل ؟ اتلهى كي ما دوةشيرء اشر أكقر لأهمية. الأوف ؛ اللمواده قم ؟ 
أخلاقى- ليس مد ظيئة الشاعر الثهو يسقابف الأمور أو [شباعة العمر فى بها ل قالئنة 
فيد ولا القداعة بالقليل هن سبل القؤة فى الحياة. بل إته بسع افحصيل كل لباب 
السيادة كجمع المال والسؤدد. ْ 

بنات الدهر: مصائبه وويلاته. الهممء الواحدة هِمّة : إرادة. الأخذ بالحذر والأسباب 
المؤدية إليه أهم ضروب النجاح في الحياة؛ فالشاعر لن يتوانى حتى تُفاجئه المصائب 
بدهائها ومكرهاء بل إنه يُسارع لمقارعتها فيسبقها بحيث يمنعها من إضعافه» وبالتالي 
يسدّ عليها كل الذرائع فيتقوّى بالغنى والأنصار. 

أخنت عليه الليالى: أتت عليه وأهلكته. الجدة: كل ما هو جديد» كالمال والعمر 
وسواهما. .رقة الحاقة الفقر. يُخاطب الشاعر لائمه على ما هو عليه من سوء حالٍ 
طالباً ته أن يلوم الدهر الذي أبلى جدتة فحرمه من شبابهبوما جصّله من مال فأفقره 
وسلبه أعرّ ما لديه؛ إنه جدير بالاعتذار. 

الجود: الكرم. تبدو نِقمة الشاعر على أهل زمانه؛ إنهم غنم يسيرهم الأقوياء فلا 
إرادة لهم» ولا قوّة: والأغنياء يوهمونهم بجودهم فإذا به وعود كاذبة» والرجولة 
الحقّة تكمن بإنفاذ الوعود لا بالكلام . 

أثوف: اغتنى . العدم : الفقر. ونظرة الشاعر إلى من اغتنى بعد فقر نظرة سوداوية» 
فقد ازداد هذا مالاء وافتقر مروءة. 
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سَيَضْحَبُ التَضل مِنْي مِكْلَ مَضْرِبهِ 
وَيَنْجَلي خَبَرِي عَنْ صِلَّةِ الصَّمَم ' 
لْفَدْتَصَبَرْتُ حنَّى لات مُضصْطبَرٍ 
نااة المع غفي اق ففقخم 
وَألْحَرْبُ أَفُوَمُ مِنْ سَاقٍ عَلَى قَدَم 
وَالطَعْنُ يُحْرِقُهَاوَالرَجْرٌيُفْلِقُهَا 
د منشقهةالفوَاين ففخ قالِهة ْ 
كأقم اقنضات تذورة غلى انلف" 
يقل ليه فالآل لتفظري 1 
جعي أكللكٌ ةمق قَرُلة الخهذه”* 


00 


2 


النصل: السيف» مضرب السيف : حذه القاطع . الصمّة: الشجاع . الشاعر ماض» 


ذو عزيمة وإرادة عظيمتين» إنه بمثابة سيف قاطع في ميادين القتال» وستكشف 
الأحداث عن بطل لا يهاب شيئاًء عن بطل همام ليس كمثله شيء. 

يُطلعنا الشاعر على خطة المجابهة حيث لا يتردّد حتى يُحقّق ما يسمو إليه» وقوام 
ذلك صبر في الملمات واقتحام للأهوال عندئذٍ تتحقّق الامال العظام . 

يُتابع الشاعر رسم خطته ؛ ؛ وقوامها خيل ساهمة لا تعي على شيء لشذة المعركة» 
وتلاحم الأبطال في المعمعة لا تبقي ولا تذر. 

الزجر: الصياح. اللمم: الجنون. يروى 'يخرقها' بدلاً من 'يحرقها". يتابع الشاعر 
ما عليه الخيول من جنون الحركة» فهى تُقابل ضربات الأعداء بصدورهاء وتهرّها 
أصوات فرسانها طلباً للظفر والانتصارء فإذا بها تبدو في حالة جنون مطبق لتستوعب 
ما يحصل في قتام المعركة . 1 

كلمتها : جرحتها . العوالي: الرماح 'كالحة: عاسة؛ مكشرة الصابة ضرب من 
النبات. مذرور: مرشوش . يروى «معصوب» و«معصور' بدلاً من «امذرور؛. يُردف 
الشاعر واصفاً جنون الخيول؛ لقد أصابتها الجراح؛ فالرماح تصيب منها مقاتلهاء لذا 
تفي هايسة مقظرة سخط وخشيا كأن عٌصارة الارتهاء ود حت على الأيهم , 
المنصلت: الرجل الماضى فى حوائجه . أدلت له: أعانته لتكون له الغلبة على عدوّه. 
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شيخ يرق الصَلَوَاتِ أَلْحَمْسٌ قافِلة 

تلشتسلةة آلْحُجاج في الحرّم''' 
ا د 4ه الْعَجَاج 5 

أسْدالْكَتَائِب رَامَفْهُوَلميرم” 
تكسي اليلدة؛ بُرُوقٌ ألْجَوٌ تارفبىي 

وتكتفي بالدم الْجَارِي عَنٍِ الدَيم'” 
دي جياض الرّذى با نفس واتركي 

حِيَاض خوْف الرّدَى لِلشَاء وَالنّعم'*' 
نكم أذزة علي الأزقاع سسايلة 

فلافميت بخ أ اللمشو ولقيةة 


وخروج الشاعر على دولة الخدم ليُديل حكمهم» فثمّة من ينتظر نصرته لتكون له 


الغلبة على عدوه ويقضي على دولة الظلمة. 

النافلة : الصلوات السنن غير الفرائفض الخمس . ومن تأثير الفكر القرمطي أن الأتباع 
يرؤاث الصصلوزات الخمس شيا عرضياء وليس غاية تعبّدية بحد ذاتهاء وغايتهم البعيدة 
تحويل الخلافة والسلطان إلى العنصر الذي ينتمون إليه» ولقد أحلوا دماء المسلمية 
في موسم الحيجٌ في الحرم المكيّ . 

العجاج : الغبار. الكتائب» الواحدة كتيبة: الفرقة من الجند. رامته: أي زالت عن 
مراكزها. ولم يرم: أي لم يزل صامدأ ولم يتزحزح عن مكانه. يمدح الشاعر نفسه 
بأنه لا ينهزم أبداء يبقى ثابت الجنان» بينما أعداؤه ينهزمون فيتقهقرون متنازلين عن 
مراكزهم . 

يقصد الشاعر ببارقتي سيوفه. الديم» الواحدة ديمة: الأمطار الدائمة الهطلان. ومن 
مغالاة الشاعر أن سيوفه تبرق مؤذنة بأنهار من الدماء» مما يثير الرعب في قلوب 
أعدائه فينسون الأمطار وما تحمله من خير» ولكنهم لن ينسّوا الدماء التي يُريقها 
م 2 ع 2 5 
الردى: الموت. يُخاطب الشاعر نفسه مثيرا فيها الحماسة لتشرب كأسا لا بد لها من 
وروده بلا تردّد؛ فالقتل للأبطال وليس للبهائم . 

يذر: يترك. يُتابع الشاعر مخاطبته نفسه؛ فهو يتمتّى أن يُقتل تحت أسنة الرماح» وإلا 
فإنه لا يراها جديرة بأن تتبوّأ أسمى درجات المجد. 
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1 م ل 28259 1. 

00 0 ل ” د 11 

وَالطِيْرُ جَائِعَةَلخْخمُعلى وَضم 
فسن لورالئ قةخات مزؤظها 

300 و :5 فد ع دج و م 100 

ع د سج 4 32 ع عر ع 097 
فَإِنْأَجَابُوافَمَافَضْدِيبهالَهُمْ 

د 06 2 انمد ١‏ كاراب 0 5 

لو برز الزمان إلي 
عذله أبو عبد الله معاذ بن إسماعيل اللاذقي على ما كان قد شاهده من تهوره» 

فقال: 
[الوافر] 

اتسافد ه#الأالهو تقاف الى 

ع ع سد او 6 30 ع 2 )0( 


ظامئة : عطشى. الوضم: الخشبة التي يُقطع الجزار عليها اللحم . ومن مغالاة الشاعر 


أنه لا يرى من يستحقٌ الملك»؛ فسيوفه ظامئة إلى دماء هؤلاء. وهم لا يقوون على 
يُردف الشاعر أن هؤلاء الملوك لو كانوا عطاشأً وظَنّوا أنه ماء» فلن يستسيغوا شربه فسوف 
يموتون من شذة ظمئهم في حال تصوّرهم له حتى في النوم» فإنهم لن يعرفوا طعم النوم . 
يقصد برقيق الشفرتين السيف . يُهدد الشاعر ملوك العرب والعجم بالقتل» فالغد 
قريب لمن عصى إرادته. 

وتتصاعد وتيرة تهديده؛ فالمطيع لإرادته يحمي نفسه. والواققن لن يلقى إلا سيفاً لا 
يعرف اللرحمة معدن : 

الهيجاء: الحرب . يُخاطب الشاعر أبا عبد الإله مدافعاً عن نفسه وناسباً إليه الجهل 
بهء يفخر المتنبي بقوّته؛ إنه بطل شجاع جريء يخوض الحروب ويهلك الأقران» 
ولومه له لن يزيده إلا إصراراً على المضى بما وطن نفسه عليه فلومه لن يجد صدى 
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روي الميم ا؟ 
اقؤة جيويع قاطلبووقاإنا 
سييست وير الجسَام - 
وَجيَنمِنْئلافَة الجمام” 
وَلْوْبَرَرالرّْمَانٌَ الاشخصمصا 


وَلآَسَاث وفي يبعا زماووةة 


إذا أبثلاث غيُون الخَيْل يني 
خخ 3 8 م 8 وي م ِ )2( 


الجسيم : العظيم من كل شيء. المهج؛ الواحدة مهجة: الروح. يتحدث بنا الجماعة 


مخاطباً أبا عبد الإله» مما يدل على الاعتزاز بنفسه. إنه لا ينسى ما نهد إليه من مطلبه 

في هذه الحياة لذا فالعتاب لن يأتي بطائل» ومضيه في ما عزم عليه يحمله على 

التضحية بالغالي والنفيس» لذا فهو على استعداد للتضحية بروح عزيزة في سبيل 
تحقيق أمر أعظم . 

النكبات» الواحدة نكبة : الكوارث. الجزع : الخوف الشديد. الحمام» بكسر الحاء: 

الموت. بصق الشامر أن تهره العواصف والزلازل؛ قالنكبات تسعزيده إصراراً 

وصموداً» فلن يُرعبه الموت» ومواجهته بالتحدّي والصبر تؤدّي به إلى النصر الذي 

يسعى إلى تحقيقه . 

المفرق: وسط الرأس. الحسام: السيف البثّار. إن الشاعر يعلنها حرباً شعواء لا 

رحمة فيهاء فلو أن الزمان بمفاجأته بالنكبات والمصائب لو تمكّل بشخص لكان 

دين سك التي اي يديه ايل الست بوه ااه الت 

الزمام: القياد. إنها حرب ضروس بين الشاعر والزمان» ممثلاً بالليالي التي تُوحي 

بالظلمة وانخوف والرهبة» لن تُؤثر بعزيمته ولن يُصيبه الوهن» فسوف يُقاوم ولن 

يستسلم وينقاد لمشيئة الزمان المعاكس بشكل من الأشكال. 

يقصد بعيون الخيل : الفرسان. إنه تهديد عنيف تحذيري بأن الشاعر سوف يتصدّى 

للفرسان الأبطال ويقتلهم في كل وقت فإذا بدا له شبحه في اليقظة أو المنام» فلن 

يعرفوا للنوم وراحة البال طعماء إنه لهم بالمرصاد. 


ا" 


ديوان المتنبى 272 


إذا ما شريت الخمر 

قال له بعض الكلابيين : أشربٌُ هذه الكأس سروراً بك, فقال له ارتجالاً: 
ٍ [الطويل] 

إأاشاشرية القشهر عزفا فهِقا 
ْ شَرِبْمَا الَّذِي مِنْ مِئْلِهِشَرِبَالْكَرْم” 
ألاحَبَذدَافَوْمنْدَامَاهُعالْقَتا 

يُسَفُونَهارِياوَسَاقِيهِعٌالعَزْم” 

أطعناك طوع الدهر 
وقال يمدح الحسين بن إسحاق التنوخي : ٠‏ [الطويل] 
مَلُامِي النَوَى في ظَلمِهَاعَايَةَ الظلم 

لَعَلَبِهَامِئْلَ الذِي بي مِنَ الشقم” 
فُلَوْلْمْنَفْرَْلَمْتَزوعَئْيلِقاءفٌم 

لولم رفغ لم تحن فيكم خضمي ا" 


)١‏ صرفاً: صافياً لم يُمزج. يترفع الشاعر عن شرب الخمرة التي لم تُمزج بالماء» فشربه 


الماء دون سواه» إنه مشروب الكرمة . 


الشاعر عن حبّه وإعجابه بمن يُقاتل ويجعل القنا أليفة ونديمة له» تتكافأ بينهما 
المصالح» هو يسقيها دماء الأعداء فيرويهاء وهي ترفع من شأنه وتُعلي مركزه فيتبوأ 
ذرى المجد لشْدة عزمه وبأسه باستعمالها. 

ورد البيت في : أسرار البلاغة» للجرجاني: 148. ملامي: لومي. النوى: البعد. 
السقم: امرض يبدأ الشاعر قصيدته المدحية بمطلع غولي. الفراق شيء معنوي 
يرتبط بإحساس المرء ووجدانه . يلوم الشاعر البعد لأنه كان سبباً في التفريق بينه وبين 
حبيبته» وفي ذلك ظلم ما بعده ظلم» ولا بد من سبب حمل محبوبته على البعد» إنه 
البعد نفسه فقد يكون عاشقاً لمحبوبته كعشقه إياها. 


6/7 زواه: تاه يرق «الشافر محللا الست الذي من أجله أن النوى يحول بينه وبين 


حبيبته» إنها الغيرة» غيرة البعد. الخصم المعاند في حبٌ محبوبة الشاعرء لقد حرمه 
اللقاء» وفى نيّته الاستئثار بالمحبوبة دون سواه وتنحيته عنها . 
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مقع 0 بِالْعَوْدَةٍ اقطتتة 58 

بَعَيْرِوَلِيَ كَانَنَافِلُهَاالْوَسْيِي"" 
ويس فَاهَا سْخْرَة #فغائيى 

تَرَشَفْتُ حر الْوَجْدمِنْبَارِدِالظلم'” 
فقا تشاوزى عمقلتغاوكلامها 

وَمَبْسِمْهَا الدُرّيُ في ألْحْسْنٍ وَالتَظم” 
ولقهثكيا والعقفليين وَمَرَْفَ 
11 صَهْبَاُ في الويج والطغمة 


أنعم : أعطى . الولي: المطر يُعقب الوسمي من المطر. الوسمي: المطرة الأولى في 


السكة . يسأل الشاعر انفسه معمنيا على تبيعه الظينة الراققة الآشفة الجميلة أن تسد 
الكرّة مرّة أخرى» فقد كان لقاؤها الأول له بمثابة الوسمي الذي أحيا فيه النشوة بعد 
جفاف حياة لا ريّ فيهاء فإذا بها تُحيل حياته إلى جنّة وروضة تزهر فيها أزهار الفرح 
والأمل. وللأسف لم يأت الولي ليزيد حياته بهجة. 

ترشف: امتصّ. السحرة: وقت السحر عند الفجر. الظلم: ماء الأسنان وبريقها. 
يذكر الشاعر مخامرتة الليليةء لقدوانك ورشقف مح ققر يه شهدا ممقضه من بردق 
أسنانها ورُضابهاء فكأنه كان يُطفئ لهيب شوقه من نبع رضابها البارد العذب مع الفجر 
الذي لم ينبثق بعد. 

العقد: القلادة. المبسم: الثغر. درية» نسبة إلى الدرّ. الحسن: الجمال. النظم: 
للتناسق في كل شيء» يرسم الشاعر بريشة الفنان ملامح سريعة من حبيبته؛ يُزيّن 
جيدها عقد من اللؤلؤ» وتفترٌ عن مبسم تناسقت أسنانه اللؤلؤية بشكل بديع منظمء 
كما أنها تمتاز بمنطق بديع جذَاب يحلو للمرء سماعها تنطق برقّة الأنوثة؛ فالكل 
ينتظم ويتناسق بشكل بديع . 

النكهة : رائحة الفم. المندلي: نسبة إلى المندل عطر يصنع في بلاد الهند. القرقف 
من أسماء الخمرة. الصهباء : الحمراء المائلة إلى بياض من الخمر . يردف الشاعر 
متمّماً ما بدأه في البيت السابق من تناسق ملامح حبيبته» فنكهة فمها عطرية الطعم 
والرائحة نُسكر كأنها خمرة عُتقت ذات لون أحمر يميل إلى البياض» وفي هذا الجوّ 
البديع يتضوّع المندليَ برائحته ته التي تدغعدغ الأنوق وتُرسل إشعاعات الطيب. 
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وَأَطْعَتَهُمْ وَالشْهْبُ في صُورَةٍ الدُغم”' 
يُحَازِرْني حنفِي كَأَنيَ حَنْفُهُ 

وكفغاتي الأقعى اوكشلياشت 8 
طِوَالُ الزثيبياب تفعتها دمي 

وَبيض اكشرتيهاب 1 طتهالشوي” 
بَرَئْنِي السّرَّى بَرْيَ المُدَى فَرَدَدْنَنِي 


23 
أَحَفٌ عَلَى المَرْكُوبٍ مِنْ نفَسِي جزمي" 


ظعي عيذت علي وثيت.. الشويب عن اللخيول العى فى الوكها بياقى غلب على 
السيواة. الدهم: السوة. يدم الشاعر سميلك حييقة: لقد بعدت عنه بجفاء» وهذا ما 


آلمه؛ وقد تناست أنه شاعر قومها وفارسهم يقودهم إلى النصر ويدفع عنهم بلاء 


الأعداء؛ فهو يبلو فيهم بلاءٌ حسناً على جواده الأشهب الذي غطته دماء الأعداء فبدا 
أدهم . 

يُحاذرني : يخشاني. الحقف: الموت٠‏ نكواته الحية: لسعته بأنفها . يصور الشاغر 
شجاعته» فقرنه نذير خطر يهدّد حياته» لذا فإنه يداهمه لشذة حذره بحيث يُودي به 
إلى التهلكة بقوّته وبطولته وشجاعتهء حتى الأفعى فإنها لن تُؤثر فيه فسمّها يعود إليها 
قاتلاً لما يتمبّع به من شجاعة وحسن الدفاع عن النفس . 

الردينيات: الرماح المنسوبة إلى ردينة. وهي امرأة كانت تقوّم الرماح. السريجيّات: 
السيوف المنسوبة إلى سريج وهو قين كان يصنع تلك السيوف. يُردف الشاعر متابعا 
فكرته أن فكرة الحماية الذاتية التي يتمتّع بها قوية على ردّ الكيد إلى من يبغي إراقة 
دمه» فالرماح الردينية تتقضف قبل وصولها إلى جسده والسيوف تتكسّر قبل ملامستها 
جارحة من جوارحه» وتتقطع قبل أن تقطع لحمهء لأنه بطل صنديد يدفع البلاء عن 
نفسه بسللاحة.. 

برتني: أنحلت جسدي. السرى: المشي في الليل. المدى» الواحدة مدية: 
السكاكين. الجرم: الجسد. يصف الشاعر ما فعلته به الأيام» فقد أنحلت جسده كثرة 
ترحاله وانتقاله بين أرجاء بلاد العراق والشام من ممدوح إلى آخر يتنقل سائراً ليل نهار 
حتى بات أخف ما تحمل ناقته كنفسه الذي يُخرجه مع زفيره. 
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روي الميم ا" 


وأإسصس ربخ ويفا جو لني 

إذا نَظَرَث عَيْئَايَ سَاوَامُمَا عِلْمِي'" 
كأني دَحَوْتُ الأزض مِنْ خِبْرّتي بها 

كان تتى الإشكقةة السدسخ غزساه 
بالقى اتن إضاق لني كل وش 1 

فابجع على عل مر يثولقبة» 
وَأَشْعَعمِنالْقَاظ ِهالئْقَةالعى 

مل بجا نعي وَلوْ ضَمْكثت شكيي؟' 

وعَونيظها مدر النجوم ببى نف 


(0 


زرقاء: هي زرقاء اليمامة» امرأة من العرب كانت ترى على بعد مسيرة ثلاثة أيام . 
يرو شأواهماة بدلا من اسَاوٌاهما.. والشأو: المدى والغاية. يقخر الشاعر بأ 
نظره الحاد مديد كنظر زرقاء اليمامة التي كانت مضرب المثل عند عرب الجاهلية ترى 
على بعد مسيرة ثلاثة أيام» ويساوي نظره علمه ومعرفته» لذا فعلمه سابق قلبي. 
دحوت: بسطت. الإسكندر» ورد ذكره في سورة الكهف على أنه بنى السدّ بين 
يأجوج وسائر البلدان. يفخر الشاعر بأنه كثير الأسفار والترحال» فقد شق الأرض في 
الطول والعرضء فكان بها عليماً خبيراً» وكأن الإسكندر قد بنى السدّ من عزمه. 
يتخلّص الشاعر إلى مدح ابن إسحاق. فكان ١برتني‏ السرى' مقذمة طبيعية تمهيدية 
للمدح ليلقى ممدوحه الذكي الخارق الذكاء الدقيق الفهم. حتى فاق سائر البشر في 
هذا المجال. فكأنه عالم بالغيب يعرف دقائق الأمور. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 157. يروى الهاا بدلا من 'بهاا 
ويروى (إن» بدلا من ”لوا . لقد قطع الشاعر تلك المسافة الطويلة ليسمع منطق 
ممدوحه العذب بلغة عربية فصيحة في زمن شاعت فيه الأميّة حتى في الأوساط 
العلمية المتخصّصة في علوم اللغة» فيلذ للمرء أن يسمعه حتى في شتمه. 

يمدح الشاعر ممدوحه مسترسلاً بذكر أنسابه» فقد عزاه إلى قحطان جدّ سائر قبائل 
اليمن» وإلى قبيلة قُضاعة وفهم من فروعهاء إنه بمثابة عرنينها وفخر آبائهاء إنه بدر 
بين نجوم سطعت في سماء العروبة» وبذلك مدح الشاعر ممدوحه وسائر قبيلته . 
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إذا ب ووب م تعفاف: فم 


إل الأمِرْءالممِوْ يهن 
به 0 ا ويم (١‏ ل )22 
وَإِنْ تمس ذَاءَذ فوالقلوبثقالة 
َمُنيِكُهَابِنةالفْنًا مِنَالغذم” 
107 
فشوّخ تحن خة والدتاوقائلة 
55 ع ع 8خ د 2 1 0 )22 
يت الأعداء: هاجمهم ليلاً. القعقعة والصرير: من الأصوات المزعجة التي تصدرها 
الأسلحة. العوالي: الرماح . يصف الشاعر ممدوحه باحتراسه الشديد» إنه يُعد العْدّة 
ويتدبّر الأمر بعناية ويُهاجم أعداءه ليلا بسكون الليل وعتمته؛ فتُسمع قعقعة السلاح 
وصريرها في أجساد أعدائه يُقتل فيهم. ما ذكره الشاعر من حسن تكتّم ممدوحه 
وشذة احتراسه لا يعني ذلك قوّة وشجاعة» وإنما يعني خديعة ومكراً. 
ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: الى وك يعجر : يمدح الشاعر 
ممدوحه بأنه يذل الأعزاء وهم الأعراب» ومن طبيعتهم عدم الرضوخ والإذعان لأحد 
فإذا بالممدوح يكسر أنوفهم ويُّذلّهمء وفي المقابل فهو يرفع من الأذلاء فيرفع من 
عثراتهم ويعتزون بمنعته وحمايته» فضلا عن مساعدة اليتيم الذي قتل والده فيعتني به 
ويُعينه بكفالته له. 
لقناة: الرمح . العدم : الفقر. الداء : المرض. يمدح الشاعر ممدوحه بأئة بطل» 
يخترق رمحه قلوب أعدائه, فيُنزل بهم داءً لا شفاء منه» إنه الموت المؤكد. وفي 
المقابل فيده مصدر شمفاء من الفقر والجوع لجوده الذي يعم المعدمين والمحتاجين. 
مقلّد: حامل. الطاغي: الظالم. شفرتا السيف: حذاه. الهام» الواحدة هامة: 
الرؤوس. يتقلّد الممدوح سيفاً لا يعرف للرحمة معئّى» يقتل بعنف ويُغالي في فتكه 
لأنه ذو شفرتين حادتين» بل حصني ميعن نبيهن 
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وَجَدْنَا ائِنَإِسْحَاق الْحْسَيْنَ كَحَذَهٍ 

عَلَى كَْرَةٍ الْمَْلَّى بَرِيئامِنَ الإلم'”' 
مع الحَزم ختّى لَوْتْعَمْدَتَرْكَه 

لألْحَقَهُ تَضيِيعُهُ الْحَرّْ م بالحَزم'” 
تفي الغوي هن لسزآيّاة ماخرا 

لآخَرَّهُ الطَبْعُ الْكَرِيمٌ إلى الْقُدْم”" 


ع و 
شرف جولو خفن بتشر 


ممدوحه أنه لا يتوقف عن الإطاحة برؤوس أعدائه عن أجسادهم ففي ذلك حياة لهم 
وإبقاؤهم على قيد الحياة يُعتبر موت لهم» لذا فهو يتحرّج أن يُبقيهم أحياء. إنه مفهوم 
قرمطيّ لقتل الأعداء. 

يروى «كجدّه) بالجيم بدلا من «كحذه' بالحاء. يبّرئ الشاعر ممدوحه من جريرة 
القتلء فجده كان يقتل الكفار وهو على دين الإسلام» وإذا كانت الرواية بالحاء كحدٌ 
السيف. فلا جريرة على السيف,. لأنه يعمل بإرادة ممسكه وفي كلا الحالتين» 
فالممدوح بريء من دماء ضحاياه لخروجهم عن طاعة الأمير. 0 


(؟) و (") الحزم : أخذ الأمور بالجدٌ. وماج الشاع سمدوحه بالعزم؟ والحزم من طبع 


الناجحين في حياتهم» فلو بدا منه شيء لا يبدو حزماًء فقد يكون من متطلبات الحزم 
وعين الحزم في الأمور العظامء لذا فإنه لا يتأخر ولا يتردّد في الحرب». فمن طبعه 
التقدم لا يتأخرء وإنما هي الخدعة في الحربء ومن هنا كان النصر حليفه. 

لأن ذلك إثارة الخوف في قلوب المتردّدين منهم فيستكنون ويلتزمون المهادنة 
والسكينة . 

رقة الوجه: كناية عن الحياء. يمدح الشاعر ممدوحه بشْدة الحياء وكريم الأخلاق» 
فلو نظر أحدهم إليه لانطبع على وجنتيه أثر تلك النظرة فبدت كأنها ختم لا يُفارقه . 
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أثآق الشوابي غشقةنا انين 

وَعَفَ فَجَازَامُنَ عَنْي عَلَّى الصَّرْم 
فى شن ةي الفبوتر لقوق 

لِهِذًا الأبيّ المَاحِدٍالْجَائِدٍالقَرْم" 
لَمَدْحَالَبَيْنَ لجن وَلأمْنِسَئِفُهُ 

ما الظيْيَمْدَ الجن بلعب وَالْعُبِي”" 
تاقث عقي لزفأاقل دِرْعَهُ 

جوت جَرَعَابِن غير نار وَلافحم 
وَيجَادَلْرْلا موك مَيِرَقَاربٍ ْ 

لمي قريخ تعبا لعالة ب 


(01) 


20 


الغواني» الواحدة غانية : الشابة التي اغتنت عن التزيّن بجمالها. حسنه : جماله . ترقع : 
عفٌ. الصرم: الهجر. يمتدح الشاعر في ممدوحه جماله وحسن خلقته؛ حتى إن 
الغانيات من الشابات يرغبن بحبّه ومبادلته حبّهن. ولكنه يصدّ عنهن لا كراهة بالنساء أو 
عجزاء ولكنه عفيف ولذا جازاهن عن صرمهن للشاعر بعدم الانجذاب لهن. 

الغبراء: الأرض . الأبي: الذي يرفض الدنايا. القرم: السيد. يُعلن الشاعر نيّته على 
أن يفدي الممدوح مع سائر ساكني الأرض بأنفسهم. إنه يأبى الضيم والذل والدناياء 
وهو ماجد كريم يجود بماله وسيد عظيم . 

حال: منع. ومن مبالغات الشاعر أن سيف الممدوح قد حمل الجنّ على الخوف» 
إنهم لا يأمنون سطوته» ولقد نشر في قلوبهم الرعب» فلو كان عُْضَة في حلوق 
الجن» فماذا يفعل الأعراب وهم سادة الحروب والعجم أمام سيفه الذي لا يرحم 
عدوًا. 

أرهب: أرعب. الجزع : نفاد الصبر لشدّة الخوف. يردف الشاعر أن ممدوحه ذو هيبة 
ثُرهب القلوب» فنظراته ثاقبة تخترق الحُجُبٍء فلو دقّق النظر في درع أحد الأعداء 
لساح كأنه ماء يسيل على جسم صاحبه من غير استعماله النار والفحم . 

ابنة الكرم: الخمرة. يمدح الشاعر ممدوحه بالجود, إنه يتلهى بالكرم» بحيث يُظَنْ 
أن ذلك من طبع الكرماء» فيظنَ أنه قد أسكرته خمرة فأخرجته عن طبيعته» ولكن 
تصرّفه في سائر شؤونه يُؤكد للرّائي أنه يتصرّف بوحي من أريحيّته وصدق نيّته . 
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أَطَعْنَاكَ طَوْعَ الدَمْر يَابْنَ ائِنيُوسُفٍ 
بشَهُْوَتِنَاء وَاأْحَاسِدُو لَك بِالوُعُْم 


وقشقا بان تعطِي قنَرْلءتَجِدَلتَا 
لَخِلْنَاكَ َدْ أغطَيْت مِنْقُوَةِالْوَهُم 


دُعِيتُ بِتَفُرِيِظيكٌَ في كل مَجْلِسء 

وَظَنَ الَذِي يَدْعُو نَنَائِي عَلَيْكَ أشمي 
وَأَظْمَعْتَنِيفِينْبِلِمَالانَالَه 

بقايلة عت بوك اكبخ. في النّجما*) 
فاساشونة لجز 1: ا#جقبي 


فَكِلْذَهَباً الى تتاب نة بال فداه 


قرورة الست في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .4١‏ يُعلن الشاعر طاعته لممدوحه» 
وينسبه إلى جدّه يوسف. ويأتمر بأمره؛ إنه الخضوع إلى الدهر. وهو بذلك رديف 
للدهر. وفى طاعته حبّ وانجذاب لشخصه. حتى الحسّاد والأعداء دخلوا فى طاعته 
مكرهين وذلك لشجاعته وقوّته» فكان استسلامهم رغماً عنهم . 1 
خلناك: ظنئاك. قوّة الوهم لدى الشاعر جعلته يعتقد أن الممدوح قد جاد عليه من 
كرمه وهو لم يعطه شيئاً بعد. لثقته بأن كرمه لا يتوقف لأي سببء إنه مدرار دائم 
الجود. 

التقريظ : الإشادة والمدح. لقد كانت للشاعر جولات» في كل مكان» يدور لسانه 
فيها بمدح الحسين بن إسحاق» حتى جعل السامعين يُنوّهون بعلاقة الشاعر 
بالممدوحء مما حملهم على القول بارتباط اسميهما كثنائي في عالم الشعر والسياسة . 
الطمع ظاهرة سيئة إلا في بعض الحالات كطلب العلم والاستزادة منه» ولك الشاعر 
يذكر طمعه في الاستزادة من المال» وقد حصل منه الشيء الكثير على يدي 
ممدوحه. مما حمله على طلب ما لا يُمكن أصلاً كتحصيل النجوم وإدراكها. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .4١‏ القِرن: الكفء في الحرب. 
أجزتني: منحتني جائزة. الكلم؛ بسكون اللام: الجرح. يقترح الشاعر على ممدوحه 
بأنه إذا التقى القرن في المبارزة» ع رك بقوّة بحيث تغور في جسلده ولتكن 
جائزته كلّما فعل ذلك بمقدار اتساع جراح الكفء الذي أودى به إلى الهلاك» فيكثر 
ماله وعناف. 


إفرف 


ليكلا 
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ابن تي لشو يميقت 

تقشع مالي عاق الداكيب» 
نفو قور لوقا لقشن نقحة 

لَكَانَ قِرَاهُ مَكَمَنَ الْعَسْكَرٍ الدَّهم” 
واه ل والارض ابي لقتسا 
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الموج مثل الفحول 
وقال يمدح علي بن إبراهيم التنوخي : 
اسل قاف توك الهقة 

أخخدّثٌ سَيَْء عدا بهَاالقزه؟0 


( نك وقاضية- الم : القدح وذكر المساوئ. النخوة: المروءة. العارق: مواطن 


الحرج. يروى «عربية» بدلا من 'يمنيّة . ليس من رذائل تشوّه ذكر الممدوح. لذا 
يرفض الشاعر أن يقدح بممدوحه» فالمروءة اليعتية تأبى إلا َك فضائل الممدوح ؛ 
إنه كريم شجاع حليم مضياف ينجد الملهوف ويُغيثه بالمال. 


) ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .4١‏ القرى: الظهر. 


المكمن: المخبأ. الدهم: الكثير. ينوّه الشاعر بعظيم شجاعة ممدوحه؛ فثمة من 
يقولون: لو أن جسم الممدوح على قدر عظم نفسه وبعد همّته» لكان ظهره يحتمي به 
الجيش العرمرم . 

الوقر: الثقل د حص الأأرشن تعيب كيق أن أمراً بمشي عليهنا برؤالة وتحثل وشم عا 
بينهما من ثقل الحلمء ولم يتكبّر ويفخر بما لديه من صفات. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 87. يمدح الشاعر ممدوحه بأنه جمّ 
التواضع» عظم بنفسهء فكان ساكتاً لا ينطق إِلَّا بالحىّ مما حمل الناس على تعظيمه 
فهم لا يكلمونه لمهابته إِلَا إذا أذن لهم. وذلك من التواضع» ولقد رفعه التواضع إلى 
أشرف مكان» فكان جديراً بمكانته العالية . 

أجدوة احق. العافي: الدارس . يبدأ الشاعر قصيدته والألم يعصر قلبه» فالمقاييس - 


281 5 1 
الع تس 
و او 5 00 


امف ةف: راتت 


سود لْهْموَلافمهم” 
سكسل الف و لهسا آلغ 

موقي سجر ساو 
يَسْتَخْشِيَْلخَرَحِينَيَلْمْسْهُ 

وقلة يورق ؛ ث 00 ا 2 # 0 


- انقلبت على أعقابهاء والدمع غالٍ» ولكنه يرخص في حال انهماره وقد ضاعت الهمم 
وتاهت حتى لم يعد لها وجود في ذاكرة الزمان والبشر» من زمن بعيد» رحم الله 
تعالى ذلك الزمن زمن الانتصارات» إنه أحق بالبكاء لقد طمره القدم وما عاد له من 
وجود. 

)١(‏ و (1) يعرّف الشاعر الدولة؛ إنها قائد وشعب!؛ انتماء وولاء يُمدّه الإحساس بطاقات 
جبارة ذخرت بها طاقات الأمة؛ فمنها وإليها يكون ملوكها وزعماؤها وعلماؤها 
وكل عناصرهاء وإن لم يكن ذلك فتكون الأمة مستعمرة في حال تولى أمورها من 
لم يكن أصيل النسبة إليهاء وذلك شأن العرب في حال تخلخلت النظم السياسية» 
فتولى أمورها أعاجم وأتراك لا يُّهِمّهم سوى الحكم والتحكم وامتصاص دماء 
الشعوب واستعمارهم» ففي هذه الحالة لا يُفلحون أبدأء وذلك شأنهم في كل 
ا 
تمرّست في صحراء شاسعة واسعة تمتّعوا فيها , بنسيم الحرية» ومنهم أمراؤهم 
وعلى رأسهم نبيهم وله 

() و (4) ورد البيتان التاليان في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١54‏ الخرٌ: أثواب 
تصنع من الحرير الخالص فقط . يُبدي الشاعر كراهيته للحالة التي عليها العرب» فقد 
تولى رعايتهم أتراك وفرس» يُسيمونهم الخسف باسم الخلافة الشكلية أما الفعل 
فلأمرائهم وملوكهم يي نوي 10 وده يمريه بو ال 
الخز المصنوع من خالص الحرير فقط لأنه لم يعتد على شيء من هذا القبيل» و 
كان في منشئه متوحشاً بحيث يُبرى القلم لغلظ طبعه بأظفاره. يحرف لكالل 
سبيلاً وللباس طريقاً . 
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الىتزةنفقفة غخبيينوقها 


العو تك 1 لفبز8! :ب خم 
وتلق لاتسخصينةآفقة كه 


افوا مَالٍ و[شقة القبةة” 
0 1 500017 م فؤاة) 

)١(‏ حشد الشاعر حاسديه في تيار انفعالاته» فخرج عن تأملاته إلى أنانيته. من حقّه أن 
يلومهم ولذا فلا يُنكر أنهم يُعاقبون به» لأنه يتفوّق عليهم فيجعلهم يُحسّون بالنتقص 
ولا يقدرون على اللحاق بهم . 

(؟) العلم: الجبل. الهامة: الرأس. يُردف الشاعر معلّلاً أسباب حسدهم إيّاه بأنه قد علا 
نجمه حتى بات كجبل عالٍ راسخ ينظرون إليه بحسرة وهم في سفوح ضحلة يُرافقون 
يريو ا د 1 
يُردف الشاعر فيد بدا مطاق يك سح سهان بصت فيصل لبتي 0 4 والبطل 
الصنديد يخشاه ويعمل على الاحتماء منه بما أوتي من حذرء لا أنها أسباب تدعو إلى 
الحسنك : 

2( كفاني : يصرفه عني. الكرم : النحيزة . يمدح الشاعر نفسه بالجود وهذا ما حال دون 
ذمّه لأنه كريم وبذلك يفضل سواه. فبماله صان عرضه وكرامته وبهما يبخل خلاف 
المال الذي يجود به خلاف سواه ممن يبخلون بأموالهم مهدرين كرامتهم. ورأبي أنه 
يدّعي الكرم فلو كان كذلك؛. وقد حصّل ثراءً كبيراً من خلال ما جمعه من ممدوحيه 
لأمكنه جمع الكثير من المؤيدين والرجال وحقّق الإمارة ولو على شطر صغير من 
الأرض . 

(5) يجني: يجمع. اللئيم: الدنيء الأصل . العدم: الفقرء يتحدّث الشاعر عمًّا يجره - 


233 5505 ينيك 


2 2018 كا كد فا 
وَاْعَارْيبْقَى والجخ بلقب" 
فلك فد لك ك0 

ففخ الغيل فقنْتفِك 
لْبِسلَهَاجِنْرَخَفِهَا ال" 

قرف الأفرقبل مويه 
1 فثالةيتقةبفن يون فة 

والأفو والتهئ بالسلاهتب وال 
بغر له والشببة و لي" 


- الغنى على بعض النفوس الضعيفة التي طبعها الذل بلؤم الطبع وخساسة النفس» فإذا 
اعتنى أمثال هؤلاء وازدادوا شرهاً وطمعا وكبرياءً» ولو بقي هؤلاء على فقرهم لكان 

)١(‏ التأم الجرح: التحم. يُردف الشاعر حديثه عن أمثال من اغتنى بعد فقر وكان لثيم 
الطبع » ففي هذه الحالة يزداد شرهه ويكبر بخله في نفسه ويَشْدَ على نفسه وولده 
فضلا عن الآخرين» فإذا ببخله يتحكم به ناسيا أن الرزق من لدن كريم حكيمء 
فالحكمة تقتضيه أن يُنفق ويجود بماله» ولكن خوفه من الفقر حمله على البخل وفي 
ذلك شك بكرم اللّه تعالى» وتلك مذمّة لا تمّحي إِلا بموت صاحبهاء» بينما الجرح 
الناتج عن سيف قد يلتثم ويشفي صاحبه . 

030 يتخلص االشاعر إلى ممدوحه؛ فالمجد له ثمن غالٍ لا يدفعه إِلّا من تغلب على البخل 
كممدوح الشاعر عليّ الذي يهب الألف من الدنانير» والابتسامة لا تفارق وجهه دلالة 
على الحبّ وأصالة الكرم في نفسه . 
الوحاء: السرعة. يصف الشاعر قوّة ممدوحه؛ إنه سريع الطعن» فما من فارس 
تصدى له إلا بادره برمحه فاخترق سنانه من جانب إلى آخر حتى كان من الهالكين 
لقوته وسرعته الفائقة باستعماله لسلاحه» فلا يحس ألما. 1 
يصف الشاعر ممدوحه بقوّة حدسه ورؤيته للأمور بوعي» لذا فإنه لا يُتقدم على أمر إلا 
بعد إمعان تفكير» فلا يقع في الأخطاء حتى يندم على خطته» لذا يُحالفه التوفيق في 
كل أمر عزم على فعله. 
السلاهب» الواحد سلهب: الخيول الطويلة. البيض: السيوف. الحشم: الأتباع من 


و(50) 
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والشطوش ني تعيقةيقتة 


بو بفوناميؤي سويب 


الحاشية والعبيد. يُشيد الشاعر بما يتمبّع به ممدوحه؛ إنه ملك يأمر فيطاع وينهى 
فيُطاع أيضاًء فلا اعتراض على حكمه» فعبيده وحاشيته يهبون لتنفيذ رغباته دون 
تردّدء ومن مصادر قوّته جياده الطويلة وسيوفه التى تهسّ لهبّته وتغضب لغضبه وتأتمر 
بأمره . ١‏ 

السطوات : الصولات. تنقصم: تنهد. يروى 'تنفصم' بالفاء بدلا من 'تنقصم' 
بالقاف. يمدح الشاعر ممدوحه بقوّة بطشه بأعدائه» فأيامه يتناقل الناس الحديث عنها 
بإعجاب حتى إن الجبال تكاد تتصدع لشدة هولها. 

يرعيك: يُصغي إليك كليًا. الخنى : الفحشاء. يتمبّع الممدوح برهافة حسّه 
الأخلاقي؛ فإذا به شديد السمع لمن دعاه لاستنهاضه من كبوة أو طلب مساعدة أو 
استغاثة , فإذا به يسارع دون إبطاء» أما والأمر خلاف ذلك» فإنه سد أذنيه معرضاً عن 
سماع ما هو فحش بذيء كأن به صَمّماً. 

النسمء الواحدة نسمة : : الأرواح . يمدح الشاعر ممدوحه بأنه صورة ة جميلة عن خبق 
الله تعالى في مخلوقاته قولاً وعملاً »؛ فيحدّث عن ملكوت السماوات بورع صادق 
وإيمان عميق» بحيث يجعل المرء يمجّد خالقه ويشكره ه على أن خلق هذا الممدوح . 
يعمد الشاعر إلى مخاطبة صاحبيه على طريقه ما تقذم من الشعراء؛ لقد مال الشاعر 
بوجدانه إلى ممدوحه الذي لو أتاه صاحباه يسألانه لانقسم إلى شطرين» وكلٌ شطر 
خلص كلياً إلى سائله بكرم طبع وأريحية جود. 

الشنوف» الواحد شنف: وهو من الحلي التي تُعلّق في أعلى أذن المرأة. الخدم» ‏ 
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روي الميم حنلينا 


فاوالةمابهتسايا 

(اممتر يه يمياكت 

بكوالعفزئى تخطةالأشدال 

ند وَلكِن رمام هالابجم” 
قوم لوح الْعُلام مستساقسم 

مدو ينعم ااا 

لاس سي م 3 6 
الواحدة خدمة : الخلخال. يُنوّه الشاعر بجود ممدوحه العظيم الذي كان يأتيه بكثرة 
قبل مثوله بين يديه» وقد صاغ منه لمن يُحبّ الشنوف والخلاخل من كثرة ما وصل 
إليه من ذهب . 
تهدّى : اهتدى. يمدح الشاعر ممدوحه بكرمه الذي فاق سائر الكرماء فأصبح قُدوة 
في مجال الكرم» كما أنه فاق الفصحاء بمنطقه وحسن بيانه» وهو العربي الذي يأتي 
بما لا يهتدي إليه الكثيرون في فصاحتهم وبلاغتهم . 
العفرنى : الأسد القوي. محطة : اسم جد الممدوح . الأجم, الواحد أجمة: الغيل يأوي 
إليه الأسد . يمدح الشاعر ممدوحهء إنه سليل الأسودء فجدّه أسد قويّ أنجب أسوداً أمثاله» 
وجل هؤلاء يعتصمون ويحتمون برماحهم » فتلك هي أجماتهم لقوتهم وشجاعتهم . 
ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 7؟١.‏ النحوره الواحد نحر: موضع 
القلادة. الكماة» الواحد كميّ: المدجج بالسلاح. الحلم: سن البلوغ. يمدح 
الشاعر آل ممدوحه؛ إنهم قوم مقاتلون التاق ” حتى الغلام منهم يطعن نحور 
الأعداء الكماة ولم يبلغ الحلم» وبلوغه يُعلن على الملء عندما يبدأ يحمل رمحه 
ويُمارس ما تتطلبه منه مقوّمات الرجولة» عندئذٍ يكون قد بلغ مبالغ الرجال» وإن كان 
وردت الأبيات الثمانية المتوالية فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١77‏ وورد 
البيت الأول عبها قي دلائل الإعجاز للجرجاني: 104*, العدى: السبود الهبرم : 
الشيخوخة والعجز. عاذر: مانع. يمدح الشاعر آل ممدوحه؛ إنهم كرماء سليقة 
وطبعاًء يُولد معهم حب الجود ويترعرع بترعرعهم» ولا يحول دونهم ودون الجود 
حائل» يستوي في ذلك كبيرهم وصغيرهم. 
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لالس ةا سمققشقهوا 
وَِذْتَوَّلْوْاصَبِيعَةَكَتَمُوا 
اشر فلواءتائف ا ا 
اأفةفرا الف ول نامدا 
أو تظفوافالضواك والمة 3" 
الإاختق ابل قوس وشقهتيا 
فَفُوْليْم «حَاتت سَائِلِي' الفة؛” 
وَرَكَبُواالْخَيِنَعَيِرَمُسْوَجَةَ 
لاباقشسنشيتلواحهةه 


2000 


أ 


الصنيعة: المعروف. يردف الشاعر أن من طبع القوم أنهم يُجاهرون بعدائهم لمن 
يعادونه» ثقة بشجاعتهم وقوّة غلبهم» وفي حال اصطناعهم المعروف مع امرئ 
تعمّدوا إغفاله لئلا يُجرح شعوره ويذهب الإحسان إليه أدراج الرياح» لأنهم يبغون 
رضى الله تعآلى > قلا يمتوق:. 

ورد البيت في : دلائل الإعجازء للجرجاني: 7 إنهم لا يعتدون ويفخرون بما 
قدّموا من فضائل ومعروف» ومن عادتهم في مثل هذه الحالة أنهم ينسون لكثرة ما 
يفعلون ذلك» فيغفلون عن تذكره» فضلاً عن كثرة أشغالهم . 


(1') برقوا: أرعدوا وأرعبوا. الحتوف, الواحد حتف: الموت. يمدح الشاعر آل ممدوحه 


بظاهرتين من ظواهر التفوّق» أولاهما تهديد أعدائهم» ويعني ذلك هلاكهم ودمارهم 
وخراب بيوتهم» وثانيهما ببلاغة القول» فهم ينطقون بالحكم التي تتوارد على 
ألسنتهم» وهم العرب الأقحاح . 

الغموس: القسم الكاذب الذي يغمس صاحبه في الثم . يمدح الشاعر القوم 
بالصدق» فلا يُقسمون الأيمان إلا صدقاًء وهم يجتهدون في الصدق» وتلك من 
الفضائل المحبّبة إلى نفوسهم؛ ولمن أقسموا له لثقتهم بصدقهمء وهم يُسرعون 
لإغاثة الملهوف والمستغيث, فإذا بهم يُسرعون إلى امتطاء خيولهم ولم يُسرجوها 
ليتداركوا المستغيث لحظة حاجته إليهم» ولكثرة ذلك». فقد اعتادوا على ذلك حتى 
أصدوت أفخاذهم بمثابة أحزمة تضبط إيقاع خيولهم» فلا يقع أحدهم عن فرسه. 
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روي الميم /ا1؟ 
شمتنا العام الا 
لشوة أفزفف: ََيْهْهْمْ 


ققها فسبي لْقريهِيوجِيَم 
كش لم شر ظك كلك 7 55 


690035 


وز ذدفية ءُوَمَاؤْهَا دي 
والفوجٌ عنلالفخولمخئيبة 
كك 1 : 2 وَمَاءٍ 2 2 َ زاع) 


اللاقح : الحرب الضروس. المهج. الواحدة مهجة : دماء القلوب. الدارع ؛ اللابس 


المدرع. يُردف الشاعر مدح القوم» فهم أقوياء في قتال أعدائهم فإذا ما تلاقوا في 
الميدان كان مصير أعدائهم بأيديهم يقتلون من أرادوا ويبقون على من أحبّواء ولذا فلا 
يمتنع عنهم أحد حتى ولو تترّس بدرعه وترسه. 

الأعراض» الواحد عرض: ما يمدح به المرء أو يذم. الشيم. الواحدة 
شيمة: الأخلاق. يمدح الشاعر القوم». فوجوههم تُشرق بنور شيمهم 
الحميدة المحيّبة إلى النفوسء, فأفعالهم في وجوه البرَ وبطولاتهم في 
الحروب مصدر اعتزازهم وفخرهم.ء إنها متأصّلة في طباعهم يصدرون 
دائماً عنها بكريم الأعمال. 

يقصد بالبحيرة بحيرة طبرية. الغور: غور الأردن. الشبم: البارد. يُخاطب الشاعر 
ممدوحه أنه سبب تخليه عن استقراره في مكان يدعو المرء إلى الركون والبقاء؛ 
فالجو لطيف. والماء بارد» والبحيرة هادئة يسرح النظر فيها ويرتاح القلب إلى 
مشاهدتهاء وحيثما يُوجد الأمير حر لاهب وما يُحْمُْف الإحساس به وجود الشاعر إلى 
جانب ممدوحه. 

الموج» الواحدة موجة. هدر الجمل: أخرج زبده. القطم: شهوة الضراب. 
المعلوم من أمر البحيرات أنها لا موج فيها؛ بل ما يُميَزها سكون مائها 
وهدوءه. فإذا بالشاعر يُحرّك الموج فيها بعنف فيعلوه الزبيد. ويطفو على 
سطحها في هديره المرتفع كأنه فحل من فحول الإبل في هيجانه» وليس بها 
شهوة الضراب. 
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وَالطَيِرُ قَوْقَ الْحَبِابٍتَحْسّبْهًا 
فُرْسَانَبلْقٍتَخُونُهًا لبه 
كَأنهَاوَالرْيَانٌئضْرِبهَا 
جتشاوقى عفني 
وام ىلوافماقةة 
ساقت الأزش خ البا لبي 
اي ع 0 
جم مفيافغت فشانلا ا 


)١(‏ و(5) حباب الماء: الفقاقيع التي تطفو كالزبد على سطح الماء. البلق» الواحد أبلق: 


0 


(2) 


ما اختلط البياض فيه بالسواد. يُردف الشاعر متماً صورة ما عليه البحيرة؛ فالطيور 
تطير على سمت الماء وعلى سطحها فوق الحباب كأنها فرسان يمتطون جيادهم فتهيم 
في كلّ اتجاه وقد تُركت أعنتهاء واختلط الأبيض منها بالأسود. كأنها جيشان 
متحاربان في وسط المعركة» يُلاحق بعضها بعضاً؛ فالمنتصر يهوي على المنهزم بقوّة 
عجيبة» والرياح تدفعها في كل انّجاه بهوج وعنف. 

حف به: أحاط به. يُردف الشاعر مكملاً ما عليه البحيرة من صورة؛ تبدو البحيرة 
كقمر يسع ضياءً وقد أحاطت بها بساتين تمتشق بقاماتها فيها الأشجار بخضرتها 
النضرة المائلة إلى السواد. 

ورد بعد هذا البيت بيتان لم يردا في الديوان» وهما التاليان: 

نَاعِمَهُ الجشسْملَاعِطَامٌَلَهَا لجابمسك ونال يهواوضع 
قوع ين خطشسااكدا اق كىن يلم 
جادت : أمطرت . الديم» الواحدة ديمة : المطر يستمرٌ لأيام. يُردف ع 
الإطار الخارجى للوحة البحيرة؛ فالطيور تزقزق وتردّد أغنية الحبّ مسبّحة خالقها 
سبحاته وتعالى+ ولقد أترعت عان غدقاً من ديم معطاءة استمرات لأيام. 

الماوية: المرآة. الغشاء: الغطاء. الأدم: الجلد. يُردف الشاعر متمّماً وصف 
البحيرة» إنها شبيهة بالمرآة» أحيطت بإطار من الخضرة لما يلفها من بساتين» وقد 
نزع عنها غلافها . 
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رويٍ الميم 521 
سنت تعبا وَالْفَرَمُ 0 
5 الخشين شفية لقتشكه 
بالفِغل قَبِلَالكلام ملقطياه 


وَقَدَ قَوَالى الى واةميقة لْكُم 
وَجَلاَت القطية الم ى قم 6 
اعصيلظة فِن صرف كم 
الاتفقي الْكَرَم لققةه 
معدن الذهب الرغام 
وقال يمدح المغيث بن العجلي : 
فوش فاقتتلي وله ناه 
وحعريتقلخائهبالنقفكة” 


[الوافر] 


يشينها: يعيبها. الأدعياء: هم الذين يُنسبون إلى غير آبائهم . القزم: أراذل الناس 


وسفلتهم. لم يجد الشاعر عيباً في البحيرة» ولكنه وجدها محاطة يسفلة الناس 
والرعاع» فجريانها يضيع سدّى في أمثال أدعياء لا آباء لهم حقيقة» إنما ينتسبون لغير 
عر لسررسيت: 000 . 

أخيراً بعد انحراف عن المدح شغل حيّزا كبيراً من القصيدة تذكر ممدوحهء فراح 
يُخاطبه بأن أفعاله فى أبواب الخير حملت الناس على مدحه قبل مدحه من قبل 
الشعراء. لذلك فأفعاله أوحت للشعراء بذكر فضائله . 

العهاد؛ الواحد عهد: المطر يتلو المطر. المطرة التي تسمّى: الوسمي من الأمطار 
في مطلع الربيع . يُلمّح الشاعر إلى أنه قد أفاض على آل الممدوح مدحاً كثيراً» وهذه 
القصيدة إحداها تُشيد بهم وتذكر فضائلهم وجودهم. 

وردت القصيدة فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .٠717‏ صروف الذهر؛ مصائيه 
ونوائبه» يسأل الشاعر اللّه سبحانه وتعالى أن يحمي آل الشاعر من غدرات الزمان 
ومصائبه» لأنه مولع بالاستثثار بكرام الناس» لذا يحسٌ محبّوهم بسرعة فقدهم. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١594‏ المدام: من أسماء الخمرة. - 
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ديوالالمدى 250 
وَدَدْ 2 عو 5 0 ِ 5 1 
وإ أشائلث ليع قت رخ" 
لاك 5 با تبعت وييال 
الكن فيد لثمب الوا 


بأجسميه بلعةتلتقافيها 
2 ل 8 ١‏ الكقااة 


اللئام» الواحد لثيم: من اتصف بالشحٌ وخساسة الآباء والنفس. ينعى الشاعر قصر 
عمره بحيث لا يُبيح له تحقيق كل آماله وطموحه من هذه الحياة» فالعمر نزر قليل إنه 
شبيه بهبة لئيم بخيل» والقلب مفعم بطموح عظيم لا تُسليه الخمرة في حال عدم 
تحقيق ما تقدمه الحياة. 

يُردف الشاعر أن الدهر عجيب غريبء فناسه بشر أشكالهم أشكال البشر» ولكن 
عقولهم عقول الأطفال في أمانيهم وأخلاقهم وأعمالهم وطموحاتهم رغم أن بعضهم 
ورة البيت في: أمالي ابن الشجري 778:1١‏ الرغام: القراب. يقيرًأ الشاعر هن 
معاصريه» إنه يعيش بينهم ويُعاشرهم لاضطراره التعامل معهم» ولكن مثله مثل 
الذهب» ولك المعيدث النبيل آل لثمين الذي تحتضنه الأرض بترابهاء وهو خلااف التراب 
نوعاً وشكلاً وخصاتص ومزايا. 

يُبدي الشاعر احتقاره وكرهه للملوك» إنهم في الواقع كالأرانب يتكاثرون وينهبون 
خيرات الأرض والبشر ويأكلون بشراهة» ونومهم عجيب غريبء إنهم يُفتَحون 
أعينهم وهم نيام لجبنهم وخوفهم من أن ينقلب عليهم الطامعون بملكهم. فيبقون بين 
يعد + يشتة ال الواحد قِرنء بكسر القاف: الكفوء. ينعى الشاعر على هؤلاء 
الملوك. ف فهمّهم الوحيد أن يُتخموا بطونهم لشذة نهمهم وشرههم »؛ فيموتون بسبب 
ذلك» وهم لم تُحدّثهم أنفسهم بخوض المعارك ومقارعة الأقران» فتحيي فيهم الهمم 
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كاننانو يالف" 


شفرف فجِيِل ل والقادة” 
وُلوْحِيِرٌالْحَِفَاظيِقَيِرءَقْلٍ 

دعقت غفف وق شسبتبرئعمف؟ 
وَشِبْهُالشَيْءِ 22 1 كك 

وَأَشْبَهْنًا بتقق ها لطقة”" 
وتولهو وج ز[إلات تقل 

كشاتى الصين وانضط لقنا" 


)١(‏ يخْرّ: يسقط. القنا: الرماح. الثمام: ضرب من النبت ضعيف. يُردف الشاعر معقباً 
على ذكر معايب هؤلاء الملوك؛ إنهم يمتطون متون خيولهم للتباهي والزهو الكاذب» 
لذا لا يهوي عدوّهم صريعاً مضرّجاً بدمائه. ذلك أن رماحهم ضعيفة استمدّت ضعفها 
من ضعفهم فبدت كالثمام . 

0 البخل؛ الصديق والرفيق. التجهل: العملق وحدّر الحديفة» يُحِدّة الشاعر معت 
الصداقة في مفهومه؛ فصديق ق الإنسان نفسه» فلا يحكمن أحد أن فلاناً صديقه» وإن 
كثر تملّقه وصاغ حلو الودّء فهو بلا ريب كاذب يعمل على الاستفادة ممّن يُوقعه في 
5 

02 ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 6 . حيزء مجهول من حاز: 
ملك. الحفاظ : المحافظة على الحقوق. الصيقل: صائع السيوف. الحسام: السيف 
البتّار» يُنكر الشاعر على هؤلاء الملوك قلّة الوفاء والحفاظ على الودّ بصدق ومحبّة 
فمثلهم كمثل صانع السيوف» فقد يكون ضحية سيف صنعهء فإذا به يفصل عنقه عن 

(4) الطغام: الرعاع وأزذل الناس. يهجو الشاعر الدثيا والبشر؛ فالدنيا غذارة طبعت على 
اللؤم والخساسة» وناسها على شاكلتهاء فكان التشابه بينهما لتشابه عنصريهما في 

(4) ذو محل: ذو مكانة عالية» القتام: الغبار. يُتابع الشاعر هجاء معاصريه» فمن بلغ - 
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الولو ببننة ]لا فسهتوهيقل 

للتعواتضشفةلشقهاةة 
وَفَمْخبَرَالْقَوَائيهالْشَُوَانِي 

سينا فييوَطيعم ادم" 
ذا ان الشخدصات تبي .فت 

3غ 1 الشيافي الجن 
د لي مد 

و(:) 


م و ا 


انتهز فرصة وساعدته ظروفه» وذلك شأن معظم من تبوّأوا مراكز عالية لا يستحقونهاء 
فلو كانوا يستحمّون مراكزهم لما تصاعد الغبار فوق جيوش المتقاتلين. 

لم يرع: لم يسّس. أسام الرعية: أرعاها. يُتابع الشاعر تهجّمه على الملوك؛ إنهم 
رعاة يجب أن يقوموا بسياسة الناس بالعدل ودفع الظلم عنهم» ولكنهم ظلمة جهلة. 
فلو كانوا رعاة البهائم لكان على البهائم أن يسوسوهم لأن فيهم من يُحسن السياسة 
والرعاية أفضل من الملوك . 

الغواني» الواحدة غانية: الشَّابة التي اغتنت بجمالها فلم تتزيّن. يُعرّج الشاعر على نقد 
الجميلات من النسوة, إنهنَ شعاع جذَاب وبريق وضاء يجذب قلوب الرجال فيقعون 
في حبالهن ويشقون فإذا بهم يُعانون ظلمة الحرمان وألم الهجر والغيرة والتحاسد. 
الحمام؛ بكسر الحاء: الموت. يُبدي الشاعر نظرة تشاؤمية من خلال مسار المرء في 
حياته» فشبابه لهو ولعب واغترار بعزم الشباب وقوّة وعدم التعقل والتحرّز من الوقوع 
في المهالك» فإذا ما امتد به العمر بدأ التلاشي في جسده» فراح يبكي ماضيه ويتمتى 
الرجوع إليهء ولكن ليس إلى ذلك من سبيل» فالموت على الأبواب» وحياة بني 
البشر منذ بدئها تحمل في طيّاتها الموت. 

يُعرّجٍ الشاعر على موضوع الكرم والبخل» والفقير المحتاج لا يُلام على بخله؛ لأن 
فاقد الشيء لا يُعطيهء وكذلك من نشأ في بيت اعتاد البخل فأبناؤه سيكونون بخلاء 
طبعاً وتربية . وهم يخافون الفقر ناسين أن من يُغني هو اللَّه سبحانه وتعالى. والأغنياء 
لا يعذرون إذا بخلواء فالأولى بهم أن يجودوا بالمال لقيام حياة البشر على ما يجب 
أن تكون. 


23 رفق المع 9 


وَلَمْأَرَءٍ بِفَرْجِيرَيِيئيئبي 
: قَام') 


بارب ف شقبية زتكفيقة 


)١(و‎ 2 


اللو يشونهائلهة 
ان أَعيهًا موفقالقسل” 
بهاالْجَبِلَانِمِنْ صَخْروَفُخر 
1 تا 1و ييخ د انلق 
تبترت 
بلابانبعيياينفة" 


)١(‏ و(5) ينقل الشاعر تبرّمه وتأقفه إلى جيرانه؛ إنهم جيران سوءء لا يراعون حسن 
الجوار» ولا يعرفون للجار حقًا عليهم» مع الإحسان إليهع من جهة الشاغر وصيره 
على جفائهم» إنها الأقدار رمته في جيرة طبعت على الضّرر والإضرار لجيرتهاء إنها 
أرض اجتمعت فيها كل المساوئ فشأن أهلها المكروه من الصفات الذميمة والأخلاق 
المنعطة ؛ لذا فين يعثر الجرء على 'كريم :فيها. 

يتطق الشاعر إلى موضوع حساس جاه فالبيئات الاجتماعية هي عبارة عن أحياء 
يعيش فيها سكان متجانسون اجتماعياً وطبقياً وثقافياً وعرقياً وأخلاقياً؛ فمحلته 
نموذجيّة للعيش فيها ويلزمها استبدال ساكنيها بغيرهم لتكون محلة نموذجية تتوفر فيها 
كل أسباب العيش والرفاهية . 

لتق وخلض إلى مدح ممدوحه. فثمّة جبلان شامخان». أحدهما صخر يُعانق السماء» إنه 
جبل اللكام. وثانيهما جبل بشري يرتفع بجوده وفضائله» إنه يُغيث الملهوف بنفسه 
وماله؛ إنه وجهة الشاعر ومقصده. 

(5) الغمام» الواحدة غمامة: الغيوم الكثيفة. يعود الشاعر إلى ذكر تلك المحلة 
المذمومة؛ إنها ليست موطن الممدوح ولكنه يمر بها مرور الكرام كغيوم كثيفة» 
فيُصيبها منه طلَ يُنعش ساكنيها برفده وجوده. 

(7) المنجبة: المرأة التي تلد النجباء. الدرّ: اللبن. الفطام: التوقف عن إرضاع الأم - 
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وَكَنْإختق فوّفِيوالقطايا 
وخ تي طق لفاو 
ولدشبيئ نما بوفليكا 
مقع لذ غيي هو اللظفكة 
َلَذُلَهٌالْمُرْوتموَهي نؤْذِي 
ا م 
الفا ف لس يوشفائةة 
فرُع 7 6ق 2 ب ظشإنا 
لقتاجنري البخخفاضة” 


فرق 


رضيعها . يدعو الشاعر لممدوحه النجيب الذي سقي من جوده أن يستمرٌ تدقق الخير 
في يديه فقد روي من لبن خيره ما يُشبعه ويُشجعه على طلب المزيد من عطاياه» 
مُتمنياً ألا يفطمه على رضاع كهذاء ويّديم الله تعالى عليه فضله ونعمه. 

يروى «الدوام! بدلاً من «الذمام». والذمام : العهد. يصف الشاعر ممدوحه بجوده؛ 
وتلك ظاهرة من صفات عديدة يتمتّع بها فمن قرّبه الممدوح زاده رفعة وشرفاً وعِرّة 
ومودّة وصحبة» بحيث أصبح الشاعر من خلصاء الممدوح» ولم يُعامله معاملة سائر 
اش له 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١74‏ يروى 'فقد' بدلاً من «وقد). 
السلك: الخيظ الذي يعظم ب العقد, لقد كان الممدوح بمحاسنه وفضائله حائلاً دون 
إساءات الزمن» فإذا بوجه الزمان الكالح العابس يختفي ليحل مكانه وجه يحمل الخير 
والأمل للشاعرء كسلك ينتظم في سلكه كل الدرٌ بتناسقه وإشراق ضيائه. 


59 و (5) المروءة: المسارعة إلى مساعدة المحتاجين . الغرام 5 حب أي عمل عفن أو 


2) 


حب معذّب . إن الممدوح موله بما هو مكلف متعب» ورغم ذلك فإنه يلد له ذلك» 
ففي العذاب احتراق الشوائب التى تعلق وتَشسْوّه البشر كماما كالذهب ففى إذابته بنار 
لاهبة يمخلص مشا بوبه لبموه صافياً برّاقاً يعلالا ضياقك فقمة حت يشنهما إلى 
بعضهما تماماً كحب قيس العامري لليلى» ولكن قيساً ابتلي بمرض الجنون ولم يُوفق 
بحبه لهاء الاح عي ع او رد ع 8 

يروع: يخيف. الركانة: الوقار. الظرف : خفة الروح وذكاء القلب ٠‏ يردف الشاعر _ 
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(0) 


روي الميم ناحلا 

وتلغيع ةلنتشايزلفينة 

واقافي البسثال فة يما" 
ومس يبن لحدؤالهة فََعَفَ وعدا 

وَقَيْضٍ نَوَالٍ ب حش الْقَوْم ك1" 
أقاقك؟ فِيالرْتَاب ل هيه 

هي الأَظْوَاقٌ وَالْماسٌُ الٌماءة" 
إأاقةالعية تعلق عهجل 

ا ىن 
ني ججهالوعنافِي شاشع 

ذَا بِشِفَارِمَاخخيِيّاللطاء©) 


مدح ممدوحه» إنه ينسم برزانة الشيوخ في تصرّفه» فضلاً أنه يبدو خفيف الظلّ يذوب 
مرحاً وحيوية وخفّة روح فى في مقتبل العمر» والمرء ء في حيرة من أمرهء أهو أمام 
شيخ متزمّت؟ أم هو أمام فنّى تفتّحت أمامه الحياة» فأقبل عليها بفرح؟ 

المسائل: المظالب. الندى: الجودء الكرم. الجدال: المحاورة. لا يُرام: لا 
يُحتمل. يصف الشاعر ممدوحه بكرمه العظيم»؛ فما من سائل إلا ويحصل على 
بُغيته» وكذلك فإنه عالي الكعب في مناظراته ومحاوراته مما يدل على علمه الغزير 
ومعرفته وثقافته العالية. ' 

النوال: العطاء ٠‏ الذام : العيبهة. يذكر الشاعر أ عطاء ممدوحه فيه الخير» ؛ يرفع 
الحاصل عليه ويزيده رفعة وعزة وشرفاً» بينما عطاء سواه فيه من وخزي لمن يأخذه. 
لأنه عطاء لا يخرج من قلب طبع على الجود. 

الأيادي : النعم. الحمام: اسم جامع لسائر أنواعه. يمدح الشاعر ممدوحه بالجودء 
فجوده قد طوّق أعناق سائر الناس» ففي كلّ عنق له صدقة ويد كما تُزْيّن أعناق 
الحمام بأطواقها. 1 

عجل : قبيلة الممدوح . الأنواء» الواحد نوء؛ وهو سقوط نجم من منازل القمر في 
المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه في الفجر. . يمدح الشاعر قبيلة الممدوح؛ فعجل 
أفضل الخلق» وسائر البشر دونهم مكانة وكرماً وشجاعة» وقياسهم يساوي وحدة 
الزمن السنوية» كالأنواء التي يتمثّل فيها الغيث ليعمّ الأرض ومن عليها وما عليها من 
سقوط أولها إلى سقوط آخرهاء تلك هي عجل برجالاتها وكرمهم. 

تقي: تحمي. الذرى, بفتح الذال: كل ما استترت به. الشفارء الواحدة شفرة: حذ - 


مكنا 


00 


اق 


وَلوْيَمْفْتَهُوْفي الحَشْرتجذو 

مكدر ار وَصَامو 5 
قرخ ع نهر فين الشَبَلْفيهم 

قات 2 0ن 


وَعِنْدَهُمالْجِمَادْمُكَلْلاتٍ 
0 عا 
وَشَرْرٌ الطغن وَالقُيتث التَوّام 
:. لعو بيبباهيبتاخضيهةه 


عق . ا ا خخ م تر ء(:) 
وَتنْبوعَنْوجوههمالسّهَامُ 


النصل . اللطام: الصدام بالسيوف. يمدح الشاعر حميّة قبيلة الممدوح فهم 
يواجهون سيوف الأعداء ليحموا من استنجد بهم وأوى إليهم عندما يشتذ القتال 
ويحمى الوطيس . 

يمم: قصد شطر فلان» تجدو: تطلب من كرمهم. الحشر: يوم البعث والقيامة 
وسواء أكانت قبيلة الممدوح في عالم الحياة أم في يوم البعث والنشورء فالكرم فيهم 
مزيّة لا تتغيّرء فلو أن أحد الموتى كان بحاجة لحسنات وكان مقصّراًء وطلب من أحد 
أفراد القبيلة لما ثردّذ بإمداذه مق جسئاته من ,صلاثة وضيامه؟.وهذا ما يذل على أن 
سائر أفراد القبيلة ثقاة مؤمنون حقاً . 

الحلم : العفو والمغفرة عند المقدرة» غرام: شراسة. ما يميّز تلك القبيلة ظاهرتان؛ 
أولاهما الجلم والمغفرة» وهم قادرون على أخذ المذنب بذنبه» وتلك ظاهرة تنم عن 
نبل أصحابهاء وثانيهما أنهم يُسارعون إلى القتال» وهم على ظهور خيول خفاف 
ليجابهوا أعداءهم بلا توانٍ وجُبن. 

الجفان» الواحدة جفنة: القصعة. الشزر: ما كان من الطعن يميئاً وشمالاً. التؤام : 
المزدوج . يمدح الشاعر هؤلاء القوم بالجود. فهم يملأون جفانهم باللحوم للصادر 
والوارد» فلا يُمِيّزونَ بين ضيوفهم. وهي مملوءة بلا انقطاع» وهم في نفس الوقت 
شجعان يُمارسون فنون القتال طعناً برماحهم؛ مما يدل على شجاعة عظيمة لديهم . 
صرعه : : طرحه . نبا السهم عن هدفه : مال وأخطأ . يمدح الشاعر القوم بشذة الحياء» 
فلو أن أحداً نظر إليهم وحدّد نظره ه لغلبهم ومالوا بوجوههم لرقتها ولفرط احتشامهم. 
ولكن تلك الوجوه تبدو على حقيقتها إذا واجهوا أعداءهم» فإذا بهم يتلقون السهام 
بوجوههم لشجاعتهم» فإذا بسهام أعدائهم تطيش عن أهدافها. 
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روي الميم /1" 


فبِيِنتَعَوِنومبِةَالمَعَالِي 

كما خِمَْلث مِن الجِسّ د اليظاة" 
لييالة لتؤقتةينة: 

وده بغة لعل القباة 
تمان ةاقل#لفغطيها 

2 مفو في باافبع الأ" 
ولاتذفوة صاجيّة فعرّضبى 

الاي كب ةو تسث النقاذا" 

لشاف سةيدُفِب يا جذن” 


القبيل: الجماعة» يُردف الشاعر مدحه لقبيلة الممدوح» إنهم يحملون أعباء المعالي 
بقدرة وعزم وكرم وشجاعة» إنهم بمثابة العظام لهيكل يشمل الجسد» فلولاهم ما 
كان للحم قيام وقيمة. 

ورة البيت. فى : الوساطة بين المتقبى وحخصومهة: 8#. يُؤكد الشاعر حلى اتخماء 
ممدوحه إلى تلك القبيلة» إنه منهم بمثابة الروح للجسد كما كان جدّه بشر ملكا 
عظيماً عليهم» فعليه وعلى أكتاف جذّه قامت عظمة تلك القبيلة . 


(*) و (4) الرغائب. الواحدة رغيبة: ما يُرغب باقتنائه. الأنام: البشر. الذمام: العهد. 


20) 


رأى الشاعر ما أثار دهشته. أموال تتناوشها أيدي البشرء ولا مانع يمنعهم فكأن تلك 
الأموال لا يمتلكها أحدء وهي بين يدي الممدوح. فالمنطق يجعل المال لمن كانت 
بين يديه» ولذا فمن البدهي أن يُعزى للممدوح. ولكنه يمتنع حتى على ادّعائه ولا 
يرضى بذلك» فإن فعل فلا بد أن يقوم على صيانته وحمايته من أيدي العابثين» وهو 
معروف منه أنه يحمى ذماره وعرضه. 

اانه * واليفه مال هنة. السائرويت اسية إلى السطلي فى فلسطين: وفئة من اليهود 
الغلاة. الجذام: مرض البرص» كخاظي الشاعر عجنيرسه عستغريا قيض أنه لأ موق 
بما لديه من مال». وكأن هذا المال نجس وكأن الممدوح من السامريين الذين 
يتنجسون من مخالطة من سواهم فضلاً عن الأموال لدنسها. 


للحا 


0 


0) 


00 
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ديوان المتنبي 208 
دما ال مالِمِوة مِورَيَة قالوا 
فذقا قمعا الحتة لد 
لا ل ا 
لفك فنقدد باك الاك 0 
كأئكَ في تنم مر افتاة” 
#0300 : 2 4 1 َ وا 09 6 
لح عق 
نَرَى ع 0 لصَدَأْغَظَمُ 
0 شام © 4 و و(ه) 
وستهم الوَاشِيِن وَالدمع هنهم 


ح١)‎ 


2-8 


[الطويل] 


عروق: قصدوك طالبين جواك . الحبر» بكسر الحاء: العالم . ينوه الشاعر بما عليه 


ممدوحه من علم ومعرفة بحيث يقصده العلماء ليفيدوا ويستزيدوا منه علماً ومعرفة» 
وهم يعلنون صراحة بأنه حبرهم وأعلمهم . 

وليكلل الوق والخاية للدي جا لي ا امريد لسن سرام 
ند يشل لكلبيه صللاعة المئؤة سنن .سواة ابن جوقا»» أيقصته الاأعداف فيكونون من 
صرعاه» والجيش الذي ينتمي إليه يكون بدوره معلّماً ومميّزاً عمّن سواه من الجيوش 
لأن قائده أشجع الشجعان . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: . يَخَاطي الشاعر ممدوحة يألة 
فلتة الزمان أشرقت أنواره» فإذا بالسعادة تعمّ الكون» وإذا بالحياة تبدو بسمة على فم 
الزمان بعدما ادلهمّت أفق حياة البشرء فإذا بالبسمة تعمّ الوجود والبشر. 

لقد خصٌ الله سبحانه وتعالى الممدوح بما ميّزه عن سائر الخلق بالعلم والتقى وكرم 
يم لذا يدعو له الشاعر برعاية اللّه تعالى لتنعم روحه 
0 


259 يقال العم اح 
مد - 2 50 كم وى > جه غرٌ غ2 11» 
وَمَنْ سِرْهُ في جَمَيِهكيّف ايكتم 

ولماالقفقيبقا ونشرّي وَيقيبقا 
فشرلاة عتاظلة بيس ونيمسهم 
فَلمْأرَبَدذْراضَاحِكافَبْلوَبجْجههًا 
فين دوك فى كا ة ع فى “مس بياخ © 2؟ 
وَلمْترَ قبلي مَيَتاتتكلم 
3 7 2 2 م باع ع 1 ) و 
ضعِيف القَوَى مِنْفِعْلِهَايَتَظ لم 
بفُرْعَيُعِيدَاللَيِلَوَالصبِحٌنَيْرٌ 
وَوَجْوِيُعيدُ الصبْحَ وَاللَيْلُ مُظْلِه 

- عن حبيبة الشاعر يُؤلمه ويُزعج مرقده. ولكنه قد ينتهي في حال القرب». والمشكلة 
قائمة لا حل لهاء إنه الصدود والتمئع من جهة حبيبته؛ فثمّة من عمل على التفريق 
بينهماء إنهم الوشاة» وما الذي حملهم على ارتكاب هذه الحماقة؟ إنهم يهيمون حبًا 
بحبيبة الشاعر . 

)١(‏ اللتّ: العقل. يكشف الشاعر ما ألم به من حزن؛ فقلبه معلّق بحبّ من لا يهتمٌ به 
فحاله لا تسرّ حبيباً فضلاً عن عدوٌ ويترجم إحساسه جفن دامع» فلا يستطيع ردّه» إنه 
كشف سوا دقفا بإنه اله 

(؟) و (”) لقد كان لقاء بين الشاعر وحبيبته» وقد غفلت العيون» ونام الرقباء» فلا من 
وشاة ولا من أعداء» فالجوٌ مؤات لكشف ما في نفس الشاعرء ولكن الدموع حالت 
دون الحديث وبتثٌّ الشوق» فكانت الدموع تعبيراً حسياً عمّا يُعانيه» تيشما كانت 
الحبيبة تبتسم مستغربة مما ترى ولا تجد له تفسيراً. ولقد تمكنت الدهشة من الشاعر 
فقد رأى بدراً مطللا يشعّ ضحكاً وفرحاً» ولم ير ذلك من قبل» بينما كانت الحبيبة 
ترى ميّتاً قد ولّهه الحبّ» فإذا به ينطق بأرقٌ لغة حب يُعاني منه حرماناً وصدوداً. 

(4) المتنان: ما على جانبي الصلب أي عظم الظهر. الصبٌّ: العاشق المتيّم . يتظلّم: 
يتشكى . يصف الشاعر حبيبته بضخامة قفصها الصدري الذي يستند على خصرها 
النحيل؛ إنه نحيل كعاشقهاء ضعفت قواه» ولطالما اشتكى الشاعر من سوء معاملتها 
له وتظلّم لإهمالها إِيّاه. 

(5) الفرع: الشعر. يُردف الشاعر متيّماً وصف حبيبته وصفاً ماديّاء فشعرها الأسود بسواد _ 


للك ديوان المتتبى 300 


فتؤقاةقلبي:سعاقاةغييا 

ولق تجيش الشؤق فيو 6ج" 
أثافٍ بهامابالْمُوَادِمِنَالصََلَى 

وَرَسْعكَجسْمي ناجل مُتَهدُم” 
كتلشب هاري تالفيم مسشعِدئق 

وَعَبَرْئُهُ صِرفٌ وَفِي عَبْرَّتيةَم'" 
وَلَوْلَم يَكْنْ ما انْهَلٌَ في الْخَد مِنْ دَمِي 

لعا قاد 00 ان 
بِتَفْسِي الْخَيالُ الزّائري بَعْدَ مَجْعَةٍ 


مؤتلكقةتى تقتباالققس فكه تطغ 


- الليل يسترسل مسترخياً بهدوء؛ ونور وجهها يبثٌ إشعاع جمال نيّرء فإذا بالصبح 
ينبلج من خلال خصلات شعر أسود كأنه الليل مما ينم عن شباب نضر بهيج . 
)١(‏ الجيش العرمرم : الكثير العدد. رغم حب الشاعر لحبيبته» فإنها جعلت قلبه فارغاً موحشاً» 
رغم مايعتمل فيه من حبّ عظيم » إنه بمثابة جيش معطل القدرات والقوى أمام سحرها. 
(7) الأثافى» الواحد أثفية: الأحجار تُنصب تحت القدر. الفؤاد: القلب. الصلى: 
اللهب. الرسم: بقايا الأطلال. يصف الشاعر ما حل به من جرّاء ذلك الحبٌ. لقد 
رحلت حبيبته مع قومهاء وتركت آثاراً في تلك الديار هامدة لا حياة فيهاء فالأثافي 
مات فيها اللهيب» واللهب في قلبه قويٍ يأكل مشاعره وأحاسيسه؛ ورغم ذلك فهي 
تتقد اشتعالاء ويُتابع الشاعر رسم صورة حزينة لتلك الديار إنها كجسمه قد تهذمت 
وانحلّت غُرى تماسكها فتقطعت أوصالها. 

(؟) الردن: الكمّ. الغيم: السحب. مسعدي: معينني. العبرة» بفتح العين: الد 
صرف: خالص من أية شائبة. لقد وقف الشاعر على تلك الأطلال» والجوٌ ماطرء 
ينهمر الماء من السماء لم يُكدر صفوه ما يشوبه» وفي نفس الوقت كانت دموع الشاعر 
حمراء مُزجت دما تعبيراً عن ألمه وما حلّ بها من حزن. 

(5) انهل : انهمر وسال. يُردف الشاعر واصفاً دموعه الحمراء التى سالت على وجنتيه» وقد 
انَخرّت لون الدم الأحمر تعبيراً عمًا حلّ به من مرض» فالحاله غزياة لعدة أسثه وحرفه. 

(5) الهجعة: الغفوة. يذكر الشاعر ما دار بينه وبين طيف حبيبته» وقد حل ضيفاً عليه» في - 


301 فاق لدي انع 


سَلامٌ فلولا الْحَوْف وَالْمحَل عِنْدَهُ 


نقتة رمتس عثبي لبماعه 
كج للش الشبي إلى قل قد 
شعيوا كنا تضقو الكجث الي 
وأفيولزلا اف فِيكنّفتة:ة 
أتَنقمٌهيِنْ خظَهوَهُوَرَافِدٌ 
باضه 0" 
وَلَاهُوَ ضِ زعام وَلَاالرَأَي ذم" 


- إحدى لياليه» وقد استسلم لنومه» ا واوها عخاب بالقريا حلة اليان ومستتيم 
0 ولظارلا تن بده وا عر عائل أعالبة؟ 
على الخيال جين والبخل لأ ل بود يما مرجوه من من لقا لا خف الحم 

الندم + اساي * المشفاق . المنيّم: : العاشق الولهان . يصف الشاعر ممدوحه 
وا ا ابن لعي ل على المحتاجين 

من أوليائه ومواطنيه؛ إنه شوق لديه كشوق محبّ إلى حبيبه . 

0 اليف مع كسك الالدد. يق ادر يمظلم الجاع مسسوع سم يعي خا 
شعرة فيه بمثانة أسك» لذذا قهر مجموعة أسوه تتمثل تسل واححك : 

(4؛) بخس: نقص . يُردف الشاعر حديثه عن قوّة شجاعة ممدوحهء فلو أنه شبّه شجاعته 
بشجاعة الأسدء فقد بخسه حمّهء لأنه أقوى وأشجع من الأسدء وفي ذلك ظلم» 

(5) يجلّ: يعلوء ويسمو. اللججّة: معظم الماء. الضرغام: من أسماء الأسد. المخذم: 
السيف البتّار. يمدح الشاعر بالجودء فمن الظلم أن يُسْبّه كفه بالبحر» لآنه أكرم منه» 
والبحر قد يبخل في حال هيجانه» فيرعب البخارة ويمتنعون عن خوضه خلاف 
الممدوحء فإنه يجود في كل حال. والممدوح شجاع قوي فلا يُمكن تشبيهه بالأسدء 
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ولايجزخحةيؤسشىي ولا غورة يَرَى 

227 نا اك كت كك كدان 
وَلايِبزةالأقرَّالني هوخالل 

تيده 2 5 4 يقد .11 + 6 0(9) 

ولايخعلل الأقوالزي فوعبيء” 
ولا توْقخ الألقال مسن ججرفة 

لهك التقياؤية فيه 

ولاقتشة الأشدلة ونه وبل" 
الذية الطبججاويالقاءدتة 


عركاع ‏ سن نا 0 5 5 ابر ص وع(ه) 
وإحمسين عن لصسورتلقاهة لم 


وقوّة حيلته إذا ضاقت عليه المداخل والمخارج في الأزمات الصعبة» بفضل رأيه 
وحصافته وحسن تدبيره. 1 

يُؤسى: يُداوى. الغور: العمق. ينبو: يكل . تثلم: تكسّر حذه. يُردف الشاعر مدحه 
لممدوحه؛ فإذا التقنى خصمه في الميدان» فسيفه ماض بعزيمته يغور في الخصم» فلا 
شفاء له إلا القبر» والممدوح يمتاز بحسن الرأي والحصافة» إنه عميق التفكير في 
العواقب ويُحسن التخلّص منهاء كما أنه ماضي العزيمة كالسيف يبرم الأمر دون 
تردق فلا يُصيبه أدنى مكروه. 

يُردف الشاعر» دلالة على مضاء همّة ممدوحه» أنه إذا أبرم أمراً مضى في تحقيقه. 
ا لضا فيُحقّق ما أراد» وإذا قزر شيعا فإنه نافذ لا مرد له» 


0 الرفس بالرجل» الجبريّة : التكبر. يمدح الشاعر في ممدوحه التواضع الجمّ» 


إنه لا يتيه في مشيه» ويمشي كالمتجبّرء بل مشيه متّزن» لأنه في الواقع لا يعمل من 


أجل رفعة شأنه» لأن الدنيا أتت إليه راغمة» تسوق إليه كل ما يرغب ويتمتّى من مال 
وجاه وقوة. 

يُنوّه الشاعر بحبّ ممدوحه للعيش» فعيشه يرتبط به حياة الكثيرين الذين ينعمون 
بعطاياه ويحصلون على جوده فيُفنون هباته» وهو يُسرّ لذلك» كما أنه سبب فى هلاك 
أعداك على ينيد آنا يقى سالما دن الكذى ؛ 1 
الصهباء : من أسماء الخمرة. اليسر: الغنى. المعدم: الفقير» يرى الشاعر أن ذكر _ 
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روي الميم ارين 


وشو من منشاءفِي الطهر قعل 
وَأَعْوَرمِنْ مُسْعَرْفدهِلة يوه" 
7افلزينه شد الإباص بفيا 
مو القع ريقة شك وَالْوَبْل مُْجِمْ 
هب ةالشظوهالة رَأَى 525525-45 
هِوَاللقْم آكىا اكألاويقاة” 
وُلُؤْقَالَ مَنُواوِرْمَمِاًلعَأَجدْبه 
عَلَى سَائِلٍ أَميَاعَلَى الئاس يزه *' 
لز وموا بل نايف 
االو بيو شةونتقاءة” 


ممدوحه يلد للنفوس أن تتداول سيرثه لما فيها من عبرة ومأثرة فتتغنى بها الأجيال 
وتتناقلها الأمم. ومن أثر ذلك أن الفقير يأنس لها ويُسرّ. 

العنقاء: طائر خرافي عند العرب. المسترفد: طالب العطاء. يُنوّه الشاعر بتفرّد 
ممدوحهء فلا يُوجد في الخلق شبيه له مثله مثل العنقاء يتناول الناس ذكرها ولا يرون 
لها وجوداًء لأنها من عالم الخرافة» فمهما حاولوا البحث عنهاء فلن يعثروا لها على 
وجود. أما كرمه فلا يُوجد له مثيل» فهو لا يحرم مخلوقاً عطاءً . 

الأيادي: النعم. القطر: المطر. الوبل: المطر الغزير. المئجم: المستمرٌ الكثير. 
يمدح الشاعر ممدوحه باستمرار جوده. فلا ينقطع مدده. بل إنه يتوالى دون توقف. 
وأياديه تفوق نعم غيره ممن يدّعي الكرم؛ فوابله يدر بكثرة واستمرا 

السنيّ: الشريف. اللؤم: خسة الطبع . آلى : أقسم . التهويم: هرّ الرأس من شدّة 
النعاس. يمدح الشاعر ممدوحه بنبل أخلاقه وسموّهاء فليس في طبعه خسّة» حتى 
إنه لو ظنّ أن إغماضة عينه أمام ضيفه لأقسم على نفسه ألا ينام وتماسك احتراماً 
لققبية وععلسيتة: 

ومن مغالاة الشاعر أن ممدوحه نثر دراهمه في أيدي الناس» فلو طلب منهم أن يعثروا 
على درهم واحد لم تمسّه يده لم ينثره فيهم لما أمكنهم أن يجدوه. 

يمدح الشاعر ممدوحه بالجود وقوته» وهو يعتبر ذلك من دواعي سروره؛» فهو لا يضرّه ذلك 
أبداً» يتكرّم على الخلق» وقد يجد بعض البخلاء في ذلك ما يكدّره ويكشف بخله للناس» 
كما أن شجاعته تكشف للجبناء عن ضعفهم فيحسدونه على ما يُمِيّزْه عنهم . 
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يروي بكعاليزوضاوفي قل غانة 
نكَائى بن الَْفُمَاوِئُئْضَى ,+7" 
إلى الْيَوْممَاخَطالْفِدَاءْسْرُجَهُ 
ْ مُدُالْعَرْوسَارٍ مُسْرَجٌ الْخَيْلٍ مُلْجَمْ 
يَشُمَبِلَاةالرُوموَالئْفْعٌأَبِلئٌ 
بالمتئ اكه ووالجها بالتفع أَدْمَمُ 


إلى المَلكِ الطافِي فَكُمْ مِن كُتِيِبَةٍ 
ف ل خخ ء 2 86 
وَمِنْعَاتِقٍ نَضْرَنَةبَرَرَسْله 


الفرصاد: ثمر التوت الأحمر. قصد الشاعر باليتامى السيوف. تنضى: تُسلٌ. وممًا 
يدل على شدّة بأس الممدوح أنه يروي سيوفه العطشى من دماء الأعداء فترتوي 
بدمائهم بلون الفرصاد» عندما يجرّدها من أغمادهاء فتجول على رؤوس أعدائه فيُيتم 
أولادهم . 

يُشيد الشاعر بعمل الممدوح على فك أسرى المسلمين وإعادتهم إلى الحرّية؛ ودفع 
الفدية عن رقابهم». وهو لا يتوانى يقود الحملات على بلاد الروم دون انقطاع» 
فخيوله على استعداد لغزو ديارهم 

النقع: الغبار. الأبلق: ما اختلط الأبيض فيه بالسواد. الأدهم: الأسود. يُردف 
الشاعر متمّماً حديثه عن حملات ممدوحه؛ إنه يتوغل في بلاد الروم؛ وفرسانه يكيرون 
الغبار بسيوفهم ورماحهم المشرعة؛» وقد امتازت ألوانها بلون الغبار المعتم المتصاعد 
في السماء . 

الكتديبة: الغرقة من الجيش.. الحفقف: الموتك. تُردف الشاعر حذيفه أنؤغاية تلك 
الحملالات التصدي لملك الروم الظالم المعتدي» يودّ الممدوح ردعه فإذا به يُواجه 
بجيوشهء وهي على يقين أنها طعم سهل لسيوفه؛ وكأنها تنتحر لتحمي ملكهاء 
فتكون وقودا سهل الاحتراق. 

العاتق: الشابّة البكر. نصرانة: يقصد بأنها نصرانية. الخد الأسيل : الطويل الناعم . 
ومن آثار تلك الحروب أن أسيرات كثيرات في ميعة الصبا من الأبكار الجميلات - 
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روي الميم ا 

صُمُوفاًلِلَيْثِفي لْيُوثِخُصُوِنُهًَا 

فِقُوةٌ الشمذايي وَالْوَفِييٌ اق" 
تَفِيتٍالختاياغئية وهو عاقب 

وَتَقْدَمُفي سَاحَاتِهِمْجِينَيَفْدَم” 
تلمثة تل فتك ق:نة1 1:23 

ع جع شنا وان ل 
مُكعَافِيك من أوْلْيِتهِيقرَسُولِهِ 

ببالانؤاي شقزفا لبذ لف 
عَلَى مَهَلإِنْ كُنْسَلَسْتس براحم 

إفقيياة بو لتقن 2 


يمثلن بين يدي الممدوح». وقد لطمن خدودهنّ» وهنّ يشعرن بالخزي والعار ومذلة 
الأسرء وممًا يزيدهن ألما أنهنَ يتلقين الصفع والإهانة . 

الليث: من أسماء الأسد.. المتون» الواحد متن: الظهر. المذاكى : الخيول المسئة . 
الوشيج : ضرب من الشجر تتح من قضبانه الرماح . يصف الشاعرء فالممدوح يتصدر 
المجلس كالأسد» ويُحيط به حاشيته كأنهم أسود يمتطون جيادهم من المذاكي التي تآلفت 
مع فرسانهاء وقد تسلحوا بالرماح . بينما يستعرض الممدوح صفوف الأسيرات . 

المناياء الواحد منيّة : الموت . ديدن الممدوح مع الروم» أنهم. في حال تركهم 
وحالهم. فهم في أطيب عيش» وقد اب كاير الميت والمكين: ولكن الأمر 
ينعكس إذا قدم الممدوح بجيوشه فهنا الكارثة» فقد أقبل الموت بمعذاته وأسبابه 
يحصد فيهم قتلاهم ويسبي سراريهم ويأسر جنودهم . 

الجذ. بكسر الجيم: الاجتهاد في الأمر. العاني: الأسير. عُمَ: ترخيم عمر. يمدح 
الشاعر ممنوسه بالمشي في مأ تيدب تقسه للقيام يه إكه حمل علي لق أسرى 
17 8 اأظ فا اليد وهو القّة ودكع لأساف الل لباوك الله عش رجال سيت 
خيراً وقوّة في دنياه وآخرته. لأنه عمل على تقوية دين رسوله 7 قد فالشكر باليد 
واللسان من قبل البشر لا يكفي» ولكن شكر -خالقه سبحاته خير من شكر خلقه. 

يطلب الشاعر من ممدوحه أن يرفق بنفسه. وأن يُبقي على شيء من ماله فجوده يعم 
الخلق بلا تمييز» كما أنه يُغامر في قتاله الأعداءء والمسلمون بحاجة إلى قائد يحمي 
ويصون بلادهم»ء والناس يرأفون به ويرحمونه . 
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فخلك نفضوة وَشَانِيك مُفْحَم 


0 )201 
اكد نتيا يوهي 
و2520 


522170 
قمقق تؤقذى الشعلية وكا يقليو 
مِنَ المَوْتِلَمْ تُفْقَدْوَفِي الأزض مُسْلِمُ 
ورائى وقدامى عداة 
اجتاز بمكان يعرف بالرائيسس مي رشن قنسرين فسمع زئير الأسد فقال : 
بلك بااشةالقويس تق 
نلششن لقبى # شها لميله 


وَرَاِي وَفُدَامِي عََدَاة فيه 


عع 
3 
| 


0 


[الطويل] 


اق 


2 315 5- ” 5 7 020008 و(6) 
حَازذرُ مِنْلص وَمِئْك وَمنهم 


الشانئ: المبغض . المفحم: العاجز عن النطق . النيل: العطاء. الخضرم: الكثير. 


يمدح الشاعر ممدوحه بصفات إنسانية رفيعة يميل إليها عقول الناس وقلوبهم؛ فالناس 
يقصدون الممدوح ليجدوا عنده الكرم والرأفة والحبٌ والرعاية» وقد خلا الممدوح 
من كل عيبء لذا فلا يجرؤ مخلوق على القدح فيه وذمّهء فالأعداء يشهدون له 
بصلاحه واستقامته» وذلك لتفوّده بتلك الصفاتء ويُضاف إليها كرمه الفيّاض . 
تحرّج: تأنّم . عنّ: بدا. التيمّم : التوضؤ بالتراب في حال عدم وجود الماء. يُخاطب 
الشاعر ممدوحه منوّها بحبّه وإعجابه به دون سائر الملوك» فجميعهم يرغب بمدح 
الشاعر له» ولكنه فضّله عليهم جميعاً. لشدّة حرجه من الوقوع في شرك إغوائهم له 
لأنه قد رأى بحرا فى أعماقه الخير كله والجود فغاص فيه مفضلاً إياه على الرمال 
المغدقلة بغيره من الملرك وولةةالابر. 

قداقة شدي . الحملوك: العبد. الربٌ: السيد. يتمتّى الشاعر لممدوحه دوام العمر 
وألا يموت» فسائر المسلمين يودّون أن يفدوه بأنفسهم ما دامت الحياة»: لأنهم 
مملوكون من قبله» وهو سيّدهم . 


(5) و (2) الفراديس : موضع في بلاد الشام. يُخاطب الشاعر آساد ذلك المكان» وقد أدرك - 


307 ببق المج 0 


فَهَلْلَكفِي حِلْفِيعَلَى مَاأرِيدَهُ 

لكي بأشبب لفيبيقةأقت:ة 
ةلاقا الشجع يون فمنرخ ج: 

فك ليه الى | 1# ا ع ل ع 5م 

وَأَتْوَيْتِهِمَاتَغعْئَمِينَرَأغفته" 

لا تلمها 

وأديرت اللعبة فسقطت فقال: 

ولا الققت يفن ةوارشاالتن" 
لْمْأرَشَخخصلامِنْة فَبْلِرَؤْيَتِهَا 

0 ا ا 
قفلاتلمهاغزه توَافعِهًا 

227 75لا 


- الليل وحلّت الظلمة» فإذا بالشاعر يُحسٌَ بوحشة المكان» وقد علا الزئير يزيده رعباً» 
العا اق منه زلا 21 اطبا سافلا بلغة الوا من شاعم البصق بالأمن والطباليطه 
فهل سيكون آمناً في جوارهاء سالماً من أذاها؟ وهو ملاحق. من الأعداء فى كلّ 
مكان ينزل فيه» وهل ستكون له حليفة» والحليف يحمي حليفه؛ فضلاً عن لصوص 
يعطلوق على سليه ما يمللف؟ 1 

)١(‏ و(5) يُردف الشاعر كلامه سائلاً الآساد وطالباً منها أن تكون حليفة له» وهو بإمكانه أن 
يُؤْمن لها القوت لشجاعته» فهو بطل يفتك بالأعداء؛ وهو أريب في أسباب تأمين 
سبل معيشتهاء فيكون لها ما ترغب من معاش ومغنم» ويكون له حسن جوار وحماية 
ومغنم من قتلاه. 

() و (4) يصف الشاعر لعبة كانت تتحرّك في ديوان بدر بن عمّارء إِنها تدور وترة 
وتمشي فإذا بها تهوي وتسقط أرضاً» مما أدهشه ولم يكن قد شاهد قبل ذلك لعبة تقوم بعمل 
كهذاء ولكنه كان على يقين أنها لا إرادة لها ولا حسّء ولم تشكُ ألما أودواراً. 

(5) ولقد برّر الشاعر وقوع تلك اللعبة» أنها شاهدت ممدوحه فوقعت أرضاً مهابة له» 
لأنها رأت ابتسامته قد ارتسمت على محيّاة علامة السرور والاستغراب. 
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ديف 


لفن 


لق 


هابك الليل والنهار 

خرج أبو الطيب إلى جبل جرس فنزل بأبي الحسين علي بن أحمد المري 
الخراسانى وكان بينهما مودة بطبرية فقال يمدحه : 
١‏ : [الخفيف] 

لا اله از الات نلا يشا 

ممعذرك أو لقاورب االلمتسة 
ليس عزنا لا خوض العرزةفية 

9 ف 2 8 قَاعَاق5 ال ص أ 
وم فال الأذي 93 قي 


شرف 


َغنًَة كشوي بوالاجيماه 
للف اتتشبمطالش. بلا عقهة 
رُبَّء 2 ع ا 3 , 0 || . 3 8« 


بدأ الشاعر قصيدته المدحية برأي شخصي ينم عن فهمه لواقع الحياة في حال اختلال 
المفاهيم الإنسانية» حيث يفتقد المجتمع إلى العدل ويعمّ الظلم؛ عندئظٍ يكون الفخر 
للقادر على دفع الظلم عن نفسه بقدرته على ظلم الآخرين» تلك هي نظرة المجتمع 
الجاهلي التي سادت آنئذٍ في حال تفكك الدولة العباسية وتغلب الديلم على مقاليد 
الأمور في مجتمع غلبت عليه الأثرة والفساد. فالقادر على حماية نفسه لا ينام» وهو 
أبدأ محارب ليحصل على ما يبغيه من مطالب . 

مرّض: قصّر. الهمّ: ما عزمت فيه. يُردف الشاعر أن المقصّر لا يُعدَ من الأقوياء 
ذوات الإرادة والعزم؛ فالأقوياء لا يحول دون أهدافهم مهما كانت المعضلات» فهم 
القادرون على تحقيق ذلك بالصبر والإرادة والتصميم. عندئظٍ يتربّعون قمم الحياة. 
تضوى: تهزل . يرى الشاعر أن تحمّل الأذى من قبل الآخرين والعادة عليه تميت في المرء 
إحساس الكرامة» فيستسلم إلى الذل ويتلاشى شيئاً فشيئاً ويموت ببطء مكسور الخاطر. 
غبط: رغب وتمئى وسعى أن يكون على شاكلة غيره. الحمامء بكسر الحاء: 
الموت. يرى الشاعر أن الذل عدوى شنيعة النتائج» فمّن وجد راحة نفسه بذل رآه في 
غيره فسوف يموت ذليلاً حقيراً» والأفضل للمرء أن يموت يكرامته» وهنا لا بد من 
مجابهة الضعف في الحياة وإِلّا فالموت ستر لضعف النفوس الضعيفة» وخير لهم من 
حياة لا طعم لها ولا رائحة ولا أهداف نبيلة . 
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كُنجلمانىبِمَبِر فيدر 
خحجة لتعيىة إليهًا ف بن 
مَنْيَهُنْيَنْهُلٍالهَوَادْعَلَيهِ 
لالشيق ستتوياية 
ضاق ذوعا يان سيقي بور 


قا تاي راشف تبي ادن" 


واققاتفت أشمقهئ قذي تفبي 
والشقأا قبت ام عدن لال 
افتتحرارا لسو م كوف متكت ار 


اه 30 5 1 8 0 (ة6) 


)١(‏ الحلم: العفو والغفران. اللثام» الواحد لثيم: الخسيس . يرى الشاعر أن من يُسوْعْ 
عدجؤه وغلفه رما يذعى جلها إنما هو خسيس ضعيف يلجأ إلى تمويه حقيقته بقالب 
من النبل الكاذب. 
(؟) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ١56‏ تيا داق ميرقس ماوت 
من أن المرء الذي اعتاد على احتمال الظلم والمكاره ولم يعمل على الخلاص من 
ضعفه والتخلّص من ذلّهء فقد مات وهو على قيد الحياة» ومهما نزل بساحته من أَذى 
ومهانة لا يُحسٌ؛ فالجراح مهما كانت غائرة في مشاعره وجسده لا يُحسٌ لها ألمآء 
لقد ماتت فيه الأحاسيس والمشاعر. 

لو الذرع: القدرة والطاقة. إنه صراع بين الشاعر والزمن الذي لم يزل يكيل للشاعر 
المصائب والويلات» ونفذت كل حيله لإضعاف عزيمته» فلم يُفلح» لأن الشاعر ذو 
عزيمة قوية وصبر عجيب في مواجهة جيل الزمن» فكان أن قذّر الكرام ما فيه من 
إرادة قوية وعلو همة . 

4 الأخمص : باطن القدم . الأنام : البشر . يُردف الشاعر أنه مهما بذل من جهد, فلم يبذل كل 
مالديه من طاقة؛ ومع ذلك. فالقليل مما يبذله أكثر مما يبذله ممن حالفه الحظ وأيّده التوفيق 
فحاز المناصب الرفيعة . وينم البيت عن تشوّق الشاعر وتكبّره على سائر الخلق . 

(5) الشرار: ما يتطاير من النيران. المرام: المطلوب. يُعلن الشاعر عن رفضه للذل بشتّى 
أنواعه» فلا يقبل الركون إلى شرر نار؛ فالظلم نار تحرق من يرمي نفسه بإرادته فيهاء 
وهو يربأ بنفسه ذلك. 


ب لذن 
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الابشورن الملرئجة 
وَافيورّا مان بالققاوالشاة 
رق الغو بالة بار إذاسا 
و كني نل اقمة التنقفكة 
لا كا للش كا كه 
ب انديفي الجفذ الشري انغ 
وَاْبِي ريكت دَظْروم م 
«وي5 تاسدق ديه اللقتقاا 
يَتَداوَى مِنْ كقيرة المال بالاف 
٠‏ لال بالجزداً لق ٠.‏ 2 , لقف 
محشكٌ: فِيعَيون دافن أف 
جنيخ شبيوء ول ةلسرة 


0) 


)١(‏ و(5١)‏ يشرق: يغصٌ . العراقان: عراق العرب والعجم. القمقام: السيد العظيم . يُردف 


0 


520 


(0) 


00) 


الشاعر متمّماً فكرة مجابهة ظلمه بحرب شعواء تشمل بلاد الشام والعراقين فيغصان 
بها حيث تتصاعد الأغبرة وتخيّم على جوّ تلك الديار» وهنا يظهر ممدوح الشاعر 
علي بن أحمد الذي يأخذ بيده ليُعينه على النصرء وهو سيّد همام . 

الأصيد: الملك الهمام المتواضع . الضرب: المجتهد في أموره. الجعد: الكريم . 
السري : النبيل ٠‏ الهمام : الملك العظيم . شرع الشاعر بمدح علي بن أحمد» إنه 
أديب خلقاً وعلماً. وملك عظيم القدرة والقدرء فلا يتوانى في قضاء أموره؛ وهو 
جواد كريم ذكيّ القلب والفؤاد» مستنير العقل» سري ذو همّة عالية. 

زيب الذهر؛ مصائبهةه أسبازاة» الواحد أسير. يردق الشاعر مدحة لممحدوحه لقد 
تمكن من القضاء على مصائب الدهر» فتخلّت عن محاربته» فإذا بالدهر يسير طوع 
إرادته؛ ووفق ما يحب ويرضاهء فإذا به من أسر مه ويُضيف الشاعر تنويهاً بفيض كرم 
ممدوحه؛ إنه سباق في المكرمات» فإذا بالغمام يتحسر حسداً وغيظأً من كرمه. 

ومن صفات الممدوح أنه يُخَفْف من تبعات اختزان الأموال التي تُسبب لجامعها 
الأمراض» فإذا به يُنفقها كيفما اتّفق في أيدي العفاة والمعوزين» وبذلك يتخلّص من 
الأدواء» فإذا به يبدو معافى» فلا يهتمٌ لما بحوزته من الأموال. 

ورد البيت في: أسرار البلاغة» للجرجاني: .188.15٠١‏ السوام: الماشية. يُردف ‏ 
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لؤزغفى سشيداين الموّدوخام 
57 0 95 ل 4 لوالا ق 0 
وقوار لوايِع سك هاالصسمب 
0 .,ة 5 5 272 
فبك في مكف الشجِي: يمع 
الإقرف 
تدكيي وعد فيس الشكة 
القائرة يخ وق ين فيد 
يجغرث لاتفقييقالتف؛" 
ديديات بفيابع كرام 
و(ه) 
الشاعر ملحه ) فالممدوح يمتاز بالحسن في أعين أحبائه وعشيرته » لمزاياه الحميدة» 
كرماً وشجاعة وحسن خلق» وهو في نفس الوقت مكروه في أعين أعدائه لما يُسبْبه 
لهم من الام وقتل وتشريدء وهو كذلك مكروه من قبل ما لديه من الماشية التي ترى 
جزرها في حال نزول أضيافه المكروهين من قبلها لعلمها بما يفعله بها الممدوح . 


)١(‏ و (5) يُتابع الشاعر منوّهاً بعظمة قدر ممدوحه وعلوٌ جلاله لو أن الموت ترك أحداً من 


إغرث 


البشر لكان الممدوح لهيبته وخوفه منه لما لديه من سيوف تعمل على حمايته وتأتمر 
بأمره» فتعمل قتلاً في نفوس الأعداء بلا ندم ولا تحرّج لأن زيها الإحرام» وقد 
جرّدت من أغمادها. 

يُعرّج الشاعر على مدح قبيلة الشاعر التي سطرت مجدها بعد البدء باسم الله الرحمن 
الرحيم» فارتبط ذكرها بالأمجاد وعظائم الأمور طوال الدهورء وإذا ما نزل في تلك 
القبيلة من دمار كان ذلك اخر الدهرء وعندئذٍ السلام على الكون. 


(:) و (5) الجمرات من قبائل العرب هي التي قويت باتّحاد أفخاذها ولم تُحالف غيرها من 


القبائل . يحصر الشاعر بمصطلح الجمرات قبيلة الشاعر مرّة بن عوف بن سعد دون 
سواها لانّحاد سائر أفخاذها في قتالهم ولا يستعينون بسواهم متحالفين في حروبهم» 
حتى إن النعام لا تقدر على الاقتراب منهم؛ لأنهم جمرات ليست لاهبة بالمفهوم 
الاحتراقي» بل لأنهم يحرقون قلوب أعدائهم في حروبهم ليلاً ونهاراً وهم يثيرون 
الغبار فيتكسف نور الشمس نهاراء وهم يُشعلون نيرانهم ليلاً لاستضافة من يطرقهم»ء 
فلذا يبدو ليلهم نهاراً ونهارهم ليلاً. 
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هِمَم مبلعنكًمْ وقثات 
قَصِوَك من يترغهالائهمام 
وَلْفوسٌ ]وااليّوتلِفِقال 
1 قدت 0 تقفاد ذالإفدامة" 
وَْلُوبٌ مُوَطْبَاتٌ تحِتكوالوز 
ع كأنَ المشاقهااشموش ا" 
اير قصل لظ جو سان 
فَدَمرَهَاالإسًرَاجٌ :الإ لججاءةا 


)١(ء‎ 


فقغةؤإنبالؤؤوس قمَامر 
عقانئ ع كلففوئقة ف" 


للخ يُردف الشاعر منوّهاً بعظمة المكانة التي جعلت قبيلة الممدوح تعتليها بجدارة لما 
امتازوا به من قُدرات وإمكانيات وعظائم الأمور التي تُعدَ من الخوارق بحيث لا 
تدركها الأوهام وتصوّرات كبار النفوس». فكيف بصغارها؟ 

(0) انبرت: تعّضت. نفد: انتهى. يُثني الشاعر على القوم إنهم قُدوة يقتدي بهم الناس» 
إنهم يُقدمون في الحرب ويُقاتلون أعداءهم قتال الأبطال مما يُثِير حماسة غيرهم على 
الاقتداء بهم» فإذا بالآخرين تضعف هممهم وينهارونء بينما يستمرٌ مقاتلو القبيلة 
بسماسهع وإقدامهم في مقاتلة أعدائهم . 

('») موطنات: مصممات على الدخول في أمر ما. الروع: المخافة والحرب. الاقتحام: 
الدخول في الشيء بقوّة. الاستسلام: طلب الدخول في السلم. يمدح الشاعر قبيلة 
الممدوح» إنهم إذا ما تطلب الأمر الاستعداد للحرب وطنوا نفوسهم على خوضها 
بقوّة وتصميم وعزيمة» وهم يبدو عليهم كأنهم يسعون إلى الدخول في السلم لثقتهم 
بمنعتهم وضعف أعدائهم . 

(4) الشطبة من الأفراس: الطويلة. براها: أنحلها. يمدح الشاعر القوم بأنهم فرسان 
مجرّبون قد اعتادوا على اعتلاء أجود الجياد من الأفراس الطويلة التي تبدو هزيلة 
لكثرة إسراجها وإلجامها وعدوها في حروبهم المتعدّدة. 

)0( وررة البيت: فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: 11١.يمدح‏ الشاعر قبيلة الممدوح 
بكثرة فتكهم بأعدائهم. فإذا برؤوس هؤلاء لا تسمح بحرّية حركة الجياد التي تتعثر - 
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ةلهات القربهةعنى 

فالففيك لزي اقول القت 
وكفنك المًِغائِخ الناس ستى 

فذكقففكالسّفايِخ الأناوي؟ 
وَكَفْبْكَالمَجَارِبُ الفِكْرَحَنَى 

فدقشاة لقت ارت الالو 
فَارِسٌ يَشْبَرِي برَارَك للفخ 


0 5 3 ا 0 3 : ل 6 
لقنل:ه ا نظ ا ب 2 ل 5 ك3 
وقفتني ةلت ةي لت 


- بهافي الأرض كما لا يستطيع التمتام بحرّية النطق» فإذا به تقطع نطقه التاء إذا أراد أن 
ينطق» فلا يستطيع ذلك بحرية . 

)١(‏ غشيانك: إتيانك. الكرائه» الواحدة كريهة: من أسماء الحرب. الحسام: السيف 
البتار. يُشيد الشاعر بشجاعة ممدوحه. إنه بطل لا يني يُقاتل في كل وقت باستمرار 
دون كلل» فيخوض الحروب. وقول الشاعر يُؤيَّد ما ينطق به سيفهء فقد تثلّم لكثرة 
استعماله وقتله الأبطال. 

0( الصفائح من السيوف: العريضة.. يرق «البأس» معدلا من العام . كان لكثرة 
استعمال الممدوح الصفائح من السيوف العريضة أن تحامى الناس الممدوح فكموا 
ألسنتهم وأسلحتهم عن مقارعته لدوام انتصاره عليهم ودوام هزيمتهم في كل حرب 
كانوا الركن الأضعف فيها. لذا جاء دور الكلمة لتحلّ محل السيف. فتكون أداة 
استسلام الأعداء فيهتدون بعقولهم إلى مسالمة الممدوح لهيبته وشجاعته وحكمته. 

() يُردف الشاعر منوّهأ بحكمة الممدوح ورزانته» فقد عرك الحياة وكانت له تجارب 
صقلت موهبته وهذبت تصرّفه وقوّت عقله» وكان اللّه تعالى يُلهمه في كل أمر يُرفع 
القيام به» فحال بينه وبين وقوعه في الأخطاءء مهما يكن نوعها. 

(:) البراز: المبارزة» يُنوّه الشاعر بعظمة ممدوحه وقوّته؛ فالأبطال الشجعان يتوافدون 
ليبارزوه في ميادين الكفاح. فإذا بهم يتهاوون صرعى بسيفه. ويكون ذلك مدعاة فخر 
ورثتهم أن آباءهم كانوا ضحايا بطولته وشجاعته . 

(5) ومن حسنات فقر بعض من يقصد الممدوح طلباً للمساعدة ورمي عار الفقر عنه أنه 2 
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مخبوقة بفشوزوس تجن 

فقنلقفهابقمية فت" 
ف لْعَمْرِي َف ف ديت عَنْكَب وللوفت 

دِازْوِحَامٌ وللغطايا ازْدِحَاة"" 
فت إِنْ هس في فعبفك أَنْ م 

ثبي فى مقاط ال" 
كا 5 شا 20 هي ك سه 

به على البفيٍ قرف الإلناكة 
ففخن الشيرم 12 لتبافشتيى 

أسْرَحٌ السّخُب في المسِير الجّهاها"! 


ينعم بالنظر إلى الممدوح فيردّ عافيته»؛ ويكون ذلك سبب سعادته وغناه. 
ورد البيت في : الوساطة ب بين المتنبي وخصومه: ١55‏ . يُخاطب الشاعر ممدوحه أن 
المعلوم لدى سائر البشر أن أجل ما لديهم من أعضاء يأتي الرأس في مقدمتها لما 
يحتويه من حواسٌ ودماغ» كلها جعلت الإنسان مميّزا عن سائر المخلوقات» ولكن 
تلك الحقيقة غيّرتها واقعة جديدة لم تكن بالحسبان فإذا بالأقدام التي تسعى إلى 
الممدوح تحل مكان الرأس في جلالة قدرها وعظيم قيمتها. 


(؟) و(") أقصر عن الأمر: تركه مع قدرته على فعله. يعتذر الشاعر عن تأخره» فلم يقصد 


لق 


2) 


ممذوحة خوفاً على نفسه» فالممدوح لا يستقرٌ بيمناه مال» والوفود يتدافعون بكثرة» 
فإذا به يخاف أن يختطفه أحد الوفود على أنه هبة من الممدوح . 

الرشد: العقل والاتزان. الإلمام: الزيارة. يُردف الشاعر متمّماً سبب اعتذاره أنه لم 
يززه» وقد كان قريباً من دياره» والوفود لا تني تتردّد عليه» فكان عليه أن ينتظر 
قليلاء ورغم بعد الشقّة بينهماء فإنه الآن بين يدي ممدوحه»ء فيكون للزيارة معنّى أكبر 
ورد البيت في: معاهد التنصيصء للعباسي: 17:7. البطء: التأخر. السيب: 
العطاء . الجهام : السحاب الذي لا ماء فيه. يلفت الشاعر نظر الممدوح مخافة تأخر 
عطائه فإذا به غزير يحمل معه الخير الكثير» لذا فالإبطاء فى هذه الحالة خير من 
الإسراع تماماً كالسحب المسرعة التي لا تحمل فيها ماءً. 
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فلقفوينغِزرّابربيظكم 
وها قكواب بق 6 يي" 

ميف ايان بريد ف 
كرقة 
8 وله يه -قيق اليك كا 

07 وني ا شه 
اا ا له 
الشيعوي: ففقروقتتنة 5-95 

وقفت قدو السقزاهة عقة 


وَقكَك قلجَاك المشاسي السشا” 


النظام : خيط العقد د بو ود عو مدا دير سد 
نظمت جواهره بنسق نادر الوجود يتسلسل فيه الكلم؛ فإذا بكل مفردة تقع في 
موقعهاء فتتقبّلها الآذان صاغية كأنها زغردة وموسيقى محيّبة إلى النتفوس والقلوب. 
هابك : احترمك وأجلك. لم تجز: لم تمرّ. ومن مبالغات الشاعر أن الليل والنهار 
يهابان الممدوح وينزلان على إرادته» فلو أمرهما ألا يمرًا به لالتزما بأمره» وتوقفاء 
وبطلت حركة الزمن. 1 

يتوه الشاعر يتقوئ ممدوحه»: قالله سبحانه وتعالى يكفيه الوقوع في الإثم والوقوع في 
الأخطاء الجسيمة» ولذا فلن يضل لأن اللّه يرعاه ويقيه الوقوع في الزلل» لأنه على 
الحقّ ويسير معه حيثما سارء فلا يأتي بما يدل على تهوّرء لأن المولى عصمه عن 
الفواحش والرذائل. 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري .15١:1١‏ يروى الحرام» بدلا من ”الدنايا". 
يُخاطب الشاعر ممدوحههء ولقد رآه لا يهاب المخاطر ويرمي بنفسه في أتونها 
لشجاعته وقوته» وهو في نفس الوقت يجتنب المنكرات والفواحش» وهذا يمدح 
عليه مما ينم عن تقاه وشدذة حرصه مخافة الوقوع في المحرمات. 


(4) و (1) ورد البيت فى: أمالى ابن الشجري 51١:1١‏ . يُنْوّه الشاعر بتقوى ممدوحه» لقد _ 
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تقض ابخ لقريس غ21 
اا ا ا 1 أخكاة”” 

بلأمابج ل الجزهةوالقةب 
انظ 5 كنا شاك ب 

ولا قابلا إلا لخالقه حكما 

ورد على أبي الطيب كتاب من جدته لأمه تشكو شوقها إليه وطول غيبته عنهاء 
لتبوبنة تعجر العراقعولم ومكتف وصو ليا الكو لهاي ساتده وتلقطاتستو إلى بقذاة. 
وكانت جدته قد يئست منه فكتب إليها كتاباً يسألها المسير إليه فقبلت كتابه وحمت 


أنهوغلب! » فقال 3 
لوقتها سرورا به وغلب الفرح على قلبها فقتلها يرثيها: [الطويل] 


لآلا أري الأتسذاق مذعاأ زلاققا 

فوا نظ شي اق لتياه نت 
أهمل مُحبّة له جميلة الحسن تتدفق شباباً ونضارة» وليس في ذلك اقتراف الآثام؛ 
وهو لا يلام على ذلك؛ إنها التقوى العاصم الذي استمسك به الممدوح» والترفع عن 
صغائر الأمور وتفاهتهاء فكانت بمثابة الرادع يردعه عن المنكرات» واللائم الذي 
يصذه عن الوقوع في الأخطاء. فتنرّه عن كلّ شائبة . 00 
و(1) القريض: الشعر. الهذاء: التكلم بما هو غير معقول. يُعطي الشاعر رأيأ نقديا 
للشعر عامة؛ فبعضه كلام لا طائل منه ولا رواء فيه» فهو عبارة عن هذيان نطق به 
أحدهم. ويُّظنَ أنه من الشعر. وثمّة نوع آخر نابع من تجربة حقيقية ومعاناة نفس 
تألمت» فكانت الكلمة شعراً ينبع من القلب والعقل والشعوره فطار بها الخلود عبر 
الأزمان والأمكنة؛ إنه الشعر الحقيقى» وإنه مرض جنونى لا يستحقٌ التفاتة» وسرعان 
ما تمحوه الذاكرة من الوجود. ] ْ 

الأحداث: مصائب الدهر وويلاته. البطش: الفتك بقوّة وعنف . إنها نظرة لمظاهر 
مجريات الأحداث التي يمرّ بها المرء» لذا لا ينفع الفرح إذا سرّته الأحداث أو آلمته 
لأن الشعور في كلا الحالين يتبخر كسراب يبدو من بعيد ثم يختفي» وما يبدو من 
عنف بطشها لا ينم عن جهل منهاء وحتى توقفها عن الإضرار بمصالح البشر لا يدل 
على حلم أغميل ايج من إرادتهاء فثمّة محرك لها خفيّ يُحركها كيف يشاءء ولذا فإنها 
لا ثُلام على ما يبدو منها. 
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إلى مِثْل مَاكَانَ الْمَتَى مَرْجِعَ الْفَُءَ 
١‏ ا #ن 5 عل 2 د )1 
يَعود كماابدي وَيكري كمَاارْممى 
الله بنج شجرفة ييا 
2 7ع 2 بعس تعن ده ع و عق 9010 
فتِيلة شوي غير مَلحِقَِهَاوَصًمَا 
أجخ إلى الكاس اليى ششريتبها 
شوق لشقواها الشوا وعاش ةا 
وق انثا تقل قاللعبوقدن” 


1 


أندع 8 كلق - أكري + تصن . أرمى : زاد. تملأ الحسرة قَلب الشاعر؛ فالعدم يلاحق 
البشر جميعاً» فهم قبل ميلادهمء كانوا في ظلمة العدم» وإذ بمولدهم مقدّمة لعدم آخر 
يملأ القلوب الحسرات» فيعود ابن آدم إلى حالة عدمية بعدما يكون قد عرف طعم 
النصر والهزيمة والحبٌ والكراهية والبطش والحلم وو. . .» وبذلك يتلوّث. ليته لم 
يكن» ولما لم يكن للأحداث يد في ما ينزل بالمرء من حالات لا حصر لها فلا ذنب 
للأحداث لأن محرّكها واحد خفى قادرء يريد فيكون ما أراد» ولا مردٌ لقضائه . 
الوصم: العار والعيب. يدعو الشاعر لجدته بالرحمة؛ إنها في كنف الله تعالى الغفور 
الرحيم بعباده» لقد فجعها فراق حفيدها وكانت المفاجأة صاعقة» فإذا بالموت 
يعاجلهاء فحبّها حب الأم لولدهاء فيه طهر وحبّ وتكريس وشوقء لا عيب فيه ولا 
عازن 

يقصد بالكأس : الموت. المثوى: القبر. إنه حنين الشاعرء حنين من نوع آخرء إنه 
حنين إلى الموت» والموت كأسه علقم في نظر محبّي الحياة والخائفين منه؛ء فشوق 
الشاعر لذلك أسبابه ودواعيه. إنها رابطة الدم والحبّ والتكريس والتربية» لذا فهو 
يهوى التراب الذي حلت جذته بضيافته» لا حيًّا فيه كمادة» بل لأنه رمز معنوي لما 
يرمز إليه من علائق إنسانية تسمو فوق المادة وما تمثله من مصالح وعلائق. 

الذكل : الفقد. قدما: قديما. البكاء لغة الحرمان» فقد بكى الشاعر لحرمانه مشاهدة 
جذته في حياتهاء فقد كان يجوب الآفاق يطرق أبواب ذوي اليسار والأمراء» فلما 
حان له أن يستريح إلى حضن جدته الذافئ قعم عينيه ليجدها قد اختفت ولحقث 
بالعدم؛ ولطالما كانت تفتقد الشاعر بدورهاء فكأنما قد فقد كل منهما الآخر في 
حياته قبل موتها . 
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يلو ققل الهَِجِوَالةجِبِين كَلَْهُمْ 

فشي يَلْدناق انجتكلةضها 
شرقة اللجليى قبل قاستقةكيها 

فَلَمَادَمَبْنِيلَمْنَزِذْنِي بِهَاعِلْمَا" 
مَتَافِحْهَامَاضَ,فِينَفْععَيِرمَا 

تَعَذَّى وَتَرْوَى أن جوع ويذقهما 
أقاشهاي ابيب غهدبَأس وَقْرحَةٍ 

قَمَانَت سْرُوراً بي فم ْبهَاغَمًاة 
شوغ قلي للب الشروة فإتبىي 


أَعَدُ الّْذِي مَانَتُ به شما ال 


إفرف 


أجدّتء جدّدت. الصرم: القطيعة. ولم يكن الرباط فقط صراعاً على الجدّة؛ بل إنه 
رابط قوي بالأرض التي فتّح عينيه على ترابها وشرب من مائهاء وضحك ولعب مع 
لداته في أزقتهاء إنه حبّ الوطن الذي فقد طعم الراحة والاستقرار فيه. 

وو البيت فى : الوساظة بين المتتبى وخصومه: ١89‏ وهعنى: فآاجاتتى . الليل رمز 
اللثية والرسغنة والكرق والاشتراب: إقها معرقة وه راشها الشاعر طوال سياقة؛ 
فاختمرت لديه تجربة الألم» ورغم أن المفاجأة كانت صاعقة» فقد أكدت نظريته» 
فلم تزده علماً بكارثة كهذه بل أضافت حزناً إلى حزن . 

نظرة سوداوية إلى الدنياء إنها تستأثر بالمنافع لنفسها دون البشر فتسلبهم أحلامهم 
وأحباءهم بل وتتعدى ذلك إلى وجودهم» وهي لا تني تسلبهم كل شيء تتغذى بهم 
وترتوي بدمائهم» وهي تهتم بالامهم وجوعهم وعطشهم إلى سعادة الحياة وهناءة 
العيش الكريم في ظَل قيم نبيلة خالدة. 

الترحة: الحزن. عاد الشاعر إلى جذته» فقد مات كل منهماء ؛ لقد ماتت من شدة 
الفرج المفاجئ» فلم تحمل هول المفاجأة فكانت الوفاة» والشاعر بدوره مات نفسياً 
وألماً لمفاجأة صاعقة لم يكن يتوقعها بعد افتراقهما وغربته عنها. 

وردت الأبيات الخمسة المتوالية في الوساطة: .١54‏ نتيجة ما حدث صمّم الشاعر 
على استعداء السرور» فلن يعرف له طعماً بعدما ماتت جدّته به» إنه سمّ قاتل» لذا 
فيتجئبه ويحرّمه عليه. 
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نَرَى بْرُوفٍ السَّطْرٍ أُغربةً غضم" 
والن و 1ع فى الاتب تاه 

مَحَاجِرَعَيْنَيْهَاوََلْيَابَهَاسُحْمَا" 
رَقَا دَمْعُهَااَلْجَارِي وَجَفَتْ جَقُونُهًَا 

تقارق عشي للجهابو غ1 شاات. 18 
وَلَعيقَلِقاإِلاالفقَكِاوَإِنْعًا 

قد بخ الشق اذزي نقيت الشف" 


يروى الشطر الأول من البيت على النحو التالي: «تعجّب من خَطي ولفظي كأنها؛ 


الأغربة» الواحد غراب. الأعصم من الغربان: ما في جناحيه بياض» وذلك نادر. 
يتحدّث الشاعر عن يأس جدّته من عودته» ولطالما ألهاه تجواله فى البلاد» فأنساه أن 
يكنب إليها فى التادر» حنى كانت مقاجأة عودته وطليه أن تلقاة» قإذا بها تقر ما كب 
وتعيد القراءة مرّات ومرّاث» وكأن بين السطور شيئاً لم تصدّقه عيناها أن الشاعر قد 
كتب إليها يستدعيهاء لندرة ما يكتب إليها . 

تأقمدة تقتلدى المجاجرة الراجد محجر ؟ ها حول العيئين .. سشحما: سوا إكردف 
الشاعر واصفاً حالة جدّته وهي تقرأ رسالته» إنها تقبّلهاء بجوع الحبّ والحرمان» 
ولشدّة شوقها تضع الرسالة على عينيها كأنها ترى حفيدها من سطور الرسالة السوداء» 
فإذا بدموع الفرح تختلط بمدادهاء فتحول ذلك الوجه الذي تحوّل إلى قطعة قماش 
بالية هدّها الدهر وألحق فيه أثلاما من التجاعيد؛. فاستحال كل ذلك إلى سواد 
فاتخذت الرسالة بالوجه وما يتمثّل فيه من آلام وفراق وشوق وحبٌ. 

رقا الدمع: جف. يصف الشاعر ما كانت عليه جدّته حالة وفاتهاء لقد تجمّد كل 
شىء فيها؛ فقد جفت دموعها فإذا بجفونها هامدة لا حراك فيهاء وما عادت تشعر 
بعيء من الحث نحر حفيدعا» ولطالما تجاق الشرق يملا قلبها حتى أدماه فراق 
0505 

يسلها: يُنسها. المناياء الواحدة منية: الموت. السقم: المرضن ١‏ يمحت الشاعر عن 
قيذة شوق حدقه إلبهة إنها دائمة العذكر له» وكأنها فى جالة مرفبية مزمتة». حت 
جدك ما حت #أشبهيا الجقايا ألحوادها والاعهاح فزذا للك المرفن بذعي معهاه 
وبذلك استراحت من عظم البلاء . 
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وَقَدْرَضِيَتْ بي لَوْرَضِيتٌ بِهَاقِسْمَا'"' 
لاشققك العنفي القهه يقبرعا 

وَكَدْ كُنتُ أسْتَسْقِي الْوَغَى وَالْقَنَا الصُّماا") 
وكققك قبْبْل الشَوّت اشِكشظة التوّى 

فَقَدْ صَارَتِ الصُّغْرَى التي كَانَتِ الْعُظْمَئ» 
بييى للك القارفيك مخ العتى 

قبت بأخلٍالقار فيك ين الغتب:7" 
قا نشدت الذكيًا قلي لضيفِهًا 

لسع عزنا لا أذ به امنب" 


يعلل الشاعر سبب فراقه لجدّته؛ لقد قصد من تجواله في الدنيا الواسعة أن يغتني 
فيُسعدهاء فلم يحالفه الحظ ولم تواته الفرصة رغم طول المحاولات وتكرارهاء وكانت 
النتيجة ضياع العمر سدى وموت الجدّة» فكانت الحسرة مضاعفة» والمشكلة أن الجدة 
قبلت الشاعر كما هو بما يتمثل به الحفدة عادة» وللأسف لم يكن لدى الشاعر أن يقبل 
ويقتنع بوجود جذته إلى جانبه» ولذا فإنه يلوم نفسه على تقصيره تجاهها . 

أستسقي : أطلب السقيا. الغمام: السحب. الوغى: من أسماء الحرب. القنا 
الرماح . الصم : الصلبة + القل افسم الشاعر حياتة السميق» لقد كان يُمارس سقيا دموية 
فيطلب من ربّه أن يُباركه» وهو يُقاتل أعداءه في ميادين القتال ويستعين بالرماح الصلبة 
فيقتل الأبطال» وتعاهو الآن يستسقى قبر حتدته طالبا من السهاء أن تمطرها الرحمة 
ودوام السقياء بقوله: سقى الله تعالى قبرها. 

ورد البيت في: : الوساطة ب بين المتنبي وخصومه: : 159. التوق: البعك. يعبر الشاعر 
عن شدة حزنه؛ قد اق قبل حودت سطاك يتل يسنم ختيناد فإذا بإحساس الفرقة 
يتقلص ويصغر مقابل موتها الذي يعتبره كارثة عظيمة؛ يصعب على المرء احتمالهاء 
حلكدية: 

هبيني : افترضي أنني» الثأر: الانتقام. يُخاطب الشاعر جذته مفترضاً أنها قتلت» 
فسوف يثأر لها من قاتليهاء ولكن الأمر يتعلّق بسبب آخرء لا شكل له ليثأر منه لأنه 
سبب موتها؛ إنها الحمّى التي فاجأتها فأودت بحياتها . 

ورة البيكهفي: الوساطة بين العسبى وخصيته: 185 الطؤفه بسكنوة اللراءة - 
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فوااقتقا ناف «#فقتقة 
بزأمق والشفر اللذئ تبفاغزف؟" 
وَأنْ لا ألافقى رُوح كِالطيبَ الْذِي 
قلاكيع) : لي عنما" 
لَكَادَ أبَاك الفخم كَرْنْكِ 5 د 
د 1 
2 28 25 أقشية تقمهة 1 
ولوالبامية القع يا 


النظر. يُحسٌ الشاعر بالضياعء الدنيا لا تزال على حالهاء فرغم اتساعها لقد أحسٌّ 


أنها انكمشت وضاقت مسالكهاء حتى بدا لا يعرف طريقه كالأعمى لفقده جذته. 
أكبّ : انحنى على وجهه» يعبّر الشاعر عن شدة حزنه وألمه أنه ما استطاع دفنهاء ٠‏ فلو 
حصل ذلك لانكبٍ عليها يغسل رأسها وصدرها بقبلاته الحرّى الممتلئة شوقاً وحبّاء 
اللذين ملعا عزيمة قوية وعقلاً منفتحاً يقظأً. 

يُردف الشاعر أنه يأسف أيضاً أن روح جدّته كانت تنفث طهراً ومسكاً وعبيراً عظيم 
النشر في جسدهاء فكانت روحها محرّكا لجسدها المفعم بالطيب. 

الضخم: العظيم. يخاطب الشاعر جذته مفاخرا بنفسه. فلو لم يكن والدها عظيم 
النسب ذا يد طويلة في الأمجاد» لكفاها أن تنتسب إلى الشاعر» فهذا أعظم نسب» 
وهو أفضل مدعاة إلى الفخر. 

لذّ: طاب وسرّ. الشامتين: الفرحين بمصابه الأليم من أعدائه؛ رغم أنفه: دس في 
التراب. رغم مأساة الشاعر فإنه لم ينس فخره بنفسه» ثمّة من فرح بموت جدته 
فشمت به وبموتهاء والحقّ أنها خلّفته ليكون في نحورهم يكيد لهم ويُذْلّهِم فيمرّغ 
أنوفهم بالتراب. ولو نظر المرء إلى حالة تلك المرأة المسئّة التي لا دور لهاء ولا أحد 
يهتمّ بحياتها فضلاً عن موتها ليشمت بها. 

يسترسل الشاعر بفخره» لقد رحل في الأرض لا يرى له نذا أو كفؤاً إنه يشعر بنفسه 
بركان عظمة» لذا لم يرض أحداً من البشر أن يُقارن به فلم يقبل حكماً من البشر 
يتحكم بمصيره إِلَا خالقه سبحانه وتعالى. 
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ولاشانيقالاقيةة جيب : 

سا 

وتاكتسمي قاللكوي عل الكففي 
كَأَنَبَيِيهِمْعَالِمُونَبأنيي 

عجلوت إلببيغ من مايه اليف 
وَمَاأَلجِمْعٌ بَيْنَالمَاءِوَالنَارِفِييَدِي 

بِأَضْعَبٌ مِنْ أن أَجْمَعَ الْجَدَ وَالْمَهْمَا 


20 


العجاجة : الغبار. يرسم الشاعر خريطة حياته الماضية ؛ إنه يخوض الحروب فيسلك 
ضروبها حيث تتصاعد الأغبرة» وطعمه فيها مادة لا يعرف طعمها سواه إنها المكارم 
والشوق إلى ضرب أعناق الأعداء . 

يستغرب الناس كثرة أسفار الشاعر وتجواله» فيسألونه عن سرّ ذلك وعن غايته من 
التنقّل في حياة مليئة بالمخاطر والأهوال» ولو استطلع المرء حياته لوجد أنه كان 
يسعى إلى الغنى والشهرة» ولو ردّ على أسئلة الناس لقال إنه لن يُفصح عن ذلك إلا 
بقتل الملوك والاستيلاء على ملكهم». ولقد ملأت نفسه الغيرة منهم وحسدهم» 
يُردف الشاعر مستوضحاً» رغم شكه بعجزهم أنهم يظنون بأنه سوف يقتل آباءهم 
ويجعلهم أيتاماً. لذا فهو يجول باحثاً عن أمثال ملوك لا يستحقّون أن يحتلوا 
راح المتنبي يمدح العدد الكبير من رجال عصره؟ 

ورد البيت في: الوساطة , بين المتنبي وخصومه 17 . الجدء بفتح الجيم: الحظ 

لطالما ظنّ الشاعر أن حظه تعيسء ولد وف يكرلى فتفبي وال لما متها ب وال 
تاريخنا المجيد, فإذا كان لم يُفلح بتولي منصب كهذاء فقد تولاه ملايين منهم فعاشوا 
وماتوا ولم يتركوا أثراء وذلك من حسن حظه ولطالما يجلوه وآكرموه. وهم يشعرون 
في قرارة أنفسهم بما يمتاز به عنهم . وهو يرى أن الفهم والعلم لا يتوافقان مع الحظء 
تمآماً كالماء والتاز ل بجتمعان: 
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ولشقم_ لشققلسة بثشيابه 
الم يجب ا 
وَإلَامَكَسْتُ السَيدَ المع كن 


إِذَا َل عَرْمِي عَنْ مَدَى خَوْفبُعْده 


دقة الي 71 لم جة غ1" 
بهَا أَئف أن ل اد ع 


كذ أقاياكقما إذَاشِقت فاذقبي 
0( 
ويا كفس ربدي فى كُرَابيهَاقَدذما 


بذبابه : أي يذباب» السيف : أي حذه. الغشم: الظلم والتعدي. يُردف حديثه أنه لم 
يُفلح بجمع الحظ الحسن والعلم وحدة الذكاء. فإذا به يستعيض عن الحظ بسيفه 
ويركب مطيّة الظلم والتعدذي فيبطش بأعدائه مستنصرا بالسيف صديقه الودود. 

القرم: الفحل. يُردف الشاعر مفتخراً بسيفه. إنه تحيّته لأعدائه» يلتقي به أعداءه 
فيبطش بهم؛ فتلك تحية الأعداء؛ وإن لم يفعل ذلك فليس بالسيد البطل الشجاع 
القويّ . ٍ 

يروى ١قل)‏ بدلا من «فل». وفل العف تثلم لكثرة استعماله. المدى: الغاية» 
البعد. إنها المحاولة والقناعة بفحواها ونتيجتهاء لذا فلو حال البعد دون تحقيق أماني 
الشاعر فعليه أن يستنجد بعزيمته وقوّته حتى يبلغ أبعد الغايات ويتغلب على كل 
الصعوبات» فإذا بالصعب يبدو سهلاً وببعد المسافات يُقَرّبٍ أبعادها . 

الآقش»: انسكراه قر هماه يفخر الشتاعر يله ممق وكرهوة الذغة والركون إلى ذل 
الضعف والهوان» نذا قن يمر قرقي أعلى تسم السيعد» وفي هذه الحالة فالجسد لا 
يحتمل تلك النفوس الوثابة» فإذا بها تتوثب للانفلات من ربقة المادة لتلحق بعالمها. 
يبدو الشاعر قد نسى جذته فى زحمة تأملاته . 

كرائههاء الواحدة كريهة. يُخَاطب الشاعر الدثيا منوهاً بعزيمة لا تلين». فحربه لن 
تقفء ولن يرضى بالذلَ والضيم» بل سيبقى محارباً عنيداً لا تلين له قناة» ولذا فهو 
يتمتى التخلّص من حياة لا تُحتمل في حرب غير متكافئة مع الدنيا والزمن الذي لا 
يستطيع مخلوق الانفلات منه كما يحلو له. 
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فلاعيوك ب تشالائييس 
ولا معبفس فَهْيةٌ تفيل الظلما 


ومن عرف الأيام معرفتي بها 
أنا لامي إن كنت وَفْتَ اللُوَاقِم 
عَلِمْتْبِمَابِيبَئِنَتَلْكَالْمَعَالِمِ 
1 الشتوو بلاشيفة ققيه 
كَسَال وَفَلْبِيبَائِحٌمِنْلْكايم' 
وَكَفْنَاكَأَناكُلْرَجدِمُئُوبتا 


تغفنبقٌ أكواونافي الشرَّاقِم 


ا 1ك 
نفسه في حال رضوخها لمغريات الظلم مهما كانت الأسباب ومهما كانت نتائجها. 
ورد الشطر الأول من البيت في : الوساطة د بين المتنبي وخصومه: اما .يدا االلشاغير 
قصيدته المدحية بمطلع غزلي. المعالم؛ الواحد معلم: الأثر يستدل به على الطريق. 
ما إن تكشفت معالم ديار الحبيبة حتى عرا الشاعر فجأة حالة من الجزع والبكاء؛ 
نبّهت صحبه» فإذا بهم يهذئون من روعهء ولكنه زاد بكاؤه فإذا بهم يلومونه على بكاء 
ديار حبيبته . ولقد أثار وجده مشاعره فلم يتمالك نفسه فاسترسل في بكائه» ولو أنه 
انتبه لحاله لبدأ يلوم نفسه قبل لوم سواه له 
يروى "ذهلت» بدلا من اشدهت»2: دهشت وتحيّرت. المتيّم : العاشق الولهان. يُعلل 
الشاعر الحالة التى خامرته بلا وعى منه؛ إنها المفاجأة التى فجرت مشاعره لرؤية حالة 
كلك الأنان» فأحيت فيه ذكريات عزيزة على القلب» وقد اندهش لسْدّة إحساسه. 
فأصبح كالسامي» وكشف قلبه ما كان دفيناً في أعماق نفسه» فطفا على سطح وجهه 
دموع وأنين» ولم يكن ليصرّح به في ما مضى . 

وردت الأبيات الخمسة المتوالية في: الوساطة د بين المتنبى وخصومه : 13008 . الأذواد» 
جمع ذود: : والذود ما بين الثلاثة إلى العشر من الإبل . إنه وقوف الذكرى والتأسّي» 
تمي بيطاي البو ودار اتوك الى لوا إنه وقوف صلاة حيث تعمم 
العظة تملأها الحسرات» فينسى المرء نفسه ساعتئذٍء حتى إن قوائم الإبل تسمّرت في 
أمكنتها تشارك الركب أحاسيسهم ومشاعرهم . 
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وَدسحَقَا بأَحَمَافٍ المَطِي : تُرّاييهِا 

فَلَازِلْتُ أَسْتَشْفِي بلثم المَتايِم" 
اساي قوفخ قفريرة 

بطول القثا يفظن لا بالقيافة 
نان الككني 5 يَنْمُشالْوَشَيْ مِثْلَهُ 

لشفي الجشايهق القوّاع 
وتسهم فَكَن 2 505-588 

كَأنَ التَرَاقِي وُفْحَسْبِالْمَبَايِم 
قغاليى ةللة1ياطاسيى لجرفها ْ 

وقشقاق يتهاهي شثرقٍ الأراقا*» 


المناسم. الواحد منسم : إنها للأخفاف كالسنابك لحوافر الخيل. ولشدة شوق الشاعر 


راح يلثم أخفاف تلك الإبل لأنها وطئت تلك الأرض» وعلق فيها منها شيء ماء 
ليتبارك وينعم بتقبيل رمز لحبيبته . 0 

عزيزة: منيعة. القنا: الرماح. التمائم» الواحدة تميمة: العُوذة تُعلّق على الإنسان. 
تلك ديار منيعة يقوم على حمايتها أبطال ويصنونها برماحهم وأرواحهم» فلا يمكن 
لمخلوق أن يدنو من نسائهاء وهم لا يلجأون إلى السحر والتمائم» فتلك حالة 
الضعفاء والمشعوذين. 

التثني : التمايل في المشي . الوشي: النقش والزينة في الأثواب. ماست: مالت 
وتبخترت في مشيتها. لرقة أجسادهن ونعومتهن وترفهن تنعكس زركشات وشي 
أثوابهن على جلودهن وهنّ يمسن متبخترات باعتزاز بجمالهن وشبابهن. 

التراقي» الواحدة ترقوة: أعلى الصدر. المباسمء الواحد مبسم: : الغغر أي الفم 
والأسنان. يصف الشاعر هؤلاء النسوة» مركزاً على وجوههن., بسمة لطيفة فيها 
السحر واللباقة والانجذاب» فإذا بثغورهن يكشفن عن لؤلؤ ترصّع بعناية خالق عظيم» 
وما يزيدهن جمالاً أنهن يتحلين بعقود انتظم في أسلاكها لؤلؤء فإذا باللؤلؤ يُضيء 
وجوههن وأعالي صدورهن فكان انسجام عظيم في مظهرهن . 

الأراقم : ذكور الحيات . يشكو الشاعر مايُلاقيه في هذا الوجودء فلا معين ولاغنى ولا 
نسب يستند إليهء والدنيا لاتستجيب لمن لايملك تلك المقوّمات» فإذابها حرب عليه 
تُمطره بالمصائب والفشل يتلو الفشل» ومسعاه بعيد المنال وطموحه لا حدّله» إنه يود لو 
يُمسك النجوم بيده ولكن دون ذلك آماد وأبعاد فمسعاه في شدوق الأراقم . 
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مِنَ الجلم ااكشققيل الْجَقِل قرئة 
إذ] اتَصقت : في الْجِلْم طق َ الْمَظَالِم” 
وَأنْمَردَالْمَهًَ 2 سنن 
مسقي إِذَا لم يَسْقَّمَنْ لَوْيِرٌ اجم” 
وَمَنْ عَرَفَ الأيَامَ مَعْرِفَْتِي بها 
وَبالئَاس رَوَى رُمْحَهُغَيْرَرَاجم 
فنو سس بيغ:تشوم ذا ظ يوراب: 1 
وَلَافِيالرّدَى الْجَارِي عَلَيِهِم بآئِم' 
إثاضشلة لغ الوكقشللا لجل 
وذقنة نز قزة عشالايقفقة" 


زفرف 


وردت الأبيات الثلاثة المتوالية في: الوساطة بين المنبي وخصومه: ١١5‏ . الجلم : 


التعقّل والتصرّف بوعي . المظالم» الواحدة مظلمة : الظلم ٠‏ بيرك الشاعو أن الجلم أن 
يجهل المرء وينتصر لنفسه إذا نزلت به المظالم» ولرفعها لا بدّ من أخذ المبادرة بظلم 
الآخرين فيرتدعون. وبذلك يكونون حلماء لخوفهم؛ فالظلم لا يرذه إلا الظلم في 
بجقيع ينقد إلى العدل والأمن. 

يروى «دَ يَسْقِ بدلاً من ايُسْق) القنطر: التصف. يُردف الشاغر متمّما فكرته أن على 
مره أل وتتسوتهرالحرااسيت كر صراع البشر وتهترسالاسية هناك لا بدّمن أن يرد 
المرء ذلك النهر العظيم» وقد امتزجت مياهه بدماء ضحاياه من القتلى » فإن استطاع المرء 
الوصول شرب وارتوى بدماء تلك الضحايا . وهذا لايتأتّى إلا للأقوياء . 


() و (4) يُبدي الشاعر رأيه بناءً لتجربة قرمطية في مجتمع يسوده العداء والظلم 


اليف 


والكراهية» فنظرته للناس والمجتمع نظرة عدائية؛ فرغم ما مدح من رجالات لم يجد في 
قرارة نفسه في أحدهم صفات إنسانية فاضلة » حتى يُنميها بذرة خير في أعماق نفسه» فالبشر 
كلهم جميعاً يستحقّون الموت»ء ولا بدّمن القضاء عليهم» وإن لم تقض عليهم قضوا 
عليك . فإن لم تقتلهم ماتوارغم أنوفهم» وفي هذه الحالة لاايشفي غيظه منهم . 

يروى الصائل» بدلا من «لفاتك». صال عليه : فتك به. يفخر الشاعر بشجاعته» إنه 
يفتك بعدوّه فلا يترك له مجالاً للفكاك من يديه» وكذلك فلا يُوجد من يباريه في 
موهبته الشعرية لتفوّقه على سائر الشعراء . 
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وَل فَغَائَئْيِي الْقَوَافِي وَعَاقُني 
عَن ابن عُبَيْدٍ لله ضْغف الْعَرَاقِم"' 
قهوالقفتنيى يذل الثَلاد تِلادة 
1 وَمُجْتَيِبٍ الْمْخْلٍ أشعكات المَحَارِم ” 
قملي ا#امروششل امه 
(#قخشة تي وفِقالالفشنفاف” 
وَلَا قلقي الكت إلا بِمَهجَة 
مُعَظَمَةمَدْحَورةٍ لِلعظايِم* 
وَذِي لجب لَادُو الجَتاح أُصَامَه 
بناج وَلاالْوَعشَالْمُقارُيِسَالي” 


)١(‏ يتخلص الشاعر إلى مدح ابن عبيد اللَّهِ مبرّراً ما تقدّم به من فخر أمام ممدوحه إن 
كذب في مقالته ألا تأتيه قريحته الشعرية بما يستوجبه الموقف من مدح» فيكون ذلك 
بمثابة تأكيد لادّعاء فا فارغ كاذب» وبالتالي فلا يستحقّ جائزته» فيكون فشل ذريع له. 

() التلاد: الموروث من المال : يستقيرالشاعر حَاسَّةالّجودلذى معمدوحه» لقدورث مالامن 
أجداده» فإن لم يبذله إشادة لفضائله ورفعة لقدره ورثه أولاده فبعثروه ولم يُنفقوه في وجوه 
الخير فيكون قد فوّت على نفسه فرصة الشهرة والأمجاد» والبخل ذميم واجتنابه من اجتناب 
المحارم» هذا في ما يخصٌ الموروث من المال فكيف بالطريف منه؟ 

(") العفاة» الواحدة عاف: الفقير طالب العون. الغمائم» الواحدة غمامة: السحب 
المليئة بالماء. يُشيد الشاعر بكرم ممدوحه» إنه يسم بالخير على العفاة» مما حمل 
أعاديه على تمئّي أن يقصدهم العفاة ليشتهروا بميزة الكرم» وحتى الغيوم تحسده لأنه 
سبّاق إلى المكارم» فإن انهمر ماؤها فسوف يطول زمن حتى تُسعف العفاة؛ على 
عكس الممدوح فإن خيره يفعل فعله في الحال. 

(4) المهجة: الروح والنفس . يُشيد الشاعر بشجاعة ممدوحه.ء إنه يُسارع إلى مجالدة 
أعدائه بروح متوثبة» صادقة العزيمة» واثقة بنصره بعيدة عن التواني والتكاسل» 
حفزته بمدد عظيم لبلوغ ذروة المجد بما تدذخره من طاقات لا تتوفر عند سواه. 

(5) وردت الأبيات الثلاثة المتوالية فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 1775. اللجب: 
الصخب واأشسة حيك فيشوزط الآصوات. الجكار: لمر عرس يذكر الشاعر أن 
مملاوصة رقو كيشا عظواء فأثناء تقدمه يُثير الرعب في كل شيء» تتعالى الأصوات» 
فإذا بجماعة الطير تتهاوى صرعى والنبل يتناوشهاء فلا ينجو شيء منهاء حتى - 


ايض 
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لطبعةمنبيئنريش الغشاهب” 
ِذَاضَوُؤُهَا لاقَىم بزالطيرفرججة 

نَدَوْرَمُوْقَ الْبَيْضٍمِفْل الدَرَاهِمِ" 
ونشقى شنية البوق لش هرق 

مِنَاللْمْع في حَافَاتِهِوَالْهَمَاهِم” 
أتىفرة ماين لفرت قزق 

صوَايايه يْمَشَي الْخََيْلَ فَوْقَ الجَمَاجِم* 
وَظَعْنَ عَطَارِيف كَأنَافَفهُمْ 

عَرَمْنَ الرُمَنْيِيَاتٍ مْبْلَالْمَعَاصِم” 
حَمَمْهُعَلَى الأغدَاء مِنْ كل جَانِبٍ 

سيوف بَنِي طّمْج بْنِ جُفٌ الَْمَاقِ” 


المفترس من الوحوش الذي أثاره الضجيج والجلبة خرج من مأواه ليُلاقى حتفه. 
2 3 


(1)كأو (]1)نورة البيت التالي منهما في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١7/5‏ تطالعه: 


اضرف 


تطلع عليه. القشاعم : التسورء يردق الشاعر رسم صورة زحف جيش ممدوحه» إنه 
لايزال يسعى للوصول إلى موطن العدوٌ؛ تبدو الشمس منهكة كاسفة البال» فالغبار 
يتصاعد في كبد السماءء فإذا بنسور تتابع والزحف يتوالى» وهي على يقين من أنها 
ستشبع نهمها من جثث القتلى» طيرانها سريع وأجنحتها منتشرة في السماءء ومن 
خلالها تسرب لمع من ضياء خافت كأنه دنانير نثرت على رقعة الأرض 

حافاته : جوانبه. الهماهم. الواحدة همهمة: صوت يتردّد في الصدر لا يُفهم. يُردف 
الشاعر صورة ما كان عليه هذا الجيش؛ فقد اكتمل عدداً وعُدَّة؛ فالأسلحة ترسل 
بريقها إلى عنان السماء مما يمنع البرق من إرسال إشعاعاته إلى الأرضء أمّا الرعد 
فقد ضاعت أصواته لشدة ما ينيعث من ضجيج وجلبة الجند وجرّ عربات القتال 
والمنجنيقات وسواها من عتاد. 


(#أزو 81) و #53 وردت الأبيات الأريعة المتوالية في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 


4. برقة: إحدى قرى العراق. يرسم الشاعر صورة للصراع الذي دار في ذلك 
الموقع؛ لقد حال دون وصول الأعداء إلى ذلك المكان رؤوس تدحرجت عن أجساد - 
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روي الميم لضن 


هُمُ آلْمُحْسِئُونَ لكر فِي حَوْمَةٍ الْوَعَى 
وَأَخْسَن مِئهُكَرْمُمْ فِي المَكَارِم” 
ا 0 لي 
عبيون اكيوب بزييخ 
وتؤلاتك بفاة امي 5ب فهابيغ 
نوات نار قبوائببية"» 


أصحابها داستها الخيل» يمتطيها جند الممدوح. يم سادة عظامء سيك 
الرسائره ولحي أن القوع فد امكادوا حلي استسيال عذا السلوع كيل أن تتويع 
معاصمهم على حمل أيٍّ شيء آخر» مما جعلهم يتمرّسون في فنون القتال» فضلا 
عمًا يتمتعون به من شجاعة» رلقد كان لسبوف يلي طم بن جف» جد الممدوح» 
الفضل في الحؤول دون وصول الأعداء إلى ذلك المكانء إنهم غطارفة» سادة 
كرماء؛ فسيوفهم قاطعة؛ فما استطاع الأعداء محاصرة المكان, فانقلبوا على أعقابهم 
مهزومين يجرّون وراءهم عار هزيمتهم . 


)١(‏ و(5) الكرّ: العودة إلى القتال. حومة كل شيء: معظمه. الوغى: الحرب. يردف 


05 


2 


الشاعر حديكة عن شلك أك الممدوح. فلشجاعتهم يكرّون على أعدائهم ملحقين بهم 
الهزيمة مرة تلو الأخرى» وهم في نفس الوقت تتوالى عطاياهم على مستحقيها دون 
انقطاعء ومن حسن أخلاقهم العفو عند المقدرة» فهم حلماء مع من أساء إليهم مع 
قدرتهم على النيل منهء وما يدل على أفضالهم أنهم يمدون مساعدة للغارمين فيؤدون 
ما عليهم من ديون ويُقيلون من عثراتهم 

الشفارء الواحدة شفرة. الصوارمء الواحد صارم: السييف القاطع . يمدح الشاعر في 
هؤلاء قوّة الحياء» وهي ملكة تنم عن إيمان أصحابها وطهارة أثوابهم من كل شائبة» 
ولكنهم في الحروب يخلعونهاء لأن الحروب تتطلب منهم الشجاعة والمجابهة. 
حينئذٍ يبدون أنهم صفاق الوجوه حتى الوقاحة. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 175. إشادة بشجاعة القوم وشدتهم 
أراد أن يُشْبه الأسود بهم لتوفر القوّة والشجاعة في الأسودء ولكن فهمه للطبيعة - 
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توي لكوم فكي في سْوَاقٍ إلى الْذين 
شقايفةنشرياإلى قلنلكٍ 
إلى م ظبي الأشبع وَمُخْبَرِمِ ألْهِدَى 
وَمْشْكيٍ دوي الشكوق وَرَعْمٍ 2كين 
كَرِيمٌ لَمَظْتْالئَاسٌ لَمَابَلَمْمْهُ 
كَأنَهُمْمَاجَ فين دقام" 
قل شإاوري لأتيبى وقذقيي 
عَلَى تَزكهوفي عُمْري المُتَقَادِم 
وفازفك فر الأرض أغلا وَكوْيَة 


#2 ُ 0( 
ببامتية» ا فيوزنفيا 


- الإنسانية لدى هؤلاء وبين الطبيعة الوحشية الحيوانية لدى الأسود لم يلجأ إلى ذلك 
تنزيها وإعلاءً للطبيعة الادمية في هؤلاء. 

1517 السرى: سير الليل . الصنائع» الواحدة صنيعة : الإحسان والمعروف. يصف الشاعر 
حالته النفسية التي حملته على المجيء إلى ممدوحه؛ فقد تخلى النوم عن عينيه؛ لذا 
شمر قاصداً من تسير عطاياه إلى كل نائم لم يتوقع هباته؛ فإذا به يتلقّاها مفتحاً عينيه 
وكأنه في حلم؛ فكيف بمن يقصد الممدوح والشاعر يحدوه الأمل بعطاء عظيم يُرفده 
به الممدوح . 

(؟) اخترم العدى :. أهلكهم. الرغم: الإذلال. المراغم بالمغاضب. يُعدّد الشاعر فضائل 
ممدوحه. إنه يُطلق أسراه» فيمنَْ عليهم بحريتهم» وهو في نفس الوقت يُهلك أعداءه 
بقوّته وشجاعته» كما أنه يُزيل شكوى من يشتكي ويُقيله من عثرته رغم كل العوائق 
التي تحول دون ذلك . 

(6) و(8) ورد البيتان التاليان فى: الوساطة بين المتنبى وحخصومه: 170 يروى ١نفضت)‏ 
بدلا من 1 لفظت) و١‏ لقيتها بدلاً من ١‏ بلغتها . عر الشاعر عن شذة أسقه لأثه لم يلتق 
ممدوحه قبل ذلكء إنه كريم. وما حصل عليه من سواه لا قيمة له إنه زاد أناس 
بخلاء لا يفي بحاجته ولا يسد عوزه. لذا تركهم فكان سروره يتضاعف باتصاله 
بممدوحهء وكانت مقارنة د بين ماضي تجربته مع سوى ممدوحه هذاء فإذا بندمه يزداد 
وس بللحيمانا وهنم قير دوقي 

(0) يقصضد الشاعر ب* بِشِرّ أهل الأرض أعداءه في طبرية» وعليه من يدّعي بأنه علوي ينتسب - 
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0 اله هيه مه اك 5-5 
وسدت يس بجا 
عله ينماد 

ب 1 92 33> 
وأقسم عليه أبو محمد أن يشرب فأخذ الكأس وقال ارتجالاً: 

[الكامل] 

حَُييِتَ ين فسّمواأفدي المَقيِمًا 

أقسي الأقلة لةفمة فعسم" 
وَإأاطلبنتشرضاالأمير يشرزيهًا 


شما قلقد نوكت 4 اين 


إلى الإمام علي رضي الله عنه» وهو ليس من آل بيته» فيُنكر عليه هذه النسبة وكأنه 
يتهم ذلك الرجل بالانتتحال والكذب. 


() (2() ينوه الشاعر بحلم ممدوحه» فقد ابتلى الله حسّاده بأنه جعله حليماً بهم ٠‏ فلم 


يبطش بهم بل زادهم حسرة وأشعل في قلوبهم الحسد والحسرة بأن جعله كالعمائم 


فوق رؤوسهم بسلطته وقوّته عليهم. فلو قتلهم لأراحهم من عذاباتهم وخلّصهم من 
آلامهم . والغلاصمء» الواحد غلصمة : اللحمة النائكة عند .رأ س الحلقوم» تحول دون 


إزهاق أرواحهم وهم يتحسسونها دائماً» فإذا بعذابهم يتجدّد مع إطلالة كل فجرء 
وهم يتوقعون الموت في كل لحظة. 


(5) جاود: غالب فى الجود وغلب. يُخاطب الشاعر ممذوحه بأنه سيّاق إلى كل محمدة» 


فقد تفوّق على سائر حسّاده في كل ميدان» وهو أجودهم وأكرمهم وحتى في ساعات 
الوغى تكون له الغلبة عليهم لشجاعته وقوّة بأسه. فإذا بهم مهزومون فلا يُجارونه» إنه 
سيّاق إلى كل محمدة . 


(4) و (02) الأنام: الخلق. يُخاطب الشاعر ممدوحه نازلاً عند رغبتهء مجيباً لإرادته. ولقد 


أصبح الممدوح عظيم القدر في نظر الخلق, وذا مهابة. ولذا فسوف يشرب ما في - 
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غير مستذكر لك الإقدام 
وحدث أبو محمد عن مسيرهم بالليل لكبس بادية وأن المطر أصابهم فقال أبو 
00 [الخفيف] 
فز فتتفغرلتةاوفتم 
فَلِمَإْْذا الخييتث وَالإِغَْلَامُ 


فدفلتتناي خفنل تفعؤلة 
2 5 7 5 5 ع 0 هه و 2 و(١)‏ 
لا تقنع بما دون النجوم 


كبست أنطاكية وهو فيها فقتل الطخرور وأمه فقال: 
[الوافر] 
#اكانسياية في فون عزوم 
فلا تقفتَمبِمَادونَ المُججوم” 
فَطَعْمالمَوْتٍفِ يمر صَفِيرِ 
قطتوالقزيفي ثترفب"” 


-> الكأس» رغم تحريم الخمرة» ولكن رفض رجاء الأمير محرّم أيضاًء فاختار شرب 
الخمرة لأن حرمتها دون حرمة الأميرء وبذلك يكون الشاعر قد فعل ما هو أسلم له 
في نظره . 

)١(‏ ينوه الشاعر ببعد همّة الأمير» فلا شى يحول دون تحقيق غايته» لا المطر الغزير ولا 
الليل بظلمته. فكل شيء رهن إرادته وعظم سعيه. 

)١(‏ و (") غامرت: دخلت في ما يُهلك. المروم: المطلوب. في موقف تأمّلي يبدي 
الشاعس روأية بمسير الحياة» فالعرء. معرض باسعمرار إلى الامتحان 
الصعب ة ولذا فعليه أن يفرك أمانيه بجهده»؛) وتصميمه وعزيمته» فالشرقفك 
لا عاق للمرء إلا بر واحدة حيث يتربع عرش الميجد») لذا فعليه ألا 
يقبل أقل من ذلك» لأن فى ذلك خسارة عظيمة ذلك أن الموت حاصل 
يستهلك كل نفس. فإن مات ابن آدم فله شرف التجربةء وإن حقّق 
حلمة؛ فهو المجد الحقيقى. 
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00 


الف 


لوف 


روي الميم إرضضنا 


بسع فج وسالسى تين 
صفَائِح دَمْعْهامَاكءالْججسشوم" 
الوب القوقع تقاذفيقا ١‏ 
قعانكاالتدذووفين! نتويببة" 
إنولة إنشبنة] تختلواه ْ 
وَأَدِيهَاكَفِيِرَاتُالْكُلُوم" 
كةوالشختقكاة #أنالقجة فقل 
يلك خيبعة الطبع اللهِيبا" 
وَكُلْ شَجَاعَةَفِيِالمَرءِ تشييني 
وَلَامِثْلَ الشَجَاعَةٍفِي الحكيم” 


العفاتي: السييرف العريضة .. الشجو: الحرن. ماء الجّسوم: كناية عن الدماء . فكرة 


الانتقام تسيطر دائماً على الشاعره لذا فإنه سوف يثأر لفرسه ومهره من ن القتلة» فيجعل 
سيفه يقطر من دمائهم ويبكي ما فقد من بهائمه . 

يروى «قربن» بالباء بدلا من «قرين» بالياء» وقرين من القرى أي الضيافة. يُردف 
الشاعر حديثه عن تلك السيوف التي جعلت قراها في النار التي هذّبتها بلهيبها 
وحرارتهاء فإذا بها تخرج سالمة من كل شائبة كالعذارى التي سلمت من عبث 
العابثين في طهرهن ونقاء سرائرهن . 

الصياقل» الواحد صيقل» وهو صانع السيوف. مخلصات: أي خلصت من الخبث. 
الكلوم؛ الواحد كلم: الجراح . والغريب في الأمر أن تلك السيوف من طبعها إحداث 
الجراح في كل شيء» فإذا بصانيعها لا تخلو أيديهم من جراح سبّبتها تلك السيوف» 
رغم تجميلهم لها وصقلها. 


(:) و(2) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 175. يحكم الشاعر على 


الجبناء أن عقولهم القاصرة جعلتهم يعتقدون بأن الحكمة تقتضي منهم البعد عن 
القتال» ولقد توصّلوا إلى حقيقة تنم عن قصور عقليّ لديهم فلو علموا أن الموت آتٍ 
لا محالة فى زمن ومكان محددين» لما تردّدوا فى مجابهة تلك الحقيقة. لذا 
فالتجاعة هي ححكمة تور على المرء الوق المؤمن لديه؛ فالحتكيم قا عو الشجاع 
الذي يُواجه الموت ببسالة دون رهبة. 
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وك مِوْعَايِب 0 ديا 
هه مه تخد 57 حعمقة 


عَلَىمَنرالْقَرَافِح 5-2 
إذا توالت الغيوث كره الغمام 
نزل على علي بن عسكر ببعلبك فخلع عليه وحمله وسأله أن يقيم عنده وكان يريد 
السفر إلى أنطاكية فقال يستأذنه : [الوافر] 

تويقاياائق عمشق,رالققها 

وه بفبة نةالبتامميتق” 
وَصارٌ أي قفاققيي إلييا 

لقيرجلىناقك الك كد كاي 
ولةتقلننفقتة لتنولي 

ولعَلدموايافيك الجسماتا 
ولبموالققونة اتوننة 


50 5 فركرةا عا ان 


22) 


(١1)و‏ (1) ورد البيتان الأخيران في : المحفب»: لاين حجني 7 :4 الوساطة بين المتنبي 
وخصومه: 31 . الآفة : المرض والعاهة . مشكلة الفهم لدى البشر مشكلة دائمة» 
فقد تستعصي بعض الأفهام» فلا تفهم لقصور لديها وتصوّر قاصرء. مما يدل على 
قرائحهم سليمة من الآفات والأمراض كان الفهم لطبيعة الحياة لديهم أكثر عمقا 
وانسجاماً مع منطق القوّة والكرامة. 

(9) الهمام: السيد العظيم الشجاع السخي . والهيام: شذة العطش». يخاطب الشاعر 
ممدوحه منوها بجوده وحسن ضيافته» فقد نزل في ضيافته» فارتوى من معين كرمه 
حتى سد عطثشه بنداه وكرمه. فلم يعد عطشان لما أولاه من جود. 

(4) القلى : البغض. الكره. يُردف الشاعر بامتنان وشكر على ما قدّمه الممدوح طالبا منه 
أن يُودّعه بحبّ لا تشوبه بغضاء ويتركه بسلام. إنه خير وداع وأحبّه إلى قلبه. 

(5)و (1)الموالي: يقصد بذلك العبيد. الأيادي: النعم والعطايا. الجسام: العظام. - 


3355 روي الميم وعم 


للغمام طباع 
أراد أبو الطيب الانصراف من عنده في بعض الليالي فقال له : اجلس فجلس فأمر 
له بجارية ثم تهضن ققال له : اجلس فجلس فأمر له بمهر فقال له الخصي : تمدح الليلة 
يا أبا الطيب فقال: 
[الوافر] 
شري لما بق لقتل 
1 كبهَاوكدَاالكرالا" 


دون ودر 
يمدح سيف الدولة أبا الحسن علي بن عبد الله بن حمدان العدوي عند منصرفه 
من الظفر بحصن برزويه وعودته إلى أنطاكية وقد جلس في فازة '' من الديباج عليها 
صورة ملك الروم وصور وحش وحيوان وكان ذلك في شهر جمادى الأولى سنة سبع 
0غ 
[الطويل] 


بأنْسينارلئئع أففة اه 


- يعتذر الشاعر من ممدوحه؛ فرغم ما أفاضه من هبات على الشاعر ورجائه؛ فلا بد من 
الرحيل» فليس الأمر يتعلّق بالملل» فثمّة أمر آخر يتعلّق بأحوال الطقس السَّيَئ» 
فالمطر غزير» والمقام قد يطول في هذه الحالة ويُعيق الشاعر عن مقصده؛ ففي هذه 
الحالة من الصواب الرحيل والوداع . 

)١(‏ و(5؟) الرهو: السير السهل . الغمام: السحب المليئة بالماء. يستنكر الشاعر أن يكون 
الأمر بيده؛ فالرياح لا تهب بإرادته وإذنه» والسحب لا تأتمر بأمره إن الأمر يتعلق 
بالممدوح الذي يجري جوده بالسرعة التي يراها مناسبة» لذا فالغمام يأتمر بأمر الأمير 
وذلك من طبعه» فهو الذي يفجر سحبه بالجود المطبوع عليه . 

() الفازة: مظلة بعمودين. 

60 ورد البيت في فت سير ب دب »0١‏ الوساطة د بين المتنبيى وخصومه: 
.١97/‏ الربع: الطلل. أشجاه: أحزنه. الطاسم: الدارس. سجم الدمع: هطل - 
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4 ك) الامسق فنشاممر 
اخ خييلجه الشيئيئن امن 


وَقَةيقرَباهِالهِوى خحيوٌا مزهي 
1 8 م الاتشا عن ا 


فتك يلى الأظليرة له اقذيها 

وُقَوفَ شَجيح ضَاعٌ فِي الثَرْبِ خَاتِمُة" " 

الع اك ا يك د ا ا 1 819 
بغزارة. الوفاء بضاعة نادرة» من معدن النبل والأصالة» يُخاطب الشاعر صاحبيه» 
مُنوّهاً بتبلّد مشاعرهماء حتى بدت خافتة الإحساس كأنها ذلك الربع الذي تركه 
ساكنوه فبدا موحشا حزينا لقدم العهد. مما يحمل المرء على البكاء للأسف لانقطاع 
علاقة الشاعر بساكنيه» لذا فهو يحضهما على البكاء» فالبكاء غسل للروح وتجديد 
المشاعوة وهاهو الشاعر يبكي الآن تلك الأطلال لانقطاع صلتها به كما يبكي 
صاحبيه وقد تركاه وحيداً يبكى وفاءهما أيضاً. 


() (53) يسوّغ الشاعر سبب بكائه» بأنه عاشق مغرم ثم يُردف أن أحد صديقيه لامه على 


020 


عقوقه لهماء فيرد عليه أن اللائم في الحقيقة هو العاق الذي تخلّى عن صداقة الشاعرء إنه لا 
يزال يُخلص الود لهماء فنيّته نحوهما لاايشوبهاغش أو ريبة أوكذب. والحقّ أن المرء قد 
يتزيًا بِزِيَ لايلائمه؛ والصداقة رداء يحميه من عوادي الزمن إذا كان صادق الود ولمالم 
يكن صاحباه يُخلصان له الودّ راح يُعرّض بمسلكهما نحوه» فليسافي الحقيقة يفيان بما 
تتطلبه الصحبة من إخلاص الود وحسن الصحبة . 

الأطلال: آثار الديار. الأطلال رمز علاقة الإنسان بالأرض والوطن والذكريات» من 
هنا أدرك الشاعر الأهمية التي تحمله على البكاء» والبكاء غسل لرواسب الحاضر التى 
تفصو للأنيكبه: فإذا بالذكريات #رسم سقيالاتها فى 37 وفي الدرء عا ذيها من عبد 
وسعادة؛ لذا فمن الطبيعي أن يدعو على نفسه بالخسران إن لم يقف على الأطلال 
ليغسل تراب ماض حميم: مفتشأً فيه عن ومضات ذلك الماضي الحبيب مع أحبّة 
تركوا الديار» إنه لشذة حرصه على ذلك كبخيل أضاع درهماً في التراب فراح يبحث 
عنه في أرض لا حدود لها. 

الكئيب: الحزين. توقاني : اجتنبني . العواذل» الواحد عاذل: اللائمون. الريض من - 
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2) 


روي السيم وفأرذنا 


قَفِي تَعْرَم الأولى مِنَا الل للخظم ا مهجتي 
اليم سين 91 


قلي العيضس! نور وَالحُدُوه ماق" 
وَمَاحَاجَةٌ الأظعَانٍ ولك فى الدقى 

إلى قَمَرخَاوجِدَ لك غوف 
ذا ظَفِرَثْ بنك الْعُيُونُ بكظرَةٍ 

اكات بو اقبي لطي رت" 


الخيول: الصعب القياد. الحازم : السائس الذي يسوسه ويلجمه. يذكر الشاعر موقتف 
اللائمين منه؛ يتكرّر لومهم له ويُقابل موقفهم هذا باللامبالاة» مصرًا على الوقوف 
على الأطلال» بل يزيده موقفهم هذا منه تنممرا بحيث يخافون منه ويجتنبونه كما 
يجتنت الساقس جوادأ ضعب القياة مخاقة أن يعضةه أو يرشسبه برجليه, 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١15”‏ المهجة: الروح . يُخاطب 
الشاعر محبوبته طالباً منها أن تنظر إليه ثانية» فنظرتها الأولى أتلفت روحه وأضاعت 
صوابه» وهو بحاجة إلى نظرة ثانية تعيد إليه روحه وصوابه وبذلك تكون قد أدّت ما 
عليها مت غتين: ااثبنا تي الابتيفة خي التي أقنت إلى قلق وطنبوالة, 

العيس: الإبل البيضاء. النور: ضرب من الزهور بيضاء . الكمائم: أغلفة الزهور قبل 
تقصسها. الطاطب الشاعر حيية؛ وغي بين بالا من الصبازا يبخطيح الباق الرضاء ع في 
رحلتهن إلى المجهول. والباقة متجانسة؛ لطيب عبقهن في خدورهن كأنهن زهرات 
في أكمامها لم تتفتح بعد. ولكي تتفتح دعا لهن بالسقيا والانتعاش» عندئظٍ تكون 
تحيّة القلوب إلى القلوب . 

الأظعان: النسوة الراحلات فى هوادجهن . يُردف الشاعر مخاطباً حبيبته» إنها قمر 
يُير ظلمة الليل البهيم» والركب بحاجة إلى من يُنير لهن الدرب؛ إنهن لسن بحاجة 
إلى قمر يؤنسهن, لأن محبوبته لا تجد لها مزاحماً في هذا المجال؛ إنها ضياء لطيف 
ينشر في النفوس الأنس والانشراح . 

أثاب : عاد إليه جسمه بعد هزاله. المعيي: الكليل. المطيء الواحدة مطيّة: الدواب 
الي اتركيب . الرازم: الساقط من شذة التعب. يُردف الشاعر حديثه عن مدى قوّة 
سلطان حبيبته على الوجود. فحتى النياق المدنفة من شذة التعبء» إذا نظرت إلى _ 


يننا 


00 


انزف 


2) 


2) 


مواق البح 238 


ان الفشق قنخ نحقة 
فَآئَرَهُ أؤجَارَ في آلْحُسْن قاسم" 

لقوارجخ تضذنةسييه 
ص عبع 1 58 

وَيُضَحِي غبار ألْخَيْلٍ أذنى سُنُورِهٍ 
وَآخَْرْهَاة د أ 4 . ءِ ا 01 لازفة" 


0 5 


وكا لققفج يش شَيعى فِوفارائِق 
واوتقدير مسن 
رَعَيْتُ الؤقى حكى خلك لي علان' 5 


محبوبته زال عنها الإعياء وتجددت لديها الرغبة في الحياة» فعادت إليها حيويتها 
وقوّتهاء فكيف بالبشر وبخاصة من يُحبّها. 

يُردف الشاعر حديثه عن محبوبته: لقد صاغها الجمال صياغة عجيبة فصب ما في 
جعبته من جمال وخصّها به وحدهاء فكأنه جار ولم يعدل حتى يُوزع ما في جعبته منه 
على سائر الحسناوات . 

الخط : موضع في اليمامة يشتهر بتقويم الرماح . الحيّ: جماعة من البشر ينزلون في 
البادية . يُشيد الشاعر بمناعة قبيلة حبيبته» إنهم يحمون نساءهم برماحهم الخطيّة, 
ويحتاطون لها مخافة سبائها لما يكلّفهم هذا من مشقة» وهم بدورهم يُغيرون على 
القبائل الأخرى فيسبون خيرة النساء لديهم ليجعلوهن خادمات لها. 

النشر: العبير الطيّب . الكباء : عود البخور . يُنوّه الشاعر بمئعة حبيبته» إنها محاطة 
بالستور» فأدناها تُغطيه غبار الخيول التي تقوم بحراستهاء فتتصاعد لتخفي خباءها عن 
العيون الشرهة أو التي تسعى لسبائهاء وفي المقابل ترتفع أجواء حميمة لطيفة» قوامها عبق 
البخور الذي يتصاعد في أركان ذلك الخباء فتكون ساتراً لها يحول دون تراكم الغبارفي 
مخدعها. 

لقداعتاد الشاعر على الترحال من مكان إلى آخر» لذافإنه لايستغرب مايتوالى عليه من 
مصائب وويلات» فحياته حُبلى بالمآسي ؛ فالفراق مألوف لديه» ولم تزده عينه على ما 
يعلمه قلبه من آلام الفراق علماً بطبيعة الحياة ؛ فهو لا يتفاجأ بحدث مألوف يتكرّر باستمرار. 
الكاشحون: المبغضون. الردى: الهلاك؛. الموت. العلاقم» الواحد علقم: - 
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لقيت توئيو ونانين خض 

فشهِة رو لعرشيوكلاشة 
وفاشخشيت الكلاش الجيافي لأنّهُ 2 
ْ قَبِيحٌ وَلكَنْ أ الشَّعْرٍَاحِمُها 
وَأَخْسَيُ مِنْمَاءالفَّبِيبَةَِكَُله 

حيابارق فى قازةأناشاينة! 


3( 
ا 


0 


- الحنظل» وهو نبات شديد المرورة. إحساس الشاعر بالكاشحين وموقفه منهم يجعله 
يتصدّى لردّة أفعالهم بعنف وشدّة» فقد يتهمونه بالجبنء لذا فإنه ينفي عنه تلك 
التهمة» فقد رعى الهلاك» فحيثما رحل صادف حروباً اشترك فيها بسيفه ولسانه. 
والعادة على معايشة الألم تميت الإحساس به» ولقد تشرّب كؤوس العلقم مترعة 
حتى بات لا يحسٌ بمرارتها. 

)١(‏ توقيه: تحذره. رغم ما يبدو على الشاعر من ثورة على كلّ شيء» فإنه يبدو الآن 
قدرياً؛ قلا مردٌ لأشياء تجري على سائر البشر قمن عاش لا محالة سَيُقاجقه المشيب 
يوماه 'تماكاً #الموكه قهو قبيف كريه وكل اللشر يحسيززةاله القحسآب+ لذالا 
يستطيع أحد اجتنابه» فضلاً عن دفعه. لأن الأمر بيد من رسم خارطة الوجود 
البشري» سبحانه وتعالى. 

(1)و (")العارضان: جانبا الوجه. عقيبه : تاليه. يُردف الشاعر حديثه عن رحلة الحياة 
لدى البشر» فثمّة مرحلتان أساسيتان؛ الصبا شباب وقوة حماس ولهو فإذا بعارضيه 
يكللهما سواد محبب إلى كل قلب» والنساء يهوين الفتيّ من الرجال» والرجال 
بدورهم يُعجبون بدوام الشباب فيهم» وفجأة دون سابق إنذار تبدأ شعيرات تغزو 
العارضين بلون مكروه غير مألوف» إنه الشيب» إنه الضعف. إنه بدء نهاية الرحلة» 
وليتلافى الرجل ما يراه فيه عيباً يلجأ إلى الخضاب ليستر مشيبه بسواد مستجلب 
خادع» ولكنه على كل حال أفضل من الشيب» وإن كان الشيب مدعاة للوقار والهيبة 
إلا أن سواد الشعر لافت لنظر الحسنازات من النسوة. 

(4) بماء الشبيبة : حسنها ونضارتها. الحيا: المطر. البارق: السحاب الذي يصدر البرق. 
الفازة: مظلة بعمودين نصبت لسيف الدولة. الشائم: النظر إلى البرق يتوقع مطراً. ‏ 


لق 


000 


فلبوايا كن فبشجامغ با 

تأغضاة قو لتقن عشايقا 59 
وَفُوْقَ حرّاشي كُلْكَوْبٍ مُوَجَهِ 

بو اللو مقط لم بنلبانسيية 
تَرَى حَيِّوَانَ البَرَّمْصْطَْلِحأابه 

مُحَارِبُ ضِدُضِدَه وَفْسَالِمَة” 
إِذَاضَيَبَتْهةَالريحمَاج كَأَنَهُ 

تججول مذاكيو زقذآى مواف إل 


عاد الشاعر إلى الواقع الذي يتمثل أمام عينيه تاركاً تأملاته في الحياة» ثمّة فازة ينظر 
إلى شاغلها نظرة تفاؤل بخير وجود عميم؛ فسحب تفيض بوميض الماء العذب 
الزلال الذي يسعى إلى الحصول. فلا يُوازيه الشباب قيمة وعزّاء فما نفع الشباب 
والفقر وسوء الحال يلاحق صاحبه؟ فليترك الشباب لأصحابه وليأمل الغنى حيث من 
بيده المال والقة* والمععة والتحماية. 

الدوح : ضرب من الشجر العظيم. يشرع الشاعر بوصف تلك الفازة» إنها تزدان 
بالرسوم» فثمّة صور رياض وأشجار تجتمع عليها أنواع من الطيورء إنها صامتة لا 
تدب فيها الحياة خرساء» كما أن تلك الأشجار ساكنة لا حراك لها تجمّعت وتجمّدت 
في حيّزء مهما انسع فإنه يضيق بها. 


(؟) و( الموجّه: ذو الوجهين. السمط: السلك والسلك في العادة يُطلق على القلادة. 


20 


قصد بسمط الدر: تلك الدوائر البيضاء التي رسمت على حواشي تلك الأردية التي 
جحلت منها القازة.ولم تتقب. لأنها ليست درا حقيقيا . إنها مسرح الوحوش من 
الحيوانات الضارية؛ كل تسمّر في مكانه في سلام ووئام» رغم أن من طبيعتها التقاتل 
والتفاني. ولقد أعمل الفنان ريشته ببراعة» فلم ينقصها إلا الحركة» إنها حركة 
الحياة . 

المذاكي : المسئة من الخيول. تدأى: تختل وتراوغ. الضراغم» الواحد ضرغام: من 
أسماء الأسود. . تنمئل الحركة في هذا المشخص من الجماد عتدها نحركها ريح» فإذا 
بكل ما فيها يبدو ويمور مور الحياة بعنفهاء فتبدو الجياد تعدو ويّلاحق بعضها بعضاً 
في جولات لا تهدأ. وفي جانب آخر من المشهد فتبدو الأسود تستعدّ للانقضاض 
على فرائسهاء والظباء على وشك الانطلاق بسرعة كعادتها عندما تحسٌ بخطر داهم . 
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وَفِي صُورَةٍ الرُومِي ذِي التاج ذِلَهٌ 

لأتلخ لافبهةة لاغنفيقةة 
قفقة ا لؤوؤقة عاسو سشاطها 

وبع نوا قشة ونؤاس فا" 
فِيَامالشن فقي جنالذلوقية 

وَمَنْ بَيْنَ أَذْنَيْ كل قَرْم مَوَاسِمَهُ 
لبَافِكهِافَشتَالسَرَافِوَسَيية 

والقذينابي المشووغ_زبةية 
لْهُعَسْكَرَاخَيْلوَطَيْ رِإِذَارَمَى 

بهَاعْسْكرأَلَمْ يَبْوَإِلَاجَمَاجِمُةة" 


5 


)0( يروى "الأبلحُ» بدلاً من «الأبلج». والأبلح: المتكبّر العظيم في نفسه. تتّسع الصورة 
لخصمين» طالما تعاديا وتقاتلاء في ركن من المشهد قيصر الروم» وعليه علائم 
المذلة والانكسار» فهو ساجد مقابل أمير عربي يقف موقف الاعتزاز والظفرء وهو 
يِعَمْ بعمامة العروبة. 

(؟) و (") البراجم. الواحدة برجمة: مفاصل الأصابع . ولاتمام محتوى الصورة؛ ملوك 
يتوافدون بين يدي الأمير يُقبَلون بساطه ليدخلوا في سلمه؛ وهم يودون تقبيل كمّه 
وهو يمتنع لشأنه العظيم» فتبدو أشواقهم وحسراتهم لنيل تلك المكرمة؛ ولكن 
هيهات أن يستجيب لرغباتهم» وهم قيام ترهقهم الذلّة والمسكنة» وعليهم السكينة 
لهيبته» وقلوبهم يتصاعد خفقانها لعلمهم بقوّته؛ إنه يشفي جبنهم بقتلهم فيتخلّصون 
من رعبهم الدائم» ولقد عرفوا أنه قادر على كي قلوب العصاة منهم» فما من سيد 
منهم إلا طبعه بميسم لا يُمحى أثره في نفوسهم وقلوبهم» لذا فهم يأملون مهادنته. 

32 القبائع» الواحدة قبيعة» وهي ما يُزِين مقبض السيف من الفضة أو الحديد. الجفون» 
الواحد جفن: الغمد. يُتمْ الشاعر الصورة؛ فالملوك يتكئون على قبائع سيوفهم لشدذة 
رهبهم وعظم هيبته وجلاله» فنظراته الحادّة الصارمة أقوى من أي سلاح» وعزيمته 
بحثابة سيوف تحتفظ بأعمادها . 

)0( من أسباب نظر الأمير» أنه يقود جيشين : جيش بشري قوامه جنده المدرّب أفضل 
تدريب والمعدٌ أفضل عتادء وجيش آخر قوامه طيور لا تعرف الرحمة طريقاً إلى - 


دنا 


فر 
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فوانبايو نزيو مسيم 
كقذخل ضة الشجعبمفاتهيرة 

وَمَلَسَوَاداللَيْلِمِمَانْرَجِمُة د 
#اةالقنابمبشالدق شتييف 

وَمَلّ حديد د الوم شا كلع" 
شقاك يو تينبو ؤعدتعقي 

سات إذا اشتشقت شقفهًا ضنا فا 


قلوبهاء فالجند يقضون على الأعداء ووحوش الطير تنهش لحومهاء فلا يبقى منهم 
إلا الجماجم والعظام. 

الأجلة؛ الواحد جلّ: ما يُجعل على ظهر الدابة. الملاغم: تشمل الفم والأنف 
والأشداق من كل شيء. يُردف الشاعر متحدّثاً عمّا يفعله سيف الدولة بالملوك الطغاة 
وأسلابهم ؛ فمن أثوابهم ينّخذ أجلّة لخيوله؛ ومن أنوفهم مواضع فخرهم يتخذها 
موطئاً لأقدامه. وهذا مغالاة تُرضي الممدوحين» فيعمد إليها المتنبي كعادته . 

يخاطب الشاعو الأمير تأنه دائم الإغارة على أعدائه فى كل وقت» فقد مل الصبح 
لمبادرة الأمير عدوّه مع الفجرء والقوم نيام فيفتك بهم» والليل قد ضجرء فإذا به يمل 
ظلمة خالكة زادت من سواده» إنها غبار تثيره خيول الأمير وفرساته» وكأن تلك 
تُزاحم حلكة الليل لتزيحها عن أمكنتها لتحلّ محلهاء فيبدو الكون في ليل سرمدي 
دائم . 

القنا: الرماح. تدق: تكسر. صدر الرمح: أعلاه. إنها حالة تتكرّرء لذا فالملل 
يسيطر على رماح جنئد الأمير لدوام استعمالهاء فهي تدق صدور الأعداء وتقرعها 
بعنف فتُودي بحياتهم» حتى السيوف الهندية داخلها الملل لكثرة استعمالها في 
الحروب» فهي دائمة المصادمة فتلطم أعداء الأمير بلا رحمة وتبطش بفرسانهم . 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري 57:7,. سحاب: غيوم. العقبان» الواحد 
عقاب: ضرب من الطيور الكاسرة. استسقت: أرادت السقيا. الصوارم» الواحد 
صارم: السيوف القاطعة. يرسم الشاعر صورة زحف جيش الأمير» إنه سحاب كثيف 
يُغطي الأرض بجنده وسلاحه» وإذا نظر المرء إلى ما فوق هذا الجيش العرمرم العظيم 
هاله منظر سحب تطير وتتحرّك بسرعة؛ إنها جوارح الطير؛ وقد اعتادت على مصاحبة - 
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روي الميم وتان 

ل شلحثت مروف النشر خئيى لَقِيقَة 

عَلَى ظهْرعَرْممُؤْيَدَاتٍقَوَائفِفَة" 
مَهَالِكَ لَمْ تَضْحَبْ بها الذَئِبَ تَفْسْهُ 

وَلَاحَمَلَتْ فِيهَاالْفُرَاتَقَُوَايِمَة" 
فَأَبِصَرْتُْ بَذْرا لايَرَى الْبَذْرْمِئْلَهُ 

وَخَاطبْتُ بَخْرالايَرَى الْعِبْرَعَاقِمُةُ” 
فبك لة لعَارَائِتُ صِقانه 

بلا راصف وَالشَغْرُتَهْذِي طْمَاطِمُةة 


هذا الجيش» لأنه يُعينها على الاستمرار في ما يُوفَره لها من قوت على الدوامء 
ويقتصر عملها على تخليص الطبيعة من جيف الأعداء . 


غ0( و(؟) صروف الدهر : مصائبه وويلاته. المؤيد: القوي. يُطلعنا الشاعر على مكابداته 


فرق 


02 


وصراعه مع الدهر ومصائبه؛ فقد رحل إلى بلدان كثيرة يفتّش عمّن يُرضي طموحه 
ويشبع خياله حتى كان اللقاء الحميم الودود بين الشاعر والأميرء وهو لم يتوان طيلة 
رحلة البحث الطويلة هذه. وقد كانت العزيمة رائدة في رحلة البحث هذه؛ فلم تكل 
ولم تضعف حتى وقعت على بُغيتهاء لقد قطع مفازات مهلكاتء وما كان بمقدور 
الذئب أن يقوى على اجتياز تلك الأخطارء وحتى الغراب الذي لا يستقرّ بمكان لما 
استطاعت قوادمه على حمله طوال تلك المسافات التى قطعها الشاعر حتى وصل 
أخيراً إلى قصر الأمير. ْ 

عبر البحرء بكسر العين: شاطئه. يمدح الشاعر سيف الدولة» أخيراً وقع نظره على 
بدر ينشر أنسه على الكون فيشمل ضياؤه كلّ المخلوقات» حتى إن القمر لم يعثر على 
شبيه رغم تجواله على سائر الكون» وكانت مخاطبة جعلت الشاعر يكتشف أنه أمام 
بحر زاخر بالجود والعلم» فلا يستطيع أحد الخوض فيه»ء وإن فعل فإنه لن يدرك 
شاطئه لاتساعه وعمقه. 

تهذي : تتكلم بما هو غير معقول. الطماطم؛ الواحد طمطم: من في لسانه عجمة؛ 
يُعبّر الشاعر عن مدى سخطه وغضبه» فرغم كثرة شعراء بلاط سيف الدولة الذين لا 
يُحسئون قولاء ومعظمهم لا يكادون يفقهون قولاء وهم يتشدقون بطمطمانية لا 
تفهم؛ فضلاً عن سخافة عباراتهم ومعانيهم المرذولة. علماً أن مزايا الممدوح تُوحي 
بجيد الشعر وعظيم معانيه . 


>35 


فرق 


2 


2) 


(0) 
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3 و 


ماتسبة 

سَرَيْتُ وَكُنْتُ السرَ وَاللَيْلُ كَاتِمَة'" 
لَقُدَسْل شيف التؤلة الشهذ تشلما؛ 

فلو امد شفيه ولا اعت ال 
قلى عايق! لقلكالآمةق#قجانة 

وَفي يَدِجَبَارٍ السَّمُوَاتِ قَائِمَة'" 
تُحَاربئه الأَغَدَاءٌوَهُْيَعَبِيدةُ 


وَكُنْتٌإِذَايَهَ 


7 ا م 2 ٍ و 8(6) 
اتتقتفيتووة الته؟ والتشه شرقة 
عطقو القت والعؤت خا 33 


ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١157‏ يمّمت: قصدت. السرى: 
سير الليل.: عاد الشاعر عمًا كان يُعانيه في رحلة البحث عن البطل الذي يمكنه أن 
يملأ الفراغ النفسي الذي يُحس به؛ فقد قطع آماداً بعيدة ليل نهارء فقد عرفته السَّرى 
ائيس وحدتها ووحشتهاء في ظلمة الليل الحالكة . 

ثلم السيف: كسر حرفه. يمدح الشاعر الأميرء لقد كان على موعد مع المجد فجرّده 
سيفاً يرد عنه عاديات النكبات» فلا يُغمده: ولا يثلّمه الضرب» لأنه ليس مجرد آلة 
حديدية» بل إنه إنسان شديد المضاء والعزم» فلا تلوي إرادته الأزمات والمصائب. 
العاتق: الكتف. الملك: أي الخليفة. الأغرّ: الأبيض الكريم. النجاد: حمالة 
السيف. قائم السيف: مقبضه. يُنْوّه الشاعر بمكانة ممدوحه عند الخليفة» فقد اختاره 
ليكون حامي البلاد من الأعداء يضرب اللّه تعالى به أعداءه فقد جرّده لهذا الغرض» 
فكان نصره بإرادته تعالى» لذا فقد رفعه إلى أعلى مكانة يصل إليها أفراد من البشر. 
ومن حسن حظ الأمير أن أعداءه يجاهرون بعدائهم له. مما يُساعده على قهرهم 
واستعبادهم فيأسرهم» حتى أموالهم التي يدّخرونها تنتقل من خزائنهم في حال 
انتصاره عليهم إلى خزائنه» فيستعين بها على عدوّه؛ فتكون حسرة في قلوبهم . 

إنها معركة خاسرة باستمرار» فهم يُرجعون كل أمر إلى الدهر الذي بيده مصيرهم. 
ولم يعلموا أن الدهر يأتمر بأمره» وهو طوع إرادته» والأمر إذا تعلّق بالموت فإنه على 
وفاق مع الأميرء فبيده يكون موتهم وحياتهم . 
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روي الميم هع 


220 41 به 


وَمَاكُلْسَيْفٍيَفَطَعٌالْهَامَحَدَهُ 
وَتَفْطَعُلَرَْاتٍِالرَّمَانِمَكَارِفُة"" 
وإذا كانت النفوس كباراً 
يمدحه وقد عزم على الرحيل عن أنطاكية : 
ا [اليعقيت] 
الجانتفغةالوذائلهة م 
ا 


ففخ تلج ةالتتي والةالققة 

نلقخ فخ شاي خلرقاةلآفي 
شوسفقلة لزوك اناك 

فى شبيل الشلى ققالك والسشططل 
ْ م وَهدًا ال مقا وَالإ داه 


)١(‏ و(5) لزبات الزمان: شدائده. يرى الشاعر أن تسمية الأمير بعلي كانت في مكانهاء 


قي 


20:0 


(0) 


لأنه رفيع المنزلة عالي الهمة والمقام» ومن لقّبه سيفاً. فقد بخسه حقّهء لأن السيف 
شيء مادي» فيصدأً وينبوء فضلاً عن احتياجه للإرادة» فالحديد لا يعمل بذاته» إنما 
بإرادة حامله ولق و ا ا بماله وحمايته 
الأرض . الغماء : السحب المليئة بالماء لشي الشاس معفو سه مسي اي 
مسيره و سببه ؟ إنه ملك عظيم» وبيده مقاليد كل شيء»ء إنه غمام عمَّ فيضه وغيثه تلك 
التي تعانق السماءء فإذا بالنبت تدبّ فيه الحياة وينتعش به الأمل» لذا يسأله إلى أين 
المسيرء والبشر رهن إشارته يأتمرون بأمرهء وهو سر حياتهم لأنهم نبت يديه فيه ومنه 
يعيشون» وفي حال تخلّيه عنهم. فلا بد لليباس أن يدب فيهم . ٍ 

إن من سوء حظ الشاعر ومن لف لمّه أن يُشارك الزمان بالممدوح» فضلا عن أن 
يستأئر به لنفسه دونهم؛ فهم بحاجة إليه لدفع الفاقة عنهم. فليس من العدل أن ينفرد 
الإجذام: الإسراع في المسير . ينوه الشاعر بسعي سيف الدولة الجاد إلى إدراك - 


مدن 


(01) 


الث 


(0) 
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لقت اناا رقت 1851 ث انلقف 

ْنَا نَرْلتَالجيام” 
فُلْيَوْمِلَكَاخجِمَال ياد 

[قفويةنلنةتضونيوققاد” 
ا قات التق قوت عقوا 

تيعتشنفي مرايش الا جشاكة” 
185 تطلغ الجقشز عنيقا 

كنا مقلع لفون ثيك 


المعالي» ٠‏ وسواءٌ أكان ذلك في الحرب أم ف في السلم» » فالهدف واضح لديه وسواء أكان 


ذلك في حال الإقامة أم ف في فى المسير بسرعة إلى تخيعة : 

يتمئى الشاعر ومن معه أن يكونوا بإمرة الأمير فى حال ارئحاله يُشاركونه بأعماله 
ويُسهّلون له أموره» فيتحمّلون معه المشقات في حال ترحاله ونزوله» وليكونوا مع 
الخيول ينقلون أمتعته» وليكونوا بمثابة الخيام يسترونه من حرّ السماء وهطول 
الأمطار. 

يروى "ارتحال» بدلاً من "احتمال». وهما بمعنى واحد. لغة الأرقام تُحسب بالأيام» 
بل بالسّاعات لمن يُقدَّر قيمة الحياة» فالأمير لا يستكين إلى الدعة وراحة البال شأن 
سواه من الملوك. بل إنه دائم المسير والارتحال في سبيل طلب المعالي حيث يُقيم 
المجد» وإن يرحل المجد برحيله. فسيسعى به ومعه. 

ليه الشاعر على كلقيه معللة مسلاك. الأمير بأنه قو نفس عظيية لا معد هاه تبغ له 
العلاء والمجد» والجسم مهما ضخم يبقى الأداة التي بواسطتها ب يُحقق المرء ء مبتغاه في 
هذا الوجود. وقد يُدركه الموت بعجلة فيموت وفى قلبه الحسرات» ذا قمهما حفق 
منهاء فإذا به يطلب المزيد. 

يتأسى الشاعر بتوالي البدور على البشر تنير حياتهم بأنسها وضوئهاء حتى البحار 
العظيمة فإنها بحركة دائمة لا تستكين أبداًء موج وعواصف ورزق عظيم لا ينفد؛ 
وتستمرٌ الحياة على هذه الوتيرة» وشأن الطبيعة كشأن الأميرء حركة دؤوب لا راحة 
فيها ولا استكانة» تماماً كالبدور والبحار فى ما توجبه من قوّة الحياة وزخمها الذي لا 


37 يوخ اليم ان 


لكا قهاك الججميل مخ الع 

و لجّالامسوين قزؤة ناه 

5 لوتعتياظ” 
أَزِلٍ الوققة الجي عندناقا 

1ن 
2 هق الْوَعَى 2 4 851 

قاذ الققال شحطها ذاه“ 
والييعظ يالغ ايت شخنى 


تقغفوالينيهان يلا فذكة 


)١(‏ النوى: البعد. نسام: نتجشم الأمر. العادة تتأصل في النفس؛ فطول العشرة تجعل 
المرء يتآلف مع من يُعاشرهء حتى في نظام العمل الذي يزاوله الناس» فيكف إذا كان 
الأمر يتعلّق بشخص كالأمير؟ لذا فالشعور بالفراق يُؤلمء فالصبر على تحمّل الآلام 
والمحن أهون بكثير من فراق الأحبّة» لذا لا صبر للشاعر على بعد الأمير ولا قدرة 
على احتمال حدث كهذا. 

ارك الحمام : بكسر الحاء: الموت. يردف الشاعر مخاطباً الأمير بأنه سرّ الحياة ونعمتها» 
فطيبها بوجوده ورفده وحياته» وأنه بمثابة شمس تشرق بضيائها ودفئها وعمومها سائر 
الكون» وهو نور يبدّد ظلمة الحياة وقساوتها تماماً كالشمس بشمولها وانّساعها 
وجبروتها وقوتها. 

() الخميس: الجيش المؤلف من خمس فرق . اللهام: العظيم الذي يلتهم كل شيء 
ويهلكه ٠‏ وذ باق الشاقير سي الآمير صرق بالقرية والوسدة كي اق .رسيله 
دونهم» لأنه أنسهم » فحتى الجيش العظيم الذي يلتهم جيوش الأعداء تألسن بقيادته 
الحكيمة وبأسه وشجاعته» فيضمن النصر في حال كهذه. 

() ورد البيت في: دلائل الإعجازء للجرجاني: 5. الوغى: الحرب . الذمام: 
العهد. يردف الشباعر مافجاً اميق بأثة قوي الجنان». ثابت القلب يخوض رحى 
العرب سلباكا كان ينه وين الخرويب جيذ يحطيهر لايس إلبه مالري. 

(5) الكتائب» الواحدة كتيبة : الفرقة من الجيش . الفهاق» الواحدة فهقة: العظم عند - 
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وال شاقفةبئة فاإن 
ةقفن ى فأافان غعوةة 
وَالْذِي كلبيشث البلة متكرودة 
0220 ل انك 2 ب كا ابي 
غكمافينتقذقنسضشي اتا 
قؤماقا يققة لع والجههة” 
وَكفَاحَأاًتَكِعمٌءَئالأهادِي 
شك ل اك ا اك ركنن 


- موصل الرأس والعنق. يُتابع الشاعر مدح الأمير بأنه قوي البطش يُفنِي الجيوش بسيفه 
بعزم قوي فإذا به لعظم الضربة يفلق رأس الخصم حتى يصل حدّ سيفه إلى فهقة 

)١(‏ و(5) يُتابع الشاعر مدح الأمير منوّهاً بالخير والأمان والأمن حيثما حل» فإذا نزل 
بمكان حلّت البركات بوصوله إليه وانعدمت الفواجع والمصائب فيه لأنه 
أصبح تحت حمايته» فإذا بالزمان يُقلع عن فواجعه الطبيعية والمعيشية 
والأمنية» إنه في عهدة أيدٍ أمينة خيّرة» فالنبت يستحيل فرحا يسرٌ العين 
ويطمئن القلوب بفيض زرع وفير ومطر غزير» فالناس يحصدون ويعصرون 
خمراً. فيعمٌ الفرح ويغمر القلوب سرورء وتقام الأفراح والأعراس في ظل 
ضامن للحياة والأمن. 

() تناهى : بلغ نهايته . في مثل جوّ كهذا ثمّة من يقول: في ظل أمير كهذا قد أدركنا 
منتهى السعادة» فإذا بالأمير يهتدي إلى ابتداع فنون جديدة في الكرم لم يُسبق إليهاء 
فالكرام قد قصّروا عن الاهتداء إليها. 

(؛) تكعٌ: تجبن وتضعف. الارتياح: الإسراع بالبذل واصطناع المعروف. الأنام: 
الخلق . يتوه الشاعر بشصاعة الأعيره إته غير الرعب قى قلوبي أعدائه. لفوقة 
وشجاعص فإذا بهم يتهزموت نقسياً الرعب اللي يسبيه تخاله لهمء ويذلك يسهل 
القضاء عليهم» وهو في نفس الوقت كريمء فأريحيّته تُثير دهشة الخلق لكثرة ما يُنفق 
في سيل الخير . 


249 روي اميم 8 
1 ع ل و ل 8 3 و د يضم 
ل 2 اا 1 يجاعالنّوَفي 
وَكَقِيِرٌمِنَالْبَلِيعالسَلا لقلية 


درة تاج الخليفة 
وقال يمدحه أيضاً: 
[الكامل] 
أَنَامِئْكبَيْنَفَْضَائِلٍ وشسكحارم 
وَهِنِ ازْتِيَاجِكَ فيعغَمَامتَائم'” 
ومن احيِقَارك كُلْمَاتَحْبُوبهه؛ 
و و 1 


)١(‏ و (1) وممًا ساعد سيف الدولة على النصر على أعدائه هيبة تخلع قلوبهم وتردعهم عن 
التمادي بعدائه» وتلك من سيوفه» ولكنها أشدّ وقعاً فى قلوب أعدائه فيجنحون إلى 
المهادنة والمسالمة» ولذافليس الأمير بحاجة إلى استعمال السلاح . لذافمن مصلحة 
الشجاع ؛ ومهما بلغت شجاعته؛ أن يتّقيه» فيحفظ نفسه ويصون كرامته » » فيعيش بسلام 

حتى البليغ الأريحيّ إن استطاع أن يُسلّم عليه ويُصافحه يكون قد ضمن حياته وسعادته ؛ 
جبين صم على البخر ليست ايرج ينيد إلأ[فاأراد: والمسس ةلط رخفي 

() وردت القصيدة في الوساطة بين المتنبي وخصومه: ١78‏ -174. الارتياح : انشراح 
العفسن وافجوازها لاطا . يتحدث الشاعر عن ممدوحه» إنه في حالة اندهاش لما 
يجده في ممدوحه؛ ففضائله الخلقية والذهنية لا وصف ولا تحدّ لعظمها في شخصه 
ومكارم أخلاقه. فضلاً عن كرمه الذي لا ينقطع وكأنه غمام دائم الهطول. 

(4) تحبوبه: تسخوبه. يُردف الشاعر مفنداً أسباب دهشته» فمايلفت نظره كرمه الذي لا 
يُوصف إنه يستصغر كل ما يجود به إلى مستحقيه » إنه محض خيال لايُوجد حتى في الخيال» 
لأن ما رآه الشاعر من كرم فاق حدّ الوصف لم ير مثله في من عرف ممّن يدّعون الجود . 

(5) بلاك: اختبرك. الصارم: السيف القاطع. يُتابع الشاعر أن الخليفة قد أصاب كبد - 
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فَإِدَاكقوَجَقنتكرّةتاجقي 
وَإِذَا د 72 م 4 0 5_2 3 ا و بم 
وَإِذَا أتُمَضَاكُ على كيلق في ب" 


3 


في رَضْفِووَ وَأَض ضَائكْرعَ لكات" 


لا رزق إلا من يمينك 
أمر سيف الدولة غلمانه أن يلبسوا وقصد ميافارقين فى خمسة آلاف من الجند 
وألفين من غلمانه ليزور قبر والدته وذلك في شوال سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة 


(0449) فقال: 
[الطويل] 
ِذَا كَانَمَدَح فالئسِيبٌ المُقَدَمُ 
أل فصِيح قال شِغرامةيِعم” 

الحقيقة عندما لقب الممدوح بلقب سيف الدولة» فقد اختبر ما لديه من سلاح فعّال 
لدفع البلاء فلم يجد أفضل من الممدوح في محاربة أعداء دولته» فكان أن مَنْ عليه 
بما يستحقه إنه سيف بتار لا يكل ولا يفل في محاربة كل عدوٌ. 
تتوّج: وضع التاج على رأسه. تختّم: وضع الخاتم بإصبعه. ويُتابع الشاعر منوّهاً 
بحاجة الخليفة إلى ممدوحه؛ إنه التاج المفضل لدى الخليفة» لذا فإنه يُزيّن ويتؤج 
رأسه به ويتختم أيضا به لذا فهو علامة فارقة تميّز الخليفة به» ومصدر اعتزازه. 
انتضاك : استلّك. قائم السيف: مقبضه. يُخاطب الشاعر الأمير» إنه سيف الخليفة 
يستله ليقضي على عدوه ويُؤدي مهمته ببسالة وشجاعة» فإذا بالعدو يتهاوى تحت 
ضرباته» ولثقل سيف كهذا تضيق كف الخليفة بحمله» فهو من العيار الثقيل» لا 
يُستعمل إِلَا في حالات الحرج للدفاع عن الخلافة فقط. 
السخاء: الكرم. المشمّر: المجتهد. ومن معجزات الأمير أن جوده أعجز الشعراء أن 
يعدّدوا فئون العطاء لديه» لذا فقد لزموا السكوت عن ذلك لثلا يُقصّروا فى إعطائه 
حقّهء أو لتلا يُكتشف تقصيرهمء فمهما جهدوا فلن يُفلحوا أبدأ بإيفائه حقّه . ْ 
ورد البيت في : الوساطة د بين المتنبي وخصومه : 116(8. السب 8 الشبيب بالتساءة أى 
الغزل بهن . المتيّم: من استعبده الحبّ. يُبدي الشاعر موققاً نقدياً للشعراء» وهو- 
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بوقكةا كف اتعبيةة بشقذة 
أطغث الْعْوَانِي فَبْلَمَطْمَح نَاظِرِي 

إلى مَنْظَرٍ يَضْعُرْنَ عَنَهُ وَيَعْظه!" 
اقيق تيت اللزنة ابشيد قله 

تطيق في اوصالو وم 
فار لةختىي قلي الشقفس شما 

وجنله على جني لق جب 
قاذ اليمتع فى ازهية لختقاةا: 

لو شة خا لوفاوزن شاه ةم ة 


-2 واحدمنهمء فقداعتادوا على التغزل بمحبوبة وهميّة وبالوقوف على الأطلال في قصائدهم 
المدحيّة» لذا فمن المؤكد أنه ليس كل شاعر قد تيّمه الحبٌ واستعبده وملك عليه قلبه . 

)١(‏ لذا فحب سيف الدولة قد ملك على الشاعر مشاعره» فجعله ينسى جنس المرأة 
ويقصر حبّه على من يُبدي كلّ مكرمة» فذكره الجميل يحمله على التعلّق به والإشادة 
بما يمثّله من مكارم الأخلاق والجودء لذا فهو أولى بإشادة ذكره ممن عداه. 

(0) الغواني» الواحدة غانية» وهي التى اغتنت بجمالها عمًا سواه. يتحدّث الشاعر عن 
ربحلاته مع نس العرة» لقد عمد إلى التشبيب بها فى عطالع قعسائده: لأنهيا كانت 
شغله؛ وخلال ذلك كان دائم البحث عمّن يُرضي خياله من الملوك والأمراء حتى 
وقع أخيراً على المثال مجسّداً بسيف الدولة» لذا قصر كل اهتمامه بمن يشبع توتّب 
تطلّعه من يمثل مثله العليا. 

9 (4) تعرّض: تصذّى. يطبق: يضيب المفصل. يصمّم : يمضي في العظم ويقطعه. 
الميسم : ظاهرة الجمال في المرء. يذكر الشاعر إنجازات سيف الدولة؛ فكان صراع 
بينه وبين الدهر» خرج منه منتصرأء فإذا بالدهر يكون طوع إرادته يأتمر بأمرهء ويفعل 
به ما يشاء بإ بإرادة سيف يقطع أوصاله كما يحلو له تن إنه اتمكن حتكميه هن القيهين 
التي تعمّ الكون بضيائها ودفئهاء ولقد فاق حسن جماله على هالة القمرء وما يُمثّله 
من أنس ورقة وجمال. تلك هي المغالاة التي يعمد إليها الشاعر في مدحه لمعظم 
ممدوحيه بأنهم يسيّرون مظاهر الكون المختلفة بإرادتهم . 

(5) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١17١‏ تتمثل قوّة سلطة الأمير بإرادة ‏ 
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ولا قفنت لأفقة فس قتقثمعقة 

ولازشل الااتفغييي الفاضف ب" 
فَلوْيَخْلْمِنْنَضْرِلَهْمَنْلَهَيَدٌ 

وكوبق نبز شف تلزبو[: جه 
وَلْمْيخلَيِنْئْمَفِوِعُوةُمِئبمٍ | 

ولع شلب ءا نازول يمل 17 ا 
ضَرُوبٌ وَمَابَبَنَ الششافين َيل 

ليسية زعابكج لكجشبى كة ب" 

مُجومَّلَهُمِئْهنٌرَردْوَأَدْئَ )© 


فوقية» فإن أحبَّ أن يُبقي أعداءه من ملوك الروم على عروشهم فعل» وإن لم يرغب 
في ذلك نحّاهم بقوّته فعزل من عزل وقتل من قتل» والكل محكوم بإرادته في كل 
حال. 

المشرفية : السيوف. الخميس : الجيش المؤلف من فرق خمسة. العرمرم: الكثير 
العدد. يُنوّه الشاعر بقوّة الأميرء فرسائله إلى أعدائه سريعة عمادها السيوف القواطع 
والجيش العظيم عدداً وعدّة» إنه أسرع وسيلة من الرسائل التي تأخذ وقتاً طويلاً ولذا 
كانت أفعل في قلوب أعدائه فيستسلمون لإرادته وينزلون عند رغبته وحكمه . 

من طبيعة البشر أنهم يد مع المنتصر يتطوّعون إلى جانبه» لأنهم ينتصرون بنصره» 
ويتقوّون به» وهذا ما جعل الكثيرين ينضوون تحت لوائه ويكونون عونا على أعدائه ؛ 
وهو لكرمه وجوده وإحسانه لهجت الألسنة بالدعاء له والإشادة بأعماله العظيمة . 
ولقد انتشر صيت إنجازات الأمير في البلاد» فإذا بالخطباء على منابرهم يُشيدون به 
ويمتدحون أعماله» وما يُمثل امتداد سلطانه في البلاد أن الدنانير والدراهم تُزين 
باسمهء وذلك را جع إلى غناه وقوّة سلطانه إلى جانب سلطان الخليفة العباسي . 

يردف الشاعر متحدثاً عن الأمير بأنه يُجيد القتال في حال اشتداده وتلاحم الخصمين 
بسيفيهماء والغبار قد حجب أشعة الشمسء وقد أظلمت الدنيا عليهماء فإذا بسيف 
حب مر مو جو سيا 
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يَطْأنَمِنَالأبطال من لَاحَمَلْتَة 
5 ه عد # فد واج 2 تيع 2 2و(١)‏ 
فَهُوعخ السيدانفي اليُرّعَسز 
فق 8# عد عد 3 5 ا 5 ء دوو( 59) 
وَهنّ مع النْيبَانٍ في المَاء عوم 
وَهُنَمَعَ الغِزلانٍ في الوَادٍِكمّنْء 
عا 3 جح بت 56 5 م وه هم الى م ”)0 
وَهن مع العِمَبَانِ في النّيقٍ حوم 
نجوم الأمير: خيوله. الورد: الحصان ما بين الأشقر والكميت. يصف الشاعر فرسان 
الأمير إنهم نجوم تتلآلاأ ضياءً» فالسيوف لديهم تتهاوى على رؤوس الأعداء كأنها 
شواظ من نار تلهب أجسادهم وتودي بأرواحهم إلى النار» والخيول ما بين ورد 
وأدهم ولديهم تمرق كالسهام بسرعة البرق كأنها كواكب بضيائها في ليل حالك 
السواد. 
القصد الواحدة قصدة: قطع الرماح إذا انكسرت . المران» الواحد مارن: الرماح 
الليّنة. يصف الشاعر تدقق فرسان الأمير أثناء المعركة» فالخيل تطأ أجساد الأبطال 
القتلى لكثرتهم وقد غطوا الأرضء فالرماح ما عادت لتمنع عنهم الموت وقد تكرت 
وتبعثرت في وسط المعركة» والليّن منها اتطرح أرضاً مستسلماً لمصير بئيس» أما 
خيول القتلى من الأعداءء فقد استسلمت بدورها إلى الهزيمة» فإذا بها تقف كسيرة 
البال» آسفة على فرساتهاء وكأنها فى لحظة تأمّل بغرابة الموقف. 
السيدان» الواحد سيد: الذئاب. عسل» الواحد عاسل : ضرب من عدو الذئاب وهو 
ما بين الإسراع والاضطراب . النينان» الواحد نون: الحيتان. يُردف الشاعر وصف ما 
كانت عليه خيول الأميرء إنها سريعة على اليابسة» وكأنها ذئاب تسابق الريح من كل 
مكان. وهي في البحر حيتان تمخر عباب اليم سريعة مرعبة» لا تعرف للخوف 
معنى - 
الكمّن: مختبئات. العقبان. الواحد عُقاب: من الطيور الكاسرة. النيق: ذروة 
الجبل . الحوّم» الواحد حائم: الدائر في طيرانه ‏ يُتابع الشاعر وصف ما كانت عليه 
خيول الأمير؛ إنها تختبئ في الأودية تتريّص بالأعداء لتُفاجئهم» وحتى لو كاتوا 
يتمركزون في قمم الجبال» فإنها تحوم كأنها طيور كاسرة وعقبان سريعة الطيران 
والانقضاض» فلا يفلت عدو من قبضة الأمير لمضاء عزيمته وإصراره على القضاء 
على أعدائه» سواءٌ اتخذوا من الأودية ملجأً لهم أو من الجبال تحصيناً لهم» فهم في 
كل حال غنيمة سهلة تقع بين يديه. 
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إذا جَلَبَ الئاس الْوَشِيجٌ فإِنَهُ 
بمؤئدي؟ة قيقر ع ّ هو )١١‏ 
بعُرَتَهِ في الْحَرْبِ وَالسَلْم وَالْحِجَى 
ولق اللجى والشقي زاتميو 1ل 
يقالةبالفشل 6خ لايرف 
#شبي #7 سشديمن ابة ب" 


لجاز علي الأقام عقي شقنفة 
تكسي ةشيا م8 
للا لقني الريمسعاناثرية 
يفتيانية كتين تفتشة" 


الوشيج: شجر الرماح. اللبات» الواحدة لبّة: أعلى الصدر. يردف الشاعر وصف 
شدّة بأس الأمير وجيشه؛ فإن فرسانه يتلقّون الرماح بصدورهم مما يدل على 
شجاعتهم واستبسالهم» فتتكسر دونهم لأنها من شجر الوشيج: كما أنها تتكسر بأجناد 
الأعداء لشدّة طعن فرسان الأمير لأعدائتهم . 

الغرة: ما يبدو من الوجه. الحجى: العقل. اللهى : الواحدة لهية: الهبات. المُعلم: 
فق أراة. أن يعمد : في المحوب يعاضة يمتاز يها عضن سواه ليحرف.. يصف الشاعر 
ممدوحه وهو يُقاتل» إنه يُعرف من غرّته ونظرة وجهه في ميادين القتال؛ كما أنه 
يُعرف بِقَوّة عقله وذكائه المفرط». فضلاً عن جود لا يُوصف لعظمه ولا يُقارن بسواهء 
لذا فهو محمود في أفعاله التي تسم بالسمو والرفعة في كل حال. 

ورد البيت في: دلائل الإعجازء للجرجاني: 777. يودّ: يُحبّ. ولشهامة الأمير في 
حروبه مع أعدائه يقرّون له بالفضل وسموّ أخلاقه ونبلهاء ولدوام توفيقه في شتّى 
أعماله جعل الناس يحكمون له بطالع السعد الدائم وإن لم يكونوا ممّن يتعاملون 
بالتنجيم . 

رد رو ا ا 
بالناس» فإذا به يهب لمساعدتهم وإقالتهم من عثراتهم فترتد إليهم أرواحهم. حتى إن 
عاداً وجرهماً تودّان من الأمير أن يُعيدهما إلى الحياة وقد طوتهم الأرض في 
أحضانهاء وتوالت عليهم الدهور بأزمانها. 

يدعو الشاعر بأن يضل الريح لمحاولته إعاقة جيوش الأمير في تقدّمهم ليُدركوا ‏ 
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روي الميم هه" 


لع 2 الول السيف قتجهقا 
فُمُخَيِرَهُ ذتمقك الخييد الل 
ولقاكلقاك السشهعاب بصوهي 
تَلقَاهأتغلىمِنهكَغبِاوَاكُرَم" 
فاق يجبا طالقاتاقّةإلقفا 
وَبَلئِةٍ هلهس نيا الها اليا 
مِنّ ع الم 58 الْحَاذْقَ العففلةة 


أعداءهم» حتى لا يُثنيهم ذلك عن أهدافهمء كما أنه دعا للسيل بالهداية» لأنه سرّ 
الغنى للبشر فيُوجَه حيث يُصلح أحوالهم؛ وهو كريم كالممدوح يُفيض عطاياه على 
العُفاة والأولياء سواء بسواء. فلا يستثنى أحداً من جوده. 

الوبل: المظر الغرر. اثثينا: رقنا تتغاطب العاس معدوحه سعدياة أن الأنظار 
الغزيرة التي هطلت وأعاقت الجيش في مهمته وحالت دون تقدّمه ألم تسأل الأمير عن 
سبب حملته لكانت الإجابة من سيوف جيشه التي ثلّمها كثرة مقارعته الأعداء» وأن لا 
شيء يحول دون مقاصد الأميرء لا الأمطار ولا سواها من معوّقات تمنعه عن بلوغ 
مقصده.ء لعزمه الأكيد وإرادته القويّة . 

الصوب: انسكاب المطر بغزارة. يُردف الشاعر حديثه منوهاً بعلو كعب ممدوحه في 
الكرم» فقد كان ردّه على المطر المنهمر بغزارة الذي استقبله ردًا ينم عن سموٌ وجود 
لدى الممدوح أعلى مما يتمئّل به المطر. 

باشر العمل : تولاه بنفسهء القنا: الرماح. يُردف الشاعر أن تلك الأمطار التي تلقّت 
الأمير وباشرت وجهه فلم تثنه عمًّا عزم عليه» فطالما باشر ذلك الوجه رماحاً تبغي 
هلكته فتلقّاها بقلب صلب وعزيمة قويّة فلم تنل منه» وأما تلك الأثواب التي بلّلها 
المطرء فقد كستها دماء الأعداء بلونها الأرجوانىء لذا فالأمطار لا تردعه عمًا أراد 
فعله . ْ 

تلاك: لحق بك. يُتابع الشاعر فكرته؛ لقد تبعك المطر الغزير عله يتعلّم من الممدوح 
الفنون العظيمة في الجودء فالمطر يلحق مطراً مثله ليستفيد من علمه وحذقه في ما 
كغركان 5ه 


للق 
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فروائعي ؤاؤت ب ظَالغَيلَقَبِيَهَا 
بقع ة لشو تيبي قتجف 0" 
وَلَمَاعَرَضْت الْجَيِش كَانَبَهَاؤهُ 
غلى القارس البرك التؤابز بف" 
ممويد كؤاين القيل كه ا 


نَسَاوَّتْ به الأشطظاة عقىقأنة 


ل ل ب 
مِنَالصَّرْبٍ سَطرٌ بِالأسِئَةٍ مُغْجَم” 


جشمه : كلفه» يُخاطب الشاعر ممدوحه بأن المطر زار قبر والدته للتبرَك وزشملة اشدوافة 
إليهاء فكان اللقاء بينهما وبين القبر لقاءة حميماً رغم ما تجشّم كلّ منهما من مشقَّات. 
الذؤابة : ما أرسل من طرف العمامة بعد تكويرها. البهاء: الجمال. من عادة القائد أن 
يستعرض جنده ليستطلع أحوالهم ويكتشف استعداداتهم . وللقك:اخعرض سيك 
الدولة جيشه فكان بهاء هذا الجيش وجماله؛ رغم كثرة عدد الجند وشجاعتهم . 
التجافيف» الواحد تجفاف: ما جال به الفارس من سلاح وآلة تقيه الجراح» وقد 
يرتديه الإنسان أيضاً. الطود: الجبل الشاهق العظيم. الأيهم: الذي لا يُهتدى فيه. 
يصف الشاعر مسير للأمير وسط جيشه من الفرسان. فقد شكلوا منظرا بديعاء فبدؤا 
جبلاً شامخاً وسط بحر هائج من أسلحة تُضاحك نور الشمس» ولكقرة تعردسة: ته 
فلا يهتدى إلى طرقه. إنه موكب عظيم يتقدمه أمير عظيم أيضا. 

الأشتات: المتفرّقة. جيش عرمرم سذ الآفاق» فإذا به يسدّ الفرج بين تلك الجبال 
التي تشغل الصورة» فإذا بتلك الجبال تتقارب وتنتظم فتأتلف السهول والوديان مع 
تلك الجبال لكثرة الجيش عذة وعددا. 

الأسنة: أطراف الرماح. الإعجام: التنقيط . يُتابع الشاعر رسم تلك الصورة؛ يُحيط 
الأمير جيش من الفتيان قد جرّبوا الحروب» فبدت جراحات على وجوههم؛ إنه صك 
البطولة» فإذا بآثار الضرب تبدو سطوراً ممتدّة بينما بدا الطعن إعجاماً لملحمة بطولية 
تُقرأ سطورها بحروف المجد والفخار للأمير وجيشه. 
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د يَتفوفمي العفاشِوِضَيِقم 
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وَشَيْيويِن كشو الفربكةأز 
8 المع يواوه هانب نليها 
#كالبمشخكة ولتق الشهك” 
والببا طول القمقانقة 1 
نجَاوبهُ فِغْلاًوَمَاتَعْرفَالْوَحَى 
وَيُسْمِعْهَالخظَأَرَمَايَتَكَلُم 


نوف 


تسائف فزكات التيبين قائلقا 
عر © 7 5 ع مك ات برللافة 


الزاري: ممشهابا لمَتَاكبر+ مه 
قرت أي سوونها الشعيف الك دم 


010( المفاضة : الدرع الواسعة . الضيغم: من أسماء الأسد. التريكة: البيضة من الحديد. 
الأرقم: : الحيّة الذكر» وهي من أخبث الحيّّات . يصف الشاعر الأمير وقد تسربل 
بالحديد» [» بركتي المقاقة للك الذوج الوالمعة الدج له بحهية الجركنه فإذا حرّك 
يديه» فقد بدا أسداً فتكه عظيم في عدوّه؛ ومن مميّزاته أنه يبدو متيقّظاً كالخيّة 
الرقطاء. لا يغفل عمًا يدور فى ميدان المعركة ينتظر اللحظة المناسبة ليقضى على 
ده ويقتطقه ثمار التصرء 7 1 

(") الشعار: العلامة في الحرب. المسمّم من الأسلحة ١‏ عاطق يثك إيزء لاخر 
بانتساب وأصالة تلك الخيول» إنها عربية الأصول والمنشأء وليأتلف المنظر» فحتى 
السلام والشارات والرايات والملابس عربية صتاعة وشكلاً كذالك: وهذا من دواعي 
اعتزاز الشاعر بعروبته . 
)و 57 الطزفء بسكون الراء: النظرء يُردف الشاعر كلامه ليّتمٌ الصورة لتلك الخيول؛ 
لقد أذبها ورباها طول خوضها الحروبء. فتآلفت مع فرسانهاء حتى كان بينها وبينهم 
تفاهم. لذا فتكتفي لمحة سريعة حتى تستجيب لرغبة فارسها وتأتمر بأمره» فيكفيها أن 
تلحظ حركته حتى دون أن تسمع صوته أو الوحى؛ ذلك الصوت الخفي الذي قد 
ينبعث من الفارس . 

(5)و (51)التجانف: الميل. ميافارقين: بلد من أعمال ديار بكر. يتحدّث الشاعر عن - 
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علي كن طاركقعة طاوققة 

مِنَ الدّم يُسْقَى أَوْمِنَ اللخ ميُطعَع'” 
لها في الوَغَى زِيٌ المُوارس فَُوْقَهًا 

لشم جتان 8431ل 5# +8 
اذك مهلا بالتفروس قتي الققا 

و م دم ا 5__قاء 5 

وناك + بلمواا شا ل 


- سلوك تلك الخيول؛ إنها تتجانف أن تطأ أرض ميافارقين وتدوس ترابها لأنها 
تضم جدث والدة سيف الدولة . وتحتضن قبرهاء فكيف لو أنها سارت بجانبها أو 
زاحمتها بمناكبهاء أو لو زحمت ميافارقين الخيل بجدرها؟ عندئذٍ يتكشف لها أن 
أسوارها لا تستطيع مزاحمة تلك الخيول القوية» فلا بد لها والحالة هذه أن تنهار 
تلك الاسيوان.. 

)١(‏ الطاوي: الخميص الجوف. يُردف الشاعر وصفه لتلك الخيول تتميماً لرسم الصورة 
التي هي عليها. ثمّة فارس أنهكه الجوع. أخمص البطن يمتطي فرسه الضامرة يطلب 
الأعداء بلا خوف أو وجل يقتحم عليهم ديارهم فيمتصٌ دماءهم ويأكل لحومهم. 
فحتى تلك الخيول تُشارك فرسانها في الاستماتة في طلب الأعداء رغم ضمورها 
وكأنها تتغذّى ذاتياً فتسقى من دمها وتأكل من لحمهاء شأنها في ذلك شأن فرسانها. 

799و ##اورود البيعاة العالياق فى الوساظة بين المعقبى وخصوفهة */11. الوفى: 
الحرب . الدارخ: القي يلس القرع: نايع الشاضى صف تلك البعيوله ققد 
حصّنها فرسانها فألبسوها التجافيف مخافة إصابتها بسوء؛ فكل حصان ألبس 
درعاً ولثاماً أرسل على وجهه من حديدء ولقد تسربل الفرسان بالدروع 
الحديدية أيضاء وليس ذلك جبناًء بل إنه احتراس» والاحتراس واجب شرعاء 
ومقارعة الشرّ لا تكون إلا بمقارعته» إنه من باب الحيطة والحذرء ومع ذلك» 
فالقضاء لا يرده شيء . 

(8) تشابهت الأسماءء فالسيوف الهندية يسأل الشاعر إذا كانت تعتقد أن سيف الدولة 
مجبول من طبيعة حديدية» فرغم أنها جليلة الاحترام» إِلَا أنها لا تقوم بنفسها بل بمن 
يستعملهاء ثم إن مادتها حديدية لا تُحس ولا تعقل» وسيف الدولة على العكس من - 


359 


00 


عت 


0 


روي الميم احلدكانا 


إذا تن شِغُيِثاة جِلتا شسَقوفنا 
فوالكيوفيى أمقايقاكئقة 
وَلَمْنَرَمَلْكَافَطيُدْعَبِدُونِه 
لتزشى ولس ومو رةه 
لقنت عبلس الأززع قل 7 بيقة 
مِنَالْعَيْشٍ تُعْطِي مَنْنَشَاءُ وَتَحْرِم” 
للاعوّثإلاينزيقانئك: 5 


0١١0و‎ 


وَلَارِزْقَ إلامِن يَمِيبِكَيفْسَم* 

ذلك إنسان اكتملت لديه معانى الإنسانية فى أجلى صورهاء إنه هو من يُمسك السيف 
بيده؛ وبيده يُصبح للسيف معئّى ووجود وفاغليّة» ولو فكرت السيوف» والسيوف لا 
تعى» ولا تفكر لكان وهمها باطلاً» لا أصل له من منطق. 

ورد البيت كي : آمالى اين الفنجري 779:7 #خاطب القاص تقرس للقيية 
السيوف بالسيواك رقع لسعريانها لأنها شاركت الممدوح سمه ككاهف ولشرت 
وتبسّمت لذلك لأنها شاركت عظيماً باسمهاء فإذا بها تعترٌ بما لديها مما تتميّز به عن 
سائر أنواع السلاح» فابتسامتها تحمل فضلاً عن ذلك سخرية واحتقاراً لكل سلاح مما 
عداها. 

يُخاطب الشاعر ممدوحه بأن الملوك يدعون بما يجسّدون من قيم وأخلاق» إنهم 
ينَخذون من الألقاب على قدر مكانتهم وقدراتهم» لذا فليس كل منهم يستحقٌ تسميته 
بسيف. والمشكلة أن الناس يجهلون قدر الممدوح. فيتندرون إما حاسدين وإما 
جاهلين» فإذا بالممدوح يعفو ويغفر لهم جهلهم وزلاتهم . 

يروى ”الأعداء» بدلاً من ”الأرواح». الثنية: طريق العقبة. يذكر الشاعر سلوك 
الممدوح؛ فهو مع الأعداء قوي صلب لا يرحم» فقد سدّ على أعدائه طرق عيشهم 
وضيّق عليهم سبلهاء فلا يستطيعون العيش بسلام» فقد أزال عن أجسادهم أرواحهاء 
وهو في المقابل يُعطي من شاء من رعيته ويحتع من شناء أيضاً . 

تروف الشاعر بان الموت بيد ممدوحهء فرمحه يفتك بمن أراد من عدوّى» ومن 
أراد الحياة» فعليه مسالمته فتكتب له الحياة» وفى الجانب الآخر من سلوكه أنه 
يجوة بعاله» معاد تنش العطليا على سعسقيها بنطس طيية وأريسية مجيرلة 
على الجود. 


020 


الخيل والليل والبيداءً تعرفني 
قال وقد جرى له خطاب مع قوم متشاعرين وظن الحيف عليه والتحامل : 


[البسيظط] 
وآخة قا 1 ف 6 / 3 َ 0 

وَمَنْ بجسّمي وَخَالِي عِنْدَهُ سَقَع"" 
غافبى كع غباكذبيى جتني 

والدهى خب تق الكؤلةالأننوم 


إن ةب 2 خ تي #1 #الخرقية 


للشيخ خالل :187 . شبم: 0 يدا لاخر لصيدة يملع رجاتي : + 
تأقفه وألمه مما يعانيه؛ فقلبه تلتهمه نيران الألم والغضب» وفي المقابل قلب بارد لا 
وخ البدموكا شمر باندد» يمري :أداني عزفا قبية ال يلالا الى سن انها علد 
علاقة سيّئة معه» وعلى رأ س تلك الحاشية أميرهم وسيّدهم. فقد بردت مشاعره حتى 
أكتم: أخفي. برى: أنحل؛ أضنبى . إِنْها مكاشفة عن حقيقة مشاعر الشاعر نحو 
الأميرء فلا بد من تحديد معالم العلاقة بين كل منهما؛ فالشاعر يحمي حبّهِ الصادق 
الخالص» بينما الآخرون يُظهرون حبًا مُزِيفاً فيه مراءة وخداع» ولطالما أضناه ذلك 
الحبّ الذي يعمل باستمرار على كتمانه . 

الغرّة: الطلعة. الجبّ يتطلّب التكريس والإخلاص والصدقء فلو كان ذلك الحبٌ 
القاسم المشترك ب بين المتنبي وسواه ممّن يدّعون حبّه ويهيمون بغرّته» لذا فإنه يتمتى 
لو كانوا يقتسمون أفضاله وحبّه لهم في ما بينهم ليحوز الشاعر على القدر الأوفر 
والنصيب الأكير. 

ينوه الشاعر بدوره الإيجابي» فقد طالت صحبته للأمير زمناًء بحيث كان إلى جانبه في 
حروبه وشاركه انتصاراته وفرحهء في مختلف المناسبات» كما أنه كان إلى جاتبه في 
السلمء فشاركه أفراحه وأتراحه. والح أن فضل المتنبي على الأمير عظيم» فقد خلّد 
أعماله الحربية العظيمة في شعره» فكانت نبراساً يُقتدى في الشعر العربي . 
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وَكَانٌ أَحْسِنَ صا في الأْسَن ا 
نوك الهعدة الذي نمق ةطق 

في طَيه أَسَفٌ في يه نه" 
ُذئَات َناك شَدِيدُ اْحَْفٍ وَاصْطَئعَت 


لك المهَابةمالاتضئغ لبهم" 


أن لَارَارِهُمْ رض وَلاءَ 0:1 
الشاؤتك شيشا لالققىغيبا 


الشرئك يش فى لانن الو 


)١(‏ الشيمء الواحدة شيمة: الأخلاق. أثنى الشاعر على الأمير بأنه ذو خلق رفيع سما به 
إلى المعالي في سائر أحواله» ولا بد من توفر من يُشيد بتلك الشيم الرفيعة وبخاصّة 
في حالات التحوّلات الخطيرة في تاريخ الأمة كالفترة المضطربة التي عاصرها المتنبي 
والأمير. 

(؟) و(") يمّم: يقصد. الأسف: الحزن. يذكر الشاعر حرص الأمير على ملاحقة أعدائه 
من ملوك الروم» فأحد هؤلاء استطاع الفرار والنجاة بنفسه وجيشه. ولا بد أن يُثير 
ذلك أسف الأمير فقد فاتته الفرصة للتخلّص من عدو ماكر؛ ويرى الشاعر أن فى فرار 
هذا الجبان توفير مؤنة غلى الأمير وجيظه بحيث لم يكلف ذلك مثلقة فحفظ أرواحاً 
وتلافى خسائرء فكانت النعم الإلهية» لأن هيبة الأمير وقوّة سطوته أرعبت عدوه فآثر 
الحياة على الموت وارتحل لشدّة خوفه؛ فكانت هيبته أشدٌ مضاضة في نفوس أعدائه 
وأبطاله البهم الذين فاقت شجاعتهم كل جند عدو الأمير. 

يواريهم: سترهم ٠‏ الخلم؛ اليل . يُردف الشاعر مخاطباً الأمير أنه ألزم نفسه 
بملاحقة أعذاثه حيثما حَلوا ذ في الجبل والأرض» فلا مفرّ أو ملجأيحميهم من 
سطوته؛ وظهوره عليهم أمر طبيعيّ» ولا يكفي أن يتركهم أحياء» فعليه أن يُعمل فيهم 
قتلاً وسفك دماء. 

(5) رمت: طلبت. انثنى: ارتدّ. ينوه الشاعر بعادة اتبعها الأمير مع أعدائه» فلا تكفيه 
هزيمتهم والوقوع بقبضته بهمته وإصراره على النيل منهم؛ مهما حاولوا الهرب - 
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- : 1 0 1 #في قله 22 2 
ونا قليكبوئغ عا إن ايرث" 


يَاأفدن انتضس الافى قفقتلعى 
ع العامة عي نوق 
عحبةاقاتظزات فك فساوقة 


ل سب الع في عن شخمة 861 


أ 


والتخفيء. بل إنه يزيد بطشأً وعنفاً. لذا فإن حسبه أن يُوقع بهم لا أن يُعمل فيهم 


فلا : وهذ) كيه فخرا. 

المعترك: ميادين المعركة. يُردف الشاعر متمًا فكرته أنه تكفيه هزيمتهم إذا التقى بهم 
في ساحة المعركة» ولا لوم عليه لأنهم هم الذين جرّوا على أنفسهم المصير 
المحزن» وفي حال فرارهم يجرّون معهم هزيمتهم خوفاً من بطشه ليلحقوا بديارهم» 
فعليه ألا يُحسٌ بالندم . 

بيض الهند: السيوف المصنوعة في بلاد الهند. اللمم» الواحدة لمّة: الشعر الذي ألم 
بالمنكب. يركز الشاعر على مفهوم النصر لدى الأميرء فلا يكفيه أن ينتتصر على 
عدوّه» بل من متمّمات النصر ومستلزماته الإمعان فى قتل أعدائه بإعمال سيوف 
جنوذه برؤوس أولئك الأعداء حتى تتم فرحته بخلاصه متهمء وَإِلّا فالنصر يكون 
ناقصاً غير تامَّ . 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١5‏ يستحضر الشاعر مشكلته أمام 
الأمير» فالأمير عادل» وعدله مطلق يسود سائر الرعيّة» ولكته الآن يلجأ إلى الظلم» 
ويتمثل ذلك في معاملة الشاعر» والمتظلم» عادة» يشكو ظالمه إلى من هو فوقه 
وبيده رد المظالم إلى أصحابهاء لذا فإنه يستعدي الأمير على الأمير لينتصف منه 
يتوسّم الشاعر بالأمير حسن الحكمء إنه ذو نظرات صائبة تنم عن ذكاء حادّ ورأي 
ثاقب ومعرفة ببواطن الأمور؛ فالظواهر قد تخدع لأول وهلة» والنظرة العجلى تنم 
عن تسرّع وفساد رأي» فالورم لا يعني شحماً وسمنة» بل إنه يعني مرضاً دفيناً وموتاً 
أكيداً . 
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روي الميم 5200 
وَمَاالْجِفَاعٌ أخِي الدُنْيَابنَاظِرهٍ 
ا ششوّث عند الأتؤاؤ وَالظلة؟" 


سَيَعْلَمْ الجَمْعْ مِمَنْ ضَمٌ مَجْلِسُْنا 0 
0" بأنيي خَيْرْمَنْ تَسْعَىبِهِفَلمُ 
أنا الذي نش الأعمى إلى لبي 

و 59 اي 
الشبرةج قبونيغن شتواريها 

ويَسْوَع الكْلقٌ جولفاتتفتكيبية 


يُردف الشاعر رأيه في كشف بواطن الأمور في مدعاه؛ فالنظر حاسة معرفة وعلم يكاد 
يكون يقينيّاء والانتفاع بهذه الحاسّة ضروري وذلك في حال اشتباه الأمور على المرء 
يرجع إليها عند الحاجة ليتبيّن له الحقّ من الباطل وتنجلي الأمور على حقيقتها؛ 
فالنور هداية والظلمة عمّى» والفرق بينهما جلي للعيان» ولا يستويان في نظر اللبيب 
الأريب. ْ ْ 

انفلت الغضب لدى الشاعرء فإذا به يتخلى عن حذره في حضرة الأمير ويلجأ إلى 
التبججح والفخر الممجوج في مجلس يحتوي خيرة رجالات العصر آنئذٍ» إنه أفضل من 
في ذلك المجلس حزماً وذكاءً وعلماً وشاعرية» فكلّ أبواب ذوي السلطان مفتوحة في 
وجهه حيثما ارتحل وحل . 

ومن مغالاة الشاعر في فخره أن العمى فقد طبيعته لدى صاحبه» فإذا بشعر المتنبي 
يُفتّح مغاليق عينيه ويُبصر عظمة ذلك الشعرء وحتى الأصمّ الذي فقد حاسّة المعرفة 
لديه تفتّقت مغاليق أذنيه» فاخترقتها بلاغة شعر المتنبي فأيقظت ما كان نائماً في 
أحضان جهل أمثال هؤلاء» وإذا كان أثر شعره بأمثال هؤلاء؛ فكيف يكون أثره في 
من يُبصر ويسمع؟ 

الشوارد: النافر من كل شيء؛ فلا يخطر ببال» الاختصام: التجاذب بعنف. ينوه 
الشاعر بقدرته العجيبة في الإنشاد» فالأمر لديه سهل يأتيه بلا إعمال فكرء كأنه ينبوع 
يفيض بلاغة وحكمة خلاف غيره ممّن يذعون بأنهم شعراء؛ فهم يسهرون ويُعملون 
أفكارهم ويتعبون. ويتخاصمون. فكل منهم يدّعي القدرة على الشعرء فتأتيه الأبيات 
أوضالا 
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وَجَاهِلٍ مَذَهُ في جَهْلِهِضَجكي 

حم أنهي دفَرَسَةوَفَما" 
الازابة قيعيت اللجيبار؟ 

فَلَدءَ شأ : أن || 1: قب ظ 00) 
وَمَهجَدَمْهْجَتِي مِنْهَمْصَاحِبهَا 

الها وو لش ب" 
لاه في الرّكض رججل وَالْيَدَاذِيَدَ 

وَفِعْلُهُمَائَرِيدُالْكَفوَالقَرَء' 


مدّه: أهمله. فرّاسة: بطاشة. يعرض الشاعر سياسته التي يتّبعها مع سواه من 
الشعراء؛ فمن تعاليه تجاهله لمن يعتبره جاهلاً في الصناعة الشعرية ويتوهم أنه 
ينطبق عليه مفهوم مصطلح شاعرء وفي لحظة لم يحسب لها حساباً تأتيه صفعة 
العدم ممْن تمرّس في عالم الشعر والنبوغ فتقضي عليه فتُردي به في عالم 
النفايات . 

وردت الأبيات الثلاثة المتوالية فى: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١5‏ يروى 
«نظرت؛ بدلاً من «رأيت». الليث: من أسماء الأسد. يُردف الشاعر قوله أن نظر 
الجاهل قد يخدعه لقلّة فطنته وغبائه أن يظنّ تكشيرة الأسد عن أنيابه تبسماً» إنه في 
حقيقة الأمر استعداد للانقضاض والافتراس» لجأ الشاعر إلى تمثيل حالته مع الجهلة 
الذين تخدعهم نظراته» فإنها ُبطن غير ما تُظهر من ازدراء وتعالٍ واحتقار. 

المهجة: الروح. الجواد: الفرس الكريم. الحرم: ما يجتنب انتهاكه . نظرة العداء 
هي التي تتحكم بمشاعر الشاعر وأحاسيسه» فقد جعل لنفسه حسّاداً وأعداءَ بمسلكه 
المتعالي؛ ولا ريب أن بعض هؤلاء يود الانتهاء منه بأيّة وسيلة ممكنة» ومنهم من 
يسعى إلى قتله جاهداً . فما كان من الشاعر إِلَّا أن سارع إلى مبادرته بعدائه فقضى 
عليه وهو يمتطي جواداً لا يقدر أحد على امتطائه؛ وقد تحكم الشاعر من متنه؛ مما 
يدل على فروسيته وقوته . 

يصف الشاعر فرسه في عدوه. فرجلاه في الركض كأنهما رجل واحدة؛ فهو يرفعهما 
معاً ويضعهما معاء كلك الآمر بيديده. وغ رهن آثر فارسه فى كل ما يطليد عن في 
المعارك والصيد وسواهما. 


365 


للك 


0) 


رويٍ الميم نلدنا 
وَمُرْمَفٍ سِرْتُ بَيْنَ الْجَحْفَلَيْنْبِهِ 


31 ) 
حَمّى صَرَبْتُ وَمَوْجٌ الْمَوْتِ يَلَْطِع' 
الشين وتكنين 1255 الخركفي 
( 
وَالسَّيْفُ وَالوُنْحٌ وَالْقِرْطَاسُ وَالْقَلَها' 


ممسبة فى الْقِلَوَات الوخس تققيدا 
1 2 5 جد ١‏ به ِ- 0 ١‏ ؟ 5 واد و80 
عثى تمجشييقي القرذ ضاق 


المرهف: السيف الرقيق الشفرتين. الجحفل: الجيش اللجب العظيم . يُشيد الشاعر 
بقوّته وشجاعته» فقد امتلك سيفاً رقيق الشفرتين يضرب به كيفما انف له» وهو يمرق 
مروق السهم بين جيشين عظيمين» وقد التحماء وقامت الحرب على أشدّهاء وهو 
يمعن قتلاً وسفكاً بالأعداء غير هيّاب» ونشوة النصر تشدّ من عزيمته . 

ورد البيت في شذور الذهبء لابن هشام: .١5‏ يروى "فالخيل» بدلاً من ”الخيل2. 
ويروى "تشهد لي" بدلا من "تعرفني». ويروى 'الضرب والطعن' بدلا من "السيف 
والرمح». البيداء: المفازة» الفلاة. القرطاس: الصحيفة. يعدّد الشاعر ميادين تفوّقه 
على من سواه» لقد كان فارسأً عظيماً» عالماً بفنون الفروسية» ذا خبرة بطبيعة 
الخيول» والمعرفة مشتركة بينه وبينها. ولقد عرفه الليل» إنه يسري في وحشته 
وظلمتهء حيث لا أنيس ولا رفيق» والمفازة تمتدٌ وتمتد والوحوش الكاسرة تتربص 
بأي شيء يتحرّك لتفترسه» ولطول الصحبة بينها وبين الشاعر نشأت صداقة وتحوّل 
الأسفييحاشض إلى تألف وععرفة» وحتى الععاد السربي عن سيوقه ورماج لطائينا 
استعملهما فكانا خير حام ومساعد فرّج كربته وقت الأزمات, أما العلم فحدّث عنه 
ولا حرج. لقد اقتطف منه الشيء الكثيرء فالتراث الشعري منذ الجاهلية حتى أبي 
تمام نهل منهء فضلاً عن معرفته لتاريخ خ العرب كذلك» » كما أنه كان على علم ببعض 
العلوم الدخيلة» مع تركيزه على شيء من فلسفة اليونان في الأمثال والحكم» بلا ريب 
فإنَ رصيد الشاعر كبير فى هذا المجال. 

الفلوات» الواحدة فلاة: القفار الموحشة. القورء الواحدة قارة: أصاغر الجبال 
وأعاظم الآكام. يُنوّه الشاعر بجرأته» لقد اعتاد على الأسفار في رحلة الغنى» فإذا به 
يخترق الآفاق وحيداًء بلا مؤنس سوى الطبيعة بقسوتهاء حيث تآلف مع وحوش 
الفلوات» فاستفاقت القور والآكام متعججبة من جسارته» فقلّما أحست بوجود آدمي في 
جنباتها وأركانها . 


امن 


(010) 


إفوف 
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يَامَنْيَعِرْعَلَيِتَاأَنْئفَرِتَهْمْ 
العتيياف وغ وهم 
ل 2 3 3 0 5 07 2005 
غ: تاقال محايكا 


فَمَالِججزح ا لوسغ 1ل 
ونتعمالو نظ بقعكك عفينة 
إن المَعَارِفٌ فِي أل التُّهىدِمَمُ 552 


ورد البيتان الأولان في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: -٠5‏ يخَاظبِ الشتاعر الأمير 
بعد هذا التباهي والفخر ملمحاً إلى أمر يلوح في أفق حياته؛ إنه الافتراق بعد رحلة 
الاطمئنان والاستقرار في كنف الأمير» فقد نعم بعطاياه ورفده وحمايته» وهذا ما 
يجعله يتردّد بانّخاذ قرار خطير في حياته» وهو في داخلة نفسه على يقين أنه في حال 
رحيله لن يهدأ له بال» ومن هنا كان تردّده. 

الأمم: القريب. يستثير الشاعر في نفس الأمير داعي الكرم والحبّ اللذين يتمتّع بهما 
نحوهء إنه يستحقّ ذلك منه بكرمه. والحقّ أن اسم المتنبي قد ارتبط باسم سيف 
الدولة» رغم كثرة ممدوحي المتنبي» والمشكلة في منتهى البساطة» وتناولها قريب لا 
يُكلّف الأمير شيئاً سوى الرعاية والود . 

ورد البيتان المتواليان فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .٠١7‏ يُخاطب الشاعر 
الأميرة فسروره سيب مقالة حاسد #دكم على الشاعر في أقواله تنا أضسك الأخير 
وحمله على السخرية منه» فضلاً عن جرح أصابه فسال دمه» ومع ذلك بقي الشاعر 
متماسكاً يتابع إنشاده» فالمهمّ بالنسبة إليه سرور الأميرء والجرح بسيط لا ألم له عند 
الشاعر . وهذا بلا شك يدل على رباطة جأش المتنبى وتخطيه حالات حرجة مماثلة . 
الى الواحتة فية: العقول. الثمم : العهرى يركز الشاعر على إثارة نهرة الأمير؛ 
فالحبٌ يربطه بالأمير. وهو يُخَلص الحبّ له» والمعرفة التى طال أمدها بينهما 
تكشف حقيقة الشاعر ومدى إخلاصه. والليى ا قضعييه السرةة: فهو الخبير بطبيعة 
البشرء وبإمكانه أن يرجع إلى عقله ويُفكر ملياًء وبذلك لن يضيّع ما سلف من ود 
وحب في حال فكر بعواقب الأمور. 


307 15 ان 


كم اشيرق لقاققيا فَيُعْجِرْكُم 

وك االكةاغاتاترة ولف 
هاعد الْعَعِي و[ ة شا عن قوفي 

أنا النرَيا وذخ فيب وله" 
لَيْتَالْعَمَامَالَذِييعِنْدِيصَوَاعِفُهُ 

فوبلجةلى تنج فةة ليه 
أرَى التَوّى تَفْتَضِيني كل مَوْحَلةَ 

ا افشففل بهَا يد الو 

لبغائن لمن وهتوونئدذةة” 


)00( يُخاطب الشاعر حاشية الأمير ممّن كان يعتقد أنهم يتعقبون سقطاته ليعيبوا عليه ذلك» 
ولكن الله عزّ وجل جعله مبرّأ من كل عيب» فضلاً عن كرم أخلاقه التي تحول بينه 
وبين وقوعه في السقطات المعيبة. 

(؟) ورد البيتان المتتاليان فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١١7‏ ينقى الشاعر عن 
افسه القصاكة ويعوشد قيه الكمال الإنسائيى المطلقء للذا فإثه يبعد هن النقساة 
والعيب كما يبعد عن الثريا ذلك النجم الذي يتربّع في عرش السماء وبين الشيب رمز 
العجز والهرم رمز النهاية المفجعة لبني البشر. 

(1) الغمام: السحب المليئة بالمطر. الصواعق, الواحدة صاعقة: الموجات النارية التي 
تضصحب الرغد: الشديد. الديم» الواحدة ديمة: المطر الدائم الهادئ.. يتمنى الشاعر 
على الأمير الجواد الذي يرميه بصواعقه النارية المهلكة أن يحوّلها لها إلى من عنده مممن 
ينعمون برفده وبرّه فيستوي الفريقان في العدالة والنصفة. 

1681 التوئة البعد. 'تقتضيني : تطلب عقي الوخد والرسم: قبربان من السيرء يُعلل 
الشاعر أسباب تردّده في ما سيّقدم عليه؛ مراده رحلة بعيدة المدى تتطلّب منه جهداً 
غنيفاً ووقتاً عظيماًء وتحتاج إلى إبل شديدة تقطع المسافات بسرعة فتؤثر في الأرض 
بأخفافها لسرعتها الفائقة . 

(5) ضمير: جبل عن يمين الراحل من بلاد الشام إلى مصر قرب دمشق. يبدو أن الشاعر 
قد صمّم على مغادرة بلاط سيف الدولة» ومن الجائز أنه كان على اتصال بكافور» - 


لضن 


00 


قف 


قرف 
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ِذَاتَرَحَلْت عَنْ قوم وَفَدَقَدَرُوا 
نلا تفَارِفَهُمْفَالرَاحِلُونَهُم 8< 
فؤالب ةله قغكاة لاضريئبه 
وز كاج كبوث الالتاة قايصاة 
وَشَوُمَاقَئَصَ: بوب وبي نسم 
شَهْب الْمُرَلوَسَوَة فيو والرخم ا 
بأقتنفظقفولالققويغبئثة 
نشرؤعنتة لاشرث زلاغ 0 


لذا راح يُهدّد سيف الدولة بتركه يندم على مفارقته إذا ترك جبل ضير عن يمينه متّجهاً 


لع مصرء وجهته العتيدة المامولة.. 


يُخاطب الشاعر سيف الدولة ذاكراً سبب ارتحاله» فبيد الأمير الأمر فباستطاعته أن 
يُبقَي على شاعره بإعادة اعتباره وتكريمه وإزالة الظلم عنه؛ فإن فعل يكون قد صان 
وجهه وامتئعت حجة الشاعر وإِلَا فكأنه قد غادر نفسه بارتحال الشاعر عنه. ولا ريب 
أن الأمير أحسّ بفداحة ما ارتكب من خطأ 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠1١7‏ يصم: يعيب. في ساعات 
الحرج يُفتّشُ المرء على صديق صدوق يبنّه لواعج نفسه ويكشف له عن دفائن روحه» 
وفي حال عدم وجود نموذج كهذا فالأوجب الارتحال عن بلاد ليس فيها صديق 
ودودء وفي هذه الحالة يفقد المال سحره في القلوب» فرغم كثرة ما حصل عليه 
الشاعر من هبات وعطايا أسبغها عليه الأمير بهت بريقها حتى كاد أن يختفي كليًّا في 
تلك اللحظة» فقد انقلب عيبا . ْ 1 
ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .٠١‏ الشهب» الواحد أشهب: هو 
عآفيه بياش يُشالطء سوا اليزاقه الراعد يلزه شرب من جوارس الطير. ارطضم 
الواحد رخمة. يُخاطب الشاغر سيف الذولة أن من سوء حظه أنه كان صيداً تساوت 
فيه البزاة التي تمتاز بالنبل رغم أنها من الجوارح الصيّادة بالرخم تلك الطيور التي 
تمتاز بلؤم الطباع وشراستها ودناءتهاء فقد عامل الأمير سائر شعرائه معاملة متساوية» 
ولم يُميّز المتنبي عمّن سواه منهم . 

الزعنفة : الساقط اللئيم من الناس. يسأل الشاعر مستنكراً على شعراء الأمير» إنهم 
ليسوا عرباً أقحاحاًء لذا فليست لهم بلاغة العرب وفصاحتهم إنهم من الأعاجم - 


369 روي الميم ا مض 


كريم الكرام 
أرسل شاعر إلى الأمير أبياتاً يذكر فيها فقره ويزعم أنه رآها في النوم» فقال أبو 
اليب [الققيش؟ 

قُدْسَمِعَئَامَافَلْتٌفهالأخلام 

وتنهال يترا في الع قفا 
وَالقيوة كَعَاالتيهت بلاشئي 1 

ءوَكَانَالقوَالَ قفذْر الفا" 

دفَهِلْ منت نا ولأفلام” 
المهيا اليش قتعي إِذَاوْقة الإقب 


دَامَ لا ره لحكذدة مسبخ الإ نام 


5 الأوباش» لذا فهم لا يحسنون الإنشاد كما أنهم يفتقدون إلى ملكة شعرية سليمة من 
العجمة» لذا فهم لا يُساوون شيئاً . 

)١(‏ المقة: المحبّة. يُنهى الشاعر قصيدته ببيت يحمل شيئاً من الاعتذار المهذّب» إنه 
عتاب» والعتاب في كلام ودّء فيه من الصراحة الشيء الكثير» وبذا يتم غسل القلوب 
وأسلوب بليغ . 

(؟) و(”) البدرة: ألف دينار أو عشرة آلاف درهم. يسخر الشاعر ممن زعم أيه اليا 
قصيدته في المنام ليمدح سيف الدولة» وقد سمع المتنبي كلاماً لا يدل على أنه شعرء 
والمتنبي ينقد الشعر نقد عليم خبير» فإذا بما سمع لا يُساوي شيئاً فإذا به يُنعم عليه 
ببدرة من المال في المنام» وبذلك كانت جائزته حلما كادّعائه» وفجأة كانت صحوة» 
فإذا بالجائزة تُساوي الكلام المبتذل. 

(4) يُردف الشاعر بسخرية مؤلمة أن المسكين قد أنشأ قصيدته الرديئة فإذا بخطه الرديء» 
فيسأله هل كتب قصيدته وهو في حال نوم؟ 
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إفتّح الْجَمْنَ وَأَتَرُكِ الْقَوْلَفِي النَوْ 
موَمَيَرْخِطَاتبَسَيِفٍ الأنام 
0 ا لمكت 
يي ل 
انا 5 8 4 ريحم 0 4 رام" 
إذا سلمت سلح الناس 
قال وقد عوفي سيف الدولة مما كان به: 


0010 


[البسيط] 
لْمَجَدُ عَوفِي إِؤْعُوفِيت وَالْكَرَمْ 
رن نك إلى اتيك الأ 
صَحَتْ بِصِحتِك الْغَارَاتُ وَأَْتَهَجَتْ 


بهاائ مكار والهلث ب مالي 


- كيف استطاع النوم وهو على هذه الحالة من البؤس وكيف استطاع الفقر أن ينام إلى 
جانبه . 

)١(‏ الأنام: الخلق. ينعى الشاعر على هذا المسكين عدم معرفته بسيف الدولة» إنه 
الأميرة فلا يمكن أن يُخاطب مخاطبة سائر العامة فلا بد للمادح من الارتفاع إلى 
مسقوق ممذوحه اليكون الشاعر قاصدا مدحدديما يليق به ويستحقفه. 

كف يمدح المتنبي سيف الدولة» وهو ينبّه ذلك المسكين إلى ما يجب في حق الأمير» إنه 
واحد بذاته لا يمكن أن يحل غيره محله ولا يقوم مقامه. يعمَ فضله البشرء وهو 
عظيم القدرء وبإمكانه أن يفعل ما يشاءء بيده قدرة نافذة مع أقرانه من الملوك 
والأمراء . 

() يلتفت الشاعر إلى أجداد الأمير» إنهم كرام توارثوا النبل والسيادة أجيالاً متلاحقة» 
فكانوا أكرم البشرء والأمير أكرم آل بيتهء فهو أكرم أهل زمانه. 

(4) و (5) ورد البيتان الأولان فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١١7‏ يُخاطب الشاعر 
الأمير يفرحء فقد عادت إليه العافية» فإذا بالمجد يسترة قُواهء فالمجد يستمدٌ وجوده 
من وجود الأميرء حتى الكرم يعود إليه بهاؤه بعودة صحة الأمير؛ وهذا ما يجعل - 
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وَرَاجَعٌَ |/ تقس وو كان فا وفوا 

كأئمَاقَقدهُفى جِشسْيهًا 
ولاخ نونك إلى يثرّعانرضنقيك 

شا تشقط القيق إلاغيث يفيه 
بشقى الششغ ولبقة بز مُشَاييَة 

و#شتج شفية المشدرة تلقن 


9511 2 


قش القوت فى التقجاية تعن 
وَشَارَكٌ ال 3 7 هال ُ 2ع 


أعداء الأمير في غيظ بعدما هلّلوا وانشرحت صدورهم بمرضه. فإذا بهم ينتظرون 
مباغتته لهم بالغارات» فيعمٌ ديارهم الدمار والموت والخراب» وفي المقابل ذلك 
دبّت الحياة في أوصال المكارم في الكون فإذا بالأمطار تنهال مبشرة بانتتصارات على 
الروم وبعودة أمل متجدّد مع استرجاع الأمير عافيته . 

ثمّة رباط بين الشمس وما تمثل من دفء ونور وعطاءء فإذا بها تبدو كليلة» فلم 
تُشارك الناس ما هم فيه» فإذا بهم يتأثرون بما حدث للأمير وانعكس على إحساسهم 
بالشمس وما تحمل» حتى استردً الأمير عافيته» فإذا بالشمس تعود إلى بهجتهاء 
فانعكس ذلك على مواطنيه» فإذا الفرحة تغمر النفوس والقلوب. 

وة الييف فى ؟ الوساطة بين المعتبى .وصصومة: “518 العارضآاة+ صفكهها الرجة. 
الغيف: المظر . اند أل الأمير موجهية الباسم» فإذا بالشاعر يُحسٌ بأن الحياة ديت في 
الكون من جديد» واستبشر خيراً بأن جوده سيتدفق وكأنه غيث تلوح في الأفق 
بوادره. 

إن تشابه الأسماء لا يعني تشابه الصفات؛ فالأمير سمي سيفاًء إنه من لحم ودمء 
وشيمته تجعله من أفضل بني البشر في عصره كرماً وشجاعة وعلماً وخلقاً وأخلاقاًء 
متها تشتكل السقفت الحنيقق بإرادة الإنسآن ولا يقوم بذاته خلاف الإنسان» فالإنسان 
يستعمله» فهو يستمد فاعليته بقوّة عضد الإنسان وجبروتهء ولولا ذلك لارتمى أيضا 
كسائر ما يستخرج من الأرض من مواد يستعين بها الإنسان على الحياة» لذا فلا سبيل 
المحتد : الأصل . يمدح الشاعر الأمير بعروبته وبذلك يفتخرون لمايمثّل بالنسبة إليهم من 
استمرار المنعة والتفوّق والكرم الذي يتقاسم رفده العرب والعجم سواء بسواء . 
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ا 
وَمَاآَح قصضك فى سرع بتهِبيئّة 

اأاشفقت قكلن القاس لذشنة." 

على قدر أهل العزم.. 


يمدحه ويذكر بناءه ثغر الحدث سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة(4 96م): 


هت ى كتر الي لعز نابي الغزدم 

وَتَأنِي عَلَى قَذْرِ الْكرَّام المكارة”" 
وَتَعْظُمُ في عَيْنِ الصَّغِيرٍ صِعَارُمَا 

وتَضْعُرُ في عين الْعَظِيم الْعَظائُ* 


[الطويل] 


الآلاء: النعم والخيرات. لقد جعل اللَّه عز وجل نصر الإسلام على يديه لإعزاز دينه 
ورفعة المسلمين» والجانب الآخر مما امتاز به الأمير كثرة عطاياه. فكرمه شمل سائر 
أمم الأرض» فهو يورّْع من فضل الله تعالى بلا حساب. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .1١7‏ إن تهنئة الأمير بالسلامة لا 
تتوقف عليه دون سراه+ بل إن العهطة تشمل افر الناس» فيسللامته يسلم اليصميع عن 
كل الآفات والمصائبء لأنه المعوّل عليه في حمايتهم وانتصارهم على عدوّهم 
اللدود من الروم وسواهم. 

ووه الست في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 108. العزم: القوّة والإرادة. 
العزائم» الواحدة عزيمة : القدرة. الكرام» الواحد كريم: الجواد. المكارم» الواحدة 
مكرمة: الفضائل. يبدأ الشاعر قصيدته المدحية ببيت حكمى جميلء فالأقعال 
العظيمة منوطة بأصحابها؛ فأولو القوّة لا يأتون إِلّا بما يدل على عظمتهم من جليل 
الأعمال وعظيم الأفعال» وهؤلاء من نسيج خاصٌ نسجتهم يد القدرة وغمستهم في 
بحر الوجود الطامي بعظيم الأحداث» وهم بطبيعتهم كرماء جُبلوا من عجينة العظمة 
والكرم؛ إنهم مؤهّلون لكل مكرمة . 

يُردف الشاعر منوّها بعظمة سيف الدولة؛ فالصغار أعمالهم تدل عليهم» يمتازون 
بقصر النظر وفتور الهمّة بحيث لا يرون حتى في أصغر الأعمال إلا الرعب والهول _ 
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يكَلْفُسيِْفالدُوْلَةٍالْجَيْسُهَمهُ 

وَقَدْ عَجِرَتْ عَنْهُ الجيوش الخضارة' 
رظنت عتةد النقاس ماسية تقوو 

بالق هالا قكفبه الشوقفاكت 
مُفَدَي ألعٌالظير عُغرأيسلاخة 

شوق افلقة اخدائياوالقشاج"” 
وَمَاضَرَمَاخَلْقْبِعَيِرمَخَلِب 

ون نخيقةأقبفةو ةعيض 


مما يشل إراداتهم ويُضعف إمكاناتهم» وبالمقابل هناك من يمتازون بالصلابة وقوّة 
الإيمان بما يملكون من طاقات خلاقة مبدعة بحيث تصغر كلّ الصعاب في أعينهم 
فيستهينون بها ويدفعهم إلى التغلّب عليها بما أوتوا من عزائم؛ وسيف الدولة أحد 
هؤلاء إن لم يكن الوحيد في عصره. 

الهمّ: الهمّة والعزيمة. الخضارم» الواحد خضرم: الكثير من كل شيء»:. دض سه 
الدولة طموح لا حدّ له؛ ومع ذلك فإنه لا مفرّ له من أن يعوّل على جيشه فيكلفه تنفيذ 
رغباته» والحقّ أن هذا الجيش قام بما تعجز عنه جيوش كثيرة العدد والعٌّدد؛ وقد 
أفلح في ذلك. ومع ذلك فإن الأمير ملحاح يطلب من جيشه المزيد. 

الضراغم؛ الواحد ضرغام : من أسماء الأسد. يعتقد العظيم أن سائر الناس على 
شاكلته. وهم في الحقيقة على شاكلته في الظاهر ولكن عند التجربة تجدهم يختلفون 
في الجوهر والطبيعة» فهو يتطلب منهم أكثر ما لديهم من قدرات» وهذا ما لا تدعيه 
الأسود حقيقة» فالأمير أسد مهيب وشجاع عظيم . 

القشاعم من النسورء الواحد قشعم: المعمرة منها. ولكثرة قتلاه وضحاياه من 
الأعداء التى تغطى الأرض» إذا بالنسور القمّامة صغارها والمعمّرة منها تفدي سلاحه 
وتتمتى له الدوام في الحياة وتوالي الانتصارات. 

المخالب» الواحد مخلب: البرائن. القوائم» الواحد قائم : مقابض السيوف. يردف 
الشاعر متمماً فكرته» فالقشاعم والصغار من النسور لا يضرّها لو خلقت بلا مخالب 
لأن سيوف الأمير كفيلة بأن تقوم بأود هؤلاء بأهون الطرق وأسهلها لكثرة قتلاها من 
أعدائه . 
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شل الشتتث السنوة ققرين للها 

وَتَعْلَعٌ أي السَاقِيَيْنٍالْعْمَائ”؟ 
لفه ال مالظ ف بل تؤطر 

0 كنا مقع دنه الشقاضة” 
نكاشا الي والفقائِفيَعٌ لشفا 

وَمَوْجالْمَتَايَاحَوْلهَامُتَلَاطم 
وَكَانَ بهَامِئْل الْجَبُونٍ فَأَصْبَحَتْ 

عو قر م ل ع 2 6 5 آي جح 1 اس رق 

وبة جعي الشفقلى ملبوات ةف" 


قرف 


)١(‏ ورد البيت في: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١١5‏ الحدث: قلعة ابتناها سيف 
الدولة على تخوم بلاد الروم» وكانوا غلبوا عليها وتحصنوا بها ففاجأهم» وكان بينهم 
قتال شديد انتهى بمذبحة عظيمة لهمء ثم أعاد بناءهاء فوصفت بالحمراء. الغمائم» 
الواحدة غمامة: السحب المليئة بالأمطار. إنها وقفة تأمل حملت الشاعر على 
التساؤل هل تعلم القلعة لونها الحقيقي؛ فقد أعطتها دماء قتلى الروم اللون الأحمرء 
وفي نفس الوقت أمطرت السماء مباركة هذا الانتصارء فإذا بالألوان تمتزج وتختلطء 
فيحار المرء بأيّ الألوان صبغت. 

(؟) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١5‏ الغمام» الواحدة غمامة: 
السحب المليئة بالمطر. الغرّ: الأبيض . يتم الشاعر صورة الحدث بتسارع عجيب» 
فالمطر الطاهر قام بعملية الإرواء السماوية المباركة» فإذا بمباركة من سيوف الأمير 
تتبع تلك المباركة بمباركة دموية» رؤوس تتساقط سراعا إيذانا بنصر مؤزر. 

(*) القنا: الرماح. يصوّر الشاعر حركة الموت العنيفة المصاحبة لتسارع البناء الذي راح 
يعلو ويعلوء فالبناؤون يعملون بجد وبوتيرة متسارعة لضيق الوقت» وفي الجانب 
الآخر من المشهد حرب ضروس تدور رحاها بين جند الأمير والروم» تلاحم عنيف». 
أصوات تعلو وأصوات حشرجاتء وكأننا أمام مشهد بحر عاصف يبتلع كل شيء 
مصحوباً بهدير يصمٌ الآذان. 

(4) وردت الأبيات الثلاثة المتوالية في: الوساطة بين المتنبيى وخصومه: .١١5‏ التمائم» 
الواحدة تميمة: التعويذة يتوقى بها مسّ الجنّ. الحرب جنون. لأنه نتيجة حالة من 
فوران المشاعر الغاضبة والحماس المندفع بقوّة اللاوعي لدى المتحاربين» إنها سوق 
الهرج والمرج» وفجأة يُسيطر سكون مُمضٌ كأنه العدم بذاته» وتشفياً بالأعداء عمد - 
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ظَبِرَيِةة دفر شَافقافَرَدَوتقا 
على الدين بِالْخَطَيٌ وَالدّهُْرُرَافِب7) 
تفخ لماي اشةةيقفك زاب 
25 قبل أذ قلة عَلَيْوِالْجَوَازِه" 
وَكَيْفَ تَرَجي الرُومُ وَالرُوسُ هَدَمَهًا 
وَذَاالَطْعْيُ آسَاسٌُ لَهَاوَدعَائِه؟ 


- الأمير إلى تعليق جئث الصرعى من الروم على حيطان فبدت كأنها تمائم لحمايتها من 
كيد الروم في قابل الأيام . 

)١(‏ الطريدة: المطرودة. الخطي: الرماح. راغم: ذليل. يُردف الشاعر أن تلك القلعة 
مقضد الروم دائماً يعملون على خرابها وتهديمهاء فكانت من الطرائد السهلة لمن 
حاول الإيقاع بهاء حتى عزم الأمي على تحريرها من ربقة الغزاة» فكان له ما أراد» 
وبذلك أرغم الدهر على حكم عادل صاغه الأمير بنفسه. 

0( ورد البيت في : دلائل الإعجاز» للجرجاني: 7"88. تفيت: تترك. الغوارم» الواحدة 
غارمة: الدين وما يلزم بأدائه. يُخاطب الشاعر الأمير منوّها بقوّته» وصراع الإرادة 
ليست بين إنسان وآخرء إنه صراع بين الإنسان والزمن؟ فالليالي تتخلى عن أي شيء 
انتزعه الأمير منهاء ولم يعد بحوزتهاء وفي المقابل فإنها لا تستطيع الاحتفاظ بما 
سلبته من الأمير لعلمها أنه سيعمل جاهداً على استرداده بقَوّته وإرادته» فكأنها قد 
استدانته» ولا بد لها من إعادته لصاحب الحق. 

3 وود البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 177. يُردف الشاعر مخاطباً الأمير 
بأنه جادّ في ما ينوي فعله» فهو لا يعرف التردّدء بل إنه يُسارع إلى تنفيذ ما يرى في 
تنفيذه صواباء فإذا به يسبق الزمن المستقبل قبل أن تحول دون تنفيذه عوائق خارجة 
عن إرادته» لأنها أقوى على التنفيذ حتى قبل أن توضع الجوازم على الفعل المضارع . 
فإذا به يتحوّل إلى ماض فاقد الحركة . 

(4) الآساسن» الواحد 86 الدعائم» الواحد دعامة : عماد البيت. من طبع أمم الغرب 
منذ كان الإسلام الاجتماع على مقاتلته في كل زمان ومكان تواجد فيه» لذا فقد اتحد 
الروم والروس لمقاتلته في الحدث كعادتهم» ولكن خاب أملهم فثمّة من يحميها - 


وَمَدحَاكَمُومَاوَالْمَئَايَاحَوَكمٌ 
اع دي رف ى 2# بو ماتوع اه 2 23 
فَمَامَاتَ مَظلومولاعاش ظَالِم 
الوك فشاو الهتسوسة تاها 
سَرَوْابجِيَاوٍمَالَهنَ قَوَاقِم 
ذا بَوَفُوالَمْ تُعْرَفٍالْبِيضٌمِئهُمٌ 
6 8 2 7 0 7 صا عه ابت "درف 
يُيَابَهِمٌمِنْمِئْلِهاوَلعَمَائم 
خَمِيسٌ بِشَرْقٍ الأزض وَالْعَرْبٍ رَحْمَهُ 
وَفِي أَدُنِالجَوْرَاءمِئَهرْمَاز6 


- بسلاحه ويُقيمها ويُعلي بنيانها بسواعده؛ وتلك دعائم ثابتة قوامها إرادة صلبة وعزيمة 
لا تلين.. 

)١(‏ المناياء الواحدة منية: الموت. إنها محاكمة عادلة» فالمدّعي ظالم غاشم والضحيّة 
تلك القلعة والمحامي بارع في الدفاع يستعين بجيشه وعتاد حربه؛ فإذا به ينتصر لهاء 
وكان لا بد من تنفيذ حكم القضاء فكان أن قضى المدّعي الكاذب فأهلكه وأراح 
الضحية من الجانى . 

00( ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١0‏ السرى: السير ليلاً. الجياد : 
من الأمير وجنده غِرَّة» فيُنزلون به هزيمة نكراء» ولقد استعدّوا استعداداً عظيماً» 
فبدا زحفهم كأنه يتقدّم إلى ساحة بجياد تسبح بلا قوادم . 

زفرف البرق: اللمعان. البيتقن : السيوقفك.. يردف الشاعر متمما وصف مسير جيوش الروم » 
لقد تسربل الجنود منهم بالحديدء ولا شك أن المبالغة باستعمال الحديد تشل لديهم 
سرعة الحركة في التقدّم والقتال كما أنها تعني شدّة خوفهم لذا فقد لجأوا إلى 
الاحتراس الشديد؛ فإذا بسيوفهم ودروعهم وخوذهم في حال عكست الشمس 
ضوءها وحرارتها عليهم تبدو كأنها بحر من ضياء يتحرك موجه بعنف مشْعٌ . 

2 ورد البيت في: دلائل الإعجازء للجرجانى: 775. الخميس: الجيش العظيم 
المؤلف من خمس فرق. الجوزاء: نجمان معترضان في جوز السماء: أي وسطهاء 
وهما من البروج. الزمازم الأصوات التي لا تفهم لاختلاف لغات أصحابها. يُتابع 
الشاعر وصف ذلك إنه عظيم» يتألف من خمس فرق حتى إنه غطى الأرض» شرقها ‏ 
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فَمَائَفْهمْالْحدَتَإِلَاالمْرَجِمْ 9 
لللووفةةن ليه لاه 
ش 0 ااا لشت ابن 
تَقَطمَمَالَايَفْطعٌالذَرْع وَالْقَنَا 
وَفُرَمِنَ آلأبطال من لَايُصَاوم!” 
وَفَفْتَ وَمَافِي المَوْتِ فَكلِوَاقِفٍ 
كأنّكَ فِي جَفْنِ الرّدَى وَهُوَنَاقِم” 


- وكريهاء والو حت يشناب ولاس راح الي الأكارة همم الجنودء لذا لا يُقهم منها 
شيء» وقد تخطت كبد السماء حتى أدركت أذن الجوزاء» فأدركت أن صراعاً عنيفاً 
سيداهم سكان الأرض . 

)١(‏ اللسن: اللغة. الحداث: المتخاطبين. التراجم: المترجمون. يتم الشاعر رسيم 
الصورة التي كان عليها ذلك الجيش العظيمء لقد اجتمع فيه جنود من أقوام عديدة» 
لغاتهم مختلفة باختلافهم؛ وجيش كهذا لا يمكن له أن ينتصر» فكل أمّة تأتمر بأمر 
قائدهاء والمفروض أن الكلّ يأتمرون بقائد واحد يتلقّى منه قواده أوامره بلغة يفهمها 
الجميع ؛ وهذا لا يتأتى لهم في حالتهم تلك» مما يُبيح للمترجمين محاولة جمع هذا 
الشتيت من اللغات واللهجات. وقد لا يوفقون في القيام بمهمتهم تلك . 

(؟)و (")الغش: ما يخدع النظرء تبدو عليه القوة» وهو رعديد جبان» أو سلاح غير فعّال 
في ساحة الميدان. الصارم: السيف البنَّار. الضبارم: البطل الشجاع. يعجب الشاعر 
بالحقيقة التي تجلت» فقد كشفت الحرب حقيقة المشاركين فيهاء لقد تهاوى الضعفاء 
وانتكس الجبناء أمام ضرب السيوف الصادقة العزم والتي صمددت صمود الجبابرة» 
فإذا بنار الحرب تلتهم من لديه قابلية الاحتراق؛ إنه زيف وبهتان انجلى عن حقيقة 
مروّعة» فكانت النتيجة أن الضعيف من تلك السيوف قد تكسّر فانكسر أصحابها 
وانهارت قواهم » وكان عليهم أن يلاقوا مصيراً محزناً أو أن يفرّوا مؤثرين الحياة على 
الموت يكذّلهم عار الجبن» فتركوا الصدام لسواهم ليلاقوا مصيرهم المحتوم. 

4) ورد البيت في : حاشية يس على التصريح ١‏ 1 وورد البيتان المتتاليان في: 
الوساطة بين المتنبي وخصومه: 5. الردى : الهلاك؛. الموت. يخاطب الشاعر 
الأميرء إِنَّه يتتحدى الموت في وسط المعركة. والأبطال يتهاوون أمام ضرباته؛ وهو _ 


فيه 


لضن 
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لبظبيك البطال عشققى فييقة 
: عب ع ال ا عه 2 7 00005 مزاع 
وَوَجََهَك وَضاح وَنْعْرْكبَاس سم 
تَجَاوَرْتَ مِفُدَارَ السَجَاعَةٍ وَالنُهى 
إلى قؤل قرم الث بالقيب غل” 
ا وعتاشضيي: ا لق سد 
108 ا عه ع يت اع جا ب 2 1314 
عضرب أنى القافات وَالكضئ غَافِتٌ 
وشاؤ إن اللبَاس ةقاي 


لا يلين » بل إنّه يعد باشتداة أزاز المعبركة» والموت بعيد عثةء وكأن الموت غاقل 
عنه مع أنه في جفنه المغمض ؛ الحقيقة أن أمثال الأمير كانوا يؤمنون بالقضاء والقدرء 
وأن الموت سيأتيهم مرّة واحدة إذا توافرت له الظروف؛ لذا فقتالهم مع الأعداء قدري 
بذاته . 

كلمى. الواحد كليم: جرحى. هزيمة: مهزومين. وضاح: مشرق جميل . يُخاطب 
الشاعر الأمير بما يُثير في نفسه الاعتزاز والفخار»ء فإذا به يقف على منصة عرشه 
يمتطي جواده: يستعرض موكب الأسرى المنهزمين» إنهم أبطال» وقد فقدوا بطولتهم 
أمام بطل من العيار الثقيل» فإذا بجراحهم تكشف لهم حقيقة بطولاتهم القاصرة أمام 
جبروت المنتصرهء البسمة تعلو ثغره. إنها بسمة الاعتزاز لا يلتبس بها غرور وكبرياء 
مزيّف. إنها الثقة بالذات وبربٌ السماء والأرض سبحانه الناصر الحقيقى» فمنه النصر 
وبه الظفر. ا 

النهى : الواحد نهية : العقول. يُنْوّه الشاعر بشجاعة وصبر الأمير؛ كل شىء له حدود 
يقش عندهاء 'أما بالنسية للامير ققند أثار معقية الشاعر لعجاوزه الحدود لبني البشر , 
والجقيقة أن الأمر يتعلق بالمصير»: والمصير يستوجب على البشر أن يحظموا الحدوة 
إلى منطلق أرحب وأوسع ليحمّقوا لأنفسهم مصيراً مخالفاً لما يُتوقّع» وهذا لا يتأتى 
إلا لمن أوتى بصيرة وكشفاً غيبياً وحدساً صادقاً» وذلك لا يطلب اضطلاعاً على 
الغيب» #الاضطلاع غلى العيب عغامرة لا محمد حقباساء لأ القيب بيد الله سيحاته 
وتعالى. 


9 ورد الببهاة العاليات :فى : الترساطة بين اللمعنبى ونقصوية: :1:15 بقهد 


الجناحين : ميمنة الجيش وميسرته . قلبه : الكتيبة فى وسطه. القوادم : عشر ريشات _ 
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روي الميم عدا 


شقوت الزؤتعكات خقى طلوشققينا 

ا د" 

تفاويك ة الب اجات الصَّوَارِم1') 
لفقيقهع قؤقالأعييب قله 

كمانيِرَتْ فُوْقٌ الْعَرُوسٍ الدَرَاجِمْ!” 
لدوط بة القعل الوقوز علي التو 

وُكَدْ قثت حول الؤقور القطام 08 


في معدم جناح الطائر. الخوافي: ما تحتها. الهامات؛, الواحدة هامة: الرؤوس. 
اللبات: النحور. يصف سرعة ذلك والخطة العسكرية التى اتّبعها الأمير ممّا يدل على 
درايته في قيادة المعارك وعلمه بفنون القتال» سارع إلى ضمٌ جناحي الجيش بسرعة 
عجيبة بحيث يُؤدَي ذلك إلى تخلخل في الدفاع وارتباك بين صفوف الجيوش» فإذا 
بهم يقتلون أنفسهم بأنفسهم لضيق مجال حركتهم» وفي الخطة كهذه يُعمل الجند 
المحيطون بأعدائهم سيوفهم وأسلحتهم بهجمة صادقة تُّزيل الرؤوس عن أجسادهاء 
ويكون النصرء وبشائره تلتقي بالتكبير والحمد. وأخيراً أصبح النصر حقيقة. 


)١(‏ و )١(‏ الردينيات: رماح نسبت إلى ردينة» وهي امرأة كانت مع زوجها تصلح الرماح 


2 


00 


في اليمامة. طرح: رمى. يُخاطب الشاعر الأمير منوّهاً بشجاعته: فقد رمى الرماح 
لأنها تحول بينه وبين عدوّه» ولا مجال لاستعمالها في حال الالتحام المباشر» والشجاع من 
يستعمل السيوف لشذة الالتحام وللتأكيد على الشجاعة الحمّة » وكأنه في هذه الحالة قد رذل 
الرماح ؛ فالشتم كان من جهة السيف للرمح . والقاعدة أن النصر المظمر العظيم لايكون إلا 
بالسيوف المرهفة الخفيفة عكس الرماح الثقيلة» والفتح لا يكو ن إلا بمفتاح بسيط يحمله 
خبير باستعماله عليم بصفاته» إنه بلاريب الصارم القاطع . 

ررد البيك فى : أمراز البلاغة: اللجرجاتى5 11 تقر فكق» الأحيدات: جبل 
الحدثك. يخاطب الشاعر الأمير بأنه قام بأمر غظيمء فقد فرق جموع الروم وتثرهم»ء 
فإذا بجبل الأحيدب, وقد تكلّل بأجساد القتلى» وكأنه عروس يوم فرحتهاء وقد 
تُثرت عليها الدراهم» والنظارة يتسارعون إلى التقاط ما يستطيعون من تلك الدراهمء 
فرحين بأكبر قدر مما يجمعون. 

وكر الطاقر: هشه سيف ييف الذرى» الواحدة ذروة: القمم. يتابع الشاعر إتمام 
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ايه هي الْعِنَاقُ الصَّلادم” 

كقائكت فى في الشهيه اراق" 
أفي كل يَوْمِدَا الدَمُسْكُكْمُمْيمُ 

ففناة دُعلَى الإنْدَام لِلْوَجَهٍ كين 
أينْكِرُ ريخ أللَيْتِ خف يَذُوفَهُ 

يَكَدَ عَوَفَتٍ ريخ النَيُوِث الْبُهَادِْ 


- الصورة التي كان عليها الأمير وجيشه يُتابعون الروم المهزومين الفارّين» فيُمعنون قتلاً 
فيهم. والروم يمعنون هرباًء وجئث قتلاهم تقع صرعىء والأمير لا يني ولا تفتر 
همّته حتى صعد مع جنده إلى ذرى ذلك الجبل حيث وكور الجوارح من الطيور. 
وأشلاء قتلى الروم تتزايد كلّما تقدم جيش الأمير وأوغل صعوداً؛ إنه طعام وفير 
لأمثال تلك الطيور. 

)١(‏ الفتخ, الواحدة فتخاء: إناث العقبان. الأمات, الواحدة أم: في ما لا يُعقل. العتا 
كرام الخيول. الصلادم؛ الواحد صلدم: الفرس الشديدة الصلبة . إنها المفاجأة التي 
لم تكن في الحسبان؛ ففراخ الفتخ تنتظر أماتها لتأتي لها بما تقتات به فإذا بجيش 
الأمير يُوفْر لها المأكل فظنت أن نيول الجيش القويّة السريعة أماتها وقد أتتها بما 

() الصعيد: وجه الأرض . الأراقم» الواحد أرقم: الحيات فيها سواد وبياض. ولصعوبة 
مرتقى ذلك الجبل» إذا بتلك الخيول تنزلق؛ ولا بد من متابعة الفارّين من جنود 
الروم» فكان أن أجبرت على الزحف على بطونها لصعوبة المرتقى ومزالقه الخطيرة» 
فبدت الخيول كأنها حيّات تتلوّى بتلوي الأرض وتنحرف بانحرافها. 

دوف ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 45. الدمستق : قائد جيش الروم. 
يسخر الشاعر من الدمستق ومن محاولاته المتعدّدة للنيا ل من الأمير وجيشه. فإذا به 
يعود يجرٌ وراءه هزائمه المتكرّرة وقد حمله طمعه على الإقدام ليندحر ويُسلْم قفاه 
لجيش الأمير» فإذا بقفاه يلعن مقدمه. 

3 اللبيك: من أسماء اللأسيد» يدوقهة تجونه. ٠‏ يُتابع الشاعر ر سخريته بالدمستقء إنه لم 
يتعظ من محاولاته السابقة» فلن بد بعد السساولق: مرّة تلو مرة؛ فمن طبيعة سائر - 


0غ 
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روي الميم كيلا 
وَقَدّفَجَعَفَهبائِيِدَوَائِنَصِهْره 
وَبالصَّهْرٍ حَمْلَاتُ الأمير الْعُوَاشِ/ 
مَضَى يَشْكرُ الأصْحَابَ فِي فُوْتِهِ الظبّى 
2 16 ا مه عونق د بو ةا ع ابد و50 


يلشةيتاامكشطةفخةجهة: 
لجخ قشقر] تعا يفقت فيه 


الحيوانات إذا أحسّت بوجود الأسد جمدت من هيبته وقوّة بطشهء فإذا بها تتكفىئ على 
نفسها مؤثرة السلامة» فلم يمنعها كونها من البهائم من أن تحترس لنفسهاء فما بال 
الدمستق لم يتعظ بأمثاله الحيوانات أمام الأسد الملك العظيم سيف الدولة؟ 

فجعته: رزأته. الصهر: أهل بيت المرأة. الغواشم. الواحدة غاشمة: الظالمة. 
يُخاطب الشاعر الأمير بأنه أصاب مقتل الدمستق بأسره ابنه وصهره زوج ابنته» وزهما أَغَرٌ 
مصيراً بئيساً لا يرحم؛ ذلك أن حملات الأمير قوية لا ترحم لقوّة بطشه حيث لا هوادة. 
الظبى» الواحدة ظبة: حدّ السيف. الهام؛ الواحدة هامة: الرؤوس. المعاصم. 
الواحد معصم : أطراف السواعدء يُردف الشاعر مندّداً بالدمستق» فقد هرب وترك 
أصحابه يتحمّلون وزره وَيةلش و عنصضيره زد للا مقه لذا فهو يشكر لهم تضحياتهم التي 
دفعوا ثمنها غالياً من أرواحهم وأجسادهم, فإذا برؤوسهم تزرع الأرض ومعاصمهم 
تتناثر في كل مكان من صعيدها. 

المشرفية: السيوف. يتابع الشاعر سخريته بالدمستق». فهو تارة يفهم. لقد سمع 
أصوات صليل السيوف» فأدرك أنه الموت فجدّ بالفرار موقئاً أن أصحابه هالكون 
حتماًء ولقد سمعها بإحساس الجبان علماً أن تلك الأصوات لا تفهم» فلغتها خرساء 
لد م 

يُخاطب الشاعر الأمير» لقد سرّ الدمستق يما حصل له. رغم أنه قد ضحَى بجنوده 
وعتاده وسلاحه» فكانوا فداءً له » ولقد قارن بين الخسارة والربح » فإذا به يسري نفسه 
رابحاً لنجاته مما يدل على عدم الشعور لديه بالذنب وعدم المسؤولية إنها الأنانيّة 
المقيتة والوصولية بأسوأ صورها. 
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ولشث فلبيكاقارم ا لتنظية 
ولعكق لكزيبة للج عض 
و5 ف : اللشوابو لا العواوساة 
لَك الْحَمْدُ في الدُر الَّذِيلِيَ لَفْظهُ 
فإقك: فظي 2001 كدى 
يُإني لقغذوبي قطاتاك فى الْوقى 
فلاأقا فذفية و قةناياة 
إقاو فق في مشععيه لقف له 
ألا ايها الشجف اليى ليس خشمدا 
دَلافِيةمُيْتاتٌ ولا ينةغعاضية 


)١(‏ يُخاطب الشاعر الأمير» فالأمير يمثل الإسلام جوهراً حيًّا بصراعه مع الشرك 
وعدوانيته وغطرسته الكاذبة المتمثّلة بالدمستق» الذي تتمثّل فيه القيادة الفاشلة 
الرعناء» فانتصار الأمير انتصار الإسلام . 

1498 عدتاق: أبو العرب:, وسعة1 اقبيلة الآمير. ترى الشاعر أق.سيقف: الذولة مفكرة سائو 
العرب, فالفخر يعود إلى عدنان» وهم أصل العروبةء وليس فقط ربيعة قبيلة الأمير» 
بل سائر العرب يفخرون إلى من انتمواء فالنصر عربي ولكل قطر عربي. 

() يقصد الشاعر بالدرٌ شعره» فالأمير من تتجسّد فيه البطولة والشاعر يصوغ تلك 
الأعمال بما توحيه له من مثل عظيمة تمئّلت بسيف الدولة. 

(4) و(ه) تعدو: تجري. الوغى: الحرب. يخاطب الشاعر الأمير مقرًا بفضله؛ فلقد منْ 
عليه بالخيول العربية التى حملته على مشاركة الأمير فى حروبه» لذا فهو شاكر نعمه 
مقدّر له ذلك؛ ولا يندم على عطاياه العظيمة التي جعلت منه بطلاً وجندياً في جيش 
الأمير» يطير فرحاً وهو يسارك في معاركه» ويكفيه أن يسمع النداء حتى يهب للقيام 
بدوره» فيجري لا يلتفت إلى الوراء بل يعدو بكل قواه ليكون في وسط الميدان إلى 
جانب من أحبّ. 

(3) العاصم: الحامي. يخاطب الشاعر الأمير» إنه سيف مجرد دائماً للقيام بجلائل ‏ 
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روي الْسيم وين 


هَنِيئاًلِضَرْبٍ الْهَام وَاأْمَجَدٍ وَالْعْلَى 
ل ا 
و 0 ل 58 دُهَامَ ال : لو جك ا 
أنت لأهل المكرمات إمام 


قال وقد ورد فرسان الثغور ومعهم رسول ملك الروم يطلب الهدنة وأنشده إياها 


بحضرتهم وقت دخولهم لثلاث عشرة بقين من المحرم افتتاح سنة أربع وأربعين 
وثلاث مئة (©46م): 


لقف 


[الطويل] 
أزَآغ ذف ل الملوك هفاك 

قشم لة شل القلية فماي" 
دالت لَةٌالدَلَيافاضبِخ جلساء 

وانشف: فو قالمديدافينة” 


الأعمال» وهو لا يغمد ولا يعرف الراحة» بل يقود عزمه وإرادته إلى البطش بأعدائه. 
فلا يقدر عدوٌ أن يحمي نفسه من غضبه؛» كما أن خوف أعدائه على يقين بأنهم 
مدركون من قبله. 

الهام» الواحد هامة: الرؤوس. العلى: المجد. يخاطب الشاعر الأمير» فالهناء 
والسعادة وراحة البال لسلامة الأمير» فسلامته أساس وجود مفاخره ومكارمه» فمنها 
أيضاً انتتصاراته وضربه رؤوس أعدائه»ء وبه يكمّل المجد وتُزهر المعالى» والأمانى له 
بطول العمر في ظل راية الإسلام التي رفع لواءها. 1 1 
2 هئ »> ٠‏ يسآل الشاعر الأمير عن سد رغاية اللّه تعالى لة» إنه سيف الإسلام » به 
تقوم قواعده» وبه يقضي على أعدائه لذا فمن الطبيعي أن تدوم رعاية الله عز وجل 
لهذا السيف وتصونه من كل عادية من عوادي الزه:.. 

راع : خاف. الأنام : البشر. الهمام: الملك العظيم الهمة. سح الماء: صبّه. يُخاطب 
الشاعر الأمير مستفهماً متعجباً هل من ملك بعيد الهمّة عظيم يُمكن أن تتقاطر رسل 
ملوك أعدائه يطلبون عقد صلح معه مخافة بطشه وقوة جيشه. وهم يتسارعون 
يستجدون رضاه خاضعين مذعنين لإرادته كالغمام يسح سحًا سريعا بغزارة. 

فو البيبت فى : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 65. دانت: خضعت . يُردف - 


ا 
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إذا رَاوَ سَيِفٌ الدَُوْلَةٍ الرُومَ عَازِياً 
قتهابدعةلؤقنشٌشمعكةه 
فُتّى تَمْبَعْ الرْمَانُ في النّاسٍ خطْوَهُ 
لل لما ىشو" 
ككالديك صميه ها بايا 


56 0 


تعشف ونان تؤشقاقاهء 
والشكتث هبو (الش فا 4نذة"” 


الشاعر أن الذنيا بأسرها قد خضعت لإرادتهء وهو لا يُحرّك ساكتاً:ء فإذًا بالدنيا تأتيه 
بما يريد طواعية» وإذا بها تخدمه وأيامها تجري ساعية لرخاء سعده. 
اللمام : الزيارة السريعة. إنها زيارة ولكنها ليست زيارة ود وتعاطف بل هي غزوء فإذا 
ما شرع بالغزو فإنه لا يكتفي بالعودة إلى دياره سريعاًء وليست زيارته لماماً بل هي 
توغل في بلاد الروم حيث يمعن تخريباً ودماراً وقتلاً وأسراً فيهم. فإذا اكتفى عاد 
0 
الزمام: ١‏ لقيا لقياد . يمدح الشاعر الأمير بالفتوّة» والفتوّة تعنى ني الكمال عند العرب في كل 
شيء؛ كرماًء شجاعة؛ كرم أخلاق؛ أصالة نسبء نبلاً. . . ولقد ساعده حظ عظيم 
سما به إلى المجدء فإذا به يخطو بخطاه ويسير بسيره؛ فحيثما حل في محطة من 
محطات حياته كان طوع إرادتهء فكأنه يسيّره بنفسه إلى حيث يحالفه التوفيق الدائم . 
الغبطة: السعادة وراحة البال. يُنْوّه الشاعر بحسن الضيافة وحسن القيام بواجباتهاء 
فالرسل ينعمون بحماية ورعاية الأمير» وقد زالت لديهم كل دواعي الخوف التي تقلق 
من أرسلهم طلباً للصلح؛ فإنهم لا يدرون ما عليه رسلهم من غبطة وراحة بال» 
فنومهم هادئ خلاف ما عليه مرسلوهمء فإنهم لا يعرفون طعم النوم الهادئ لشدة 
خوفهم من الأمير. 


(:)و (0)يُحذّر الشاعر الأمير من مكر القوم»ء فطلب الهدنة قد يكون استعداداً لحرب ثُسْنَ 


على أمل الانتقام من الأمير الذي يُسارع دائماً لود الغارة» فجنوده قد تعودوا امتطاء 
جيادهم بلا سُرْجٍ 547 وذلك أعلى مستويات الفروسية والشجاعة» وثمة ة تفاهم _ 


385 روخ النسيم 8 


وَعَاتَفِقَم الْشَجل الجِرّة زلا القنا 

نكن وشو قوق الجضجم تسن 
ل د 

الهم في حاو فخيحة ين 
ون كُنْتَ لا ني الدْمَامَ طُوَاعَةٌ 

فْعَوْ وُذ الأعَادِي يالكر ريم ذِمَاه1" 
فإن لفوسا نك 2 له 

وَإنْدَماة ابت فيك 0ن 
إقا اق قعلةية:ة نفيك اجكة 

وَصَيْفَكَ خافوا ةا لجوَدَئئتة© 


عجيب بين الفرسان وجيادهم إنهم يستعيضون عن الأعنة بشعورها يُمسكون بهاء 
وهي تكتفي بالكلام دون الزجر والتعنيف» فإذا بها تنساب مطواعة برقة عجيبة . 

)١(‏ القنا: الرماح. يقرّر الشاعر حقيقة؛ مفادها أن السلاح لا يفعل فعله إلا بوجود أبطال 
يستعملونه استعمالاً جيداء فالخيول لا بدّ لها من فرسان يجيدون استغلالها بحيث 
تعود الفائدة على الفرسان» والسلاح لا بد من توفر من يستعمله في وجهته الصحيحة 
تدريباً ومراناً في ساحات القتال. 

(؟) يُوحي الشاعر للأمير برفض عقد الهدنة بينه وبين بلاد الروم. والحقّ أن ثمة من يلوم 
الأهسر لكرة عطائه وهو يُبقي على عادته المحمودة في هذا الأمرء والهدنة عطاء 
لجاحد الفضل » لذا فالأوجب ألا ينزل عند رغبتهم ويعقد معهم صلحاً. 

(*) و (:) يروى «وإن» بدلاً من «فإن». الذمام : العهد. عاذ به: لجأ إليه . يخاطب الشاعر 
الأمير مثيراً فيه شهامة المسلم الذي يحفظ الذمام ويفي بالعهد؛ فمن حمّه ألا يوافق 
على عقد هدنة بينه وبين بلاد الروم ولكن الرسل جاؤوا يطلبون الحماية والسلام 
ضمن تلك المعاهدة. وكونهم جاؤوا يلوذون بحمى الأمير» فلا بد من رعاية ما أتوا 
لأجلهء فلولا ثقتهم ورجاؤهم بتلبية أمنيّتهم بحفظ دمائهم وتأمين عيشهم بسلام» 
وهم بذلك يدخلون في حرمة الأمير آملين بتلبية رجائهم» مذعنين لسلطته لما 
قصدوه. 


(5) تسام: تكلف. يُخاطب الشاعر الأمير أنه في حال عداء بين ملكين» وأحدهما يجور - 


لتنا 


00 
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لَهْمْ نك باآلبيضٍ الْجِفَافٍ تَفَرْدٍ 

وَحَوْلَكَبِالْكْبْسٍاللْطَافٍ زِحَاة”) 
تَعُوُخَلَارَاتُ الئُفُوس فُلُوبَهًا 

فَتَخْبَارُبَعْض الْعَيْشوَهْوَّحِمَامْ'" 
م3 الجتهين الإإؤميوجيقا 

بيلكيي يففازنا::: لذ" 
فتؤقزة ملهأتز يقن ققاهاء 

ونققة لقم وفييكاة 
وتولخإشانواللشقيو عَلَيْهِم 

مقجلييبية قال شاه و 


على الآخر» كان الأمير نعم المجير للضعيف يساعده ويقوّي عضده» فالأوجب الآن أن 
يُجير من جاء يحتمي به من سيفه الذي يمحق أعداءه» ليصونوا حياتهم من جبروته . 
الحروب يتفرّقون بين منهزم ومتمرّد» ولكنهم لا يختلفون في طلب الهدنة؛ فإذا 
بكتب القوم تظهر رغبتهم بمسالمة الأمير بليّن القول لصاحب الصول والجول مخافة 
سيوفه الخفيفة » وهم يزدحمون على أبواب قصره ينشدون السلام. 


(؟)و (")الجمامء بكسر الحاء: الموت. نعمة الحياة تحمل بعض من لا يؤمن بالآخرة 


0) 


على التمسّك بأهداب الحياة كيفما كانت سواء أكانت في ذل ومسكنة أم متمثلة بالفرار 
الحياة» فالموت خير له على كل حال» فذلك شرّ لمن لا يُقدّر طعم الكرامة والحرّية 
فخير له أن يتتجرّع طعم الموت العزيز الزؤام السريع من أن يُسام موت بطيئاً ذليلاً ينزل 
به سوط العذاب من كل جانب» حتى إند مع ورور الزقين يغتادة ويستسيقه؟ فكانه 
اول : ل جد مع وله في اراب الود عن عذاين» 

وج لوا لمات ان كي أب وتوت كد 
استشفعوا بأهل الثغور من المسلمين لدى الأمير ليتوسّطوا في موضوع الصّلح؛ إنها 
طبيعة الجبن والشر الدائم التي جُبلوا عليها 

المنّ: النعمة. الثغور: المدن المتاخمة لبلاد الأعداء. يُرام: يُطلب. يثني الشاعر _ 


357 


00 
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قرف 


روي الميم كن 


كَتَائِبُ جَاؤُوا خَاضِعِينَ فَأْقُدَمُواء 
عل ب« 1# يي ع 8 50 ع 8 2 ب 400 
وَلوٌلمُ يكونوا خاضِعِينَ لخاموا 
وقاف لبيسافى أؤاك شعو قة 
زرا و اتة فى قتلك وفائما” 


كل اناس فبغوة مقي 
وألت لاأفل النعمشوزناب ف" 


على فرسان الثغور الذين توسّطوا عند الأمير لعقد الهدنة بينه وبين الروم لشجاعتهم» 
فلهم المنة على عملهم الإنساني» وقد أفلحوا في وساطتهم» ولو حاول الروم ذلك 
بمفردهم لما أفلحوا وباؤوا بالفشل . 

الكتائب» الواحدة كتيبة : الفرقة من الجيش. خام: جبن ونكص على عقبيه . يُردف 
الشاعر قوله بأن هؤلاء كانوا كتائب قد أتوا مذعنين طائعين يدينون بالولاء للأمير» ولو 
لم يكونوا كذلك لجبنوا ونكصوا على أعقابهم خائبين» ولذا فقد أفلحوا وحصلوا 
ينوه الشاعر بأقضال الأمير على مقائلة التغورء فقد اسعلهموا من رعاية الأمير 
وحمايته لهم أن عرّوا وأصبحوا ذات منعة وقوّة ولا سيّما أن جوده ينعمون به 
إنهم كانوا يسبحون في بحر إحسانه المتواتر على أهل الثغور عامة» والمقاتلة 
منهم خاصة . 

الميمون: الموفق. الغارة: الحرب الفجائية. توالى: تتابع. يُنوّه الشاعر بتعاطف 
القوم مع الأميرء ففي كل غارة يقوم بها يدعون له على الدوام بالنصر المؤزّر وهم 
على يقين بنصره لما يعرفون عن شجاعته وقوته . 

ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١5‏ ومن طبيعة قيام 
التجمّعات المدنية أن يُوجد من يقوم على أمورهاء فيأتمرون بأمره في كل صغيرة 
وكبيرة تخصٌ الجماعة» وهم على الدوام يأتمّون به في ما يعود عليهم بالخير والأمن 
لما يتوفر لديه من خصائص النيل ورجاحة العقل والشجاعة» ولمًّا توفرت تلك 
الفضائل فكان نعم الإمام . 
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ورب جَوَاب عن كَِكَاببَعَئْقَةُ 


سيق بو التيداةهمن قيزل لشروي: 
وما فض يالب ةع فة قا 

لوقام هجاءا لتاس : 7 "قبة مَلمَة 
8 ا م 5 تن إن 7 و(*) 
واد وَرُ مخ ذابل وَحسشام 

نكا اتغوي قَذُعَبْكَهَفَالَةسَامَةٌ 
١‏ اع اخ لخ ع ع 3 ع علق 

وَإِنْ طال أغمَارٌالرْمَاح بِهُذْنَقٍ 
نان انيع ففتوة عفش 6" 


)١(‏ القتام: الغبار. يرى الشاعر أن أفضل الردود على من يلتمس هدنة أن يكون الكتاب 
فرساناً يحوسوة خلا الذيار » فيضاعد الغا معائقاً كيذ السماء. 

(؟) ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١١5‏ البيداء: الأرض الموحشة 
المقفرة التي لا أنيس فيها. فض الختام: فكه. يتابع الشاعر حديثه عن كتاب الأمير 
إنه جيش عظيم تضيق به البيداء» تلك الأرض الموحشة المقفرة التي لا أنيس فيها 
رغم اتساعهاء وهو منتظم صفوفاً متراصة» فكيف به إذا انتشر في أرجائهاء فسوف 

(") الجواد: الفرس الكريم. الرمح الذابل: الليّن. الحسام: السيف القاطع . إنه كتاب 
عجيب» عماده فرس كريم ورمح ليّن وسيف بثّارء إنها حروف يقرأها المحاربون 
بدمائهم وأرواحهم. إنه خير جواب فى مواطن العداء . 

(4) يروى (إذا الحرب» بدلاً من «أخا الحرب». الهُ: خذ لنفسك فترة من اللهو والراحة. 
تقتضي الأخوة التلازم والمشاركة والودّ ودوام العشرة» بهذه العبارة يُخاطب الشاعر 
الأمير» وذلك لأنه لا يتوقف عن غزو أعدائه من الروم» تتوالى غزواته» وهو لا يكل 
ولا يمنح نفسه راحة. لذا فالشاعر يدعوه ليلهو حتى يستجمٌ ويستريح من عناء 
استمرار الحروب» فإذا بالسيوف تعانق أغمادها بلهفة» وبالجياد تستجم في 
اسطبلاتها. 

(5) إنها العادة المتأصلة يُمارسها الأمير آلياً؛ الدوام على الحربء لذا فإن أعمار الرماح _ 
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روي الميم انا 
تشارلة تجيي الجمووشي فجيزاء 
و(١)‏ 
كنييبب و لعبو رتب 
مقَى غَاوَةٌ الجائْرةٌ غاؤنث أشق:م: 
وفيقار قات للشييفي وف 
وَوَكَوا لحك الأزلاة ني تصِييبّهان 


2) 


وذ لكقيئةبقت زفدّغةها 


جف قنك الخازون خفن إذا انقيا 
إلى الْعَايَةٍ الْفُضْوَى جَرَيْتَ وَقَامُوا' 


لديه قصيرة لا تتخطى الواحد من الأعوام» فإذا بها تلقى مصيرها سريعاً حالما يُعاود 
سيرته وشنّ الغارات على بلاد الروم فتتكسّر وتنبطح في الأرض صرعى . 

السمر: الرماح. الجيش اللهام: الكثير العدد الذي يلتهم كل شيء. يركز الشاعر على 
مداومة الأمير على مهاجمة بلاد الروم باستمرار» وضحاياه في كل مرّة رماح تتهاوى 
الفصير. 

الجالون: النازحون عن ديارهم. الهام» الواحد هامة: الرؤوس. يخاطب الشاعر 
الأمير بأن من حسنات الموافقة على الهدنة تحمل النازحين من ديارهم على العودة 


إليهاء وبذا إذا عاود الغزو كان السلب وفيراً والأسرى كثيراً فضلاً عمن تكفلت بهم 


سيوف الجيش تُمعن فيهم قتلاًء فإذا بالرؤوس تتطاير عن أجساد أصحابها . 

ورد البيتان اليا بي : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١7‏ كعبت البنت: نهد 
ثدياها. تعنى الهدنة بالنسبة للقوم بعد عودتهم إن ديارهم» الالتفات: إلى القيام بتربية 
صغارهم» فإذا بالصغيرات من بناتهم قد شبّت الواحدة منهن ونهد ثدياهاء وإذا 
بالصبيان من أبنائهم قد شارفوا سن الشباب؛ فمن هؤلاء يكون الأسرى ليُباعوا أو 
يُستبدل بهم أسرى المسلمين» ومنهم يكون القتلى بسيوف الأمير. 

القصوئى: البعيدة. ينوه الشاعر يقوّة الأمير وتقوقة على من سواة من الملوك» 
فالمباراة مع غيره من الملوك تكشف حقيقة حالهم» إنهم سرعان ما ينهكهم التعب 
فيتمدّدون على الأرض يلهثون بينما لا يزال الأمير يعدو وحيدا في مضمار الفضائل 
بعزم عظيم حتى يدرك الغاية إلى آخر الشوط . 
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كلمن لققس تدالتيةاثكشة 


الى 


فتى يهب الإقليم بما فيه 

قال يمدحه وقد خرج إلى إقطاع أقطعه إياه بناحية معرة النعمان: 
١ ٍ :‏ [الطويل] 
أيَارَامِياي ضمي فوَدَمَرَامِهِ 

فوتيجتة وبتجائتيييةه 
بيه إلى اقطاعو فى قِمَابة 

عَلَى طِرْفِهِء مِنْدَارِوه بِحُسَّايِه" 
ا طول بيوبيع البيض زالقتا 

وَرُوم العِبِدّق مَاطِلَاتُ عَمَامِه') 


يتم الشاعر فكرته بأن نور الأمير الباهر قد كسف ضياء غيره من الملوك لقوّة 
إشعاعه» ومن بدر نوره منهم فناقص في مقابل نور الآمير الذي تمّ بضيائه وأنسه 
ورقته . 

يُصمي : يُصيب مقتلاً في الرمي . المرام: المطلب. يخاطب الشاعر الأمير والفرح 
يما قلبه متوها بحسن توقيقة» إنه رام من نوع نادر الوجود» فإذا رمى أصمى وأهلك 
عداه وأصاب مقاتلهم»ء فمن يرم الإساءة إليه أعادها إلى نحره» ولذا فهؤلاء يجمعون 
أموالهم وعتادهم ورجالهم لتؤول إليه غصباً واقتداراً فيستعين بها عليهم وينتصر بها. 
ورد البيت في: خزانة الأدب للبغدادي 777:7» الوساطة بين المتنبى وخصومه: 
3 الإقطاع: ما يقتطع من الأرض استغلالاً لها. الطرف: الفرس الكريم. 
الحسام : السيف البتّار. يُّقرَ الشاعر بأفضال الأميرء إنه يتوجّه إلى ما أقطعه من أرض 
ينعم بخيراتها ويتصرّف بشؤونهاء وقد أنعم عليه بثياب ملكية وفرسه الكريم فأهداه 
إليه يمتطيه بزهو وفخرء فضلاً عن بيوت للسكن وسلاح يستعين به وقت الملمات؛ 
فلم يُعوزه شيء في الحياة. 

البيغن: السموقه. القفاة الرماح . العبدذى» الوالحد عبد. الغمام: السحب المليئة 
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فَنَى يهب لإنْلِيمَبِالمَالٍوَالْفُرَى 

وَمَنْفِيدِمِنْفُإرْسَانِهِوَكرَامِو'"ا 
وَيَجِعَلْمَاخَوْلْبْهْمِنْنَوَالهِ 

عجر لماخ وؤلقةين قلايية” 
للأازالة الكشقش العى فى شماه 

لايع الشف العى فى لكايب 
وَلَازَالَ نجِنَازالبِدُورْبِوَجهه 

قَعَجِبْمِن نُْفضَالِهاوكمَاييفة 
فقال أبو الطيب مرتجلاً: 
ضغ فى 5 0 . [الوافر] 
رَأَفِتَكَ توس ِعٌ الشَعَرَءَنَيْلا 

يفيه اتعزلدولقيينا" 
فَتُعْطِي مَنْبَقَىمَالاجَسِيما 

وتشيلي تسن نشى شرقا غططي ةا 


)١(‏ يمدح الشاعر الأمير؛ إنه فتى اكتملت لديه عناصر الفتوة كرماًء شجاعة» نبل أخلاق» 
حسباً شريفاً. فمن كرمه أنه يهب الإقليم» الإقطاع بما فيه من حيوان وزروع وقرى 
حتى الفرسان من حماته وكرام الإقطاع» الكل يأتمر بأمر الشاعر ورهن إشارته» إنه 
الجود بعينه» ورغم ذلك» فقد راح المتنبي يستذل لكافور ليمنحه إقطاعا يتصرّف به 
كيفما شاء . لذا لا بد من سبب آخر حمل الشاعر على ترك الأمير والارتحال عنه. 

(؟) خوّل: وضع تحت يدهء ملكه. النوال: العطاء. يتبيّن أن سيف الدولة كان على قدر 
كبير من الثقافة والمعرفة» لذا يعترف الشاعر بفضله بما يُوحيه له من معانٍ تتمتّل 
بشخصه أو بما يذكره أمام الشاعر من آراء وأفكار وحكم وقصص. فإذا بالشاعر 
يصوغها شعراً» فيكون كلاهما مشتركاً في العمل الشعري . 

(*) و (4) يدعو الشاعر للأمير بالبقاء وطول العمرء فكلّما أشرقت الشمس واجهت وجه 
الأمير المشرق المنير بطلعته البهية. حتى البدور التي تدور مع الزمن» فيعتريها 
النتقصان والكمال تسعد بنور وجه الأمير الدائم الجمال والكمال. 

(0) و (1) توسع العطاء : تتبسّط فيه كثرة. النيل : العطاء. لقد جمع سيف الدولة عصبة من - 
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شبيغئك متجهدابيعيزيه 
نَشِيِدَامِئْلَمُنْشِيهوكَريما” 
لقا انشوث تورصقةزلهن 
ليكة بت الظكغانفيبنا" 


الجسوم تسقط والأرواح تنهزم 
قال وقد تُحدث بحضرة سيف الدولة أن البطريق أقسم عند ملكه أنه يعارض 
سيف الدولة فى الدرب وسأله أن ينجده ببطارقته وعدده وغدده ففعل فخاب ظنه . 
أنشده إياها سنة خمس وأربعين وثلاث مئة (407م) وهي آخر ما أنشده بحلبب: 


انا فريكة فى إلذايك القش 


الشعراء في عصره لا يُستهان بهم وممًا أثار إعجاب الشاعر جود الأمير»ء فإذا به 
يصب الأموال عليهم» ولولا ذلك لما ذكر في أشعارهم» إنهم ساعدوا على انتشار 
صيته عبر الزمن» ولقد منح المال الجزيل للمحدثين منهم والقدماء» فمن لا يزال إلى 
جانب الأمير يستزيده عطاءً» ومن رحل عنه. ققد وأذه شرقا عنظيما لأرشياظ اسمه 
ناسمه الأمير» فكلما أنشد شعر هؤلاء انتشر صيتهم بانتشار صيت الأمير. 

زياد : هو النابغة الذبياني من كبار شعراء العصر الجاهلي ارتبط اسمه بالنعمان بن 
المنذر اللخمي . فقد استشهد الأمير بشعره؛ مما حمل المتنبي على مدح كل من 
الشاعر الذبياني والأمير. 

الغبط : أن يتمئى المرء أن يكون مثل من غبطه. الرميم: البالي من العظام. يبدي 
الشاعر إعبوابه بشعر التابقة ويقدر مكانته قي الم الشعر ولذا تذكر مكانته الرفيعة 
التي تبوّأها في عصره حتى خلّده شعره فإذا بالأمير يستشهد بشعره» لذا تمئى أن يخلد 
في عالم الشعر كالنابغة الذي تفصله عنه أربعة قرون ونيّف». لذا غبط عظامه البالية . 
العقبى: العاقبة. يبدأ الشاعر قصيدته المدحية بسخرية لاذعة للبطريق الذي أقسم 
لملك الروم أنه سيلتقي سيف الدولة ويُودي به إلى الهلكة» وقد جرت الأحداث 
خلاف ما تمتى فكذّبت ذلك المدّعي فإذا بالأمير يُنزل به هزيمة منكرة. لذا فإن القسم 
لا يُودي إلى النصر إن كان صاحبه جباناً رعديداًء وقد خيّب الله تعالى ظنّه . ومن هنا 
كانت شماتة الشاعر بذلك البطريق أن القادر على أمر ما ليس من الضروري أن يُقسمء 
فيجب عليه البرّ بقسمه . 


[البسيط] 
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روي الميم ودرا 


فى التعي قتلى شا فك وامة 
شاك اتش ف الوب 1ب 


وَمَاعِلُ مَااْتَهَى يُعْنِيوِعَنْ حَلِفٍ 

على الْفِعَالٍ عضي الْفِعْلٍ ولخي 
0 الويكرتق إذا طنال الصَرَابُ بها 

15 2-5-2 5 ل 1 4 لك ب« 
ننفتي الشبل شق و لاقنعقكة 

لشخشلقة]نىامتقوائيقيية 


يتهم الشاعر ذلك البطريق بالكذب» وهو ليس بحاجة إلى اليمين عندما وعد ملكه. فلم 
يصدق في قسمهء وليس من الضروري أن يعمد إلى ذلك حتى يتأكد من أنه يُمكنه أن يبر 
يا لوصوب ود ود و ب ب 

الى : أقسم) حلف. ابن شمشقيق: البطريق الرومي. أحنثه : حمله على عدم البرَ 
ٍ بقسمه. الكلمء الواحدة: كلمة. لقد حمّل ابن شمشقيق أكثر ما يستطيع عندما 
أقسمء فإذا به يُفاجأ ببطل من العيار الثقيل مما أدهشه وشلّ تفكيره وجعل يتوله» 
فدّبَ بمفاصيله الخوف مما أنساه قسمه فلم يبر بوعده. 

يُردف الشاعر قوله أن من حمل ابن شمشقيق على الحنث بقسمه فعَال لما يُريد فلا 
يلجأ إلى القسمء ففعله الإيجابي يكفي » لذا جعل البطريق أضحوكة» حتى أمام نفسه 
قبل غيره. إنه كريم الأصل والفعال» فالكريم لا يصدر عنه إلا كريم الافعال. 
الضَراب: المضاربة. السأم: الملل. يمدح الشاعر سيف الدولة» إنه سيف دائم 
القتال» لا يريم يضرب أعداءه وينتصر عليهم» خلاف غيره من سيوف سرعان ما تمل 
وتفتر هممها. 

ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١156‏ يثوّة الشاعر يبعد همّة الأمير 
وتصميمه على نضال أعدائه» فحتى جياده تتعب عن حمله ونقله إلى حيث يريدهء فإذا 
به يتخلّى عنها ويسير راجلاً بهمته العظيمة حتى يصل إلى عدوّه ويتخلص من 
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انع التطاريق تعلق لبي افيا 

بمَغْرَقٍِ المَلْكِ وَارَعُمُ الَذِي رَمَمُوا؟''' 
لسن شؤاويقةإفذاتب فوٌتهع 

فيكخاليكةالفوقهاالوماة"" 
نَوَاطِقٌ مُخبِرَاتٌ في جَمَاجمهم 

عَنْدُبِمَاجَهِلُوامِئْةُوَمَاعَلِمُوٍ” 
الرَّاءٍ جِعٌالْخَيِلَ همُحَْمَهَمقوَدَة 

مسن كل مِنْلِوَبَارٍ لها إِرَ 
لكب ربو قفوي ضاوكها 

سلأالزة عمتتريخٌ :لبه" 
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البطريق: القائد من الروم. قصد بمفرق الملك رأسه. يستبعد الشاعر أن يبر البطاريق 
بقسمهم برأس الملك. وهو عظيمهم أنهم سيلتقون سيف الدولة ويُنزلون به هزيمة 
نكراء ويثبتون على قتاله ويظفرون به» ولقد أثبتت التجارب كذب مدعاهم؛ وهم لا 
يلتزمون بما ألزموا أنفسهم به من أيمان. 

لي أوكل؛ الصوارم؛ الواحد صارم : السيوف القاطعة. القممء الواحدة قمّة: 
الرؤوس . أوكل الأمير رجاله أمر تكذيب البطارقة» فكانوا على قدر المسؤولية» فإذا 
بسيوفهم تنطق مكذّبة ادّعاءات أولئك البطارقة . 

يتم الشاعر حديثه أن سيوف جيش الأمير تنطق بلسان الأحداث بصدق وأمانة في رؤوس 
أولئك المدّعين لتكشف عن كذبهم وضعفهم وجبنهم في مقابل بطل عظيم لايستكين يضع 
السيف في رقابهم » عندئلٍ يتبيّن لهم أنهم يجهلون حقيقة ذلك البطل العظيم » ولكن معرفة 
ذلك قد جاءتهم بعد فوات الأوان» وقد أصبحوافى عداد الموتى . 

وبار: مدينة تاريخية قد خرّبت» يقال إنها من مساكن عاذ. إرم: جيل من البشر 
أهلكوا ذ في الزمن القديم» يقال إنهم من عاد . ينوه الشاعر بقدرة سيف الدولة وجيشه 
على الانتصارات العظيمة» إنه يرجع إلى قاعدة إمارته» وقد ترك ديار أعدائه قاعاً 
متسفا وقد سريت ان بنيانيا الأ . ودُمَّرت معابدها وهبّت فيها النيران» 
فحل بها ما حدث لوبار وقوم إرم؛ فأصبح ساكنوها في خبر كان. 

تل بطريق: من بلاد الروم. قنسرين: كورة يبلاد الشام قرب حلب. الأجم: مكان 
بقرب الفراديس» يتم الشاعر كلامه عمًّا حدث لسكان تل بطريق» فهؤلاء قوم كانوا 
يستبعدون هجوم جيش الأمير على مدينتهم لما يظنون أن الأمير لا يستطيع الوصول _ 
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5 #شرة 00 مشباح في صلب 

إذا قصلت سراما غائقا الع :7 
والقفس يَفَقوق إلا أَلهَُم جهِلوا 

والقؤةونشضرة إل لمان يفنباة 
فلومهع شويج ففتثائرها 

إلاتججقة فى ةجو ]ف 
وَالنَفْعٌيَأَحْدْحَرَّناًوَبَفْعَنَهًا 

والشهي سجر اخيانا وَتَلققِد 
سُحْب نَمَرُبِحِصُنالرَانِ مُمْسِكة 

وها با البخَل1 ولا ثكيانقيله 


2 


ب إلى مدينتهم لبعدها عن قنسرين في بلاد الشام والأجم؛ حيث يعسكر جيشه . 

)١(‏ عادها: انتابها. يُتابع الشاعر حديئه كاشفاً عن سوء اعتقاد القوم الخاطئ بأن حلب لو 
خلت من أميرها ذلك المصباح الذي يشِعٌ نوراً وطمأنينة لقام السكان فيها بثورة على 
الأمير وحاولوا خلعه عن إمارته» فخاب ظنْهم لتمسّك مواطنيها بأميرهم . 

ليك يُردف الشاعر كاشفاً عن وهم القوم وغفلتهم» ٠‏ فالواقع أن الأمير شمس» وليس فقط 
عسيائياً بل 4ه شنسى لمن الأرشي بأسرهلة رودن ختلتهر آلو فليو أن لسري ينيد 
عنهم بتجنبهم للأمير» فإذا بالموت يجثم على صدورهم. 

فرق سروج: : بلد قرب حرّان. الناظر : العين. إنها سرعة المبادرة» فسروج كان سكائها 
باون بم عق : إإذا بط الطستو الوليذ وقيع عيرفهم سلى تي الأثير يعائو ان 
صدورهم» وخيول فرسانه تغطي أرضهم 

0( الثقوة الكبلى ستؤانا: عن يانه حا ين التورين على يدفد من صرويي البق كان 
كالبطحاء» يعرف ببقعة حرّان. تسفر: تكشف + يصؤر الماع مدى و انار عيش 
الأمير في ذلك الصقع ؛ فالغبار يغطي سماء ذلك المكان». حرّان وبقعتهاء والشمس 
في حيرة من أمرها تكشف عن وجهها تارة وتختفي طوراً آخر كأنها حسناء تسفر عن 
وجهها أحياناً ثم تعود لتستر وكأنها مغناج تعمل على إغراء حبيبها 

(5) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١5‏ حصن الران: موضع من عمل 
سيف الدولة. ممسكة: بخيلة بالمطر. يصف الشاعر تقدّم جيش الأمير؛ إنها سحب 
تتدافع تترى مارّة بحصن الرّانَء تمتاز بعنف حركتها وقوّة اندفاعهاء ولكن لا تحمل - 


5 
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02 


02 
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ديوان المتنبي 35206 
صيمق كماما في أَرْض تُطَولُهُ 
فالااض لا أن والسسجق لاأمة 6 
إذافشي قلع مقهابَةا ملم 
وَإِنَْم 0 َِ 1 2 0 د عدا 1 و(5؟) 


يشاب ممع لشغوى تَقهِيهًا 
عات اق ا :15 جم ع 3 ا 6 ع غ0 
وَوَسمفهاعَلَي آنَافِهًاالهكوة 


حتى وَرَدْنَ بِسِمْئِينٍ تَحَيْونهًا 
تَيْش بالمَاءٍ في أَشْدَاقِهًا لككدن 
رصبت بقرّق همبزيط جافِلة 
كزعي الظبى في حَصِيب نَبْنْهُ اللّمَهُ0*) 
تشك الكراب ولا تازالة 3د 


معها مطراً لبخلهاء ولو انهمر وابلها لخرّب تلك الديارء وهي في الأصل تفتك 


بأعدائها لأنها نقمة تحل بهم فتُهلك كل شيء. 

(؟) تطاوله: تغالبه في الطول. الأمم: القرب. يُخاطب الشاعر الأمير منوّهاً بعظم 
جيشهء لقد امتدّ فغطى الأرض لكثرة عدده» والأرض بدورها تتّسع لتستوعب فرقه» 
وكلٌ فرقة يتقدّمها أميرها والفرق لا تني تقّسع أيضاً رغم تلاصقها وتقاربهاء والفرق 
تتلاحق بتلاحق مرأى الجبال» وكأن كلا منهما يسعى للفوز بقصب السبق. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١5‏ الشَرْبِء الواحد شازب: 
الفرس الضامر. الشعرى: نجم. ٠‏ الشكائم» الواحذة شكيمة : الحديدة المعترضة في 
فم الفرس. التوسيم: الكىّ. الحكم» الواحدة حكمة : ما أحاط من اللجام بالحنك . 
يُتابع الشاعر رسم ما كانت عليه الخيول عند اشتداد حرّ شمس الظهيرة» فقد حميت 
لجمها فإذا بالحكم تسم أنوفها. 

سمنين : موضع النشيش: صوت الماء إذا غلى. يتابع الشاعر رسم ما كانت عليه تلك 
الجياد من عطش شديد وجهد عظيم بسبب اشتداد الحرارة» فحالما هبلك إلى 
بحيرة سمنين حتى تدافعت تروي عطشها وتبرّد ل لجمها التي حميت من شدة الحرارة» 
فإذا بنشيش يتصاعد من لجمها. 

(7) هنزيط: موضع ببلاد الروم» الظبىء الواحدة ظبة: حد السيف. اللمم» - 
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روي الميم /و* 


ولافاجروالةهزءن مولي 
وَلامَقَة لهاين فني هيا ف 
ذزبي قل قرب اليَائِيَاديهِمَ 
مَكَامِنُ الأزض وَالْغِيِطَانُ وَالَأَ9) 
يخاوثرا لإتعاساشصِهِيدّْبة: 
عت ' 1 1 1 ' و(0) 
الواحدة لمّة: ما ألم بالمنكب من الشعر. أخيراً حلّت تلك الخيول في بلاد العدوٌ 
في قرى مِتّزيط تجول وتصول ويعمل فرسانها سيوفهم في رقاب القوم. فإذا بها ترعى 
بأرض خصبة تجمّ لمم المقاتلة» فتزيل الرؤوس عن أجسادهاء والقوم لا يني بعضهم 
يدخل المطامير كالمناجذ يختبئون» فما منعتهم مطاميرهم من الموت» فالسيوف 
تلاحقهم بشفارها تهبرهم هبراء ومن هؤلاء من اعتصم بالجبال كالبزاة يختبئ متواريا 
عن الأنظار» ولكن الأنظار أدركته وألحقته بالعدم . 
التمزقيرة بن أسماء الأسصلد. الليد» الوزلحدة لبلاة: ززيرة الأسد.. التجهاة: البقرة 
الوحشية» يقصد بذلك: النساء. الحشم: الخدم: حاشية الرجل العظيم. يُتابع 
الشاعر جولة السيوف؛ فأبطال الروم لم تمنعهم شجاعتهم من الهلاك» فكان نصيبهم 
نصيب سواهم من القتلى» حتى نساء القوم» الحسناوات الجميلات وبخاصة النبيلات 
منهن لقين مصير سواهن مع حاشياتهن . 
ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١5‏ الشفرات» الواحدة شفرة: حدّ 
السيف. الباترات: القاطعات. مكامن الأرض: الخافى منها. الغيطان» الواحد 
غائط : المطمئن من الأرض . الأكم» الواحدة أكمة: التلال. يتابع الشاعر وصف ما 
حل بالقوم» لقد تخلت عنهم أرضهم وتركتهم يلاقون مصيرهم المشؤوم؛ بل إنها 
صافرمك هلي العف عط انوي كور شرك اقوس بقار سيوف اليتاريت 24 
الغيطان ولا التلال رثت لحالهم بل إنها دفعت بهم ليلاقوا مصيراً بئيساً. 
أرسناس : نهر معروف ببلادهم . معتصمين ممتنعين . يذكر الشاعر تصميم الأمير على 
ملاحقة ما بقي من القوم على قيد الحياة» فإذا بالفارّين يُعرّضون أنفسهم لمخاطر نهر 
جار جارف؛ أرسناس ذلك النهر الذي لم يمتنع عن جند الأمير الذين عبروا النهر 
ليتابعوا قتل من عبره من الفارّين. ولذا فلا يعصي على الأمير البشر ولا الطبيعة 
بجبالها وأوديتها وأنهارها. 


ا تان المت نيك 


(قاقتئة قز طؤو لنةففيه 
ل الا 
كمائجفل تخت الْقانة الققكة” 
2251-0 قلق 

ل 
0 2 4 ون ان 8 بعة ري ى ع هم اج يوه 


)١(‏ ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١5‏ الطود: الجبل 
العظيم. الشمم: العلو والارتفاع . يُخاطب الشاعر الأمير منوّهاً ببعد همّته وإصراره 
على ملاحقة عدوّه حيثما كان» لذا فلا تمتنع عنه البحار مهما انسعت وعظمت» حتى 
الجبالك الشايفقة كدين ال اطاله» فإذا به يط مما رما عنها سنا هن أعداك . 

9 يذكر الشاعر ما فعل الأمير» فقد ضرب النهر بصدور < خيله ولم يتردّد في الملاحقة ؛ 
فالفازّون اتدقعوا يواجهون الموت قراراً من الموت» نمق الم يلاق رقا لأقاه بسيريف 
جيش الأمير. 

() التجفل: الإسراع في الهرب. اللبّات» الواحدة لبة: أعلى الصدر. الغارة: الخيول 

لمغيرة على القوم. النعم: الأنعام من مواش كالأغنام والأبقار والجمال. يصوّر 

لشاعر اندفاع الخيول في مواجهة المياه المتدفقة كأنها بواخر تواجه الأمواج بصدورها 
بعنف فتنهزم تلك الأمواج وتتفرّق كأنها أنعام فوجئت بغارة وحش كاسر لا تدري أين 

لمفرّء فإذا بها تجفل منهزمة لا تلوي على شيء. 

(:) الرممء الواحدة رمّة: العظام البالية. الحُمّم الواحدة؛ حُممة: الرماد والفحم. 
يُخاطب الشاعر الأمير مُنوّهأ بإقدامه على المخاطرة؛ فالقائد قدوة فى كل ما يفعل» 
فإذًا بالجهد لا يعركدون عتدعا يروت الأمبر يرمى يفقسه في المهالك ولآ يتركذون أن 
يقتدوا به لقد نكب المدينة بساكنيهاء فأعمل فيهم قتلاً ذريعاً ثم أحرق مدينتهم» 
فكانت النتيجة مريعة. 

(05) يذكر الشاعر مدى قوّة جيش جيش الأمير؛ إنهم يستعملون سيوفاً ناريّة تضطرم غضباً؛ إنها - 


39 59-95 لمكن 


فاشففهاف لبش يو 4 ةلبا 


دُهُْمْ م فوَارِسُهَا “اث أقَشيمًا 
ككبزوةة فدرم لاإيقاللاًل ©" 
مِخَالْجِيَادٍ الي كدت الْعَدُوَّبَهَا 


وَمَالهَا جلي بِلهَاوَةا يم 55 


- لاهبة مشتعلة على الدوام كنار المجوس الملاعين الذين يعبدون النار من دون اللَّه 
تعالى» وهي لا تزال على حالها وستبقى مدى الدهر في نظرهم . 

)١(‏ ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 0 . يُتابع الشاعر متحدثاً عن دور 
تلك السيوف, إنها من صنع بلاد الهند» يتمحور دورها في خفض شأن جماعة 
بهزيمتهم وقتلهم أو بدور جماعة أخرى برفع شأنهم لاستعمالهم إِيَاها فتساعدهم على 
التصر والقلة:فعظموة وراسطقها. 

00( ورد البيت في: الوساطة , بين المتنبيى وخصومه : ٠١5‏ .تل بطريق: اسم بلدة رومية. 
يُتابع الشاعر حديثه عن تلك السيوف النارية فإذا بها تقوم بالقسمة» وقسمتها ليس فيها 
إجحاف. فأبطال الروم من حظها سفكت دماءهم وارتوت بها. أما النساء والأطفال 
فقد كانوا من حصة الأميرء فكانوا أسرى وسبايا. 

(*) المقربة: الخيل وعنى بها السفن. الجحافل» الواحدة جحفلة: وهي لذي الحافر 
بمنزلة الشفة للإنسان. النضح: الرش. الرثم: بياض في جحفلة الفرس العليا. 
يصف الشاعر عودة الفرسان» وهم يصطحبون السبايا والأطفال» لقد بدت الجياد 
كأنها سفن تمخر عباب النهرء وقد غمرها الماء فبدا الزبد كالرثم في جحافلها . 

لق دهم: سود. مكدودة: متعبة. يصف الشاعر تلك الجياد إنها سوداء طليت بالقار» 
لقد أنهك قواها طول السيرء وفرسانها تركب بطونهاء لا ظهورهاء والملاحون قد 
حل بهم التعب لأنهم هم الذين يعملون على قيادتها عبر النهر. 

() الجياد: الخيول. الشيم» الواحدة شيمة: الأخلاق. إن تلك الخيول محسوبة على - 
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ديوان المتنبي 400 
نِتَاجُ رَبك في وَفْتِعَلَىعَجَل 
5 5 9 ف حَرْفٍوَعَاهُ سَامِعٌةٌ 4 و(١)‏ 
وَفوُتمِنوَاغداةالدوزب ف ئ لجخب 


القت عنولة ملا اتشووة ناه 


مالمتينة بمكفوع يمير أ لبقغيةنة 
000 5-5 ع و82 
ومسكحهحر بعة فى وجهة 


ماع #4 ع مام ع يو عوراام عه ماع عع 


جنسهاء وليست منها لأنها الآن تقوم بعمل السفن, لقد أعذها الأمير ليكيد بها 


أعداءه» فعليها يحمل جيشه»ء وحيث إنها شبيهة بأبناء جنسها إلا أنها لا تحمل 
خصائص الخيول وطباعها. 

ينوه الشاعر بشدّة فطنة الأمير» إنه الموقف الذي لم يكن بالحسبان» العدوّ يفرٌ والنهر 
تتدافع مياهه. ولا بد من اتخاذ قرار سريع» وإلا سيضيع مجهود الجيش. فإذا بكلمة 
تصدر من الأمير إنه أمر بملاحقة الفارين وأسرهم أو قتلهم؛ فإذا بالالتزام بأوامر 
القيادة يكون دون تردّد. 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 5 الدرب: موضع. اللجب: 
الضجيج والجلبة. يُخاطب الشاعر الأميرء لقد كان في نيّة الروم ملاقاته. وكانت 
المفاجأة أن اللقاء كان صباح الدرب» فإذا بهم لدهشتهم يُبصرون بطلاً ذا هيبة قد 
أعمى قلوبهم وأبصارهم فاستسلموا لعجزهم وضعفهم, فكانوا لقمة سائغة التقمها 
جيش الأمير. 

الخميس : الجيش العظيم المؤلف من خمس فرق. الغرّة: الطلعة والوجه المشرق 
الجميل. السمهري: الرمح. الغمم: كثرة الشعر وإسباله على الوجه. إنه صدام 
عنيف نزل بالقوم. جيش عظيم مؤلّف من خمس فرق يقوده غرّته بطلاقة وجهه 
وإشراقه؛ استقبلهم برماح سمهريّة» وقد نقل الشاعر هذه الصورة المتحركة إلى جواد 
جموح. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 5 يتابع الشاعر ما حل بالروم» 
فقد ثبت القوم في أماكنهم. ولم يثبتوا في قتالهم فتهاووا صرعى واستسلموا إلى 
الأمير وقد انهزموا نفسياً فآل أمرهم إلى الخسران المبين. 
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روي الميم :5 


َالْأهَوَجِيْةُ بزْةالشُرْقٍ خَلْقَهُمْ 
وَالع شر جفقّةية: الْمَوْمفَو 0-0 6كين 
قاقر فتهي انشابات ضابهةا 
' نَوَافَقَتْفُلَلْفِي الْجَوْتضصْطَيئ" 
واملعلوشعةفبوئيتة 
| ألاانكتى فَهْوَيَئأَى وَهُيّ تَبْمَسِه”" 
لآياقل التفس الأقسضى لمويجعه 
فَيَسْرِقُ الئمَس الأذتى وَيَعْقَيم” 
تَرُدْعَْبْةٌقَتَاالْفُيْسَانٍسَابقَة 


ضَوَّتٍالأليكهة فى العاقهافية و(ه) 


الأعوجية : الخيول المنتسبة إلى أعوج : جواد عظيم في العصر الجاهلي . المشرفية: 


السيوف. لقد ضاقت الأرض على القوم» فالخيول أحاطت بهم من كل جانب» 
والسيوف أشرقت شمسها فوق رؤوسهم» فوقع الى لقية سا9 ينها غرما ير 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١5‏ القلل» الواحدة قلّة: أعلى 
الرأس . يصف الشاعر ضرب فرسان الأميرء إنهم يرفعون سيوفهم في الهواء فوق 
قوسي الأعدامد 98 يلاك الرقيبى اند القعرالك عن امسا الرسايها وتدحرجت 
أرهيا . ولقد توافقت الضربات بعدد الرؤوس» مما ب يعني أن الفرسان مهرة في القتال. 

أسلم توك ابن شمشفيق : أحد بطارقة الروم. يتاع > سعد : يسخر الشاعر من اين 
شمشقيق : فقد آل على نفسه أن يثبت في القتال وألَا يفرّء فإذا به يتخلّى عن قسمه 
ويُؤثر السلامة» قيقد منهزماء ولقد توغغل في فراره ويمينه تهزأ منه ضاحكة . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١5‏ الأقصى: الأبعد. المهجة: 
الروح. يرى الشاعر أن الموت في القتال سبب من أسباب خلود المرء؛ وابن 
شمشقيق فكر واختار حياة بئيسة» فإذا به يسرق أنفاسه القريبة سرقة من أيدي الأجل . 
القنا: الرماح. السابغة: الدرع التامة الطويلة . الصوب: انهمار الماء بغزارة. الديم» 
الواحدة ديمة: المطر الداكم في سكون. يذكر الشاعر أن ابن الشمشقيق كان قد تدرّع 
بدرع تامة طويلة» ورغم تكاثر الفرسان عليه وكل منهم يود أن ينال الشرف بقتله فإنهم 
لم يُفلحواء فقد حالت الدرع دون مسعاهم ودون قتله على أيديهم» فلا زال في عمره 
بقيّةَ من شقاء ومهانة وعذاب. 
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2ع : العوائي لين قلفتها 
قاأقلء 3 نَفَرةٌ غِ 8 5 1964 


فلا سَقَى الْعَيِتْمَاوَارَاه مِنْ شَجَرٍ 
تَؤؤدقبة نووت فقةنبهة 0 

أَلْهَى الْمَمَالِكَعَنْ فَخْرقَفَلْتَبهِ 
وت نه مج140 4 1ه 

مقلافوة شق قثوةشطي 
#اتجفةة بنش ينيف 41" 

لقث إِلَيِكَدِمَاءُ الرُوم طَاعَنَهًا 
ء(8) 


فَلَوْدَعوْتَ بِلَاضَإْب أَجَابَكَمْ 


)١(‏ العوالي: صدور الرماح. يُتابع الشاعر رسم الصورة؛ فصدور الرماح التي صُوّبت إليه 
لم تُفلح في اختراق تلك الدرع رغم تكاثرهاء إنها تخدش الدرع بخربشات كأنها 
أقلام لا أثر لها يُذكر بحيث لم تقتله بل هي أشبه بخطوط وهمية تخطٌ في قرطاس ولا 
تؤثر فيه حتى تمزقه . 

فم الغيث: المطر. واراه: ستره. الرخم» الواحدة رخمة: من جوارح الطيور الضخمة. 
تمكن ابن شمشقيق من الفرار والاختباء بين لفيف من الأشجار حالت دون رؤيته» 
ولو اكتشف أمر فراره لكان من الهالكين ولكان طعماً للرخم» لذا راح الشاعر يدعو 
على الأشجار التي حمته بألا تسقى بمياه الأمطار. 

() وردت الأبيات الأربعة التالية فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .٠١5‏ قفلت: 
رحصف. إقارة الشاعر بين سيلسة سيف الدولة الل يسمى خلى النواء إلى البحف 
عن الانتصارء ولا يهتمٌ بما يهتمٌ به سائر الملوك الذين يعكفون على اللهو ومعاطاة 
الخمرة وسماع الغناء» وما يدور في قصورهم من لهو. 

(5) ذاشطب : السيف في متنه طرائق . يصف الشاعر الأميرء بأثه يعقلد سيفا 5 شطب» 
ويجاهد به أعداء آللة ومح طيععه قكر الله م وجا على #أنينه له بالعصر المواد» 
وبذلك يستديم نعمه عليه ورعايته له. 

(5) يُخاطب الشاعر سيف الدولة لقد استسلم الروم لإرادته» فقد أذعنت دماؤهم لسيفه 
لكثرة ة ما قتل منهم» حتى اعتقدوا يقيئاً بأن قتلهم لا ب يتم إلا على يديه ومن فغالاة - 
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ا تسبي بيخ ضف راخدا 
0ك الالشار عَنْ مَحَاجره 


نَفْسٌيُفَر تَفْسأَغَيْرَهَا الفيلة 
الْقَاقِمْ القبنك الْهَادِي الَنِي شَهدَثْ 

قيَامَه وَهَداه الفحث كان 
إفِنَالْمعفرفِيتجِدفوَارسَهًا 

بسَيفِووَلهُكُوفَانُوَا له 
لَانَطْلْبَن كَرِيمَاًبَغعْدَرُؤْقِهِ 

إِنَ الْكَرَامَ بألشقافة كذ سه 1ه 


الشاعر أن دماء القوم يكفي أن يدعوهم الأمير إلى القتال لسالت دماؤهم قبل المباشرة 
بالقتال اسعجاية لإرادثة.. 

الحادثة: الأمراض الفجائية. ينوّه الشاعر بأن موت القوم سريع؛ فلا تُصيبهم 
الأمراخ ض المزمنة أو الفجائية» لأن الأمير يعمل على قتل الجنود منهم وهم في مقتبل 
العمر فلا يهرمون» لذا قلّما يموت بعضهم حتف أنفه أو يشيخ لكبر سنه. امير 
يسابق الأحداث فيهم. وذلك من فضله عليهم . 

علي: اسم سيف الدولة. المحاجرء الواحد محجر: ما حول العين» يقصد جفنيه. 
الحلم: الرؤية في النوم. يذكر الشاعر بعد همة الأمير» فنومه لراحة جسده ليقوى 
على القيام بالأعباء التي يريد القيام بها وتتطلّب جهداً عظيماً» فلا ينام ليحلم؛ لأن 
الأحلام عنده واقع يتجسّد بهمة عالية وطموح يتحقّق بعزم وقوّة صادقة. 

يصف الشاعر الأمير بأنه القائم بشؤون الدفاع عن الدين وأعراض المسلمين بوعي 
وحسن دراية» وهذا ما جعل العرب والعجم يشهدون له بقيامه بواجبه خير قيام بما 
يتوجب عليه نحو ملته وأمته. 

يمدح الشاعر والد سيف الدولة أبا الهيجاء الذي تصدّى للقرامطة وفتك بهم وكسر 
شوكتهم وأفناهم في نجد وتركهم معفرين بالتراب وحمى الكوفة منهم والحرم المكي 
من تخريبهم وفسادهم في الأرض . 

ينوّه الشاعر بجود الأمير» فمن أراد أن يقصد كريماًء فما عليه إلا أن يقصد سيف 
الدولة» ولا أحد سواهء فإنه أكثر الكرماء سخاءً» وآخر الكرماء حقيقة . 
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وَلَا لبَالبشِغربَغدشَاعِره 
فد ألية القوث عقى أغيذ فشي 
غريبة الزمان 
يمدحه ويذكر إيقاعه بعمرو بن حابس وبني ضبة سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة 
(988م) ولم ينشده إياها : 
#لوالشجي فرقم الأزام 
جَلَبَتْ جِمَامِي قَبْلَوَفْتِ حِمَامِي'" 
مؤتغشيب لمن مَلوّنِي 2-2 
فقوضآق هاف كَمَكَائْراللُوَام 
لفل قف وَقَفَدْيهًا 


[الكامل] 


زفرفق 


: ا 6823 
لبكئييعَيّتي غَوؤةلنجزام 


لم ينس الشاعر نفسهء في خضم المدح من أن يفخر بشعره فعلى المرء ألايهتم 
بشاعر سواه» لأن هؤلاء أفسدوا الشعرء لذا فالأوجب ألا يسمع من غيره؛ فالصمم 
في هذه الحالة نعمة لا تساويها نعمة. 

يروى امرابع» بدلاً من «مراتع». وهو المكان حيث يربعون. ذكر» الواحدة ذكرى. 
المراتع : المواضع حيث ترتع الماشية . الارام» الواحدريم: اللبي القالع اليياقى 
الحمام» بكسر الحاء : الموت . يبدأ الشاعر قصيدته المدحية بالغزل ؛ لقد تذكر الشاعر أيام 
صباه حيث كان يلهو بفرح مع عذارى كأنهن الظباء. جمالاً وأناقة ورقة ولطافة» فإذا 
بالذكرى تنقله إلى ذلك الماضي البهي حيث مراتع غنّاء ملئ باللهو البريء وصدق المشاعر 
مما أمضٌ ألمه لشدّة شوقه ووجده لفراقهن , فكأنه مات لفقده فترة طهر وحبّ صادق . 
وردت الأبيات الثلاثة المتوالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١47‏ الدمن» 
الواحدة دمنة: ما تلبّد من آثار الديار بعد مغادرة القوم لها. العرصاتء الواحدة 
عرصة: ساحة الدار» فناؤها. لقد وقف الشاعر على تلك الأطلال الباقية التي تحوّلت 
إلى دمن فاقدة الروح» فقد هجرها أهلهاء هناك كانت ديار محبوبته فأشجاه مرآها 
الحزين» فإذا بالهموم تهبّ من رقدتها ويشتد هيامه وتكثر لواعجه كتكاثر لائميه لحب 
ما عاد له وجود لتقادم عهده . 

يروى «فكأن' بدلاً من «وكأن» و «وكفت» بدلا من «وقفت». وكفت: انهمرت. 
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نهنا وألكة باتثيقاب كعلابي "ا 
مَذْكٌُنت كَهْرَأ بِالْفِرَاقٍ مَجَائَةٌ ْ ْ 

وَتَجِرُفِلْويْشِرَةوَمْوَم" 
نفس الهجاث قلي الرقده لما 

فوبالعبعانيقلةينية" 
لَيْتَ الذي فلق القوّى جقل الشضس 1 


عروة بن حزام: أحب عفراء ابنة عمه تربى في كنف عمه مع ابنته» ولما كبر خطبها 
منهء ولكن أمها طلبت مهراً لا يقدر عليه فرحل إلى عم له ليأتي بمهر عفراء» فإذا 
بامرأة عمه تزؤج ابنتها من أموي من أهل البلقاء (بالشام) فلحق بهاء وأكرمه زوجهاء 
فأقام أياماً ثم رحل عنها ومات نحو سنة ٠ه‏ - نحو سنة 509م. انظر ترجمته في 
الشعر والشعراء» مصارع العشاق: 7 . يتم الشاعر رسم الصورة التي كانت عليها 
تلك الأطلال؛» فإذا بها تبدو باهتة لكثرة الأمطار التي عرّتها عن صورتها الأصلية 
ومحت اثار تلك الديار. 

(1) الكعاب: الفتاة الناهد وقد ثهد ثدياها. لشدة حب الشاعر لمحبوبته التى بدأت الأنوثة 
تقو جسدها يسابظها وسجالييك قال نه ديلت ريق كمساب تلك النسي» سنا حمل 
محبوبته على معاتبته وإطالة عتابها له فأسكتته» فلم يعد ينطق ببنت شفة» وها هو 
يذكر الآن ساكني تلك الديار فيزداد شوقه وألمه لما حل بتلك الديار. 

(؟) المجانة: الخلاعة. الشّرّة: البطر. العرام: الشراسة. حوار ذاتي يجري بين الشاعر 
ونفسهء لطالما لم تفكر في شبابك في الفراق وما يُحدثه من ألم في نفس المرء» 
وكنت تتعامل معه باستخفاف وسخرية» وذلك سببه قوة الشباب وحيويّته وعدم تقدير 
عواقب ما تأتي به الأيام . 

(6») القبابء الواحدة قبة: الهوادج مراكب النساء في الرحلات. الركاب: الإبل. 
يستخلص الشاعر العظة من ترخل النسوة فى هوادجهن. فما يراه» إنه في الحقيقة 
حياة زائلة» صحيح أنه يرى هوادج تترخل» ولكنها الحياة التي تُؤذن بالجول» والشدة 
حزنه فإنه يْحسٌ بموت بطيء يتسرّب إلى روحه وكيانه بارتحالهن. 

(4) النوى: البعد. يتمئّى الشاعر لو أن الذي خلق البعد والغربة يحوّل مفاصله وعظامه - 
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افاي فييتشخقه قليف 
عترابة القبا ءفِيالأفُمام"' 
الشف قبع ننم 1 ]نش ها 
بؤتكدتا قطوت فهتى الأقنا؟ 
لْوْكُنٌ يَوْمَ جَرَيْنَ كُنْكَصَبْرِنَا 1 
عِنْدَالرّجِيلٍلَكُنٌ عَيْرَسِجَام 
لعو فتخوالي شلهبا إل الأقضى 
وَدَمِيِلَِمبِلَةكَفَخْلتئعَم 


قف 
حبق 


حصّى تدوسها أخفاف المطايا مما يُوحي بشِدّة معاناته وحرمانه ليحسٌ بشدّة الارتباط 
بيله وبين حبيبته . 

نسحٌ: نسكب. الشؤونء الواحد شأن : مجرى الدمع من الرأس . الأكمام» الواحد 
كمّ: الثوب مدخل اليد ومخرجه. يروى «الآكام؛ بدلا من «الأكمام». يصف الشاعر 
لحظة ارتحال حبيبته» لقد كانت لغة الدموع تتكلّم بينهماء وتنهمر من عيونهماء وهما 
يتبادلان النظرات بصمتء. ومخافة لفت أنظار الرقباء» فقد كان الواحد منهما يستتر 
فيستعمل أكمام ثوبه ليغطي بها دموعه بحذر شديد. 

انهملت: انسكبت. لقد كانت تلك الدموع المنسكبة بمثابة روحين ذابتا وانصيّتا على 
أقدامهماء وفجأة تغيّرت مجريات الأمور وتبدلت حياة كل منهماء فأصبحت حياتهما 
مختلفة المصير . 

سجام: غزيرة كثيرة. يتحدّث الشاعر عن حالة محبوبته وحالته» لقد كانت لغة 
الدموع هي الغالبة» فقد انسكبت دموعهما بغزارة» أما صبرهما فما كان بمقدار ما 
سكبا من الدموع» ولو كان كذلك لقل بكاؤهماء وذلك منطقيء» فالشباب وحيويته 
تتطلب الإسراع في إنجاز ما يحبّون» فالصبر من طبيعة النضج العقلي وسعة التجربة 
لدى المرء. 

الأسى: الحزن. الذميل: ضرب من السير السريع. الدعبلة: الناقة السريعة» فحل 
النعام: الظليم» ذكر النعام. لقد رحل القوم بعيداً فشعر الشاعر بالأسى والوحدة 
والوحقة» قما كاله له إل .يرك كلك الديار مدوره باحقا عمّآ يُسليه وئقسيه حزان 
مستعيناً بناقة سريعة تعدو به بعيداً كالظليم في عدوها وسرعتها في القفر. 
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روي الميم ع 


ومع أوالآرير سعدشقييها 
الب ظعو عبيعما 


قفرت يِوْبَئْلٍالكوَِوَلَمْكُرَلْ 
لما نيا ضر وَالإِنْعَام"' 
قفوث قل قبير كَبِيِرَةٍوَكَبُرْتَ عَنْ 1 
5 # #8 »* وَعَدَدْتَ سِنّ غلام 
فلك في لل القفهؤائمًا 
حا الَتعَههِنِهَايَةٌالإِعدَام 


ادق 
)2( 


ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 154. يروى افَرْج) بدلاً من «اظهرا . 
يتخلّص الشاعر من الغزل إلى المدح؛ يُردف الشاعر أن ناقته انطلقت تبحث عن 
الكرام؛ فلم تعثر إِلّا على الأمير من بين الأمراء والملوك؛ ٠‏ فإذا بها بحسّها تعرف 
وجهته؛ فهو الحرّ رَ الذي يستحق التكريم والزيارة» والشتاغر بدؤوة لا سحى إل للمقوك 
بين يديه على ظهر ناقته دون سواه. 

ينوّه الشاعر بتفرّد الأمير بجوده في زمن كثر من نقص مكارمه» فكان غريباً في منأدية 
كثر فيها اللئام لبخلهم وقلّة إنعامهم . 

النوال: العطاء. العلم : العلامة الدّالة عليه. يُخاطب الشاعر الأمير»ء فقد أصبح رمز 
العطاء؛ كثير الإفضال. فبهما يُعرف وبه يُعرفان» فبات كالعلامة لهماء يتحرّكان 
ويدلان على أفعاله . 

يُردف الشاعر كلامه مخاطباً الأمير» فبأعماله العظيمة صِغّر كلّ عمل يقوم به غيره 
ويعتبره عظيماء فإذا به يضمحل ويصغر شيئا فشيئا حتى يكاد يختفي من الوجود. 
وفي المقابل تكبر أعماله مع مرور الزمن» والأمير لم يكن وليد ساعته» بل إنه يُلازم 
الأمير منذ طفولته» وهو ينمو بترعرعه. 

رفل في ثيابه: أطالها وجرّها متبختراً. ١‏ : المدح. الإعدام: الفقر. يخاطب 
الشاعر ممدوحه» رسع يور طبس سر فقصائد 
الشعراء أسبغت عليه فضلاً لن تمحوه الأيام بفضل جوده» بينما ستذهب تلك الأموال 
ويبقى فضله تلهج به الألسن. 
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يق امالس نبب بي الزقي 
مَايَضْبَعُ الصَّمْضَامُ بالصَّمْصَامة" 
إكاة مقنك قانأز ششوزقايةٌ 
فَبَرِنْشْجِينَبِذِهِنَلإسْلام 
كب جَمغَايو أناقة 
عنى الفخزن بو على الأيي"” 
وَتَخَالَّهُ سَلَبَالْوَرَىمِنْجِلْهِه 
أخلامهُع قوبلا حلام" 
وَإذا أفتحقت تكشفت عقرقاثة 
تمن أَوْحَدِيٌ القفض وَالإِئِرَام 
و#اشالة تيقاقةغة تقله 
لع قوش بال بذ ةل قاهينه 


(0 
(2) 


)١(‏ الوغى: الحرب. الصمصام: من أسماء السيف: الصارم البتّار. يرى الشاعر أنه من 
العيب أن يستعين الأمير بسيف. وهو صمصام من صفاته أنه يبتر بقوته في القتال» 
فليس بحاجة إلى سيف يستعين به على عدوه. 

(؟) زهت: فخرت وتكبّرت. يمدح الشاعر الأمير» إنه ملك توفرت له أسباب الملك 
ولوازمهاء الجاه. العظمةء القوّة» السؤددء الغنى, المكارم» الفضائل» لذا فاق أهل 
زمانه وافتخر على سائر الأزمان اعتزازاً به وافتخاراً. 

() تخاله: تظئه. سلب: أخذ ما لديهم بقوّة. الورى: الخلقء البشر. ينوه الشاعر 
0 والحلم من طبيعة كبار النفوس الذين يحلمون رغم عظم قوتهم 

شدّة بطشهم. للوهلة الأولى إذا رأى امرؤ الأمير ظنَ أنه لم يُبق لأحد من الحلم 
نايده فقد استحوذ على شتى ألوان الحلم واحتفظ بها لنفسهء فبذا سائر 
الناس بلا حلم . 

(4) تكشفت: ظهرت . العزمات: العزائم. النقض : الحل . الإبرام: العقد والربط . تثبت 
التجربة أن الأمير يمتاز بقوة العزيمة وعلوٌ الهمّة؛ إنه لا يعرف التردّد في الأمور 
المصيرية؛ فإذا عزم على أمر توكّل على الله تعالى: لذا فهو قادر على نقض ما يريد 
نقضه وعقد ما يريد عقده. 


(5) البنان» الواحدة بنانة: أطراف الأصايع . النيل : العطاء . الذمام: العهد؛ الحقّ. وممًا - 
: بع . النيل 3 
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روي الميم احللك 


فق ةلالا نلوتاش عةالققا 

في عَمْرو خاب وَضَبَّةٌ افتاه" 
اتويات ناييي] 

جَارَت ومن َ يَسرْنَ فِي الأحككاء”" 
لقلفوور غيل لجترج فالها 

عَضِبَث رُؤُوسُهُمْ عَلَى الألجسَام”" 
أخجار ناس فَُوْقٌ أَرْضٍ من دم 

جوم بَيِضفِي سمه قَتَام 
وَيِواغٌ فل أبسي حلؤن عشققة 

تالت فصَاجيهَا ب ولأ ةف" 


ادق 


يدل على عظم جود الأمير» فلو سأله امرؤ لأعطاه الدنيا بحذافيرهاء ومع ذلك لا 
يرضى بعطائه ذلك» بل يود لو استطاع أن يزيده عطاءً لفعل. 

القنا: الرماح. قصد الشاعر ب «عمرو حاب» عمرو بن حابس - بطن من أسد. ضبَّة: 
إحدى قبائل العرب . الأغتامء الواحد غتم : من لا يُفصح لعجمته. يعجب الشاعر 
مما حصل على يدي الأمير من تنكيل وقتل بعمرو بن حابس وضبة» إنهم أغتام فلم 
يقذروا الأمير حقّ قدره لجهلهم حين عصوه حتى أثخن بهم وفعل بهم ما فعل. 
ويُردف الشاعر أن الأمير أنزل بالقوم خسفاً ودماراء فقد لعبت بهم الأسنة وكانت 
ظالمةء ولم يكن ذلك إِلَا لأنهم أساؤوا في تعدذيهم حدودهم. فكان الردّ من الأمير 
عنيفاً ليربيهم لثلّا يعودوا إلى انائيم الرديئة . 


07 و(4)الخلل : الشقوق بين شيئين ٠‏ البيض» الواحدة بيضة : الخوذ. القتام : الغيار» 


2) 


يخاطب الشاعر الأمير منوّهاً بيا قعل بالقرس فقد فاجأهم في عقر ديارهم» فأعمل 
فيهم سيوفه. فإذا بالرؤوس تنتشر فوق الأرض والأجساد تغطيهاء كأنها أحجار ويبدو 
خلالها ومضات من ضياء» والدماء صبغت الأديم بلونها الأحمر يُخالطها ألوان نجميّة 
تتلألاً بضوء الشمسء» إنها خوذ تنائرت في ميدان المعركة والغبار يرسم لونها في 
السماء وتزكم الأنوف بروائح كريهة . 

يُتابع الشاعر وصف تلك الصورة المحزنة» هناك ذراع مبتورة كانت في وقت ما عاملة 
على سد جوعة صغار أصبحوا أيتاماً بمقتل أبيهم» فلم يعد يُكتى إلا بأبي الأيتام. 


مللف 


إلى 


(20 
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عَهْدِيبِمَغعْرَكَةِ ليمي وفيلة 


ملوىالإلة م لين ير نويع | 
ع + 23 


وماك قوت مهَايَةَمِنْغتيي 
ال 1 
فيزئة ايف كفيشئه 7 
قرأ لَكُمْ في الْحَْبٍ صَبْرَكرَم 
فقلوقاغ يقر ع 
كَيِْفَ السَخَاهء وَكَيْفَ ضَرْبُ الهَاه؟9) 


(2) 


النقع : الغبار. الإحجام: التأخر. يذكر الشاعر أنه قد اعتاد على رؤية فرسان الأمير 
يتقدّمون دائماً إلى الأمام في المعارك ولا يعرفون التأخر أو التردّد والغبار يعانق السماء . 
يدعو الشاعر أن يرحم الإله والدي الأمير وبالسقيا بصوب الغمام ليبارك قبريهما كما 
يدعو له بالتوفيق ودوام الحياة» آملاً أن يلتقيه» فروحه دائمة إلى جانبه. 

كساك : ألبسك. القمقام: السيد الكثير الخير الواسع الفضل . قصد بشقيقه أخاه ناصر 
الدولة . يُتابع الشاعر دعاءه آملاً أن يُلبسه اللّه تعالى ثوب المهابة» فيبثٌ في نفوس 
أعدائه مخافته من لدنه وأن يسعد بلقاء أخيه ناصر الدولة» فيقوى بوجوده إلى جانبه . 
روق الجيش: أوله. الأرعن: الجيش المضطرب لكثرته. الغطم: البحر العظيم. 
اللهام : الجيش العظيم الذي يلتهم كل شيء. ينوّه الشاعر بشجاعة ناصر الدولة» فقد 
خاطر بنفسه وألقى بها في خضم جيش عظيم من جيوش الروم فكان مصيره الأسرء 
نتيجة تسرّعه وتهوره وشجاعته. 

تفرّست: تأملت. المنايا: الواحدة منية: الموت. يمدح الشاعر آل الأمير» إنهم قوم 
تنظر المنايا بعيون الإعجاب. فهم كرام يمتازون بالصبر على المكاره في الحروب» 
والمنايا على علم يقيني أنهم إلى جانبها يُساعدونها على اقتناص ضحاياها . 

الهام» الواحدة هامة: الرؤّوس . يُبدي الشاعر إعجابه بما لدى القوم من فضائل محبّبة ‏ 


411 


ل 


فرق 


روي الميم 5:١١‏ 


فدّى 0-0 المسك الكرام 
وقاد إليه فرساً فقال يمدحه: 


فِرَاقَ وَمَنْفَارَفْتْغَنئِرّئذدئم 


ءَ 5 


5 #6 2 2 ون 2 )01( 
ان يس ب بن : 


وَمَامَبْزِلَاللَّذَاتِعِنْدِيبِمَ: زْلٍ 
ال 0 


ا 


إلى كلّ نفس» فهم كرماء أسخياء أقوياء شجعان يعرفون كيف يضربون رؤوس 
لي | | 

الأمّ: القصد. يممت: قصدت. يبدأ الشاعر قصيدته المدحية» كاشفاً عمًا يُعانيه من 
تشتت فكري بين ماضيه مع سيف الدولة» لقد فارقه» وهو لا يذمَ على ما قدّمه له من 
الهبات والرعاية والأمن» وبين كافور آملاً فيه أن يكون نعم الممدوح الذي يأمل منه 
كل خير . 

يكشف الشاعر عن أمانٍ عذاب تُدغدغ أحلامه بعيش كريم حيقما يتزل: في كنف 
كافور»ء فمفهوم السعادة بالنسبة إليه يتلخص بحياة رغيدة ورا موفورة» فلا يطيب 
له عيش فى وهدة الذل والمهانة . 

بعك اصن المليحة: الخائفة. الضيم: الذل. المخرم: الطريق في الجبل. كأن 
الشاعر يذكر الأسباب التى من أجلها ترك سيف الدولة وقصد كافوراً. وكأنه يُحذّر 
كافوراً من الاستهتار به والاستهانة بكرامته» إنها سجيّة وطبع متأصّل في حياته سلوكاً 
وتجربة ومعاملة» لذا فإنه يخترق كل ما هو يصعب على المرء عبوره كالمخرم وسواه 
فى الجبال ضئًا بكرامته من أن تُذل أو تتتقضص . 

الشادن: ولد الغزال. الضيغم: من أسماء الأسد. لقد فارق الشاعر سيف الدولة» 
فبكى الأمير لفراقه نادماً على التفريط به دون قصد منهء وثمة من يبكي لفراقه بأجفان 
حرّقها الشوق والحبّ لشخص الشاعر. 


020 


ف 


اق 


حك 


9ط 


إفف 


2 


اق 
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وَمَارَبَةُالْفُرْطٍالمَلِيِحمَكَائَه 

بالصرّع من ونب الْحْسَام الْمُصَمُم” 
فلْوْكَانمَابيهِنخَبِيبٍثقئهع 

عَذَرْتُ وَلْكَنْ مِنْحَبِيبٍمُعَمم 
رَمَى وَانَمَىرَميي وَمِنْ دُونِمَاانَفَى 

هَوَى كَاسِرٌ كفي وَفَوْسِي وَأَشْهُمِي 
[أاشاء بعل الشرء تاعك ظَيوثة 


وَصَدَقَ مَايَعْنَادُةُمِْتَوَهُم 


20 
0) 


040 


وَعادّى م ب مُحِبَيه لحو حريه ا 


--2 ار 
المصمّم : الذي يطبق العظام . يْتَمّ الشاعر الفكرة؛ فالمرأة؛ ولعله يقصد بها أخت 
سيف الدولة» وسيف الدولة جزعا لفراق الشاعر» ولاريب أن ربّ الحسام كان أكثر 
حزناً من ربّة القرط . 

يقصد الشاعر بالحبيب المقنع: المرأة» والحبيب المعمّم : الرجل . ما يُثير ألم الشاعر 
أن الغدر الدي تل بساععه كان من قيل وجل ولم يلقن من قبل العرأةه فالغدر من 
طبع النساء لضعفهن» وكأن الرجل قد ضعف فلجأ إلى الغدر. 

يُنْوّه الشاعر بحبّه وإخلاصه لسيف الدولة» فقد أغناه من عطاياه ولكنه أساء إليه» فلم 
يستنصر له ضدّ حسّاده وأعدائه. ومع ذلك فلم يلجأ إلى هجائه» فعظل كل وسائل 
متوفرة وأسلحة لصب جام غضبه عليه» فلم يفعل» فحبّه كان أقوى من غضبه. 

ورد البيت فى: معاهد التنسيصء. للعباسى 187:7. الوساطة بين المتنبى 
رخصرفه: 139: يعات ؟ يعابه , يُعقي الشاعر على كلاب أنه سوم ظك المرء ورقعة 
بالأخطاء والإساءة إلى الآخرين» فإذا ما شاهد شيئاً أو سمع كلاماً يفْسّره بما يتوافق 
مع ظنونه السيّئة المريضة» وهذا سببه أنه ناتج عن أوهام سيّئة فيه . ٍ 
ورد البيتان التاليان في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١1١7‏ يُردف الشاعر معقبا 
بأن سيف الدولة كان سيّئع الظنّ فأخطأ في أحكامه» فإذا به يُعادي الشاعر الذي يُكنّ 
له كل حبّ وإخلاص» بسبب وشاية عدوّه» وللأسف فلم يميّز بين الصديق والعدوٌ 
لاختلاط الرؤية في فكره ونظرهء فإذا به يتخبّط في دياجير الشكَ المظلمة. 
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يَأرهَافي يِمْئِووَالفة ل" 
ولع عن خني وأفلم أنه 

مَعَى أَجَزِو جلما عَلَى الْجَهْلٍ يَنْدَم'' 
وَإِنْمَذَكَ الإِلْسَانُ لي جود عابس 

جَرَنِتْ بجو ٍالتَارِك المعبئم” 
وَأَهوَى مِنَ الْفِثْيَانٍكُنَسَمَئِلَحَ 

تجيب كَصَذرٍ السَمْهَريٌ الْمُقٌَم 5 
خطق قضقة البب؛ الققة وغالطث 


به الْخَيْلٌ كَبّاتِ الْخْمِيس الْعَرَمْرَه!*) 


)١(‏ يُتابع الشاعر حديثه وتأمّلاته في لحظة حزن وألم عن مفهومه للصداقة» فالتآلف بين 
بني البشر» يبدأ باكتشاف فضائل الخير في النفس البشرية وعكوفها على حبّ مجرّد 
من كل غاية مادية؛ والتقارب الروحي والوجداني هو المعوّل عليه في عالم المثل 
النبيلة» والشاعر قادر على التميبز بين ما ينبع من القلب وما لا يتجاوز اللسان. 

(؟) الخل: الصديق» الصاحب. لقد رسم الشاعر لنفسه منهجاً يتّبعه في معاملته لصديقه 
إنه لا يُسارع إلى رد الإساءة بمثلهاء بل إنه يغفر لصاحبه خطأه ويُبادله بالحلم» و 
حال تبيّن للصديق جهله كان رده اعتذاراً وندماً غلى ما بذر منه. 

(*) يُتابع الشاعر تأملاته مركزاً على كرامته وعزّة نفسه. فهو لا يقبل صلة من يقدمها لهء 
وهو عابس مقطب. إِنّْما يُجازيه بتركها وهو يبتسم شاكراً له عطاءه» فيردّه ردًا جميلاً. 

(5) السميذع: السيد الكريم الجميل. النجيب: الفاضل الكريم. السمهري: الرمح. 
الصدر: مقدم الرمح مما يلي السنان. يُعلن الشاعر عن حبّه لمن يمتاز بمواصفات 
عالية الجودة» إنه سميذع» سيّد كريم طبعاً وتطبّعاً جميل سهل المخالقة متواضع 
شجاع تجيب مضياف طويل القامة مستقيم كأنه رمح قوة وشكلاً. 

(5) خطت: جابت الآفاق . العيس: الإبل البيضاء. الكبات» الواحدة كبّة : الحملة في 
اللحرات:. الخميس : الجيش العظيم المؤلف من خمس فرق. العرمرم : الكثير . يُتابع 
الشاعر وصف من يتخذه صديقا له» إنه المغامر الذي لا يستقر بمكان» يمتطي ظهر 
العيس ويخترق القفار لا يستقرّ له قرار» يصول ويجول في ميادين القتال ويخترق - 
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ولاجقآافي سَتهوويتائيه 
وَلَكنّهافي الْكَفٌ وَالطَرْفٍ وَالْهُمِ 
وفاقؤقارللجييويتهلٍ ‏ 
قويفبو ككفت نونو 
وا“ هم 0 
إلى خُلْقٍ رَخب وَخَلْقٍ مُطْهُمٍ 
دقعت مِنَك الشحَآسَة تَفمّقا 


فعث:2533131 مم1[ 5 
59 صفوف الأعداء ذ في الجيش الخميس العرمرم» فلا يعرف له الخوف مدخلاً . هل 


يصف الشاعر نفسه أو يصف سيف الدولة؟! 


000 


افيف 


0 يُتابع الشاعر وصف صديقه الذي يحلو له أن يتّخذه صديقاً له إنه لا يصفٌ في 
القتال» يقتل الأقران من الأبطال» وسيفه لا يكل ورمحه يخترق الأكباد ويمزّق 
الصدورء ولا يتعفف عن الاستئثار بدمائهم دون سواه» وهو عفيف اليد فلا يتكالب 
على أموال غيره فلا يأكل إِلّا حلالاً طيباً مباركاً فيه» وهو عفيف اللسان فلا يذكر 
عورات سواه بسوءء ولا يزني 

(؟) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 1١7‏ . يُعَقَّبِ الشاعر قوله أن ليس كل 
محبّ للمكرمات بقادر على فعلهاء وحتى لو باشر فعلها قد لا يقدر على إيفائها حقّها 
من الكمال؛ فالأمر يتطلب قوّة إرادة وعزيمة صادقة وصبراً حتى يتم له ما أراد. 

قرف الأدهم فين الكيول: الأسوة. يتخلص الشاعر من نثر تأملاته في الحياة ليمدح 
كافوراء إنه أبو المسك» ذلك الطيب الغالي الثمن» الرفيع القيمة» فالكرام من الناس 
يفدونه بأرواحهم» وهو سبّاق في ميدان الكرم» به يهتدي الكرماء ويقتدون. 

(4) شخص بصره: رفعه. الرحب: الواسع. المطهم: التام. يُتابع الشاعر مدح كافور إنه 
أبيض المجدء فغرّته مشرقة للعلن بحيث يشخص الكرام بأنظارهم إليه بإعجاب» 
لأخلاقه الرفيعة الواسعة التي تنّسع لمخالقة كل مخلوق يمتاز بجمال الخلقة التامّة. 

(45) يُخاطب الشاعر الملا مشيداً بحسن سياسة كافورء فمن أراد أن يتعلّم فن السياسة - 


415 روي الميم هه 


تعيةشقيةؤة ةلمع نبيق 

ضَعِيفَ المَسَاعِي أو قَلِيلَ التَّكُرُم 5 
وَمَنْ بِفْل تَاقُورإداالْخَيْلُ مث 

وَكاك لبلا ةة يَقُولَلَهَااَئدييا 
شَدِيدُنَبَاتٍِالطَرْفٍوَالئَفُعْوَاصِلٌ 

ليل ينه ات يغلت" 
آنا المشك اخ وفك تشراغتى المذص 


وَآمْلْ عِزَايَخْضِبُ البيض بالدّم 7 
وَيَوْمأًيغِيظ الْحَاسِدِينَ وَحَالَةً 


ليخ الشقاجيقاققة المّتَعُم” 


- الحكيمة» فعليه أن يحضر إلى قصره ليُشاهد حسن إدارته للبلاد ويتعلّم من مواهبه 
السياسة على أصولها. 

)١(‏ يُتابع الشاعر مدح كافور؛ يصعب على الملا أن يجدوا في كافور مطعناًء فهو ليس 
بالضعيف المتخاذل» بل إنه واسع الحيلة» يُحسن التصرّف في كل الظروف» فضلا 
عن أنه كريم جداً؛ وهذا ما يتعب من يبحث عن نقائص فيه. 

0 األحجمت: تآخرت. لا يعد قسجاعة من كافور إذا طلب من الكتيبة المقرؤدة قلا عى 
تنقدّم للقتال ولا هي تنكفئخ. والقلة من أولي الأمر من يطلب من الكتبة المبادرة إلى 
القتال. والشجاعة الحقّة أن يهجم القائد على رأس جيشه ليُقاتل الأعداء . 

() الطرف: الجواد الكريم. النقع: الغبار. اللهوات» الواحدة لهاة: اللحمة المتدلية في 
أقصى الحلق» يمدح الشاعر كافوراً بأنه يثبت في ميدان المعركة عندما يشتدٌ أوارها 
ويتصاعد الغبار مخيّماً عليهاء فإذا بالفرسان يستعين كلّ منهم باللثام اتقاءَ من الهواء 
والغبار؛ فهو يثبت ثبات الجبابرة لا يُرهبه لهيبهاء ولا يعرف الخوف إلى قلبه طريقا. 

(4) البيض: السيوف. تتكشف رغبة الشاعر عن لؤم طبع؛ وقد ألمح في مطلعها بأنه 
حليم» وها هو الآن يطلب من أبي المسك أن يُعينه على أعدائه ويجعله في علو منزلة 
تُتيح له قتلهم بالسيوف وتُزيل حنقه برؤية دمائهم» إنه ذو نزعة قرمطيّة متعطشة إلى 
الدماء . 


)02( يُتابع الشاعر أنه يتمتى يوم بؤس لأعدائه وحسّاده يشفي به غيظه منهم» فيحل بهم - 


أحللف 


00 


إفرف 


2) 
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ونم آريخ الا لكل لون قر 
مَوَاطِرَمِنْ غَيْرٍ السَّحَائِبٍ يَظلِم" 
فَلَوْلَمْ نَكْنْ في مِضْرَمَاسِرْتُ نَحْوَمَا 
بِمَلْبِالمَشُوقٍا لمُسْنَهَام المُتَيم” 


وَلَااتجَ قث نازتا عئن قاققف 
آ فَلَمْنَرَإِلَاحَافرافَوْقَه كلية 


الشقاء والعذاب؛ فعرّه يُقابله العذاب لحسّاده فيشقون ويتألمون: إنه إمعان بالكيد 
يتنافى مع الحلم المزعوم . 

يُخاطب الشاعر كافوراً آملاً أن يصدق حدسه فيه» وهو في الحقيقة موضع ثقته بأنه 
سيّحقق أمله ورجاه» لقد آمن أنه قادر على تحقيق أمله» فهو قد رجا مطرأ في سحب 
مليئة بالمطر تحمل الخير العميم» إنه وضع الشيء في موضعه. 

المستهام: العاشق الذي ذهب عقله لشدّة حبه. المتيّم : العاشق الذي ملك الحبٌ 
عليه قلبه ومشاعره فاستعبده. لقد توجّه إلى مصرء وكله أمل بتحقيق أمانيه لوجود 
كافور فيهاء علماً أنه القادر على الاستجابة لرغباته» فإذا به يشذه إليها حبّه وعقله 
المستهام» فقد ملك حب كافور على قلبه ومشاعره فاستعبده. 

الديلم: جيل من الأتراك» كانت بينهم وبين العرب عداوة» فصار اسمهم رمز 
العداوة. يذكر الشاعر ما لاقاه في رحلته إلى كافور. لقد واجه أخطاراً عظيمة. 
وعومل معاملة الأعداء» فإذا بكلاب تلك القبائل التي مرّ بها تنبح على خيل الشاعر 
محذرة من الاقتراب» كأنها رأت الديلم يُغيرون على تلك القبائل تُؤذن بالخراب 
والدمار. 

القائف : من يقفو آثار الراحلين. المنسم: خف البعير . يُتابع الشاعر وصف مسيره 
إلى كافور» فثمة من كان يلاح الركب لإرجاعه إلى سيف الدولة» فإذا بالشاعر 
يستعين بالإبل لأنها أقوى على السير في الصحراء وعمد لإراحة الخيل» ممًا جعل 
القائف يحتار ويتردّد في متابعة رحلة الشاعر لأنه استطاع الإفلات والوصول إلى 
كافور. 


417 
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تفمتنا يني]) ١‏ داشت نورق 
ْ ب الثيل وَاسْكَذْرْفِ يطل الشقظ" 

الل دنر الحوقس_ ثريا 
قضشيك بيكش يبيو تقيري ولو 

فشاق الع الفوق فيو هعس 
1 وَسْفْتإِلَيْهِالشْكْرَغَيْرَ مُجَمْجَم 

قَدِاخْمَرْئكَ الأَمَلَاكَ فِاخْتَرْلَهُمْبِنَا 
لسرم 


فر 


البيداء: الصخراءء تغسرت : : أىق شربت:دزؤة الرئ م اعذرت : نزلت في ذراه. 
المقطم تجبل يجائب بعديثة القاهرة يتايع الطداعر وضف رخلته وسبط المبشاطر» ققد 
اخترق صحراء لم تُطرق من قبل» فإذا به أول رائد لهاء فوسمها بما معه من إبل» 
وعندما أشرفت على النيل شربت قليلاً من الماء لأنها كانت متعبة فق شربهاء وحالما 
وصلت إلى جبل المقطم استظلت به. 

ورد البيتان التاليان في : الوساطة بين المتنبي وخصومه ١١17‏ فروى أبلخا ' بالخاء 
بدلا من "أبلج' . وأبلج : الطلق الوجه . يمدح الشاعر كافوراً بأنه طلق الوجه. فثمّة 
من أشار على الشاعر بالتوجّه إلى كافور» وقد عصى من لامه على الذهاب إليه لخوفه 
من مغبّة الأمرء ورغم ذلك فقد قصد الشاعر كافوراً. 

العرف: المعروف. جمجم الكلام: عماه وأخفاه. يذكر الشاعر عطايا كافور فقد 
خلت ممًا يكذرها من منْ أو أذى» ولقد اعترف المتنبى بفضل ممدوحه فكان شكره 
خالصاً لم يشبه شائبة مكر . 

الأملاك: الملوك. يخاطب الشاعر كافورا» متوّهاً بفضله غليه؛ إنه اختاره من بين 
سائر السلواف» متوسماً في وجهه الكير» يعظ رق ثبي رساسش ماجاه بدإليه: #العلواك 
وسائر الناس ينتظرون كيف يعود الشاعر بعد ملاقاته ممدوحه فهل يمنحه ما أراد ليذكروا 
فضله» وإن لم يفعل فسوف يشمت القوم به ويذمون كافوراً على ما بدرمنه . 

وزد آلبييق في ؛ الوساطة بين المتنبي وخصومة: /111. الورى: اللخلق . أيمن: أكثر 
بركة. يُبدي الشاعر رأيه أن أفضل وجوه البشر وجه كريم معطاء ذو كف يبذل العطاء 
ويحمل في أثنائه اليمن والبشرى والبركة» فذلك كف منعم لا يتوانى عن خير. - 
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شرف 


(5) و (1) ورد البيت في: الوساطة ب 
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2 ا ا : بكة 


ووز جب 7 ١‏ مفجرم 
وَفَدْوَصَلَالمُهْرَالَذِيفَوْقَ فَخَذِهٍ 1 
مِنٍ اشْهِكَ مَافي كل عُنْقٍ وَمِعْضَما”" 
لََانْحَيَوَاكُ لوكت الْخَيِنَكُلَ 
وَإِذَْ كانَ بِالنَّيِرَانِ عَيِرَمُوَسَم 
وَلْوْ كقث أقري كم حجائِي قَشَئْكهًا 
وَصَعيِّرْتٌ تُلْقَيْهَا أَنْتِظَارَكَ فاغلم” 
ولق نا يفضي بخ الششر ثافك 
نغذبي بخ ظ الجا الققعكفب8 


يحاول الشاعر أن يُثِير في كافور إحساسه بعظم ما سيقدم عليه من خير» وإِلّا فسرف 
يُنعت بعكس ذلك ويجلب لنفسه الذم والهجاء. 

يُردف الشاعر متمماً فكرته أن الشرف يُكتسب بعلوٌ همّة صاحبه» فبقدر بذله يرتقي في 
معارج الشرف ويسموء ومن صفات الشريف أنه لا يتردّد في طلب المعالي» بل إنه 
يُقدم بكل ما أوتي من طاقة وعزيمة على فعل المكرمات» فهمّه إدراك كل ما هو عظيم . 
يرى الشاعر أن الدنيا ساحة واسعة رحبة» يسعى المرء فيها لسعادة أحبائه ونفعهم بكل 
ما أوتي من قوّة ومال وجاهء ويعمل على الإساءة لأعدائه بكلّ ما أوتي من قوّة ومكر 
ودهاء. والمرء بين حبيب وعدو. 

المعصم : موضع السوار من الزند. يذكر الشاعر المهر الذي أهداه كافور إليه بأنه من 
أمواله وخيوله» حتى كل ما يُوجد من داجن الحيوانات ممهورة باسمه. ولو لم تكن 
موسومة فهي من مسؤوليّته واسمه . ٍ 
قصد بالحيوان الراكب الخيل: الإنسان. الموسم: المعلم. يُتابع الشاعر منوّها 
بسيطرة كافور الكلية على الحيوانات وراكبيها من بني الإنسان» وإن لم توسم بما يدل 
على ملكيتهء وهذا ما يناقض الواقع. إنه من المغالاة التي تتنافى مع طبيعة الإسلام 
كدين والمنحى الإنساني في المجتمعات المتحضرة . 

بين المتنبي وخصومه: .1١7‏ يُخاطب الشاعر كافوراً لو - 


زهة 
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رَضِيتُبِمَاتَرْضَى بِوِلِييمَحَبَةَ 
وَفُدْت إِنَيِكَ النَفْسّ فَوْة المُسَلم' 
ومقنكة ةقث للالالوييطفية 
فَكَلْمَهعَئَيوَلمْ تكلم 
من الجمام إلى الحجمام 


نالت أبا الطيب بمصر حُمّى فقال يصفها ويعرض بالرحيل عن مصر وذلك في 
ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة (189م): 


[الوافر] 
مَلْومكمَايَجِلعَنِ العام 
وَوَفُْعمُ فَعَالِهِفَوقٌ الكلام” 
وَالسي وَالْفَلاة بللا ولتسيحل 
3 فك 


وَوَججْهِي وَالْهَجِيِرَبِلَالِتَم 


أنه يعلم مقدار عمره لقسّمه أقساماً أربعة وجعل ثلاثة منها لانتظار تحقيق وعده» وهنا 
يُنبهه محذّراً أنه قد يُغيّر مسلكه معه فيُّقدم على أمر لا تُحمد عقباه. 

اسعدرك الشاعر بعد كقاب كافور أثه راض يما يُرضِيه محيّة واتقيادا بطواعية املا أن 
يتصرّف كافور بما يرضيهما معأ وما يجمعهما من حبٌء فقد سلّم إليه أمره. 

وبمكر ذكي جعل الشاعر فؤاد كافور وسيطاً وحكماً بينهماء إنه يقبل به حكماً» لأنه 
يعلم يقيناً بشدّة حساسية قلبه» فلا يحوجه إلى الكلام والترججي. 

يُخاطب الشاعر صاحبيه موافقاً على لومهما له إنه بدافع الحبّ والغيرة وذلك لأنه 
يُخاطر بنفسه في بلاد يفتقد فيها إلى صاحب ومُعين» ولكن الأمر ليس بيده إنه 
نشي إلى الس حا يليد عي ايع ب جاو وي 

ذراني: اتركاني . الفلاة: الصحراء. الهجير: حر الظهيرة في الصيف. يطلب الشباعر 
مع صااخبيه أن و وشأنه يُواجه مصيره بما أوتي من قوّة» إنه يُواجه الصحراء 
معليغا اللقمي. فى الظهيرة لا دلبل بونيد على عداعيان لأنه طلى علي بشلرانيا 
ووديانها وجبالهاء ولقد اعتاد على رياحها اللاهبة التي تحمل معها رمالاً فلا يحتمي 
منها بلثام أو يختبئ في هضابها. 


حك 
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ولعب بالإتاشةولةقا00 

فيو رُوَاعني إن زّث قيني 
وقل تلشام زرخ لقاب" 

فتك أو الونتاة متحي قناة 
يون قشني ليا 3 العَمَام” 

يملع شِجمِينيبيوخَيفِيني 
ِذَا ابا الوحيد الخ الذَمَام*) 

وآ السيسي لأغل الجمشل فبققا 
وَلْيْسٌ قِرَى سِوَى مخ النعَام” 


الإناخة : النزول. المقام: البقاء والإقامة. ولطول تعرّفه على عالم الصحراء تآلف مع 
أجوائها وحيوانها وجغرافيتهاء فتارة ينزل هنا وطوراً يقيم هناك» وهكذا تمضي حياته 
دون إحساس بالملل أو الكراهية لنمط حياته فيها ومعها. 

ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١4‏ الرواحل» الواحدة 
راحلة: الناقة . بغام الناقة : صوتها . ومع أن الشاعر عليم بعالم الصحراء يستهدي 
نتجومها ليلا ويرباجها تهازاه وقد يحتار بالاهتداء إلى معالم الطريق فإنه يستهدي 
برواحله التي اعتادت على مسالك الصحراء» فكأنها عيون أخرى يستعين بها تساعده 
في وجهة سيره. + عع امداق عن سبقها سبي 8 لمهي من البدو بغامهاء 
تكوب عن فصيخ عتارةه وتُؤدي دور المبلّغ عنه 

وممًا يدل على معرقتة الجيّدة ة في عالم الصحراء؛ أنه يرد مواطن المياه بلا دليل» 
فضلاً عن معرفته بالأنواء فهو يشيم الأمطار بالنظر إلى السماء فيراقب لمع البرق فيعدٌ 
سبعين برقة أو مائة فيتأكد له أن المطر سيهطل» فيتابع مساقط الغيث فيتزوّد بالماء 
العدرت التمير.. 

يذم له: يُعطيه الذمة والعهد. المهجة: الروح. يفخر الشاعر أنه يرحل منفرداً في 
الصحراء» فلا يعرف معنّى للخوفء. لأنه فى ذمَّة الله عرّ وجل ووعده وخفارته» 
وإلى جائبه سيفه يعتمد عليه يحتمي به من الأعداء. 

القرى: الضيافة. يُنْوّه الشاعر بعزّة نفسه وترقعه» إنه لا يقصد بخيلا يبغي ضيافته بل 
إنه يكتفي بممٌّ التعامة+ ولا مم لها أو يبيضها في عالم الصخراء البخيل بطبيعته. أي - 


١ 58 421‏ 
ومسا مسازؤة القاس سشِكًا 
جَرَنْتْعَلَىالِْسَامبالٍيِسَام' 
وَصِرْتُ أَشْك فِي من ن أصطفِيهٍ 
وَحُْبٌ آلَجَامِليِنَ على آلْوَسَامٍ د 
إنامائةأجنابولعتم ل 
على الأَوْلَادٍ لان نُاللقاا” 


- أنه لا يأكل ويفضل البقاء على الطونى إن لم ينل كريم المأكل عند من يقدّر له حقّه . 

)١(‏ ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١1٠١‏ الخبّ: الخداع. إنها 
الحياة عندما تفسد المبادئ ويدبٌ فيها العفن المزخرف بالتملّق والخداع» وتتلوّن 
بألوان الكذب المموّه بالابتسامات ترتسم على الشفاه ولاتصل إلى الأعماق سرعان ما 
تختفي تاركةً وراءها سخرية جارحة ونفوساً شوّهتها الأطماع والحسدء وبدون أدنى مقاومة 
لنوازع الشرور استسلم الشاعر وانحرف مع التيارء فباتت ابتساماته بلا هوية ولادليل. 

)١(‏ الأنام: الخلق. الشك حالة سلبية سببها الخوف وعدم الثقة بالطبيعة الإنسانية وصفائها 
بما تحمله من نوازع الخير: إنها نظرة سوداوية لمسها الشاعر في بني عصره. لذا 
حمله الشكُ على الكراهية لكلّ الناس» لذا فلا يُمكنه أن يختار صديقاً يلجأ إليه يبنّه 
آلام نفسه فيُشاركه أفراحه كما يُشاركه أحزانه» والمشكلة فيه فقد نظر إلى الخلق 
نظرة استعلاء واحتقار» فكانت ردّة الفعل من قبلهم بمستوى نظرته لهم . 

() الوسامء الوسامة: جمال الخلقة. يُصنف الشاعر البشر صنفين» فالعقلاء يتحابون 
بعقولهم قبل حبّهم بعيونهم وأحاسيسهم» فيكون بينهم ودّ وصفاءء أما الجهلة فإنهم 
يتحاتّون بعيونهم وأحاسيسهم وغالباً ما يُخطئون حسب رأي الشاعرء وليست مقولته 
قابلة التطبيق بشكل مطلق. 

(:) آنف: استنكف . إنه يتبرّأ من شقيقه إن لم يكن كريم الخلق والنفس. 

(5) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .1٠١‏ يتحدّث الشاعر عن أثر الوراثة - 
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3 عت فته 


ا 2 


5 


ع 


فى النشع: فالأبناء صورة عن الآباء والأجداد فاللؤم طب طبيعة يرثها الخلف عن 
لعلف 
أعوي ة السب : الهمام: السيد الشجاع السخيّ» إنها وجهة نظر صحيحة في عالم 
العُصاميين من الرجال» ولكن العربي الأصيل يبحث دائماً في تاريخ الأنساب عله 
يجد من ينتسب إليه من العظماء. وبناءً عليه يبدو أن المتنبي لم يجد في سلسلة 
أجداده من يسدّ طموحه للانتساب إليه» فبقي يُعاني من حالة الضياع حتى وجد الحل 
في نفسه فراح يفخر بنفسه . 
القذ: القامة. الحذء يقصد بذلك حك السيفاه.ء تبا السيف: كل عن الضيراب. 
القضم: السيف الذي فيه فلول. الكهام: السيف الذي لا يقطع. يستغرب الشاعر 
ممن يتمتّع بقوّة الشباب ويُلغي دوره فينزوي في وهدة التواني ولا يتمتّع بالإرادة 
الصلبة ومضاء العزيمة . 
يذر: يترك. المطيّ: الإبل. السنام: ما بدا من ظهر البعير. يُردف الشاعر مبيئاً 
استغرابه» ومعبراً عن دهشته من امرئ توفرت له كلّ أسباب العظمة والأمجاد ولا 
يسعى جاهداً لتحقيق أربه من هذه الحياة» فالأقوياء هم الذين يُمسكون بأيديهم كتلة 
النار الملتهبة يُنيرون بها سبل حياتهم وحياة سائر البشرء فالمطايا موجودة والطريق 
بحاجة إلى السائرين بدربها. 


حدق 


إنه يستحثٌ نفسه على المغامرة؛ فالعيب بمن يكون قادراً ويتراخى إلى الكسل ويؤثر 


الدّعة على المحاولة» فحتى لو فشل» فالفشل سببه عدم دقّة تنفيذ المحاولة» فلا بِدّ 
من تعديل مسار المحاولة حتى يُكتب لها النجاح. أما من تراخت به همّته أو من لا 
تتوفر له الوسائل فلا لوم عليه 
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لق ةسازض بيشزقلةأوزاني 

لستسؤييق الاقسات زلا نب 0ه 
لهجي السوزائ قا هبي 

قل لقا فى فل عات 
0 50005 شرك 7 1 

كير خابسدي ضعب موي" 
شيب| 1 لْجِسْممُمَتَد مُمْنَيِعالْقِيَم 

يي الشكي ين غير الف" 
وَرْفِرَتِيكَأنَبهقِاخحيَة ش 

فُلْفِسَقَرُورٌإلانيالظ" 


)١(‏ الخبب: ضرب من سير الإبل. الركاب: الإبل. لقد عرف الشاعر في مصر حياة 
الخمول فافتقد حياة المغامرة التى عرفها فى عهد سيف الدولة» لذا فهو لا يتنقل 
بواسطة اللإيل : هلل إن كان مجبراً على الإقانة كاه فحت الإقافة الجيرية , 

(؟) لقد مل الفراش لاستمرار مرضه كما مله الفراش» وليس ذلك من عادته» فقد كان 
يحلو له النوم ليستريح في كل عام مرّة واحدة حيث يمكث طلباً للراحة من تجوال لا 
يهدأء فإذا بالفراش يزيد ألمه على ألم المرض . 

() يُعدّد الشاعر ما تراكم عليه من المصائب. الغربة كربة» وبخاصة إذا ألم بالمرء 
مرض» فإحساسه بالغربة يكاد يكون قاتلاً» فالأصدقاء الحقيقيون قليلون» فثمّة من 
يتجسّس عليهم مما يردعهم عن زيارة المريض وعيادته» والقلب ما عاد يتحمل 
العذاب» العذاب النفسى والمرض الجسديء وفى زوايا الحياة حسّادون كثيرون 
يمقو الخلاص من الشاعر وكل متهم له آسبايه الخاضة الى تدعوة إلى للق" ونا 
يزيد الطين بلّة أن إلحاحاً داخلياً يدعو الشاعر لمتابعة النضال عله يدرك أملاً يُراوده 
باستمرار رغم صعوبة إدراكه في ظروف معاكسة . 

(:) المدام: من أسماء الخمرة. يتابع الشاعر حديثه عن مصائبه» إنه يُعاني مرضاً ألزمه 
الفراش» فلا يستطيع حراكاًء ولقد تراكمت الأحزان في رأسه حتى بدا كأنه سكران 
رغم أنه لم يتعاط الخمرة» إنه بحر تضطرب فيه أمواج عاتية من كل جانب» نواح» 
همومء أحزان؛ غربة» مرض. حسدء توق إلى المجد. 

(5) وردت الأبيات الستة المتوالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١1٠١‏ الليل - 
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بَذَلْتٌ لهاالقطارف وَالحشائيا 
فَعَافَبْهَاوََانَتُْ في عِظامِي 
يق ألجلذ 0 لقي -- 


يي 
لتقا دويهم 5 


غ20 


3ع( 


كواقجةالمشوقالمشقهام 


- موطن الأحلام» يحلو للمرء أن يخلو بطيف الحبيب» لكن زائرة الشاعر سمجة 
مكروهة كرست الليل لنفسها تزيده بشعور الخوف والألم والوحدة» والنهار مسرح 
الحركة والليل مسرح الاستقرار؛ يخلو من الحركة مما يسمح للشاعر الفرار من زائرته 
المكروهة بكل ما تُمثّل من قبح » إنها تجثم على قلبه وكاهله في ليل تلهو به كما يحلو 
لها. 

(!! المطارفء. الواحد مطرف: رداء من خرّ فى جنبه علمان. الحشاياء الواحدة حشية: 
الفراش المحشو. عافة كرة. لقد هذا الناضر كل وسائل الرائط للحمى من عطارف 
وحشاياء ولكنها رفضت تلك الضيافة وفضّلت أن تبيت في عظامه لتذيقه أنواعاً من 
العذاب أليمة بمكرها وجنونها. 

(') السقام: الأمراض. ينتج عن مبيت الحمّى في أوصال الشاعر وعظامه عدم القدرة 
على احتمال ذلك العذاب» فإذا بجلده يفقد الصبر فلا يعود يحتمل الألم وتكاد 
أنفاسه تتقطع لشذة معاناته. وتنّسع دائرة الآلام» فإذا كل ما في جسده يتألم وتزداد 
- ورد بعد هذا البيت بيت لم يرد في الديوان» وورد في: الوساطة بين المتنبي 
وخصومه: »١٠١١‏ وهو التالي: 
إذاقاكارزشقشعى ف سَلئيِن كَأْناعَاقِفَانِعَلَى خَرَام 
سجم الدمع: سال» انسكب؛ المدامع : مجاري الدمع . يحمل الصبح فرجاًء فإذا 
بالحمّى تنسل تاركة جسداً أنهكه المرض» فإذا بدموعها تنسكب لشدّة حزنها فكأنها 
لا ترغب بمغادرة ضحيّة سهل عليها الإمساك بها وعدم تركها أبداً. 
المستهام: المتحيّر الذاهب في الأرض على وجهه من شدة حبّه . حمل الشاعر خوفه _ 


425 


انك 


للع 


روي الميم .1 

وَيَضَدُِق وَعْدُهَاوَالصَدْقَ َه 

إِذَا آلَقَاكَ في 000 العظاما 

ا ثم 

عابس يود نالشيم" 

لصون ميعنو روت ايه 
فقفل ثبي فورّاق د والنشات 

تاه المققارز بالتنفاءةا) 


الشديد على توقع مجيء تلك الزائرة المرغوب عدم زيارتهاء فإذا به يترقب مقدمها 
برعب يزداد كلما حان موعد زيارتهاء كأنه عاشق متيّم ينتظر حضورها بفارغ الصبر. 
الكرب» الواحدة كربة: الحزن يأخذ في النفس . إنها صادقة الوعد؛ لا تُخلف وعداًء 
ووعدها أسوأ من الكذب في هذه الحالة» لأنه يحمل معه عذاباً لا يُحتمل وآلاما تكاد 
تقضي عليه . 

بنات الدهر : مصائبه . يُخَاطب الشاعر الحمّى إنها بنت الدهر » فمصائبه تتوالى عليه فتزيده 
بلاء على بلواه» فتتراكم عليه المصائب» وأسوأ النوائب مرض لم يُحسب له حساب . 
يُردف الشاعر خطابه للحمّى» فقد زادت من جراحه. وأخطر تلك الجراح الجراح 
النفسية وأقلّها خطراً جراح السيوف والسهام. وتلك الجراح سرعان ما تشفى وتلتثم 
بمرور الزمن. أما الجراح النفسية قد تزيد آلامأ بمرور الوقت. 

رودت الأبياتك الأحد عشر المتوالبة فى: الوساظة بين المتمى وخصومه: 17 
العفا؛ الزماع» المقودء يق الشاعر لنفسه العظاء ليعوه إلى خالعه الطريعية تبسك 
بزمام فرس أو بمقود ناقة. يُستشف من ذلك صعوبة ما كانت عليه حالته المرضية» 
وعلى يأسه من الشفاء . 

هواي: رغبتي. الراقصات: يقصد بإبل تسير رقصاًء وهو ضرب من الخبب. 
محلاة: مزيّنة. اللغام: الزبد الخارج من شدق البعير . يُردف الشاعر متابعاً أمنياته ؛ 
إته يقمنى لي امنتطاج اخقتطاء ء إبل راقصات تسير مسرعة وقد تجمّد الزبد في أشداقها 
فبدا كحلّى فضية» فيمضي عليها إلى حيث يحلو له الرحيل دون عوائق تُذكر. 
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5 . 5 5 20 57 
نشكا 


خَلَاصٌ الْحَمْرِمِنْ تَسْجالْفِدَام 
وفحاوؤتة لخم لخبي ببهاوَنَاع 

وَوكسك البسلة بسلا ت انظ" 
نشوه ل لطبي اقلةفتها 


وَدَاؤْكُ في قَرَاببكَ وَالطظعام” 


ونا فيطو اين وه 
1 


ا 


)١(‏ الغليل: العطش الشديد. القناة: الرمح. الحسام: السيف البثّار. يُتابع الشاعر أمنيّته» 
فيكون نتيجتها شفاء عطش صدره» ئما ألم به من مرض» حرّية الحركة والسير كما يحلو 
له أو يُقاتل برمح أو سيف قاطع . 

(؟)١و‏ (3) الخطة: الأمر. الفدام: ما يجعل على فم الإبريق لتصفية ما فيه. يُتابع الشاعر 
ذكر ما يحصل له فى شفائه» إنه فى ضيق شديد وشفاؤه يُساعد على الخلاص مما هو 
فيه بإنيجات حيلة المغلاص هن محاصوقه يآغيرة الأسيات كما الخلص المنسرةا بق 
النسيج الذي تُسْدٌ به أفواه الأباريق. فيتمَ له رحيل مدروس بدقّة على عجل فيُفارق 
أحبّته بلا وداع ولا يودّع تلك البلاد بلا سلام. 

(4) و (08) الجمام: الراحة. ينقل الشاعر حوار الطبيب معه بأن مرضه سببه بعض أنواع 
من المآكل تسبّب ضرراً وبعض أنواع من الأشربة» فيرد الشاعر عليه بأن سبب مرضه 
نفسىء» ذلك أنه بمثابة جواد حرّء ولقد أساء إليه فتور همته عن الحركة فتبلّدت قواه. 

[5 ر 93) يمايم الشاعر وصف عالت قمن عادة قلك. الجواد أنه كان يتظلق فسن خيش 
غاز يخترق المعترك والغيوم تتصاعد متشابكة» فالغبار كثيف لتلاحم المقاتلين» والآن - 
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00 


0 


2 


(0) 


روي الميم /": 
فَإِنْأَمْرَضْ فَمَامَرِض اصْطِبَارِي 
سي ب ووو لى 
سيق لجخم ان الْحِمَام” 
ا 
سِوَى مَعْبَى الْتِبَاهِك وَالمَنَام 
قال بالكوفة يرثي فاتكاً ويذكر مسيره من مصر: 


حَنَامَ نحن نُسَارِي الكَجْمَ في الظُلَم 


وَمَاسْرَهعَلَى خف وَلَاقَدم ف 


[البسيط] 


إنه شبه سجين لا يستطيع حراكاً ولا يُسمح له ممارسة هوايته؛ وما يزيد بألمه أنه 
رهين الفراش فضلا عن محاولة كافور شل حركته مخافة فراره لئلا يهجوه. 

أحمم : من الحمّى . يْقرَ الشاعر بأن جسده في حالة إعياء شديد نتيجة ما ألمّ به من 
مرض » ولكن روحه وإرادته وعزمه لم ولن يُؤثر فيها شيء» بل إنه يتمع َع بإرادة صلبة 
وعزيمة لا تُقهر. 

الجمام» بكسر الحاء : الموتة: يقر الشاعر بأن اتيه حتما» فإن نجا من الحممى» فلن 
يُفلح من الإفلات من براثنه» فلا بد من توفر أسبابه ذات يوم . 

السهاة: السهين.: الكرق: النعاس . الرّجام» الواحدة رجمة: حجارة تنصب على 
القبر. ينطق الشاعر بلسان من مرّ بأزمة عنيفة» ففي حال عودة المرء إلى حال طبيعية 
فعليه أن ينتهز فرصة الحياة ويتنعم فيسهر ويفرح ويلهو وينام قبل ممات ونوم طويل 
في قبر تكدّست عليه أحجار الرجام . 

يقصد الشاعر بثالث الحالين الموت فهو حالة عدميّة تنعدم حركة ابن آدم فيها خلاف 
حالتي السهر والنوم. يُحسٌ المرء انكسارا نفسيا واستسلاماً من قبل الشاعر في 
مواجهة عبثية الحياة المادية لعدم اهتمامه لما بعد الحياة. 

السرقة المنير اليل الكك للعيرة نضا اللحافر للدابقه نذأ الشاعر قصيلاقهبت 
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للب بست يي فا 

فش ةلزقوكرية باك لويم" 
نُسَوٌدْالسَمْسُمِئَابيض أَوؤْبجهنا 

وَلَائْسَوُْ بِيضَ الْعُذرِوَاللُمَم” 
وقانعخلفيقاءة في الحكووَاجِدَة 

الومتقييايو مانن لعف 


بإحساس تشاؤمي» فيه غصّة وشعور بالآلم. فيتساءل وهو يعلم أن الوجود الكوني 
مفطور على نظام دقيق عجيب» خلقه الله سبحانه بخصائص ومزايا يتميز بها عن سائر 
المخلوقات» وأوكل له عملا يقوم به. نظر الشاعر إلى السماء فوجدها قد رينت 
بنجوم ترافق الوجود برحلته الأبدية» فالإنسان ينتقل برجليه ويتحرّك بإرادته والجمل 
ينتقل بقوائمه ويدوس الأرض بأخفافها والنجوم تساير موكب الحياة بضيائها. يسأل 
الشاعر إلى متى المسير؟ وتتوالى الأسئلة في أعماق بني آدم حتى يصل إلى نهاية 
الحياة. والسؤال عند الشاعر لماذا لا تتشابه الكائنات؟ 

يُتابع الشاعر وصف ما عليه تلك النجوم من عملء ألا تنام وثغمض عيونها كسائر 
الموجودات المتحركة؛ ألا تتعب كما يتعب الشاعرء وهو بعيد عن الأهل والوطن في 
غربة طويلة لا تعرف لها نهاية؟ 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١57‏ العذرء الواحد عذار: جانب 
اللحية. اللممء الواحدة لمّة: الشعر المجاوز شحمة الأذن. يتحدّث عن تأثير 
الشمس على البشرء إنها تحوّل بياض بشرة الوجه إلى بشرة سوداء» ولكنها لا تقوم 
بنفس العمل مع الشيب الذي يغزو شعور بني البشر فتتركها تزداد شيبا بمرور الزمن. 
يحفر في الوجوه أثره وفي أشعار البشر أثره أيضاً . 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 177. الحكم: الحاكم. احتكمنا 

رجعنا إلى عبن يمتكم كع الع اباد ى تالكا الو لجا ؟ ور عله 
المرء يسأل العاقل من بني البشر لأوجب على من أحال بياض الوجوه البشرية أن 
يحول شبية الشعر إلى سوادء إنه المنطق السليم»ء ولكن الأمر الآن لا يبتعلق 
بالمنطق» فالأمر إذاً يتعلّق بخالق الكون ومن فيه وما فيه» إنها المشيئة الإلهية» وعلى 
المرء أن يُسلّم بواقعه دون مناقشة . 
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للك 


نلعن 


روي الميم اله 


ولفئة انمه ل ينقفك مزتقوي 

امات 5 في الْعَيْمِ مِئْهُسَارَفي الأقم '' 
ا ل 5 

قلبي من الْحَؤْنٍ أو جنهي ين الشفم ' 
طوذث ين مِضصْرَايِيبهًا بأئجلها 

فى نوق بزايل شوق والخلم 
فتري لقخ قمتالة#فتخبجة 1 

نُعَارِضٍ الجَُدّل المُرْخَاةً باللجم” 
في غِلْمَةٍأَخَطَرُوا أرواحَهُمْ وَرَضُوا 

بغاتقيق رظي الأبصار بلول 


الأدم. الواحد أديم: الجلد المدبوغ. يلتفت المرء إلى رحلة الماء العجيبة؛ في 
الواقع رحلة طويلة عجيبة تبدأ من حالة بخارية وتمرّ بمراحل عديدة اختصرها الشاعر 
بحالتين: أولاهما الحالة الغيمية وثانيهما الحالة المائية» وفى الحقيقة إنها آخر الرحلة 
لتملاً الأدم ويستعملها من هو بحاجة إليها. ١‏ 

العيس : الإبل البيضاء . يُقرَ الشاعر بأنه لا يكره الإبل ولكنها تُعينه على تنفيذ مآربه 
منهاء إنها تقيه وتبعده عن الإحساس بالحزنء» فهو يهرب منه ومن مسبباته وكذلك 
فهي تُعينه على المحافظة على الحياة وتبعد عنه الأمراض بالاستعانة بها . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١77‏ مرق: خرج. جوش والعلم: 
موضعان. لقد استعان الشاعر بالإبل للخلاص من شبه الأسر الذي مارسه عليه 
كافور» فكانت الناقة نعم الراحلة فإذا بها تخبّ به مسرعة حتى استطاع الخروج من 
جوش والعلم. 

تبري: تعارض . الدوّ: المفازة. الجدل: حبال من جلد أو شعر تكون في عنق 
الداقة. يفيه القاهر سرعة الإيل بسيرها بالجياة عنهما تعدو فى الحقازة تفي حا 
سرجه : ليذ بها تبارق. الخيول .وكسرقها, 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: . الغلمةء الواحد غلام. 
أخطروا أرواحهم: خاطروا بها. الأيسار: القوم يجتمعون على اليسر للمقامرة. 
الزلم: السهم من سهام الميسر. يصف الشاعر رحلة المخاطر من مصر إلى بلاد _ 
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1ه 84 5 ف ه50 مد 
عَمَانِم يقث شوبلا لف" 
بيضٌ الْعَوَارِضٍ طعَانُونَ مَنْ لَحِمُوا 1 
م نالفؤايس شلؤئرةٍ ان 
فَُدَيَلقُوا اد 0 طَافّتِه 


مِنْ طيبع ب : 537 لخزمة 
ناوا الرْمَاحَ وَكانك عبد ناطقة 
فَعَلْمُومَاصِيَاحَ الطيْرٍفيالْبُعّ لبهم* 


العراق» فقد اختار غلماناً خاطروا بأرواحهم ليُوصلوا الشاعر إلى مأمنه» رغم طول 
المسافة وخطورة الطريق وصعوبتهاء وقبلوا بقدرهم وما يُلاقون فيها من ضروب 
المشقة» وكأنهم في هذه الحالة يُخاطرون بحياتهم كما يفعل المغامرون بما يخرج 
و(؟) اللثم» الواحد لثام. العوارضء الواحد عارض: صفحة الخدذ. شلالون: 
طرّادون. النعم: الماشية. يصف الشاعر الغلمة الذين شاركوا الشاعر رحلة الخلاص 
من كافور» إنهم فتية في مقتبل العمره فإذا ألقوا عمائمهم بدت شعور سوداء تُغطي 
رؤوسهم. وخدود خالية من عذار» فهم مردء صفحات خدودهم لم يغزها شعر 
بعدء أشذاء يُمكنهم أن يفتكوا بكلّ فارس صنديدء يطاردون النعم ويُغيرون عليها 
حيث وجودها. 

القنا: الرماح . يمدح الشاعر هؤلاء الغلمان ويُشيد بقوّتهم» فهم يُحسنون استعمال 
الرماح في حروبهم ومع ذلك فقد قصّرت رماحهم فلم تفهم حقوقهم بما يقدرون. 
يردف الشاعر مدحه لهؤلاء الغلمان» إنهم شجعان. دائمو الإغارة؛ أفعالهم أفعال 
أهل الجاهلية» لا يعرفون للحرام باباً» فكلّ شيء لديهم حلال» فلا تطيب نفوسهم 
إلا 2 وسفك الدماءء يو يا ود حياتهم . 
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روي العيم ل 


نشدي الؤقاثت. تا بيسا مَشَاهِرهًا 

حشرا قزم كجامى الزفو ليدب" 
لتقيف ةين بشية؛ بيهو 

ع اس - 5ع عو ع اس يدث 


5 


1000 1 1[ 0ك 
بموت سريع لا نجاة منه. 

تخدي الناقة: تُسرع. الركاب: الإبل. المشافرء الواحد مشفر: وهو للبعير بمنزلة 
الشفة للإنسان. الفراسن» الواحد فرسن: لحم خف البعيرء الرغل والينم: من 
ضروب النبات. يصف الشاعر سير الإبل السريع» وهم لا يتوقفون للاستجمام 
وطلب الراحة» لذا فقد جف الزبد على مشافر الإبل» فإذا بفراسنها انّخذت اللون 
الأخضر لها لأنها كانت تطأ الرغل والينم من النباتات . 

معكومة: مشدودة مشافرها لئلا تعض أو تأكل. يصف الشاعر معاملتهم للإبل» فقد 
شُدّت مشافرها لئلا ترعى فتؤخر الركب عن مواصلة المسير» وهم يقصدون المنبت» 
إنه منبت الفضائل والكرم والشجاعة؛ أبو شجاع فاتك . 

القريع: السيّد. يُردف الشاعر منوّهاً بمنبت أبي شجاع فاتكء إنه منبت كرم وشجاعة 
ونجدة كل محتاج وموئل كل فقير» إنه سيّد العُرب والعجم. لا ريب أن المتنبي» في 
مدحه لأبي شجاع فاتك وكان قد توفي دل على وفاء عظيم يتمتّع به فلم يكن مدحه 
نابعاً من طمع أو محاولة ارتزاق. 

يُعقبٍ الشاعر بألم أنه لم يعد هناك في مصر من يقصد مدحه بعد وفاة أبي شجاع فاتك» 
فهو الكريم الودود ذو الطبع الليّن المتواضع المحبّ لبني البشرء ولو حاول إيجاد بديل 
له فى مزاياه وأخلاقه لما وجد. 

الشيم» الواحدة شيمة: الأنخلاق. الرهم: العظام البالية. ويتبرة حزينة يُعلن الشاغر _ 
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تحبفقةوفائلييزثقلية 
فَمَاتَزِيدْنِيَ الذَنْيَاعَلَى الْعَدَم!'' 
قاولة مجك نبي قتعاتظمة 
إلى مَنِ أختَضَبَث أَخَمَافهَابدم!" 
سِيِوْمَابَيِنَ أَضْنَامأَشَاهِنُمَا 
ولا ماهد فِيهَاعِنَةًالصَّكَما” 


حك رفك :واناتبي قوؤفل لن 
السمة بدنيي تق الفجة بلك 


أ 


عن أسفه وألم يمتصٌ روحهء لقد رحل أبو شجاع فاتك عن عالم لا شبيه له فيه إنه 
عالم الأحياء. إلى عالم آخر هناك عالم المساواة» ففي الموت تنعدم الطبقات 
وتختفي الفروقات بين سائر البشرء إنه عالم الرمم» فالكل يعود إلى المادّة الأصلية 
لبني ادم لقد تجوؤل: إلى اتراب. 

يروي الشاعر قصة البحث عن شبيه لأبي شجاع فاتك؛ فقد افتقده فراح يفنّش عن 
البديل والشبيه» فلم يعثر على ضالته في عالم الرجال. فاستخلص درساً أن من ذهب 
لن يعودء وأنه أوحد زمانه رغم كثرة الرجال. 

إنها رحلة البحث والتنقيب الفاشلة» عبثاً حاول أن يجد شبيهاء لذا لو استطاعت 
الضحك والاستهزاء لضحكت مما وقع نظر الشاعر ونظرها عليه لضحكت ملء 
أشداقهاء ولقد جال في صقع عظيم؛ فإذا بأخفاف إبله تدمى فلم يعثر على شبيه لضالته . 
يتهجم الشاعر على من رأى في رحلة عودته من الملوك والأمراء» إنهم أصنام 
يُعبدون» ويُصلى لهم ولكنهم لا يستحقّون ذلك فحياتهم مليئة بالآثام والفضائح 
تزكم الأنوف بروات ئح العفن وتصمّ الآذان بمخازيهاء لذا فالأصنام التي لا تنطق والتي 
صيغت من أحجار ألف مرّة أعفٌ وأطهر من ملوك البشر. 

ورد البيتان التاليان في : الوساطة , بين المتنبي وخصومه :"177+ إن الشاعر ينطى يلمحان 
الواقع في أمم تخلفت في مفهوم الحضارة وتمكنت من أفرادها المطاعم» ٠»‏ فهي تحكم 
بالسيف. أمَا الأقلام إن لم تكن مطايا للسيف» » فلا بد من أن تضام وتسحق لأنها 
تخلّت عن الطاعة العميا ع0 وززاخت: نشر رراية العضيان فاستتحقت الحوت في مفهوم 
حلب السيرقى .5إة! بالت اه يقناق عد داب السيرف: ولتكون سيف لا بل لله 
من مقارعة السيوف كسائر السيوف فيظلم كما يظلمون فيقتلون بعضهم بعضاً. 


033 روي وقد اع 


فَإِنَمَا نحن م لِلأَسْيَافٍ الخدم" 


عيبي كتفي نا شروت به 
قزةغفلة قدي فِلةالقهّبة" 
نوافقضى بيوزى ا تين تاه 0 
في العٌقَرْبٍ مَايَدْمُوإلَى الققااةا 
وَلَمْتَرَلْقِلَةٌالإلْصَافٍقَاطِعَةً 


بيخ الرجاك ولحو اكوا ذوي زج( 


)١(‏ ردّة الفعل لأصحاب الأقلام الاستسلام لأقدارهم؛ فيلجأون إلى تمويه الحقائق 
وتزويرهاء وهم أقدر الناس على ذلك فبهم تضل الرعية إذا ساعدوا أصحاب السيوف 
فقدت الأمة طعم الطهر والصدق. 

60 كان الردّ من قبل الشاعر للأقلام؛ فلنعم الدواء المشار إليه؛ سفك دماء وظلم يعم 
الأرض وسيادة الفوضى حيث ينعدم العدل؛ والشره والطمع والحسد يدوس 
الكرامات» فليفعل الشاعر ما بدا له وليكتب انتصاره بدماء سوّدت وجه التاريخ في 
وقت ضاعت فيه القيم النبيلة الإنسانية» وإن لم يفهم الشاعر فهو مريض بقلّة الفهم . 

() وردت الأبيات الثلاثة الأخيرة في : الوساطة بين المتنبيى وخصومه: 177. الهندي: 
السيف المصنوع في الهند. يوكد الشاغر على إيمائه باستعمال القَوّة الممغلة بالسيف 
الهندي. فمن لم يستعن بهء فهو الخاسرء وجوابه للسائل دائماً لم أفعل» لم أوفق» 
لم أنل لم. . . لم. . 

(:) يرى الشاعر أن من مدحه قد اعتقد فيه العجز عن طلب الرزق بالطرق التي أوصلتهم 
إلى تولية أمور الناس» فلهم الحقّ أن يتومّموا ذلك؛. لأن النفوس إذا اعتادت على 
التكسّب بهذا الشكل أماتت في النفوس الشعور بالكرامة فيلجأ الشاعر حينئذ إلى 
التدليس والكذب. ولقد مارس المتنبي هاتين الطريقتين فقد ثار وجمع الجموع 
وباءت حركته بفشل ذريع وسجن ولولا توسّله واعترافه أنه كان على خطأ في مدعاه 
لما عاد إلى الحرّية» وهو لم يجبر على مدح ممدوحيه بل إنه كان يستدرٌ عطاياهم 
بنفس منكسرة» لذا كان موضع التهمة في كلتا مرحلتي حياته . 

(د) الإنصاف: العدل وإعطاء الحق أصحابه. ذوي الرحم: القرابة. يرى الشاعر أن من - 
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فَِلانَارَةإِلَا أَنْرُْورْفْمُ 
اللوققأةةئع لنشثركة انلهذة 

مِنْكُلْقَضِيَةبِالْمَوْتِضَفْرَنهُ 
قَابَيِنَ ملققمهِئهوملةة لتقم 

00100 
قِعَ النُؤْم في الأَيْدِي وَلَا الْكَرْم 

على شا خاتؤ د قه 
ع يي ا 
ولاققة إلى غدلي 
شَكْوَى الْجَرِيح إِلَى الْغِرَْانٍ وَالَمَحَم” 


أسباب التخلي عن ذوي الرحم عدم الإنصاف في ما بينهم. فكيف بمن لا صلة 
تربطهم» فالأوجب القطيعة ومحاربة أمثال هؤلاء. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ١77‏ . الخذم؛ الواحد خذوم: 
القاطع» يقصد بذلك السيوف. يعد الشاعر أنه لن يزور هؤلاء الملوك والأمراء إِلَا 
زيارة مقاتل قد اعتاد على الجلاد وخوض المعارك بصحبة من نشأ في صحبة 
السيوف؛ إن لم يُنصفوه ه ويُقَرّوا بحقّه بالسيادة» فإنه آتيهم بجيش محارباً ظلمهم له: 
وللأسف ضاع تهديده ووعيده هباءً فقد عاد إلى سيرته يتوسّل إليهم متكسباً. 

شقرة السيف* حذة . يتضمن وعيد السيوف التي تقضي بالحق؛ وتنتصف للمظلوم 
من الظالم بالقضاء عليه والتخلص من شروره. 

وردت الأبيات الثلاثة المتتالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ٠١‏ . قائم 
السيف: مقبضه. اللؤم: خسة الطبع. الكزم: قصر اليد. يُردف الشاعر حديثه عن 
علالته سيره إنها مصمانة عسلة من طلس ايد الملرك والأمرله بواللصوفي» وهم 
أصلا لا يُحستون استعمالها؛ فالشاعر من أربابها يُحسن استعمالها وقث الحاجةء فيها 
يُحقق ما يصبو إليه. 

شقٌّ: أتعب. يطلب الشاعر من الإنسان ألا يتأثر لمآسي البشر وأن يعتبرها شيئاً 
عارضاًء ذلك أن الحياة سريعة الخطى نحو العدم. 

شكا: أخبر عمًا يُؤلمهء ذكر ما يتوجّع منه. تشمت: تفرح عدوّك بمصابك» الرخمء 
الواحد رخمة: من جوارح الطير الخسيسة. ينصح الشاعر ألا يُظهر المرء ضعفه ‏ 
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روي الميم مكو 


كن غلى خثر للفاس تشكرة 
عاض الْوَفَاءفَمَائَلْقَاهًفِيعِدَةٍ 
وَأغْوَّرَ الصَّدْقٌ فِي الإخبَارٍ وَالْقسَي") 
2 08 اك لكان 
الدْهْرٌيَعْجَبُمِنْخَمْلِينْرَِبَهُ 1 
وَصَبْرِنَفْسِي عَلَى أَحْدَاثِهِ الشطاةة» 
وَقْتيَضِيعْوَئْفْرَلَيِنَمُدَتَهُ ْ 
فى شثر اميويمن شالنب الف 


(3١ 


ويشكو سوء حاله؛ فحوله من الأعداء آكلي لحوم البشر وسالبي أعراضهم ينتهزون 
فرصة الانقضاض عليه لعلمهم بأن جراحه تُوْذْن بهلاكه القريب» لينهشوا لحمه 
وعرضه وماله. 

يُردف الشاعر أن على المرء أن يحترس فى كل شؤونه» فلا يكشف لنفسه سرًا لأحد» 
وإث بها وعوداً مؤساء إنه المكر المزيقف السيرقم بلقام الغدر الميظن بسار الكلاي. 
غاض: نقص ونضب. أعوز: ندر وأشرف على النفاذ. يُعبّر الشاعر عن قناعته بأن 
الوفاء مفقود لدى بني البشر» فالوفاء بضاعة كاسدة لا رواج لها في أسواقهم 
ومعاملاتهم ؛ فالكذب ميزان الربح والخسارة لفسادهم وسوء طباعهم» فلا يصدق 
أحدهم إلا إذا كان له في الصدق مصلحة يبغي رواجها. 

يعيّر الشاغر عن اسعغرابة من أله الله سبحائه .وتعالى قد جعل لذته فى ركوب المخاطر 
والانتقال باسمراز وعدم الاستقرار في كاه دون سواهة إنها حياة مفحركة» ركثير 
من الناس يراها عذابا وشقاءً» بينما من اعتاد عليها يرى فيها وجوه خير عديدة. 
الحظمء بالضمء الواحد خطوم: التي تحطم من ألمت به. يروى «صبر جسمي! بدلا 
من «صبر نفسي». النوائب: المصائب. يفخر الشاعر من أنه يُواجه المصاعب» 
ويتحمّل نتائجها بصبر وجلد» ولطالما صادفه من الأحداث العظام ما لا تقوى عليه 
الجبال» ولقد انتصر على الأزمات باستمرار. 

يتسرّب عمر الشاعر من بين يديه» وهو لا بد له من البقاء مع معاصريه الذين لا - 
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857522 الْهَرَم 
يذكرنى فاتكاً حلمه 
دخل عليه صديق بالكوفة وبين يديه تفاحة من الندٌ مكتوب عليها اسم فاتك وكان 


قد أهداها إليه فاستحسنها الرجل فقال أبو الطيب: 


- 0 يُقدّرون صفاته الرفيعة» فضلاً عن سوء طبع ونذالة خلق» وتمتى لو أنه بُعث في زمن 
غير هذا الزمن» ولذا فإنه يأسف لضياع عمره هباءً في معاشرة أمثال هؤلاء السفلة . 
59 بورد البيت فى الوساطة بين المتمى.وخصومه: 31/8 ير 'الشاعر أن الحياة قد.مذت 
بعصور ُعبيّة» قماش بنوها في رغد من العي وظمائيئة وسللام وسعادة+ وها هو قد 
جاء في آخر الدهر» وقد ساء كل ما في الحياة» البشرء الحيوانء النبات» الطبيعة» 
لذا لم ير في العيش ما يسرٌ ويريح. 
( النَدّ: عود يتبخر به. لا ريب أن لفاتك فى قلب الشاعر مكانة خاصة لما يمتاز به ذلك 
الفتىء قما يرى أو يسمع بما كان يمغاز به فاتك حتى يغبادر إلى سخيّلة وعقل الشاغر 
فاتك بحلمه الواسع. فرغم قوّته وشجاعته كان حليماً رؤوفاً بالضعفاء. وكذلك اسمه 
يور إلى الطبية وها يجعل الشين, تستريح لخبيرة: 
يُتابع الشاعر أنه لم ينس فاتكاً. وما يذكره به عبير الند الذي يملأ الجوّ بعبقه الزكيّ . 
المنون: الموت. ينوه الشاعر بتفرّد فاتك» أي فنَّى من نوع خاصء تفرّد بمزاياه 
وصفاته» ولقد اصطفته المنون من بين البشر» ولقد ولدته أمه مميّزأ ولم تدر عن 
مصيره ومواصفاته شيئاء فالطبيعة صقلته صقلا وشذبته بحيث يخلص من العيوب قلبا 
وقالباً. 
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سر 
حم 
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5-0 


روي الميم وخر 
ولا لشم لحى عيسلوقنا 
2 : لستصسفا لحهبا ييه 


فأهزكيؤجريه:! 12 : 


إل 


ولع ةبق بخ ل 
وَأشْرَفٌ م_ْعيئشهم مَوْنَُهُ 

و 0 بنؤفيبة م 4 
0 5ك كه كك كلك فك 

21 ز ء* مرشة فب به 


هالها: أرعبهاء بحنان الأم كانت تضم صغيرها جاهلة مصيره» ولو أنها علمت أن 
فاتكاً سيكون شجاعاً مرعباً لأعدائه ما ضمته إلى صدرها لما قد يُثيره من خوف في 
نفسها. وذلك من مغالاة الشاعرء فالأمَ أمّ تحتضن صغيرها بقلب ملؤه الحبّ 
والتكريس والإشفاق والشفقة. 

يعرّض الشاعر بكافور إنه ملك بمصرء غني» ولكنه يفتقد إلى همّة كهمة أبي شجاع 
الجواد. وكرمه لا حدود له. 

يُنوّهِ الشاعر بجود أبي شجاع» وكرمهم لا يُداني كرمه. فإن قصّر اعتبر ذلك بخلاً من 
نفسهء وهو في محامده لا يُدانيه مخلوق» فهم يذمّون فيه كرمه وشجاعته حتى التهور 
في بعض الأحيان؛ فذمّه بمثابة حمد له وذمّ لهم لجبنهم وبخلهم. 

الؤّجْد: الغنى. العُدم: الفقر. يُقارن الشاعر بين موت أبي شجاع وحياة أولئك 
الملوك» فموته شرف له وحياتهم زراية لهم وحط من كراماتهم» وهو في حال فقره 
أنفع للناس من أولئك في حالة غناهم مع بخلهم . 


2؟ المنية: الموت. حال الموت حال عجيبء. فقد كان فاتك يفتك بنفوس الأعداء 


ويُوردها إلى العدم. وهو بدوره لم يستعص على المنية» احتضنه تراب الأرض؛ 
فكان يسقى أعداءه ذلك الكأس فشربه حتى الثمالة» فإذا بالكرمة تستقيه لجوده 
وكرمه. 
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فَذَكَ اديعب دمَارْؤة 
وك النى قآفة ةف" 
ؤُقَنْ ضافهي الأزض قفن لعسِه 


ع ع(؟) 


نوق آأذق مي ؤعنقاحقة! 


أبن المحاجم با كافور؟ 
وقال يهجو كافوراً أيضاً: 
مِنْْيَّةٍالطْرْقٍ يبي مِئْلَكَالكَرْمُ 

3 العُشاجع يا قاقر وَالشلبة” 
جا وٌالآألى فلفثت قناك قرفي 

0 #قوابك أنّا 2 1 1 فَوْة ع و(5) 


[البسيط] 


عبّه: جرعه. لقد ذاق فاتك طعم ما كان يُذيقه لأعدائه» فإذا به يكون طعماً سائغاً لما 
كان يفعله مع سواه» فتجرّعه الموت» وهو من صنع يديه . 

حرى: خليق وجدير. إن فاتكا من العظماء الذين تضيق بهم الحياة ذرعا ولا تستطيع 
الاستجابة لرغباتهم وطموحهم إِلَا راغمة؛ وإن لم تفعل كان عليها أن تغتال طموحهم 
وتسلبهم حياتهم ثمن فشلهاء لذا هلك؛, لأنه لم يحتمل العيش في قاع الاستكانة 
والففه. 

المحاجمء الواحدة محجمة: القارورة يُحجم بها الجلد. الجلم: أحد شقي 
المقراض» وهما جلمان. يسخر الشاعر من كافورء فالكرم لا يتعرّف إليه»؛ فكل 
الطرق مقطوعة بحواجز وموانع يصعب على كافور تخطيها أو التخلّص منها. وإمعانا 
باحتقاره يسأله عن المحاجم والجلم. هل لا زال يستعملها أم خبّأها في مكان ما؟ 
يذكر الشاعر كافوراً بمن اشتراه فى ما عضى يوكان حجاماً: 

يصب الشاعر جام غضبه على من ملكوا كافوراً عليهم» لقد انصرفوا عن جادة 
الصواب وغيّروا وبذّلوا بدينهم» فابتلاهم ربهم بمن يسومهم سوء العذاب؛ يكلب لا 
يكل عن عضهم وإرعابهم بنباحه عليهم . 

- ورد بعد هذا البيت بيت لم يرد في الديوان» وهو التالي: 

لَاشَيْء أَفبَحٌ مِنْ فَخْللَهدَكُرٌ تَقُودْهأْمَةْلْيِسَشْلَهَانَجِمُ 
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للك 


إفية 


0020 


5-5 كي 


شافيك شل الا من رويس 

ون كمنببيخ ج7311 
أَعَايَةٌ الذين أن تُخْمُواشَوَارِنَكُمْ 

كا أل موقي بن بها 8 
لفقي قورةلاة و فيئقشققفة: 

وما كزيل شعو انقاس #النقيةة” 
فَإِنْهُحجديُوْنِهِالْفُئْرتَبِهَا ‏ 

كن ويقة الدهوؤا ل شغئيل وال 
فَاالثواللةأني وي خييققة 

وَلَامُصَدَقَ قَوْمافِي الْذِي رَعمُوا"؟ 


القزم: أراذل الناس وسفلتهم. من طبيعة الأمم العظيمة أن تُولَي عليها أفضل رجالها 
علماً وفهماً وشجاعة وورعاًء والأمر الآن معكوس» فقد ولي أمور المسلمين عبيدهم 
الأراذل اللئام. يحاول الشاعر أن يُثير الناس ضدّ كافور لعلّهم يخلعونه من ربقتهم . 
أحفى شاربه : استأصلهء حلقه. ينتقد الشاعر المصريين بأنهم يُحفون الشوارب» 
فالدين لا يُعوّل فيه على الشكليات والمظاهرء وهذا ما يدعو إلى السخرية» فالأمم 
ضحكت من جهلهم . يعمل الشاعر على كشف حقائق الأمور عل هؤلاء يثورون ضدّ 
حاكم لا يربطهم به أدنى رباط . 

الهندي: السيف المصنوع في الهند. الهامة: الرأس. يحرّض الشاعر على اغتيال 
كافورء ألا يُوجد فتى يُحسٌ بالكرامة فيخلع عن نفسه الخوف والجبن ليحرر الأمة من 
مسبّة لحقت بها وينفي الشكٌ بأن الله عزّ وجل ابتلاهم بحاكم كهذا لعجزهم عن إدارة 
شؤونهم بأنفسهم. لذا فالمرء يتساءل أين العدالة الإلهية؟ وما سرّ تلك النكبة التي 
حلت بالقوم؟ 

يرى الشاعر أن تملّك كافور مدعاة للدهرية والمعطلة والقائلين بقدم العالم» وأن لا 
رب يُسَيّر الكون» أن ,يتمخرقوا على التين» بأئة لو كان هناك إله يدير الآمر» ماملك 
كافور العبد أمثال هؤّلاء الأحرار. 

يرد الشاعر مزاعم أولئك الملاحدة وتمخرقهم على الدين بأنه أراد سبحانه وتعالى أن 
يُجازِي القوم بتملك عبد عليهم علّهم يرجعون إلى ربّهم ويتوبون عندئذ فلا بد من أن 
يستأصله من بينهم في حال طاعتهم واستجابتهم أوامره. 


5 
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كان الحر بجنهم يتيم 
وقال يهجو كافوراً أيضا: 
ع م 2 [الوافر] 
أفافي فِيوال ئها كيرية 
مَزول بوعَنَالمَلبالهُموة1') 
أفساقفى قدو الدنقا كا 
مسو أقبوالهِةةزالتفييه 
لت 
فلهنا والنؤني باللشسيع" 
زوقلا أفري 3 داع ا | 
[ْ أَضابٌ النقاس أءْكة قديمُةا 
حصَلت بأازض مِضْرعَلَى عَبِيِدٍ 
فاوالشهوييننوزيفينة 


لا يرى الشاعر في دنياه أحداً من الكرام» والكريم مألوف مأنوس محيّب إلى النفوس 
تميل إليه القلوب. فهو يشكو انعدام أنموذج بشري يمتاز بصفات عالية في إنسانيته . 

لا يرى الشاعر كذلك في الأرضء» على سعتهاء مكاناً آمنآً يسكنه من البشر من يحمل 
في قلبه بذرة -خيّرة تبذر من معينها السعادة والحبٌ والأمن لجيرانها وأبناء ملّقها 
وعشيرتها من فيض ذلك المعين الطاهر الصادق المبرّأ من كل عيب ودنس. 

العيدف: العبيد. الموالي: الملوك والسّادة. الصميم: العربي الخالص النسب. 
يحكم الشاعر على مجتمعه حكماً جائراً» فقد تساوى سائر البشر بالبهائم لكثرة العبيد 
في مجتمع غلب عليه عنصر الرقيق في كل مجالات الحياةء ومن هؤلاء من تملك 
بالخديعة والغدر والخيانة» واختلط هؤلاء بالعرب الخلّص ففسدت طباعهم وتعلموا 
فئون الغدر لطول العشرة للعبيد فتطبّعوا بطبائعهم وفسدت سرائرهم» فأشبهوا 
البهائم . 

و (3) يتساءل الشاعر عن تلك اللعنة المرضية من تحكم العبيد في مصائر الأحرار إذا 
طرأت حديثاً على مجتمعه أم أنها متأصّلة فيه من زمن بعيد وبالتالي أنها مرض مزمن 
لا علاج له ولا يُرجى له شفاء؟ ولقد شاهد الشاعر عجباً في أرض مصرهء فالناس - 
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رواق العم 44١‏ 


اق لاشو ة اللخ فيدية 

قوف خوؤلة وخم ووم 
لمان ت*-تخصوت زاصت عمق] 

مقيج افوزوواليية 
لهقلهخنغانرفيةوزفيةا 


فتثليةإليالقة 0ك ل بن 


هناك يتصرّفون في حياتهم وأحكامهم تصرّف العبيد» فإذا به يْحسٌ أنه غريب يتيم 
وسط تلك الكتل البشرية من لحم ودم ترتهن وتأتمر بأمر عبد زنيم . 

اللابي: نسبة إلى اللاب» من بلاد النوبة. الرخم: من جوارح الطيور الكبيرة 
الجئة الوحشية الطباع. لم ير الشاعر في مصر سوى كافورء إنه غراب أسودء 
نذير شؤم وغربة ووحشة لا يألف الناس ولا يألفونه؛ إنه وسط حاشية على 
شاكلته من بوم يسكن أفراد سربها دياراً تخلّى عنها أصحابها لفساد بيئتها وما 
فيها من عيوب» وفوق ذلك فهناك إضافة إلى تلك الأسراب طيور الرخم 
المتوّشة التي لا تُوفَر الجيف المهترئة تنهش ما بقي من لحومها بشراهة 
وعنف . 

يعرض الشاعر مشكلته مع كافورء لقد كان مجبراً على مدحهء فإذا به يلهو معه ساخراً 
منه يصب عليه الفضائل التي يفتقدها فيه ويكيل له المديح بالإكراه. 

العيّ: العجز عن النطق السليم والفصيح. يرى الشاعر أنه قد قضّر بهجاء كافور» فلم 
يفه حقّه في الهجاء» فإذا به يُصاب بالعيّ» لسبب ما تملكه من حنق وغيظ يو لو 
استطاع محو كافور من الوجود لفعل» ولكن ليس بيده حيلة فلجأ إلى هجائه 
والسخرية منه. 

السقم: المرض. السقيم: المريض . يُحاول الشاعر أن يسوغ لنفسه هجاء كافورء 
فالأعذار موجودة لديه» ولكنه يبحث عمّن يعذر في ما يفعل» فالأمر أشبه بمرض 
حل بجسد ضعيف لا يقدر على دفعه إِلَا بما أوتي الشاعر من عتاد وسلاح يردع 
الباغي الظالم عن ظلمه. 


أ 


ا ديوان المتنبى 442 


200 


00 


دوه 


ا قت الآسَائة مِنْوَ يع 


وَلْعْألمالْمُسِيء؛ فمجزالوية” 


صدق الورد 
قال يمدح في يوم الجلسان وقد نثر عليهم الورد وهم قيام بين يديه حتى غرقوا 
0 ! ْ [المسرح] 
فل صحان الوه قي الري وها 
افك لوت ل و 7 
نه عوى يفن تو و 3ف 
اك نك ضر ك١‏ لك 1 2 كم 
تكن فقول قوئةء 4 د 829 
ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 8 . يرئ الشباعر أن هين حقه أن 


يصب نار هجائه على لثيم وضيع النسب أساء إليه فلا بدَ له من أن يشفي ما في نفسه 
من غضب وحنق عليه لذا فعليه أن يوجّه إليه كل أسلحته المدمّرة. 
الديم» الواحدة ديمة: المطر الدائم في سكون. يرى الشاعر أن الورد صادق في 
مقولته من أن الأمير لكثرة ما نثر من الورود في المكان وعلى شاغليه» فإذا بالمنثور 
كأنه مطر دائم يسح عليهم برقة وسكون. 
وردت الأبيات الخمسة التالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١15١‏ يروى 
«مازج» بدلا من «مائج». العنم: شجر ذو ثمرة حمراء يشبه به بنان النساء 
المخضوب. يتابع الشاعر رسم صورة المجلسء فقد تنائرت الورود تاركة عطرها 
ينفث أريجه وعبيره في ذلك الجوّ البديع» فإذا ببحر من حمرة تسبح به العيون وهي 
في حيرة حيثما التفتت الأنظار أين يُمكن أن تستقرٌ 
يمدح الشاعر ممدوحه. إنه مرفّه بما نثره من الورود» ويدل ذلك على ذوق رفيع» 
وهو في نفس الوقت شجاع بطل ينثر سيوفه في أعدائه وقد لطخت بدمائهم» كما أنه 
يمتاز بالحكمة» فأقواله حكم تنم عن تجربة وحصافة لديه ومعرفة في شتى شؤون 
الحياة . 


0443 7 وقد 


لامجل اللاتسشل الشيية سوه 
وَالقِقع الشابكات وَالكفق” 
فَلهقوهِنالْوردإِن قخغائة 
ل 0 
؟السشاعسكة بك الست 
عهنايية الشيى ااكشاتبها 
ات عبج يا تجاكئفتي 


لا يسلم الشرف الرفيع 
الب ابيا بوبنا ب ا اس عا بان 
الطريق فاعتاقه إسحاق عن طريقه» ولما فارقه قال يهجوه ويمدحٌ أبا العشائر بهذه 
القصيدة وقد حذفت منها أبيات: 


لهوَىاله ا لآ 5 


17 السابهاتة العاقات١‏ تردق الشاعر متدحه لممدوحه؟ 510000 
لوحدة وجمع تلك الديار التي أخضعها بسيوفه» فنظمها إقطاعات يقوم على رعايتها 
والعناية بأمور مواطنيها. لذا فقد أسبغ عليهم من نعمهء فهم في بحبوحة من العيش» 
وفي المقابل أذاق أعداءه صنوف العذاب ألواناء فانتقم منهم أشدّ انتقام؛؟ كل ذلك 

ره تحاول أن,ميعذز ماك عملوحه» يستحسن الشاعر نثر الممدوح ورده وقد شكا منه 
الإسراف في ذلك» فإذا به يُثير فيه حاسة الجودء فلينثر دنانيره وذهبه على الشاعر» 
فتكتمل الفرحة ويعمم م السرور المكان. 

إفرة و (4)عوّذه رقاه رقية لدفع الأذى عنه . يرى الشاعر أن ما نثرته يد ممدوحه من 
ورود» فليس أفضل ما نثرت» وإنما يقصد به دفع عيون الحاسدين وقاية لكرمه الحقيقي » 
فلو رأوه يجود بالأموال بكثرة ة لانصيّت عيون الحاسدين تبغي ضرره؛ فلتعم عيونهم . 

)2 يروى "القلوب» بدلاً من الالنقوس »2. السريرة : لسر عرضاً: : فجاءة. عد الشاعر د 
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[الكامل] 
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دبؤآة المت 044 


باحك م شقبي المؤارس في الوك 
1ك اها اظل كال 
يَرْنْوإِليْكِمَعَالعَمَافٍوَعِئَدَهُ 
لمجو قعصي في قاقضة 5" 
زاغقك وايعة البقاص بتفرقي 


20 
ع 


[ْ انق االاورلتى لراع الغ 

لو اخ تتيعنسي شفزق شن العجا 
فَالشَيِبُْمِنْفَبْلٍلأوَاوِتَلفُمْ 

ولقذكانك اتيكام دازي 


يُقَسَايسِيِت وَلاسُْرَكا تفص +" 


قصيدته بمطلع غزلي» الهوى حال جذب وجداني وشعوري يُنتج تعلقاًء فيميل 
الحبيب إلى حبيبه ولا يعرف سببا مقنعاء فثمة شيء غامض يُحرّك مشاعر البشر 
فيتحابون» إنه سرّ إلهي عجيب, ولقد تطلع الشاعر من غير قصدء فإذا به يعشق 
عينين ساحرتين» ولم يدر في خلده أن تستميله إليها بدلها وعنجها. 

و(؟) وردت الأبيات الخمسة المتوالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١6‏ 
الوغى: الحرب. يُخاطب الشاعر حبيبته» إن أخاها بطل مغوار يُعتق الأبطال الذين 
يقعون في قبضة يده. في أسرهء فيعيد لهم حرّيتهم. لذا فهو يمتاز بالرفّة لحاله 
ويرحم ضعفهء فهو أرحم منها في كل حال» ومع ذلك فهو ينظر إليها نظر المحب 
العفيف ويتمنى الزواج منها على مذهب المجوس الذين يُبيحون الزواج بالأخوات. 
زاعقكة أرعيعلك: نيروى #وبعارفى وبدلا نوي وهر فقوو العازفن * صق الوجة: 
الأسحم: الأسود. من الطبيعي أن اليه يمل إلى الغو والشباب؛ ولقذ بدأت 
طوالع الشيب تغزو لحية الشاعر» مما أرعب حبيبته فصذت عنه» حتى الشبعر الأسوه 
حالما رأى الشيب لأول وهلة دب فيه الخوف من مقبل الأيام . 

سفرت: كشفت. التلتّم: شد اللثام على الفم. يردف الشاعر أنه لو أمكنه أن يزيل 
ذلك الطارئ وبدا كلثام لفعل» فتحت الشيب لا زال الصبا يموج في خديه رغم بوادر 
الشيب الأولى» والصبا حالة نفسية لدى بعض من بدأ يتقدم في السَنْ . 

اليقق: الأبيض. يعصم: يحفظ . يرى الشاعر أن الموت لا يرتبط بالشيب فقد يُعمّر _ 
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005 انك 


روي الميم يدك 
#انقيفهد 0 جيية نشاف 
بتعبتجتسبة تشبة 0" 
ُو الْعَقْل يَشْقَى فِي التَعِيمبِعَفْلِهِ 
وَأَحْو أَلْجَهَالَةٍ في الشَّقَاوَةِيَنْعَما” 
والقناي لذت جتني الب فظ لعشظلة 
ققشت الزِي وَل ؤقَاف 0:33 


)0 


وَارْحَمْ شَبَابَكمِْعَدوٌتَرْحَمْ 


ابره بوم تمه بالسن نودرت الا لي ريعاة شاب الفح الأصوي يططي أنه . 


يخترم: يميت. الجسيم: السمين. النحافة: الهزال. الناصية: شعر مقدم الرأس 
يرى الشاعر أن سبب تحوّل أحوال البشر وموتهم من نعمة الصحة والعافية إلى حالة 
المرض الهموم التي تجعل مقدمة ناصية الفتى يدب فيها الشيب وتستولي عليه 
الشيخوحة المبكرة. 

يرى الشاعر أنه لا تتم النعم لدى بني البشرء فلا بِدَ لها ممّا ينخُص التنعم بها؛ فالعقل 
نعمة لا تقدذر بثمن؛ ومع ذلك فلا بد من منغصات, كالإحساس بالظلم وعدم تقدير 
الهبات والمواهب من قبل الآخرين كالحسد والكيدء وفى بعض الأحيان السخرية من 
أمئال ذوي العقول النيّرة» وفي المقابل فمن حرم من نعمة العقل» فإنه يفعل ما يحلو 
له دون مساءلة أو لوم من قبل الآخرين بحجّة أنه لا عقل له. 

وا: طرحوا. الحفاظ : المحافظة على حقوق الآخرين. النسيان نعمة فى بعض 
الألحياث» يشقى المرء من جراحات آليمة: كالسوت والمرفى والإساءة وسؤافء 
ولكنه سيّئ في حالات عديدة» فالحفاظ على العهد والصداقة والقرابة والمواطنية 
ضرورة من ضرورات الحبّ والود بين بني البشرء فمن نسي أو تناسى» فإنه بلا شك 
لئيم الطبع» والتكبّر من أكبر دواعي ذلك» فلا بد للاعتراف بمطلق إنسان من الأسر 
ألا ينسى ذلك لمن أطلق يديه وأنعم عليه بالحرية» وكذلك لا بد من تقدير من عفا 
وهو قادر على الاقتصاص؛ فحلمه حمله على ذلك» ولا بد من مراعاته فى وقوعه 
بين يدي من عفا لخطأ ارتكبه ولم يقصد الإساءة إليه. ١‏ 

يطلب الشاعر من البشر ألا ينخدعوا من أعدائهم لبكائهم استدراراً لعطفهم علّهم 
يخدعونهم لينقضّوا عليهم إذا ما سنحت الفرصة» وهنا على المرء أن يرحم نفسه 
ويُحافظ على وجوده موفور الكرامة؛ ففي حال ضعفه فلن يجد عدوًا راحما. 


10 


10 
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مقلع ققرت الوفيغ بينللاتض 

شق يوان كنى وول" 
يُؤْذِي المَلِيلمِنَاللبَامبِطبْعِه 
وَالظُلع مِنْقِبَء المُفُوسٍ فَإِنْ تَحِدْ 

قاعةًة: فت 5 ل شا 1 و20 
وَمِعَْالمُلِيْوعذلهنن لابزغري 


عَنْءَ فك ع ب قن لاه 6 


وزة ألبيك فى أسرار البلاغة» للجرجاتى - ٠‏ يراق فك القبرف 'تعمفل 
فيه الفضائل الرفيعة والنبل في أرقى معانيهاء وذلك من أهم صفات العربي 
المسلم؛ وللمحافظة عليه كانت حروب دامية لأتفه الأسباب في التاريخ العربي» 
ورد العدوان لا يكون إلا بالعدوان يرهب الأعداء فيحملهم ذلك على الاستكانة 
والخضوع . 

يرى الشاعر القليل من يفتقد في نفسه عوامل الحياء» فكان خسيس الطبع في 
معاملاته» فإذا به يتعذى على الكرماء؛ فكلما تجئبه هؤلاء زاد لؤما وحسّة طبع. 

ورد البيت في حاشية يس على التصريح .159١ :١‏ الشيم»ء الواحدة شيمة : الخلق. 
يروى في خلق النفوس"' بدلاً من "من شيم النفوس»..يرى الشاعر أن البشر 
مطبوعون على الظلم» وذلك مغروس في جبلتهم الأولى» ولا يستطيعون الخلاص 
إلا برادع منهاء قوامه دين قويم وأخلاق رفيعة» وإلا فالأمر يتعلّق بجبن بعضهم 
وخسته . 

ملاحظة : هجا الشاعر ابن كيغلغ في هذا الموضع من القصيدة بأبيات خمسة فيها 
إسفاف تنم عن المستوى الأخلاقي للشاعرء فلم أوردها في الديوان. 

وردت الأبيات الأربعة المتوالية فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١16١‏ يروى 
لعن جهله» بدلاً من ااعن غيه1. البلية: المصيبة: العذل: اللوم . يرعوي: يكف 
يرتدع . الغيّ : الجهل . يرى الشاعر أنه خطأ أن يعمد المرء إلى لوم من لا يرتدع عن 
السفه والطيش من الجهلة» فذلك يدفعهم إلى الإمعان في ضلالتهم وطيشهمء فهم لا 
يفهمون الغاية من وراء نصحهم» لأنهم لا يفهمون لتحجّر عقولهم وانسداد أفهامهم . 
- ملاحظة: يُورد الشاعر بيتاً فيه إسفاف بعد البيت السابق لم أذكره لإسفافه. 
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000) 


في 
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(2) 


03) 


روي الميم وا 


وخمفوئة فاتينشققة قامها 
فَظروقةأذ فُتَفِيهَاجضرة" 

اط 13-2 الف ة : 
)0 
ِرْديقفقهاوْعَ جوز تلطع" 

فتن قق:نونة ا قكلة 


2 4 0 1 لك ع 2 2 9028 
وقرَآة أفف قي قا ئواة ناظطفها 

تفقوة منت مايخرةويقيه و 
َالذَُلَيظْهِرٌفِيالذَلِيِلِمَوَة 


85 اكه مسر ١‏ ان 
مخ ةبوت :1 لشنقشةا 


زب ةالشتافةتايف: ول" 


و(١)‏ طرفت عينه: أصيبت عينه بشيء جعلها تدمع. الحصرم: العنب الأخضر 
الحامض . يصف الشاعر مهجوه ابن كيغلغ بما يستبشع من حركات عينيه» ويُتابع 
اليتجوم عليه؟ إن مقي لمات » فلا يُحسن النطق فيلجأ إلى الإشارة كأنه قرد يقوم 
بحركات مضحكة, أو أنه امرأة مسئّة تكلى تلطم وجهها لفقدها عزيزاً على قلبها. 
القلى : البغض والكراهية. القذال: جماع مؤخر الرأس. لقد ألف ابن كيغلغ واعتاد 
على لطم قذاله وصفعه بالأكف. فإن لم يجد من يصفعه عمد إلى يده ليصفع نفسه 
بها. 

ورد البيت في أمالي ابن الشجري .6٠ :١‏ يصف الشاعر مهجوّه هجاءً مسخيًا بما 
يُثير ضحك الناظر إليه. وهو في حال نطقه ينكمش على نفسه. ولعل ذلك من الرهب 
أو الكوف.. ومن لبعد اذب وناكينا على كليد تسم الآيمان المفلظة. 

الأرقم: ضرب من الحيات فيه سواد وبياض» وهو من أخبث الحيات. يرى الشاعر 
أن طبيعة الذل فى نفس المرء تحمله على إرضاء مذله» فيتودّد إليه كما يتودّد إلى 
أخبث الحيات من الأراقم التى تعضٌ وعضتها قائلة مميثة . 

وزذ البيك فى : الوساطة: تين العتتبى وخصومه: ١١6١‏ يُردف الشاعر أن -كسيس 
النفس يُضمر ما فيها من عداء لقاهره وظالمه» فإذا اكتشف أمره واطلع على حقيقته 
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شق تَسْأنْيِيالْمَدِيعَ سَعَاهَة 

فنك ممق فقك قاذا شين 
قَلْكِدَْمَاجازَؤظ ديك صايجنا 

وقشةنا قببة قليف لاني ”7 
وارفت مالأبى القشائر خالصها 

إِنَّ تنه نمرجرةاعيية 
وَلِمَنْأقَمَسَعَلَالْهوَاِيبَابِهٍ 

212125250 القدن 
ولففْجيِينخلْنالوقوْمَكرة 

وَلِمَنْيَجرُ الْجَيْشوَهْوَعَرَمْرَمُ 


)0 


5) 


أمرة كان ذلك سبب مَضَرّتة» لأنْ قاهره يحتاط لأمره منه» إنها صداقة ليست متكافئة 
تحمل فى طيّاتها ألما وأذاة للقاهر إذا انتهز الذليل فرصة الغدرء لفعل. 


() يُخاطب الشاعر ابن كيغلغ أنه طلب منه أن يمدحهء وهذا سفه منه لعدم معرفته بطبيعة 
المتنبى المتأله فلا ينزل إلى مستواه» وأمه صفراء ضيّقة الأفق صغيرة العقلء» لذا 
كيف يندصه فى ,هذه الحالقة 
- ملاتسقلة : الم بيت ورة بعد ننذا ليت قيه إمقاف لم أقرة للق 

(") يستغرب الشاعر كيف استطاع ابن كيغلغ أن يطلب منه ذلك على ما هو عليه من ذلَة» 
ولقد ظن ظناً باطلاً أنه باستطاعته أن ينال النجوم بنفسه وأن يسمع مديحاً يُخلَّده 
والحقيقة أن الشاعر قد خلّده بأسوأ ما يُحُلد امرق. 

11) أرغت: طلبت. ينعى الشاعر على ابن كيغلغ بخله؛ فالمديح يُثيره جود الممدوح. 
فقد طلب ما ليس له بحقّ» وذلك من حقّ أبي العشائر الكريم الذي يُكرم ضيوفه 
ومادحيه» ا ا ا ا تا 

(؟! الأخدعان : عرقان في صفحتى العنق قد خفيا وبطنا ٠‏ الوجء: الضرب . النهم: الز 


الشديد. يتايح الشاعر نفكرته مدا حيالة اين كتخلغ يزأبي المهاتر. و 
حتى يدخل عليه ولطالما صفع إذلالآً له فأخدعاه اعتادتا على ذلك . 
يمدح الشاعر أبا العشائر» إنه كريم يُهين ماله فإذا بالمواطنين يُثنون عليه ويمدحون 
سلوكه معهم» وهو من يتقدم الجيش العظيم العرمرم» لشدته وقوته. 
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2000 


ادي ع1 
كن ة ##الألعقع لقع البمارق 
2 5 ا و : واد 1غ 34 ' : ا عاه / 2 


سي 0 
ى و(8) 
وَالوَججة أَزْهة وَلْفُوَءْنْفَيِمْ 


و(" 


وَالوُنْخ أَسْمَرُ والخ 2 ممم 
القن تؤئيةسبتووقيمة 
وشعشجةةا تَنِدَُالأَاجِمَأء عق 


الكماة» الواحد كمي: البطل المدجج بالسلاح. المأزق: الشذة والعسرة. المعلم: 


البطل الذي يميّز نفسه بعلامة في ساحات القتال ٠‏ يُتابع الشاعر مدحه أبا العشائر إنه 
بطل صنديد يختار الكفوء ء له في الحرب» فيهاجمه ويصرعه في حومة الوغى 

و01) أطرة ٠:‏ كلى ء لقف أجلس .يتاع الشاعر وصف شجاعة وقوة أبي العشائرء إنه 
يستعمل رمحه ضدّ خصمه. فإذا احترق جسلده والتوى ثنّى بآخرء فإذا به يعود مثقفا 
كما كان. وهو في كل حال مشرق الوجه باسم» يلتقي خصمه بقلب كالحديد بجرأة» 
وبيده رمح مثقّف يخترق الأجسام بقوّة وعزم أكيدين» وسيف يبتر كلّ شيء نزل بهء 
فلا يتبو مهما كانت الأحوال. 


( يخلص إلى رأي شعوبي» اللأعري: كرام الالساب يتستيوة من أبلء ماب وفي 


مقابلتهم أعاجم لا يحسنون نطقاً ومن بينهم ابن كيغلغ, فهم لقام الطبع والنسب» 
وأعمالهم على شاكلتهم لا تُفْسَر إِلا بأنها أعجمية. 


لدف 


200 


(00 


إفرة 


فك 
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روي النون 

قال أيضاً في صباه : 
كلى الهوى اتناجع لخو بشي 

وَفََقَ الْهَجْرْبَيْنَ الْجَفْنٍ وَالْوَسَنِ 
وخ لوثافي يثرا ا سقو 
قفي يسوم نُحُولاكَنِي َل 

لعولا ة خماطجبى للترئوب” 

كتمت حبك 

كَقَفْتٌ حبك خه فشك كه 0 


[البسيط] 


[البسيط] 


ع سر م الل اق ى بهي 6 
نُمْ اسْمَوَى فيك إِسْرَاري وَإِعْلانِي 


ورد البيت في مغني اللبيب» لابن هشام وشرح شواهده» للسيوطي: 017. أبلى: 
غير. الأسف: شذة الحزن. التّوى: البعد. الوسن: النوم. يصف الشاعر ما عليه من 
سوء الحال» فقد جعله الهجر ناحلاًء وهو لا يريم ساهراً متأرّق البال لا يعرف إلى 
نوم هانئ طريقاً. 
الخلال: عود صغير دقيق تخلل به الأسنان. ما يُميّز الشاعر عن الأموات أن روحا 
تتردّد فيه. إنه شبه خيال» ولولا ثوب يستره لما بدا للرائي» فكأنه غير موجودء ولو 
اشتذت الريح لطار لشدة هُزاله مع ثوبه. 

ورد البيت في مغني اللبيب, لابن هشام وشرح شواهده؛ للسيوطي: 61١5‏ 1717. ومن 
مغالاة الشاعر أن مخاطبته لأحد ما لم يكن ليستدل على وجود إنساني يتحرّك لشدّة نحوله . 
ورد البيت في أمالي ابن الشجري 7 : 07". يُخاطب الشاعر محبوبته بأنه أخفى حبّه - 


451 روي النون ١ه:‏ 
آل ةؤظ# شقى قنش 5 عسقينض 
هع عن ل 
نشاز شثيي يون جشم كقماني 
سيف نسايق المثابا 
وقال في صباه على لسان بعض التنوخيين وقد سأله ذلك: 


فُضَائَةُتِغْلهأني الْمَمَالَّذِ 
ي ارتل صُرُوفٍالرْمَا 9-5 


هيبي يدل تبيغِلينفٍ 


الوذ 
عَلَىَأن كُلْكَريمِيَمَانٍ 
أنااقة للقي قاف تتشم 


أنااقخ الشدسواب أقاانة الطأقايةة 
1خ الفثتفى أنا هقخ الْشوَاقِن 
أناابِيٌ الشؤوج أَنَأتبِنْ الوُعان1» 


- لها تكرمة لخاطرها وللحتّء ولكن دلائل الحبٌ في عينيه كشفت مكنون قلبه» فبات 
للسرا ,والأغلاة سواه 1 

)١(‏ لم يستطع الشاعر إخفاء حقيقة مشاعره؛ مما أدى إلى مرضه بعدما فاض بما يُضمر 
من حبٌ تماماً كما يفيض الوعاء بما فيه . 

(؟) قضاعة: من قبائل اليمن من حمير. الفتى: من اكتملت لديه القؤة والشجاعة والكرم 
والحميّة . صروف الدهر : المصائب . ترى قبيلة قضاعة في ابنها أنه الفتى المدّخر لوقت 
الشدائد ونزول الكوارث في ساحتهاء فهو شجاع كريم يتصدى لعظام الأمور والمهام . 

(0) خندف: إحدى قبائل مضر. لقد تناقلت الألسن سيرة ذلك الفتى حتى تسامعت به 
خندف» وشهدت بأن الكرام من بلاد اليمن. 

(5) و (0) يعدّد الشاعر مزايا ذلك الفتى» ٠‏ قهو جاع لتقي القرسان في ساحات القتال» 
وكريمء رضع لبان تلك المز زايا ٠‏ فكان لها ابناً بارا يقوم بما يتوجب عليه من مطالب 
البنوّة؛ فهو يخترق المفازات بقلب قد من صوّانء لا يخاف ولا يرهب الوحوش 
الضارية . ينطق لسانه بالشعرء ويمتطي ظهور الخيل» ويتسلق وعر الجبال» فيُشرف 
على الكون. 


[المتقارب] 


7 قَتو! 452 


ل المتنيبى 


طويلالْئجَاهٍط ويل الْعِمَادِ 
1 طو يِل القنلؤٍطويخٌالسّتَان 
سبي نا عع عبني ةليقه 
حَدِيدالْحُسَامخَدِيدالْجَنَان” 
لميوؤشيفيى ف نهاالببو 
إِلَتِهِمَْكَائَهُمَافِيرمَانٍ 
يَرَىحَدَهُعَامِضَاتَالْفُلُوب 
الث فس # #خة ارقي 
وفيت 0ك ةل شب ققبى 


دحا هدب 


دخل على علي بن إبراهيم التنوخي. فعرض عليه كأساً فيها شراب أسود فقال 
ارتجالاً: ١ ١‏ 


إذاعنا الكحاس ازحشت الْيَدَيْنِ 
صَحَوْتَ فلمُْتخل بَيْنِي وَبَيْنِي 


النجاد: حمالة السيف. طويل النجاد كناية عن طول حامل نجاد السيف. يفخر 
التنوخيّ بطوله» فهو طويل النجاد؛ طويل القامة» يتسلّح برمح طويل وباتّساع وارتفاع 
خيمته ؛ فزائروه كثيرون يقصدونه لكرمه. 

و إنه حاد النظر ممّا يسمح له معرفة نقاط الضعف لدى خصومه في الحرب 
فيُصيبٍ مقاتلهمء وهو قادر على حماية ما في يديه من متاع ومال» ولديه حسام بثّار 
يقطع الأعمار» ثابت لا يرهب أعداءه في الحروب» وسيفه سريع يسبق الموت إذا 
وجهه إليه . 

و30 هبوة: غبار: إنه يكشف الأسرار» فهو يطلع على خبايا النفوس ويّدرك مقاتل 
الأعداء في المعركة» والغبار يتصاعد في كبد السماء» حيث لا يرى المقاتل نفسه في 
جرّ محموم بالكراهية والعداء» فسيفه يحكم. وله كلمة الفصل فضلاً عن دور شعره 
الذي ينفذ إلى أعماق القلوب» وقد يكتفى بالكلمة إذا أمكن ذلك دون سيفه . 
عقف ارتحفت. شك التمافر اانه شر الخمرة» فيكتفي منها مخافة ضياعه عن - 


453 رو4ك النون إودن 2 


همجرت #الشية كُالذفيب الْمُصَمَى 

فخخمري مَاءٌمَرْنِ الملشية 
أفاؤين الأجات : وَهُْيَ تبجري 

سلج فقة ة الأمير أ بى الشين" 
خا نباشهاو فوم فيها 

نفانضش فشيق يسُسِلو مين 

مكادد السقهاء واقعة نهم 

سار بدر إلى الساحل ولم يسر أبو الطيب معه ثم بلغه أن ابن كروس الأعور كتب 


إلى بدر يقول له: إن ن أبا الطيب إنما تخلّف عنك رغبة بنفسه عن المسير معك وألما 
عاد إلى طبرية ضربت له قباب عليها أمثلة من تصاويرء فقال أبو الطيب: 


ات ال لي 


السيطرة على عقله وحواسه بينما غيره عن السكارى يعمروة ع وسفوان عليهم 
السكر فترتعش أيديهم ويضيع منهم رشدهم. فلا يدرون ماذا أصابهم . 
المزن» الواحدة مزنة: السحابة البيضاء. اللجين: الفضة. يُصرّح الشاعر بأنه يكتفي 
بالماء المصمّى دون الخمرة» وقد هجرها اكتفاءً بالماء دون سواه. 
إن الشاعر يغار على الأمير من أن تختصٌ دون القيام بعظيم الأفعال والأعمال» وهو 
يبرأ به أن يضع شفتيه على حاقة الكأس ليحتسي ما فيها من خمرة. 
الراح : الخمرة . أحدق به: أحاط به. يُشْبّهِ الكأس وما احتواها من خمرة بعين بياضها 
الرفد: العطاء. يمدح الشاعر الأمير بالجودء فإذا جاء يبتغي رفدهء فإذا به يعتبر ذلك 
الطلب بمثابة دين عليه يجب أداءه دون إبطاء وتسويف. 
وردت الأبيات الستة الأولى فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١5٠‏ بدأ الشاعر 
قصيدته المدحية بمطلع غزلي. يرى الشاعر أن للحبّ قداسة» فلا يبوح المحبّ بما - 


6 


05 


ديوان المتنبي 454 

لَيِتَ الْحَبِيب الْهَاجِرِي هَجْرَ الْكَرَّى 
مِنْ غَيْرٍ جُرْم وَاصِلِي صِلَةَ الى" 

بقفاوؤلوعتكيقفالةقكلرقا 

الوتفاية سنبيؤنايكت 
أشقفك تخقرق الْشِوَّول بَيْكئأ 

قيعي القوافةالعي ليفِققَا 
امقر ا فوقهىة :15خ تننج لف" 

لَعَرْتٌ ظَارفة العؤوافف ف 
لع اشقولة به اقضشازث دنا 


رلئية؛ 


هرف 


(030 


يشعر في قرارة نفسه من شوق لحبيبته؛ ففي ذلك تشويه وكشف عن لذَّة الألم الذي 

يُحدثه الحبّ في أفئدة العاشقين. 

حبيبته تواصله وتلتقيه» فقد هجرته ولم يُقدم على إغضابهاء ولم يقترف ما يُوجب 

القطيعة بينهماء ولقد حل تواصل الهجر فإذا النوم م يُفارقه أيضاً والضنى يستولي عليه 

فلا يستطيع نوما وإذا بالهزال والضعف يستوليان عليه ولا ينفكان يُصاحبانه . 

تروف "با فلو بدلا من «بتنا ولو) و “امتقغن» بدلا من «استفعن». با : افترقنا . ٠‏ امتقع 

لونه : فخكر جوف أ عحياة. يردق الشاعر واصفا مافيهء فقد حل الوهن والضعف 

قر افر سجيه» ؤإذا نوف يموع اس ثواد حنوقه ا يمخطيي الأنناتة إإيهه أخبر امار 

لشدّة مرضه أم مزيج من ألوان المرض؟ 

أشققت: عنقت الحولفل» البراسد حعاقل: : اللائم ٠‏ يتابع الشاعر ما كان يُعاني منه؛ 

فالأنفاس ملتهبة والزفرات حارّة حارقة مما جعله يخاف على عذّاله من الاحتراق بها 

لشذة ما يشعر به من شذة شوقه لمن يُحبَ . 

الزفرات» الواحدة زفرة: النفس الحارّء يُقرَ الشاعر أنه على استعداد للتضحية بنفسه 

في سبيل استرضاء من ودعته وتركت في نفسه الحسرات» فكلما نظر إليها توالت 

زفراته لما يُعانيه من شدة الوجد والهيام. 

الحوادث: مصائب الدهر. الديدن: العادة. يُصوّر الشاعر حالته النفسية» فقد فوجئ 

لوك مزة يطوارق الدعر» داثثثر ذلك» ولكنه عندما تكرّرت الأحداث أيقن أن الأمر 
لم يكن طارتاً ٠‏ فإذا به يكيل له المضاقب كيلة: فعا لم أنها العادة. 
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روي النون 16 

وَمَطَعْتُ فِي الدُنْيَاالْمَلَا وَرَكَائِبِي 

فِيهَاوَرَفْتَيَ الصُحَى وَالْمَوْهِنَا'" 
لزكقكمنها خيك اقنبي التدى 

وَبَلَعْتْمِرْبَذْرِبْنِعَمَارَالمُئى” 
لألى الششيح جمايه يعاق 

18 311 1ك كان 
بقع بعااللمة فعا شيفم 

وَنَهَى الجيئاة عَنيققً] أل كعكنا 
نِيطَسْحَمَائِلَهُبِعَاتِقٍِمِخْرّبٍ 

مَاكَرَّئَطوَمَلْيَكُوُوَمَا اقتب 9 
لقالةوتطفابنقذيه 

مقظفزةي: خغشلقومة تققن” 


2:0 


الفلاء الواحدة فلاة: المفازة البعيدة» الركاتب. الواحدة ركاب: الإبل. الموهن: 
نحو نصف الليل. وللخلاص من آلام فراق حبيبته» فإذا به يرحل مفتّشاً عن بديل 


آلامهء فإذا به يطوي المفازات فى رحلات لا تعرف الوقوف ليلا ونهاراً: فمضى 


الزمن سريعاً مما أضنى رواحله. فأفنى منها الكثير» لتوغّله في الأبعاد. فهو لا يريم 
مفتشا عن بديل لحبيبته . 

التذق: الجود. يتخلصن الشاغر إلى مدح بدر بن عمار. ما انقطع الشاعر عن 
الترحال» والدنيا تلاحقه بمكرها وأحابيلها حتى أدرك بُغيته في قصر بدر» فكان القدر 
على قدر ما يتمتاه. 

الجّدا: العطاء. بدأ الشاعر وصف جود بدر. فكرمه لا يحذه حذ» فما من وعاء قادر 
على استيعاب عطائه» فالزمن المطلق من الحدود لا يتّسع لمدى ما لديه» ولهذا 
فالدهور تبقى عاجزة عن الإحاطة بفيض عطائه . 

يُردف الشاعر الحديث عن مزايا بدر: إنه شجاع اع ذاع صيته في البلاد بين الناس مما 
وفر غلية اسفعمالها ذائما جل وقت حاجته لاستعمالهاء حد حعى الجبان قد تحلى عن 
خوفهء. فإذا به تدب فيه شجاعة مستوحاة من شجاعة بدر. 

و69 ورة السيبت فى: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١177‏ نيطت: علّقت. - 
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ذيوان المتنبى 456 
نَفَتٍالفُوَفُمَعَئِهحِدةُفِفِيِه 


ع 2 ِ / 5 ب الأَمُور ته ع شاع ارو 

عق عنس تنفنيم 
ألففّص إزاققة موف لشفل 

5ك قشعت الأقة ل ين 
جد الخَدِيدَعَلَى بَصَاضَةَجِلْلِهٍ 

باق تبوتعهى وزثيب» 


الحمائل» الواحدة حميلة: علائق السيف. العاتق: مابين المنكب والعنق. 
المحرب: صاحب الحرب الممارس لها. كرّ على عدوه في الحرب: عطف . انثنى: 
عاد. يصف الشاعر الأمير بأنه شجاع محارب لا يُشْقْ له عُبار جريء لقد تمرّس بفنون 
القتال» فهو يُقدم ولا يتقهقر ولا يفرٌ ولا ينثني» بل إنه مقدام لثقته بشجاعته لقوّته 
لذا فهو مندفع إلى الأمام كأنه يخاف من يغدر به من خلفه فيطعنه طعنة الموت. 
يصف الشاعر بدراً بأنه حادّ الذكاء» فطن أريب في قتاله» لذا فإن الوهم لا يعرف 
طريقاً إلى قلبه وعقله» ورؤيته للمستقبل واضحة المعالم» وهو على يقين بنصره على 
عدوه دائما. 

الجبار: الشجاع القوي البطش . بغتاته» الواحدة بغتة: المفاجأة. التكمّن: لياس 
الكفن. يروى امتلفنا »بدلا من «متكفنا '» والمتلفن: النادم على تسرّعه لاستعدائه 
الأمير. يتابع الشاعر وصف الجبّار الذي جرّته عداوته لمقاتلة الأمير» بأنه يرتدي 
كفنهء لإحساسه بدنوّ أجله فثمة ضربة مفاجئة من الأمير تكون القاضية» وعندئد لا 
دحي 0 

ووذ البسية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 177.الاأقصى: الابعد. يمدح 
الشاعر بدراً بمضاء العزيمة وقوّة الإرادة» فالمستقبل البعيد قابل التحقّق في حال 
تفكيره بتحقيقه» بينما غيره من ولاة الأمور يُفكر بطريقة لتحقيقه» وقد لا يتحقّق؛ 
فالمستقيل سرعان ما يتحوّل إلى ماض » فالزمن طوع إرادته يُحقّق أمانيه. حتى ما كان 
من الأمكنة بلمسة سحريّة يصبح بين يديه. 

البضاضة : الطراوة واللين. يذكر الشاعر أن الأمير لكثرة ما كان يلبس درعه 
الحديدية» فإذا به لا يُحسٌ لها ثقلآء أو يُحسنٌ منها انزعاجاء فإذا بها تبدو ليّنة طريّة . 
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اللدك 


روي النون /اهءع 


وقاوة لفيا سة و يي 

5 2550952 دان 
لاوتْفكِخالرتْعبِيْخ ضلوعه 

ل لا 
لنففبيطيح جليموتافي فر 

2 2 هك 102 كك كان 
تققف وناقفهغن زرف 

0 0 5 كي 
قن لين قغلةةبوطلتئائفه 

552 لكت شقن 


الأجفن : الواحد جفن: غمد السيف . يذكر الشاعر ما اعتاد عليه» إنه يصعب ويتألم 
لفقد السيوف المجرّدة التي تستعمل في الحروب. لذا فهو لا يهتمٌ لفقد النساء» ولا 
يتشبّب بهن » بل إنه يُفضّل دائماً السيوف عليهن. 

ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 89. استكن: خفى واستقرٌ. يصف 
الشاعر الأمير بالشجاعة؛ فلا يعرف الخوف طريقاً إلى قلبه» فقلبه قُدَ من صوانء لذا 
فهو دائم القتال في كل وقتء كما أنه كريم قد تأصّل الجود في نفسهء لذا فالإحسان 
يحنّه دائماً على العطاءء فلا يتأخر ولا يُحسن المماطلة فيه. 

الاستنباط : الاستخراج. يروى من يومها بدلاً من من علمها . يمدح الشاعر قوّة 
الحدس لدى الأمير بأنه على علم بما سيحدث, ونظرته إلى المستقبل تكشف أبعاد 
المدى في مستقبل عمره» فيبادر إلى تحقيق أمانيه دون إبطاء وتراخ . 

ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 84. الدناء الواحدة دنيا. ومن مغالاة 
التشاشر أ سائر الناس فى حيرة من أأمر الأميء فكلّهم لا يحسئون الحكم لقصور 
عقولهم عن إدراك كنه الرجل» تماماً كقصور أفهام البشر عمًا وراء هذا الكون العظيم 
من إعجاز سماوي إلهيّ . 

الطلقاء» الواحد طليق: الأسير خلي سبيله. دان: خضع. حيّن: أهلك. يرى الشاعر 
أن الناس بين اثنين» إما أنه أسير حرّره الأمير. أو من المهالكين بسيفه» فقد حان 
أجله» فلا يستأخر لحظة . 
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قشلةالتها وش ةبزعقيت” 
رج الطرِيِقٌ فُمَامَرَرْت بمَوْضِع 

الفاغ بو لشذا ف شْةقوّطنة” 
لوَتَعْقِلَالشُْجَورّالمي فقَايَلْتهًا 

فاةققعغجة لفك لال 

د ونع 4 لم به و اه ظزوة 

شَوْقٍ بِهَافَأدَرْنَفِيكَالأغيّئًا” 
رتك قواكث ةافقجلقاالهَا 

لؤْلاخياةغقاقهًارْقضكبنة"” 


قفل: رجع . السواحل: البلاد الساحلية . يرى الشاعر أن الأمير سرّ السعادة حيثما 
يحل ويرحل» فقد غادر إلى إمارته إلى مدن الساحلء فإذا بالسرور يحل بالسواحل» 
ويترك في نفوس من تركهم وحشة وانزعاجاً» ولكنه لما رجع حلت السعادة في قلوب 
مواطنيه لتحل الوحشة في قلوب سكان السواحل . 

أرج الطيب: فاح . الشذا: الطيب العطر. يرى الشاعر أن لمقبل الأمير ترحيباً خاضاء 
فإذا بالعبير يبث نغمة ريح طيّبة الأريج تستوطن حيثما يحل ضيفاً» مما يدل على 
رفاهيته أو على أثره فى الأمكنة والمخلوقات. 

ورد اليك ف الخمافيى» لأين عض 81 18 الريق العناس قوك معتبيا الصورة: 
فلو أن تنك الأشجار النى استقيلت الأمير بالشذا العطر تعقل لمدّت أيديها نُستّيه 
بشوق وترحاب عظيم . 

القباب» الواحدة قبّة : الخيام. التماثيل: الصور المنقوشة على القباب. الشوق: شذة 
الحبٌّ. يصف الشاعر استقبال الأمير من قبل مواطنيه» فقد أقيمت الخيام على أبواب 
المدينة» وكانت القباب منقوشة بصورء فإذا بالجن تحتلّها لتنظر إلى الأمير وهو يعود 
إلى مدينته» فإذا بأعينها تلاحقه إعجاباً ببطل شجاع وأمير نجيب. 

وق الببع»فى5 الوساطة بيخ الدعتي وخصرديدة 1955 المراكس»» الو لحل مركب 
يقصد بذلك الخيول. وقى النغيول آلثى لا تعقل كادت ترقص لمقدم الأمير نولا 
الحياء الذي ألجمها رغم شدّة سرورها بهذا الحدث العظيم . 
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روي النون احلوق 


أُقَبَلت تَبِيِمْ وَالْجِيَادُعَوَابِسُ 
عد “و فو يواع ل ملسي ع 2 ع كد 2151 
يَحْبَبَنَ بالحلتٍ المضاغف وَالقَنَا 
0 عو ا دي ل م ع ا 2 
والأفنةاقوك والفلوت حوائحن 
١‏ شيك ا ص بق خا م ى لصفأ عد ع 070 
220 


ى يه نش 
في خنشكر ويخ العغاني نين" 


ورة البيت فى أمالي ابن ن الشجري ١‏ : 118. العواب بس: الواحد عابس: كالح. 
الخبب: ضرب من العدو. الحلق المضاعف: الدروع الكثيرة الحلق. القنا: الرماح . 
يصف الشاعر مقبل الأمير وهو على جواده. باسم الوجه مسرور بانتصاره 8 
جنوده على جيادهم العابسة لطول الرحلة ولمقاساتها ذ في الحروب ولثقل ما تحمل من 
جنود مدرّعة بدروعهم الحديدية. 

ورد البيت في : معاهد التنصيصء للعباسي 7: 5» الوساطة بين المتنبى وخصومه: 
5 العابقب الواسد سيك ظرف مهلء اليحافر , العقير ‏ القبارب العط + عرس قد 
السير السريع . يصف الشاعر سنابك الخيول وقد تلبّد عليها الغبار لطول الرحلة ولمقاتلة 
الأعداء» فلو حاول امرؤ السير على تلك السنابك لأمكن لكثرة ما اجتمع عليها من غبار . 
خوافق: مضطربة. المنية: الموت. المنى» الواحدة منية : ما يتمئاه المرء من خير. 
يُخاطب الشاصر الأحبر ياقه صاحب القرار في كل شيءء فأمره نافذ في السلم 
والحرب. والناس بين من يأمل منهم خيراً على يديه ويرجوه» وبين عدوٌ خائف في 
حومة الوغى من أن يقضي عليه بأمر منه إن لم يقتله بسيفه . 

الظبى» الواحدة ظبة : حد السيف . السنا: الضياء . يُبدي الشاعر دهشته» فقد استعرض 
الجنود يتقدّمهم الأمير» فإذا بسيوف لا حصر لها تتألّق ضياءً بحيث تخطف الأنظار وتتعبها 
فلا ترتذ إلا بتعب» فإذا بها حاسرة لشدة الإشعاع ؛ فلا يستطيع المرء إطالة النظر. 

يُخاطب الشاعر الأمير» قهو بالنسبة إليه يُمَفْل العسكر وحيدأوبه يتمثل العسكر كمجموع ؛ 
وهو يبدو للشاعر مجموع مُثْل رفيعة توافرت فيه» فإذا به معدن لهاء اليج عق مه و بعك 


5 


هيوان المتننى 400 


فَطَنَالْمُوَادُلِمَاأَئَيِسُعَلَىالنَّوَى 
17 - اكه ع2 أله أن : و ا 
3 


مف ة المي قليك بن يقد 
5ل ف شاع هو هس بِأَوْلَادٍ الرُئى؛ 
5إذا القفقى شيخ اليم حمسا 


ف لد ا ايع ما .ىا ا 3 يق اين ان .> لفك 


ََكَاِدَالفَهَاهَقِمَةْبِهِم 
غ113 المهباوبفين 3 الققة تب 


و (5)النوى: البعد. يُُخاطب الشاعر الأمير أنه قد انتبه لما قصّر فيه المتنبي فلم 
يلحق به إلى حيث ارتحل» فكان الأوجب أن يفعل ولكنه لم يفعل لذا خاف الشاعر 
من الوقناةياة اكوا ما ستعنا ينان يسيء إليه» فيغضب الأمير لذلك. ومع ذلك فقد 

شعر الشاعر بتقصيره» فاعتبر إهمال الأمير له بمثابة عقوبة» ولقد عانى الشاعر كثيراً 

ب ٠‏ فكان أمام محاكمة ذاتيّة لخطأ لم يتعمّده رغم حصوله. 

حباه: . الجباء» بكسر الحاء: العطاء. يعتذر الشاعر لما بدر منه» فيطلب من 

الأ الس السبيلة ومن علامات المغفرة أن يمنّ الأمير بعطائه ويُتبعه بعطاء 

آخرء فيطمئنَ ويهدأ باله ويعلم أن الأمير تغاضى عن إساءته بما بدر منه. 

و(2)الضلّة: الضلال. يعرض الشاعر المشكلة» فقد أشار على الأمير الأعور بن 

كروس بأن الشاعر قد قصد التأخر ولذا وجب إهماله وحرمانه من الجوائز» فيرد 

الشاعر بأن ما تقدّم به الواشي ضلال فضلاً عن الظلم الذي سيلحق به من جرّاء ذلك» 

وهو يلمّح بالهجاء في حال أطاع الأمير ما أشار عليه أولاد الزنى. وهو يعني قاصداً 

من عناه» لمعرفته بسوء حاله وانتمائه إلى أبناء الزنى . 

السفيه: من لا عقل له ولا رأي. يُندّد الشاعر بالسفهاء الذين يفتقدون إلى العقول 

الراجحة والآراء الصائبة» فمكائد هؤلاء تعود عليهم بالوبال والخبال» لجهلهم بعداوة ‏ 
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النور اكع 


لْعِنَتْمُمَارَنَةاللَْقِيمِفإِنَُهَا 

شتت تغاي]ة للكدبة نيفق 
قي اتتوة ]الفيشك ؤامِهيا 

تزه أغخف مقع مسن الا خرزنة! 
قفي اللي لقي رقف قرا 

جِنعَبَركْامَعَتَابِقظَلِكموؤيت” 
حَلجَابِلاة يو الْمَرْلَةِلَيِلُهَا 

الاقاشية للق انعبتا" 


( 


كل فوق دون 


فسأله بدر الجلوس فقال: 
[الكا مل ا 


الشعراء الذين إذا سمّموا حياتهم بهجائهم مدى الدهرء وهو بذلك يهدّد أمثال هؤلاء. 
الضيفن : من يتبع الضيف ابتغاء الضيافة . يلعن الشاعر اللثيم الخسيس الذي يجر على 
نفسه اللوم والندامةء فكأنه ضيف غير مرغوب فيه يُتبع خلفه.ضيفاً آخر أسوأ منه 
فيكون ذلك زيادة بِذْمّه ولومه. 

الرزء: المصيبة. يُخاطب الشاعر الأمير أن غضب الحسود لا يُساوي شيئاً ذا قيمة إذا 
رضي الأمير عليه فالمصيبة هيّنة لا تقل كاهله فهي أخف من الريشة التي تتقاذفها 
الرياح وسرعان ما تُودي بها إلى المجهول. 

يرى الشاعر أن كلّ الخلق يُؤمنون بالأمير حتى من يكفر باللّه عرّ وجل فهو يُقرّ 
ويعترف بأن الأمير فضيل كريم عظيمء وهو مؤمن بذلك.. 

الغزالة: من أسماء الشمس . يخاطب الشاعر الأمير يأن الله سبحانه وتعالى قذ حجب 
الشمس عن البلاد ليلآ» ولكنه عوّضها به رحمة لينير ديجور ظلمة الحياة لأبناء 
موطنهء فلا يدخل الحزن القلوب. 

الحديث شجون: أي ذو فنون وطرائف. يُخاطب الشاعر الأمير منوّهاً بتفرّده بما 
خض الله عر وجل من صفات ثاذزة لا تمد وال" تحصى كولة سواه م الثين.. 
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3 ديوان المتنبي 462 
اعبش قي :تقبو امقة 
2 8 50 شكشك 295 مكتاين 
بغض البَرِيِةفُوْقُ تعض خَالِيا 
فيا غشيتث لكل فوّق 1 


يخلو من الهم أخلاهم من الفطن 
يتقلد القضاء بأنطاكية : 
[السيط] 
قشل الناس لاف لتق نانم 
1 م 0 ا را 
يَحْلومِنَالهَمٌأخلاهمٌمِنَالفطن 
وَإِلْمَانَحَنُ في جيل سَوَاسِيَةٍ 

ع1 3 0 1 2 6202 
جبرين: لغة فى جبريل. يُردف الشاعر منوّهاً بدور الأمير؛ فلو كانت أمانة» ولعظمة 
الأمانة ما كان باستطاعة جبريل عليه السلام أن يقوم بتأديتها كما يقوم بها الأمير؛ 
وذلك من مغالاة الشاعر. 
البرية : الخلق. يُفضل الشاعر الأمير على سائر الناس. فلو خلا الوجود منه؛ لكان 
البشر مختلفين طبقات متعدّدة» وفى حال وجوده استوى البشر» فكانوا دونه منزلة 
وقصّروا في الشرف والسيادة والكرم والشجاعة. 
ورد البيت فى دلائل الإعجاز» للجرجانى: 2787 الوساطة بين المتنبى وخصومه: 
4 . يروى «لذا! بدلاً من «لدى». الأغراض الواحد غرض : هدف. الفطن, الواحدة 
فطنة: الذكاء. يبدأ الشاعر قصيدته بمطلع حكميء مفاده أن أفاضل البشر يتعرّضون 
دائماً لمعاكسات الزمن فيُبتلون بالنكبات والمحن» وذلك لشدّة أحاسيسهم بكل ما 
يتعرّضون له من مآس» وأما سواهم من البشر الذين يفتقدون إلى العقول الراجحة 
فينعمون بجهلهم فلا يهتمون بعاديات الزمن» ولذا يعيشون سعداء بمصائرهم . 
اللجيل من البشر : أل زمان واحد.. سواسية: متساوين . الح : سن كرمت» غلية 
نفسه. السقم: المرض . ينظر الشاعر إلى جيله نظرة ازدراء وتحيّز ضده» فأهله قد 
جبلوا على الشرّء يفعلونه بما اعتادوا عليه» لذا فلا يُرجى منهم خير أبداًء وعليه فخير 
الكريم أن يحذرهم ويتجتب مخالطتهم» إنهم بمثابة حالة مرضيّة مزمنة لا علاج لها. 
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0010 
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إدرة 


2) 


روي النون وح 


تُحَطِي إذا حَفْتَ في اسْتَفْهَامِهَا بمَنا 
لاققبع فئدا اغعتي هن 

لامو سغلي فير نضطيي”؟ 
مربي جيم أخداً 
22221 لد 

فى املك نفسي نيهم تابي 

نفوالجتاربلاراً بن إلى رسن ** 


0 


يروق يود ديو اويا اد جو ا الخلق: 
الواحدة خلقة : الصورة التي يخلق الله تعالى عليها البشر. يرى الشاعر حيثما التفت 
أشباحاً بشرية لا لون لها ولا شكل؛ إنهم يتعادون ويتقاتلون كالبهائم بوحشية؛ ولذا 
فمن الخطأ الفاحش أن يُسأل عنهم بمن» بل يُسأل عنهم بما لمساواتهم للحيوانات. 
أقتري : أتتبّع . الغرر: المخاطرة بالنفس وتعريض للمخاطر . مضطغن: حاقد. يصوّر 
الشاعر ما عليه من رعب من البشر» فحيثما حل أو ارتحل وجد في النفوس حسداً 
وكراهية» بهما يُحاربونه لجهلهم ما امتاز به عنهم من مواهب جعلته يتبوّأ مكانة 
عالية . 

و(4) الآملاك. الواحد ملك. الوثن: الصنم. ينظر الشاعر إلى ملوك زمانه نظرة 
كراهية واستعلاء» فلم يجد فيهم من يستحقٌّ احترامه» فالكلٌ يستحقون الإهانة 
والمذلة وضرب رؤوسهم بالأحذية» فالوثن أفضل منهم وقد يبجل بالنسبة إليهم. 
ورغم هذا الموقف من الملوك وأولي الأمر؛ فالمتنبي يتراكض لمدحهم فيُسبغْ عليهم 
جميل الصفات» وهنا يتساءل المرء إذا ما كان الشاعر متلوّناً متناقضاً مع ما يتَحذْه من 
مواقف. أم أنه الكذب الصراح؟ وهو لا يني يُفتش لهم عن عذرء فإذا به يهتدي إلى 
أن جهلاً مركباً فيهم جعلهم لا يُقدّرون مزاياه» ولو كان صادقاً في مدعاه لما طلبوا 
منه مدحهم . ومع ذلك فالشاعر يعتبر نفسه مقصّرا في ما يقوله عن هؤلاء الملوك . 
يروى ”بلا عقل» بدلاً من «بلا قلب». الجهول: الجاهل . الرسن: قياد الدّابة. يرى - 
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نروك التكريى 4064 


اخ ع لخو 


2 5 8 فد " 2 3 د 0 1 
عَارِينَ مِنْ حلل كاسِين مِن ذرَتٍ 
م 2 2 02 6 0 1 0 
فكخْ اتشباب لهخ لابلا نعي 
1 تسكهشيودون فل أ عطيهم 3 يبرق 
: 16 شك 


0 


كُيَمَايوق الكايفلج في الوغب" 


الشاعر أن الجهل آفة عمياء؛ فالجاهل يفتقد إلى عقل يهتدي به فيميّز بين الأمورء 
الصائب منها والخطأء فهذا لا يُلام تماماً كالحمار الذي فقد رأسه» فهو لا يحتاج إلى 
رسن يستهدي به طريقه ولا يلتمسها. 

المدقع: الفقير الذي لا يملك مالاً. السبروت: الأرض لا نبات فيها. الحلل» 
الواحدة حلة: وهي عبارة عن رداء وقميص . الدرن: القذارة والأوساخ. يذكر 
الشاعر أنه التقى بفتية فقراء يفترشون الأرض عارين لا ثياب لهم» وقد اكتسوًا بالدرن 
الخراب» الواحد خارب: سرّاق الإبل خاصة. غرثى: جائعين لا شيء في بطونهم . 
مكن الضباب» الواحدة مكنة: بيضها. يصف الشاعر هؤلاء الفتية المتلصّصة أنهم 
يسرقون الإبل في الصحاريء لا زاد لهم إلا ما يحصلون عليه من بيض الضباب» بلا 
ثمن . 

طاش السهم: مال عن صوب الرمية فلم يصب هدفه. الظنن» الواحدة ظنة: ظن 
السبوء بالمرة : ايع الماعر حنيته من عولاء القعيتء إنهم يستعلمون عن الشاعر» فلا 
يُطلعهم على حقيقته» ولكنهم لفطانتهم استدركوا أن مصاحبهم هو المتنبي الشاعر» 
ولقد أخفى عنهم خبره مخافة الغدر به. 

يروى "التقية) بدلا من «أتّقيه'. الخلة: الخصلة. الوهن: الضعف. مخافة الحسد 
يحترس الشاعر ويتّقي أن يُعلن عن حقيقة أمرهء لزنا يمه با سا لتقب درسي قريب 
عنه قلّده في حركاته وسكناته» حتى في حديثه أنه المتنبي الشاعرء حتى إنه يُبدي 
ضعفاً وهواناً وبذلك يخدعه ويأمن شرّه. 


465 دق النون 15 


وَكلمَةٍ في طرِيق + فقث أشرتها 
َيْهْتَدَى لِي فَلَمْ أفيزِعَلَى عَلَى للب" 
قَدْهَوَّنَ لشبه ينبي كتَزِلَةٍ 
َليِق الْعَرْمَ خد الغركب الجه” 
وَمَثْلَوٍكُْرِئَتْبِالدْمْفِيالْجَبْنٍ 
وَقل لؤرق تفيعماجزة العف 
للوعمةةشيها وَل لإ لحي 
تأشقضي زتها قفري اإشطلنياه 


)١(‏ ينوه الشاعر بفصاحته» ومن تقيّته أنه يُؤثر ألا يُعرب كيلا يُعرف ولكنّ سليقته تأبى 
عليه ذلك فإذا به يُعرب بلا وعي منه» لذا فهو لا يقدر على اللحن وترك ما اعتاد 
عليه من فصاحة. 

() النازلة : النائبة والمصيبة . يفككر الشاعر يأنه:شذيد أمام مصائب الدهر التي تقاتجنه» 
فإذا به يعتصم بالصبر وقؤة الجلد. » لذا فهو لا يشكو ما ينزل بساحته من النوائب 
والمصائب» وهكذا تمرّء ولكنها تترك في نفسه أثراً. عجباً لأمر المتنبي كلّ هذه 
الشكوى .ولا يشكر! 1.. 

(') العلى: المكانة الرفيعة» القتلة: المرّة من القتل. يرى الشاعر أن كثيرين ممن تبوّأوا 
المكانة الرفيعة في الحياة قد واجهوا أخطاراً ومع ذلك فقد أدركوا تحقيق أمانيهم في 
حياتهم. وفي المقابل فالكثير من البشر لم يحمّقوا شيئاً لجبنهم وضعف هممهم» 
وهم دائماً معرّضون للموت في كلّ وقت رغم اعتقادهم بأن خوفهم من المخاطرة 
يحميهم من الموت المحتم . 

(4) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١117‏ المضيم : المظلوم. البزة: 
اللباس . راق: أعجب . الدفين: المدفون في التراب . الكرامة أعلى مراتب التحرّر 
من ربقة الذل والهوان» فبعض الخلق يرى في هنأة العيش في ظلّ العيش بهوان ومذلة 
هو خير وسيلة لحياة فضلى؛ الإشكالية المقترحة من قبل الشاعر هل يُعجب على من 
كان ميتاً حيّا أن يرتدي اللباس الحسن . 

(5) أخلف الأمر: لم يُنجزه. أقتضي: أطالب. مطله حقه: لم يقضه بالتسويف. يشكو - 
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كته الوا وش عط جنشية لجز 

قضَائِدا من إناث الشجل والشم 7 

بالعوبنة ع 1 نوسي ب" 
لومبيو ع ماقي فر 

ولالشيخ ففزوراغليرت ." 
مُخَيِعْالْجَمْعبِالْبَيْدَاءِيضْهَرَةُ 

2 الهوابر في شوبع اليك 


الشاعر إلى الله سبحانه عدم بلوغه مراده من هذه الحياة» فالدهر يُماطله فلا يُنجز 
مبتغاه»؛ وهو دائم التسويف». ومع ذلك فالشاعر لا يريم يسعى جاهداً بكل ما أوتي من 
قرّة وصبرء ولكن الشاعر لو أحسن التفكير لاقتنع أنه قد وفق لما رضيه الله تعالى له؛ 
ولكنه للأسف لم يرض. 

الحصنء الواحد حصان: الذكر الفحل من الخيول. يذكر الشاعر أنه مدح من الملوك 
من لا يستحقٌ» فالبخل رائدهم؛ أشحاء على الخير جهلاء فلا يُحسنون التقدير» 
وجزاؤهم أن يغزوهم بجيش قوامه خيول إناث وذكورء ورغم أنه غير قادر على ذلك 
فسوف يهجوهم ويندّد بهم. إنه حال عجيب. 

العجاج: الغبار. المضمَّر من الجياد: المعد للسباق. يصف قصائد الهجاء. إنها 
قوافٍ تسابق الزمن والمكان تندّد بأمثال هؤلاء الملوك والأمراء فإذا تنوشدت الآذان» 
بل هي خيول حقيقية تسفك الدماء وتعيث في الأرض الفساد وتنشر جثث هؤلاء 
فيها . 

الججذر» الواحد جدار: الحجائط. الدخن: القساد. يتحدّت الشاعر عن سياستة 
القتالية» فهو لن يُحارب من احتمى بالحصون وراء جدرهاء وكذلك فلن يُصالح من 
يعمل على مسالمته؛ وهو يحْفي عداءً وشحناء للشاعرء وذلك شذة حرص منه كيلا 


د 


الهواجر» الواحدة هاجرة : حرّ الظهيرة . البيداء : الصحراء . الصمّ: الصديدة. يوقف 
الشاعر متمًا ما يود أن يقوم به. فسوف ينشر جنوده في الصحراء وينصب الخيام في 
هاجرة النهار حيث الشمس تلهب كل شيء» هناك سوف تكون فتن عظام شديدة 
الوقع على أعدائه . 
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000 


0) 


لو 


ألقَى الكَرَامْ الألى بَادُوا مَكَارِمَهُمْ 

فلى الشعميي عِنْدَ المَرْض وا دكين 
فَهُنَ في الححَكْ فِنَّه كلما غوت.: 

لةالجقشى جتا لم فقووالييبة” 
قاض إِذَا القبسسل الأمْرَانٍ عن لَه 

يي فلس بين الموؤللبي” 


0 في 4 1 ل 2 م اي 7 الى 
شُيَئةالقشخلاللري يتطلية 
وآ #08 هُلِقِوَام ا :. 5 ا ١|‏ ا )22 


بادوا: هلكوا . ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 47 ٠‏ يتخاض الشاعر 
إل الممدوح بعد هذه المقدّمة. لقد آلت إلى الممدوح فوائض أجداده الكرام من علم 
ورثه الخصيبي عنهم, فضلاً عن كرم الأخلاق والجودء إضافة إلى فروض الدين 
وسلئه » وقد ألزم نفسه بالسير على خطط أجداده في كل شيء. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 97. الحجر: المنع والصون. 
المي الواحدة عثّةة النعمةا يصف ١‏ الشاعر ها اععاد غليه ذلك القاضى» قما ورائه عرد 
أجداده من مواهب وفضائل وظَفها لحماية اليتامى بالقيام على حمايتهم وتأمين حياتهم 
والحدب عليهم» فكان خير كافل لأمثال هؤلاء. 

عن: يندأ طاح الافر سمقوسه رات لسع يا كج ركاه نيحد لكر م11 
حلّها الذي ب يتوافق ويتماشى مع روح الشرع» وإذا الث مشكلة مستخصية على سوادسن 
القضاة استمخلص منها مايُصيب كبد الحقيقة + لذا فبإمكاته أن يفصل بين الماء واللبن . 

ورد البيت في مغني اللبيب وشرح شواهده؛ للسيوطي: 577. غض الشباب: لين 
ري الووسة : النوم . يصف الشاعر القاضي بأنه في ميعة شبابه»؛ يقضي 
لله اهران يغني العلم. والمعرقة كما برتقي حرفاة ريه سيحاقه ضاف رقياماً رلقكيراً 
يكرت السحاوات والأرضى؛ ولا يلتفت إلى ملاذ الدنيا ساهراً معربداً» كما أنه لا 
يدنو من محارم الله تعالى» فهو يغضٌ نظره عمًا حرّمه الله تعالى. 

النشح : اشرب القليل. يعزج الشامر على وصطب برب العاضي إند الى الأب 
فلا يرتوي» بل يكتفي بالقليل منهء كما أنه لا يُكثر من الطعام فيكتفي بالقليل منه. 
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يوان 


افجلا شذدق فيه ماكِشوبه 
وَالُواجَدٌ الخبالقين لسر وال 
الفاصيل الشمقم ب الأَوَُّونَ به 
وَالْمُظْهِرٌ الحَقَّ لِلسَّاهِي عَلَى الذَّهِنَا"' 
جَدَّي الحَصِيبٌ عَرَفْنَا العِرْقَ بالعُْضَد'' 
الْعَارِض الْهُعِنُابِنُالْعَارِضِ الْهَهِنَافِ 020 
والعرس الوموف لعي ل قم 
قثت فيش ةفاتجنةوشعة 2 1 
آبَاؤُه مِنْمُعَار الْعِلْمفي قر 


يمدح الشاعر في القاضي صفاء السريرة» فهو لا يُحسن الكذب بل يصدق على 
الدوام» ولو كان فيه ضرر شخصيّ له وهو نقي السريرة فلا يتظاهر بخلاف ما 
يبطن» صريح في قوله. 

فعيل البحكم: أعطى رأيه فيه بجلاء ووضوح . عيي بالأمر: عجز عن الوصول إلى 
حل شاف فيه الساهى : الغافل. الذهن : الفطن الحاد الذكاء. يُردف الشاعر حديثه 
عن القاضي إنه يآتي بالرآك الصائب الفصل في ما أشكل على سواه من القضاة 
السابقين» كما أنه يتمتّع , بحس العالم السهل» فهو يُوضح للساهي ما غمض عليه من 
مسألة فيُعطي رأيه في المسألة بجلاء ووضوح . 

وود الريك لي ذلاكل الإسجاره للجرجاني: 777. يمدح الشاعر القاضي بحسن فعاله 
وكريم خلقه؛ وهذا يكفيه أفضل نسبء. ولكنه ينتسب إلى شجرة في النسب عالية 
شامخة, مما يزيده احتراماً وفخراًء ومع ذلك فهو لا يُذكر بنسبه تواضعا. وهذا ما 
يرفع من مكانته في قلوب الناس . إنها شجرة ذات أغصان ندية . 

و (5) العارض الهتن: السحاب المعترض في السماء . الهتن: المنهمر بغزارة. يمدح 
الشاعر أجداد القاضي» فكلهم على شاكلته كرماء أجواد» توارثوا فضائلهم أباً عن 
جد؛ فكانوا علماء يتوارثون العلمء أصولة وتروعه» ومع مرور الأيام يستزيدونة من 
اواو و يي يم حفظا حفظا ودراية» مع إحكام 
لأصوله وفروعه. وسعة بمعرقة التاريخ واستنباط الأحكام منه 
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كَانَهُمْوَلِدُوا مِنْفَبْلٍأنْوُلِدُوَا 
أَوَكَانَ فَفْمْهمٌاَيَامَلمْيَكُن” 
الْحَاطِرِينَ عَلَى أعَدَافِهِمنبَداً 
مِنَالْمَحَايِدٍفِي أَوْقَى مِنَالججئن'" 
للكالططرينلىنقبالوقيح 
يُزِيلْمَابِحِبَاالْقَوْمِمِنْعَضَنٍ 
كَأَنَمَالَاِنِعَبْدِاللُوِمُهْمَوَفٌ 


0 


لَمْنَفْتَفِدذْبِكَمِْمُرْنِسِوَىلئَقٍ 
وَلَامِنَ الْبَحْرِ غَيْرَ الرْيح وَالسفن” 


يُردف الشاعر متمّماً فكرته» أن التاريخ لم يعد أرقاماً بل أصبح أداة استنباط لأحكام 


تتعلق بأمور الدين» وللوهلة الأولى يعتقد المرء أنهم قد ولدوا في الأيام الغابرة تلك 
الأيام بأدق تفاصيلها رغم مرور الزمن عليها. 

خطر الرجل : مشى متبخترا. أوقى: أحفظ . الجنن» الواحدة جنة: كل ما خبئ من 
سلاح وسواه. يمدح في هؤلاء القوم عرّتهم وشموخهم وتبخترهم على أعدائهم 
وذلك من المحامد» ولا يعني ذلك أنهم يتعاملون مع أحبابهم بنفس المقياس» بل 
العكس صحيح » إنهم في منتهى التواضع معهم» ومع تلك لأعراشيهم مرفورة. 
الغضن : تكسّر الجلد. يمدح الشاعر ما يمتاز به القاضي من أنس» فإذا ما أطل بوجهه 
النيّر سرّ الناس رؤيته وعمهم فرح عظيم بطلعتهء فإذا بالمحزون منهم تغطي وجهه 
بسمة عريضة فتنير وجهه بعد عبوسه وتجهمه. 

يمدح الشاعر القاضي بكرمه الفيّاض الذي يعم سائر الناس» فلا يُميّز بينهم في 
العطاعء ولقد تخطى جوده كلّ الحدود القريب منها في بلاد الروم والبعيد عنها في 
بلاد اليمن. 

المزن» الواحدة مزنة: : السحابة المليئة ماءً االلققة الوحل الناتج من اختلاط ألماه 
بالتراب . يُتابع الشاعر حديثه عن كرم الممدوح» إنه خالص من كل ما يشوهه. إنه 
سحاب لا ينتج عن ما لكتيه قو يسني الأرفي قل وجد يهنا ما يتسد الك 
العطاءء وهو بحر دون تعريض المتعرّض له للخطر» فلا تمخر غُيابه سفن أو تُثير فيه 
الرياح عواصف تُوْدْنَ بخطر داهم: فبحره هادئ وادع . 
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ولاب ةاللبه ]ا نوغ فنظي 

وَمِنْ سِوَاهٌ سِوَّى مَالَيْسٌ بِالْحَسَن""' 
فق اشمبيث ‏ الشجيةأمفشف 1 

قي قاذخري الأؤقار في الست" 
وَمُذَّمَرَرْتَ عَلَى أَظْرَادِمَافُرِعَتْ 

مخ السجره فلا كيت على القنوة 
لتك هو بك الأضواقٌ بن ضشكم ْ 

أَغْنَى نْدَاكَ عَن الأَمَالٍ واليع9) 
ذَاجودُمَنْ ليس مِنْدَهُر عَلَىئِقَةٍ 

رهد مَنْ لَيْسَ مِنْ دُلْيَاهُ في وَطنٍ* 


158 الليقة عق أسماء الأسد . يمدح الشاعر القاضي بشجاعته وقوته وقدرته على ركوب 
الأخطار؛ إنه أسد في مزاياه وصفاته» ولكنه يمتاز بالجمال على عكس الأسد القبيح 
المنظر» ومن حسن الظنّ أن مظاهر الحسن والخير مجتمعة فيه» مما يعني اختفاء 
أضداد سائر المحاسن . 

() الاحتباء: جلوس القرفصاء. الأوتارء الواحد وتر: الثأر. الهدن؛ الواحدة هدنة: 
سكون الحرب بين المتحاربين. يمدح الشاعر نهج القاضي في الأحكام بعدل» فمنذ 
نزوله في أنطاكية تغيّر حال المدينة» فإذا بسكانها ينعمون بالسلام» حتى ذوي الأوتار 
قد استكانوا وكأنه لم يكن بينهم ما يُوجب بتّ الأحقاد في النفوس . 

(9) الأطواد. الواحد طود: الجبل العظيم. قرعت: انحسر ما عليها من نبات. القنن» 
الواحدة قنّة: القمم. يخاطب الشاعر القاضي بأنه منذ مروره على جبال تلك الأنحاء» 
فإذا بها تتلقى رأسه بخشوع في صلاته مما جعل نباتها ينحسر عن قممها فتبدو قرعاء 
لكنذة عيتة. 

(4:) الصنع: الماهر في صناعته. المهن, الواحدة مهنة: العمل اليدوي. يُنوّه الشاعر 
بجود القاضي»؛ فقد عمّ عطاؤه الناس جميعاً: حتى المهرة في صناعاتهم ما عادوا 
يعملون في مهنهم لشمولهم عطاء القاضي . وفي ذلك تعطيل لقدرات الصناعيين في 
أعمالهم في حال توقفهم عن أعمالهم . 

)2 يُعقّب الشاعر على جود القاضيء إنه يُعطي بلا حساب دون أن يتوقّع مفاجآت سيّئة» - 
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رف 


روي النون ا/عء 


وَمَلْوه 2 العْهوا 0 
وَدافهدَءْلِسَاوْليِسَ: في لكي 


تَبَارَكَ اللَّهُ مُجْرِي الرُوح في ححضَنِ”" 
النفيس غريب حيثما كان 
يمدح أخاه أبا سهل سعيد بن عبيد اللّهِ بن الحسن الأنطاكي : 
1 [السيط] 


تشاع التبؤزيةة لجيج قثا 
تَدْمَى وَأَلَفَ فِيدَا القلب مر 5 
دل اقة شازوا كشف يقصضيقًا 


يليك اتش فية الشزر جز كيد 


فغدرات الزمن تستوجب من البشر الحذر والاحتفاظ بقدر من المال للحظة كهذه. 
والقاضي زاهد في هذه الدنيا؛ فمتاعها زائل» إنه يبتغي مرضاة الله سبحانه ويُعدَ 
لمغادرة الدنيا إلى نعيم لا يزول. 

يروى "هيبة' بدلا من ١همّة».‏ المنن» الواحدة منة: القوّة. يُخاطب الشاعر القاضي 
بأنه يتمتّع بهيبة قلّ نظيرهاء فقلوب الناس تهفو إليه حباً وتبجيلاً واحتراماًء وهو ذو 
منطق ندر مثيله لفصاحته وبلاغته بين بني جلدته . 

حضن : جبل في نجد . يطلب الشاعر من القاضي أن يحكم ب بين الناس فيأمرهم وهم 
رهن أوامره يمتثلونها طائعين راغبين» إنه بمثابة جبل شامخ ذي روح في ثباته ووقاره 
ورزانته» وفي الأخير لا ينسى أن يدعو الله تعالى للقاضي بحسن التوفيق والرعاية. 
البين: البعد. يبدأ الشاعر قصيدته المدحيّة بمطلع غزليَ. لقد كان للبين أثره العميق 
في نفس الشاعرء فإذا بأجفانه لشذة بكائه تبدو دامية» وقد صبغها الدم بلونه» فبدا 
ذلك في عينيه ووجهه. ولقد ترك في قلبه جراحاً أليمة وأحزاناً. 

المعصم: مرشع السوار عق اليدء بليكة يقيم. الضيعة القرم الماكفرن 
والراحلون. انزوى الشاعر في مكان خفيّ ينظر إلى الركب يتحمّل للمسير آملاً 
أن تمد حبيبته معصمها مودّعة فتبدو له ويتملّى من رؤيتها لآخر مرة» وقد لا 
يكون لقاء بعد. 
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وَلوْبَدَسْلأنَامَثْهُمْ فَحَجَبَهَا 

صَوْنْ عْفُولَهُمٌمِنْلْحَْظِهَاصَانَا” 
بِالْوَاِدَاتِوَخَاوِيهَاوَبِي قمر 

يَظَلَْ مِنْ وَخْدِمَافِي الخِذْرٍ حَشْيَانَا” 
لباك لتضرع بو مقايسنه 

ِذَا نَضَامًا وَيَكَسَى الحَُسْنّ عُرْيَانًا 
مه الوشك شع الم سق هار بةٍ 

غقى بسيةز غقى الأقنقي ادع نال" 

فَالْيَوْمَكُلعَزِيرٍبَمْدَكُمْهَانًا 


0 


22) 


أتاهتهم : أضللتهم . الصون: الحفظ . من حسن الحظ وسيّئه في آن معا أن محبوبة 
الشاعر ما كشفت عن معصمها لكانت أدهشت الجميع بجمالها الخارق فوقعوا أسرى 
حبّهاء وكانت مزاحمة له في حبّها لا يعلم نتائجهاء ومن نتائج ذلك أنها صانت نفسها 
كما أنها صانت عقول هؤلاء المساكين من أن تهيم بها حيًا. 

الواخدات» الواحدة واخدة: المسرعة من الإبل. الحادي: مرافق الرحلة يغئي 
ليحمل الإبل على الإسراع في سيرها. الخدر: الهودج تستتر داخله الظاعنة. 
خشياناً: خائفاً. يتمتى الشاعر لو أنه يفدي محبوبته والإبل المسرعة بها بنفسه خوفاً 
عليها لأن سيراً كهذا يُزعجهاء وهي لم تتعود الرحيل» إنها المرة الأولى التي تنتقل 
بها. 

نضى عنه الثوب: خلعه. يكسى: يلبس . ينوه الشاعر بما يمتاز به من وضاحة وجمال 
وحسن بديع» فإذا خلع عنه أثوابه افتقدت الأثواب الحسن لاحتفاظه بحسنه» فالحسن 
فيه وبه يتمقّل» فالآثواب لا تزيده جمالا. 

الأعكان: الواحدة عكنة: مطاوي بطن الجارية. ومن مظاهر الترف أن المسك 
يعشقه» فإذا انضمَّ إليه كان بمثابة عكنة أضيفت إلى أعكانه . 

ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١175‏ أشفق: أخاف . ولشذة بكائه» 
قاع حوقه جلى ضعي مو اقل بوصرة فلما ارتحل هان عليه كل شيء؛ حتى فقد بصره 
لاستمرار بكائه . 
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بدي الْعَوَارقٌ أجلت الْمِبَولْعَي 

وَلِلْمْحِبَمِنَالتَذْكَارِنِيرَنَا 
إق أموقكظ هتني الأشول كسمن 

فل ثاب ةك تلق هنا 
اببس فيج جِدمن بالشورو يَلَكُورّنَي 

4 2 ا 21 2 
وَهكَدَاكُئتُ في أملي رفي وَطني 

إن المفِيسٌ عغَرِيبٌ حَئِمْمَاكَانا"' 
جَعِيِةالقضز مَكُدْرب غقى قرى 

لفن اقيق ويلفيي 52 كن 


0) 


شف 


)١(‏ البوارق» الواحدة بارقة: السحب ذوات البرق. الأخلاف: الضروع. الهدية رمز 
الحبّ والمودّة؛ فالسحب تود التقريب إلى محبوبة الشاعر فتهديها أمطارأ تستنيت 
الأمطار النبات وتغني الأرض بمفاتنها ليلذ لحبيبته النظر إلى جمال الطبيعة» فإذا نظر 
الشاعر إلى ناحية وجود حبيبته عادث به الذكريات فإذا ييرات الوجد تلتهب قي 
أحشائة . 1 

(؟) شيّع: تابع. الأهوال: الشدائد. يسلاكم: ينساكم. يعترف الشاعر بأنه لا يُمكنه 
نسيان حبيبته» فقلبه تبع لإرادته في كل ما يريد منه. ولكنه لا يُطاوعه إذا حاول نسيان 
حبيبته» فإنه لا يخون الودٌ والمحبّة لذلك. 

(”) ورد البيت في الخصائصء لابن جني 7: .١1755‏ الصفح: الإعراض عن المسيء. 
الإهوان: الإهانة والاحتقار. يعود الشاعر إلى نفسه وعلاقته بالحاسدين» فإذا مر 
بأحدهم وهو يذكره بالسوء في غيبته نظر إليه الشاعر احتقاراً وهواناً فإذا به يتصاغر 
ويخضع لهء ومع ذلك لآ يعمد الشاغر إلى عكابه استصغار] لشأنة ». محيت ييجعلق يشعر 
بذنبه فلا يقوى على المجابهة . 

(4) يشعر الشاعر بغربة قاتلة مستمرّة حيثما كان؛ فهو في قومه ووطنه غريب وحيثما حل 
غريب أيضأًء فلا رفيق ولا حبيب ولا معين» وغربته غربة روحية وفكريّة وشعورية» 
فقد التفت إلى ما حوله فلم يجد عفواً له في نفاسته وندرته . 

(5) الكمي: البطل الشاكي السلاح. حان أجله: حل وقرب. يفخر الشاعر بأنه حيثما حل - 


:و 


الك 


020 


09 


لق 
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لبخت فا توولة با 
ولاأسيسظ قلي اناق تبلق" 
وَل ينا يري الخسيديهة 
نت عليه 4 شاك . كا ببى 
لاقجتيجتورقيي نَخْوةأَحدٌ 
ما قفخ لمشاجنا للقل: كيتنة” 


لم اتقطفتة وِيت القايل قَلَهِة 
ألم شسيوقي قو لوبي 


ع 1 الحشان ةك" 


ممدوح لما يتمثل به من فضائح ومثل رفيعة» فإذا بحسّاده وأعدائه يكيلون عليه 
الأكاذب: والافتراءات» ويفخر بانه يلاقي من الابطال الشاكي السلاح وقد حان أجله» 
فلا ين أنه من الهنالكين اللا مسحالة. 

أشرئب: أتطلّع . الحسران: من ملأت قلبه الحسرة واللوعة . يُردف أنه لا يهم لما لم 
يحصله في حياته في دنياه» وفي قلبه حسرة ولوعة عليه . وفي الأصل فهو لا ينظر 
إلى ما سوف يكون لأنه في عالم الغيب . وفي ذلك القول نظر؛ إذأً لماذا يذم الدهر 
وناسه وسوء حظه ويندبه؟ ! 

يُخبر الشاعر أنه لا يُفرحه عطاء. فالحمد للجواد الذي أنعم عليه بشعره والإشادة 
بفضله» وهو في أعماقه لا يرغب بإضفاء النعوت المحمود ة عليه ولو أسبغ عليه 
أموالاً لا تفنى . أين مصداقية الشاعر عندما يقول هذا القول؟ 

الركاب : الإبل» قلقلن: حركن . الكيران» الواحد كور: رحل الجمل. يُردف الشاعر 
أنه موق بمضع عق السعي وراء المعدوحين فليس منهم أحد يستحقٌ مديحه. 
للآسف لم يلتزم الشاعر بما وعد. 

وام الست فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: 5 . البعران: الواحد بعير. 
يتخلّص الشاعر إلى مدح سعيد بن عبد الله بأنه لو كان بمقدوره لركب البهائم من 
الناس حتى يصل إليهء وهو ينظر إلى الناس بأنهم يتساوؤن بالبعران لآنهم لا عقول 
لهم . 
العيس؟ الأبل البيضاءء يتعى الشاعر على بعضن الشعراء الذّين عميت عيوتهم خخ - 


0475 فق لفق هع 


كاه القجوّةخةقالجزؤةتة 

داك التلشوئن كا يز الجن 
ذلك الغمة الي تقلريدةتقها 

للوامسيت 0ك كردين 
:نان قلي اطوف لعن 

ققى ل ؤقشخ تند 1 انا 
يَلْقَىالْوَغى وَالْقَّنَاوَالئْازلاتِبه 

وَالسيفه والضيف رت البَاع نان 
نخللة ناماه الشلب تشكهيا 


ومن تكريوةالبشر لشي كين 


محاسن ممدوحه وقبض جوده وإحسانه» فإذا بهم لم يُسارعوا إلى مدحهء فكانوا دون 
لإبل فهما وإدراكا. 

)١(‏ الجواد: الكريم. الأقران» الواحد قرن: الكفوء» يمدح الشاعر ممدوحه بأنه فاق كل 
جواد بكرمه الذي لا يُدانيه كرم أحد من الخلق؛ كما أنه شجاع لا يُقارن بسواه من 
لأبطال؛ فهو متفرّد في كلّ شيء. 

إفق لععد: النويّع الديء لاعة سليتت. تعر ١‏ تقض . عؤاد! سلا عن أبساة. كروك 
لشاعر أن ما في يدي ممدوحه ويجنيه إنما هو يجمع ماله ليُنفقه على الشعراء 
والمعوزين» وعزاؤه أن يُقدُمه لمستحقيه بحبّ وامتنان. 

89 الأثامل ٠‏ الواحده ألملة: أطراق الأضايع. نوه الشاصر بسلطة ممدوحه على الزن » 
فأنامله تحركه كيفما أراد وتتصرف به حسبما تُمليه إرادته» فإذا بأنامله كأداة تحرّك 


يلت 


لزمان بمشيئته وحيثما يبتغي ويُريد. 

20 و 0 لوو لي السك لوي م ا ا 
لصدر. جذلانا: فرحانا. يمدح الشاعر في ممدوحه قدرته الفائقة على تقلبات الزمن 
سواء فى ي اوري آم قي السلام : فهو يُقاتل أعداءه بفرح وهو يستضيف: ضيفة بسعةه 


صدر وفرح أيضاً. . 
)2( محقميا: مكحمسا أنه لبقو : طلاقة الوجه التشوان: السكران. يمدح الشاعر فى 
ممعوسه 2 كاده كذابه ولعي مرك الشمر» ررضو يمغاز والبائر رول اللريجم ب 


كلا 


ديوان المتني 416 


وَُلَشَحَبٌ الجَِبرَ الْفْيِنَاتٌ رَافِلَة 
فى جريو وك ةي الكَينلازشثا 
بشيلي لفجفر بل لش وفيل4م 
افموليدر كوابالموخطقفقا 
| ف زوع يكلم نكو فنا" 
أ فز فيسوب انا 
د كوفبرا لز نشي أو وري فعتوا 
في الخَط وَاللَفْظٍ وَاأْهَيْجَاءٍ قُرْسَانًا 


وإشراقه في حال دعاه الكرم ليُعبر عن نفسه في مسلكه, فإذا به نشوان يملأه السرور 
ويُير وجهه الفرح . 

الحَبَّرء الواحد جبرة» بكسر الحاء: أثواب يمانية. القينات» الواحدة قينة : الجارية 
المغنية» رافلة : تمشي تجرٌ ثوبها متبخترة . الأرسان» الواحد رسن : الحبل . يُردف الشاعر 
متحدّثاً عن جود ممدوحه؛ فالقيان المغنيات يرفلن بجميل الأثواب اليمانية متبخترات 
مفتتخرات بما نالهن من كرم الممدوح وحتى الخيول تجرٌ أرسانها متشوّفات باعتزاز . 

ورد البيت في أسرار البلاغة» للجرجاني: ."14٠‏ يُتابع الشاعر حديثه عن كرم 
ممدوحه؛ إنه يُبادر بعطاء من بشّره بأن من يقصده لينعم برفده بالأبواب» فإذا به يرفده 
بعطائه فرحاً وكأنه كان شديد العطش» فكانة الساء برويه ثم يتبع مطنيك القاصدين. 
الغرّء الواحد أغرّ: السيد الشريف. الحسنى: اليد البيضاء . يُعرّجٍ الشاعر على مدح 
آل بيت الممدوح. وهم من شجرة التبوة في المكان العالي من ولد الحسن بن علي 
- رضي الله عنهما - إنهم خير من ولد ولد عدنان من أحفاد» ولهذا يدعو الشاعر لهم 
بالجنة أوفى الجزاء . 

الأسلاف: الآباء والأجداد. يُتابع الشاعر حديثه عن قوم الممدوح . ولقد رعاهم اللَّه 
بعنايته» فكان لهم العرّ والفخار صرحاً مشيّداً عالي البنيان متوارثاً عبر أجيالهم» وهذا 
يزهو الآن في الأبناء . 

يُتابع الشاعر مدحه لآل بيت الممدوح؛ إنهم فرسان الكتابة لبلاغتهم» وقد امتازوا 
بجمال الخط والكتابة وكانوا شجعاناً فرساناً أبطالاً لا يبلغ شأوهم مخلوق. 


477 


رؤي لنون لاا 


كَأدََسْئَهُمْ في الثْطْي قَدْ جلث 
عَلَّى رِمَاحِهِمٍ في الطْعْنٍ جِرْصَانًا 
اله إِرثيةالنؤبك يؤظماإ 
أذ بلتترليز لقنب دخان 
اعت لولم ةيف وتغية يلوق" 
ففولنته ِجعَاةالمْمْرِمُركا 
واللم يع ولمييك مسحي 


ورد البيت في: معاهد التنصيص» للعباسي ؟:١؟١2‏ الوساطة بين المتنبي 


وخصومه: 117. الخرصانء الواحد خرص : حلقة السنان. يُتابع الشاعر حديئه عن 
لاخر برا حو كب ترق اكير ولعي تيه فإذا ببلاغتهم تترجم بطولتهم 
الظماً : العطش . ..نشقنورن النشسموال د شدي + اللوعني وولف الاقالقر سدي لأ 
الممدوح . لقد اعتادوا على خوض الحروب» فهي أشهى لهم وطعم الموت فيها 
ورودهم إلى الجنان» يستنشقونه لشدّة عطشهم إليهاء ولذا فالرماح يستروحون إليها 
استرواحهم إلى الريحان. 

يرى الشاعر أن هؤلاء القوم معه في مواقفه؛ فهم أعداء لمن عادى وهم إخوان لمن 


آخى دون سؤال واستعلام عن سبب موقفه من الطائفتين لحبهم للشاعر. 


الخلائق» الواحدة خليقة: السجية. الزنج: جيل من السودان. ظمي الشفاه: دقاقها 
في سمرة. الغران: البيض . يُتابع الشاعر وصف أخلاق القوم» إنها رفيعة محمودة 
في الثروة من الكمال» وقد خلت من كل نقيصة» فلو أنها توفرت للزنج لتبدّلت 
صورهمء فكانوا بيضاً أغراراً مسحتهم العناية الإلهية بيد الجمال جلوداً وهيئات. 

ورد البيت :فى : الوساطظة بين المتتى وخصومه: ١17‏ . يلمعيات: شديدو الذكاء. 
فحبهم فطرة فطر الناس عليها لجميل ذكائهم؛ حتى لو أبعدوا الناس عنهم» فإذا 
بالناس يُبادلونهم بهذا حبا وتقديرا واحتراما. 


4ت 


020 


وق 
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الواهجهي و برق وهبتنا 

اتات وال انا وال ال 
يَاضَائِدَ الْججَحْمَلٍ المَرْمُوبٍ جَائِبُهُ 

#التعيرية نسبةنقض عنتقت 
وَوَاهِباً فل وُفتؤقثتثائله 

وَإِنْمَايَهَبالْوْمَابُأَخيَانَ" 
اففتبس تبن رةه :ا 

ثم وانخلت لها الجموال نه 
ملبقبعةفاقيية تؤيج 

نَع قاو في الشعائع دك فيؤاته 
[هاأس قويذك فمشافيك ين قم 

نالتقي نه إن نجفة تشف نف" 


أجبنة» الواحد جبين. الألباب. الواحد لبّ: عقول. يُتابع الشاعر مدح آل بيت 
الممدوح؛ إنهم ينتسبون إلى آباء أماجد طاهري الذيل لا يعرفون الفاحشة والزنى» 
يمتازون بوضاءة الوجوه وجمالهاء تتمتع بهالة المهابة» فضلاً عن عقولهم النيّرة. 
الجحفل : الجيش اللجب العظيم . الليوث» الواحد ليث: من أسماء الأسد. أحداناً: 
وأحنداً واتحذاً . يُخاطب الشاعر ممدوحه. إنه صياد ماهر يُتقن فنونه» فيصيد الجيش 
العظيم اللجب» بينما الأسد رغم ضراوته لا يمكنه أن يصيد سوى واحد من البشر. 
الواهب : المعطي . النائل : العطاء . يفضل الشاعر ممدوحه على سائر الكرماء» فالواحد 
منهم قد يعطي أأحياناً . أما المسدوح فإ عطاءه لاينفد» "كلما أنه يعطى بفيض كبير . 

السبك : الإذابة والإفراغ . يُخاطب الشاعر ممدوحه بأنه صك الأموال وسبكها لتتحوّل 
بدورها إلى المحتاجين لها ليختزنوها لأنفسهم تكرمة منه وتطبيباً لخواطرهم بها من لدنه . 
المرتقب: الرقيب. يمدح الشاعر ممدوحه بأنه يرقب نفسه في كل سانحة» وهو في 
حال السرٌ والعلن عليه رقيب من نفسه على نفسه يفعل ما يفعله مقتنعاً بما يُرضي ربّه 
وإضميرة.- 

يُخاطب الشاعر ممدوحه بأنه لن يطلب مزيداً من عطاءء لأنه على يقين بكرمه 
اللأامحدودء لأنه لو فعل ذلك» فهو بمثابة من أيقظ غافلاً» والممدوح متِيقّظ دائما. 
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روي النون 5/4 


لاذيقلةشتسهشيةلتنوامءيه 

وَرَدسْخطأاعَلَى الأيَامرِضْوَانَا" 
ولك تشع قروم ميف 

قَذراً ولإقشهن هي الْمَجُِوِبِقيَانا 
لذ شؤق اللذلاس]ا التتافققا 

وتيف النفقاش سوك [نسانا 


(020 


222 


كل مكان منك بستان 


وأقبل الليل وهما فى بستان فقال: 
7 [المسيط] 


زاك التَهَارُوَنُورَمِئْكَيُوجِمُنًا 

ألا لو مول وَلِجْنْح ابل نان" 
فَإِنْ يه ظَلّتُ البسِكَانَ تليققا 

لزع قغل تقو يبنةبنتنفانة 


و الل باح + فاح السكخظ: الخضي» يركف الشاعر مغاطاً ممدوحه رأله مدعاة 


1 


(0) 


(0) 


ليفخر المرء به على سائر من يدّعي الكرم» لأنه سيد الكرماء فبه يمكن المرء أن يسعد 
وألا يسخط على الدهر ويرضى بما جاد به لذا فهو قد شاع ذكره في الآفاق بين 
البشر خلاف سواه ممن يدعي الكرم؛ مما رفع منزلته فشمخ في ذرى المجد بنيانا. 
لخاظب القتاعر مسدويجه بأة الله سيدائه قن 7د رمه وجعله ذ في أسمى مكان وأرفعه» 
ومن آياته أن جعله بشراً سويًا ليتّخذه الناس مثالاً لهم وإماماً يقتدون به. 

جُنْح الليل: إقباله. جن الليل: أظلم . يمدح الشاعر ممدوحه بأن الليل مدّ سدوله 
على الكون. وثمّة نور ينبعث من وجه الممدوح يُنبى بأن النهار لم يزل يبت إشعاعات 
أنواره على الكون. 

يُخاطب الشاعر ممدوحه منوّهاً بنور وجهه. فإن كانا باقيين في البستان راغبين 
بالضياء» فليمضيا إلى مكان آخر لأن وجود الممدوح بمثابة بستان ضوؤه لا 
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ما أنا والخمر 


وعرض عليه الشراب فأبى وقال: 
عاقلا والفي:وشضشطيشفا 
ديف 


سَوْدَاءُ في قِشْرمِنَالخَيْرْرًا 
ِقفَنبِيعًتقَِاوَقَْعييرقا 
تَوْطِينيَ النْفْسَ لِيَوْمٍالطَعَانا” 
وفلتلجسك اليجبهةه 
شاتيق توي والجتكاون 


وااناييق زردما قزق لفتى 
سيوع بعر جين ود اع وو 


00 


003آ0ظظ2 هِبُلْهَامَفْتَى 
شال يما عه هيشمت 


)١(‏ و (5) يبدي الشاعر عدم اهتمامه بما يرى» مما يُوحي بأنه لا يهتم بما يأكل من 
بطيخ وسواه فشغله الشاغل أنه قد وطن نفسه على القتال. وهيّأها ليوم طعان» 
لذا فقشرة البطيخة والخمرة لمن لا همّ له في هذه الحياة سوى ملء معدة 
لتفاهته . 

(") النجلاء: الواسعة. الصائك: اللازق. يُتابع الشاعر متحدّثاً عمًا يُهِمّه أن يطعن برمح 
يُمزق أحشاء عدوه» وقد أخرجه فإذا بسنانه يخضب دما . 

(4) المغنى: المنزل الآهل بأصحابه. يبدأ الشاعر قصيدته مثيراً قي النفوس الحميّة وروح 
القتال متحدثاً بلسان الجماعة ونا الجماعة تعنى الاتحاد. إنها زيارة لديار غريبة عن 
جند سيف الدولة لذا فهو السيد الذي يُستأذن لمقاتلة الروم. وإن كانت البلاد بلاد 
الروم فليس لهم الحق بالاستئذان. لأنهم وإن كانت ديارهم فلا بِدَ من الرجوع إلى 
سيف الدولة في أمر كهذا. 


451 


2 


)00 


إفرة 


لل 


روي النون ١‏ 


نقوةٌإليهقاالأعجِثات لتاالمدي 
50 2 25 إل لْمُحْسِئُونَ بِهَاظَئًا'") 

ولضفي الذي يُعنى أي الخسن الْهَرّى 
وكرضي الزي بشني الإلدرّلابة ب 1© 

وقدقية لوا قشتؤييوة قتا 
إذامَا تكفا َرَشَع خلفقاذن” 

وَأَنَاإِدَامَاالْمَوْتُ صَورَحَ في الْوَعَى 
لْبِسْنًا إِلَى حَاجَاتِئَا الصَرْبَ وَالطغئا*' 

افستتاثلةلشةلشيببيبنقة 

وَخيْل حَشَّوْنَاهَاالأسِئَةَبَعْدَما 
تَكَدْسْنَهِنْهَئاعلْيْتَاوَينْفَئا" 


المدى: الغاية. الكماة» الواحد كمي: البطل الشاكي السلاح . إن تلك الديار غاية 
جيش الدولة. ففيه كل بطل صنديد يُحسن فنون القتال ويكرّ على العدو بطلا صنديدا 
يمتطي جواداً مجرّباً جال في تلك الديار وأعمل فيها فساداًء يمرق كالسهم. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبى وخصومه: ”97. نصفى: نمخص . يدعو الشاعر 
ألباع الآمير إلى أن #خاصوا له الأمانة ويقاتلوا حت لراك قصللا عن أل الجهاد عبد 
أعداء الدين هو مرضاة الله سبحانه وتعالى؛ إنه الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد. 
يُتابع الشاعر أن الروم هم على يقين أن جند سيف الدولة لا بد أنهم عائدون ليذيقوهم 
الأمرين وليجوسوا ديارهم في كل حين. 

ورد البيت في المحتسبء لابن جني ١‏ : 171. صرّح: برز وظفر. الوغى: الحرب. 


: يُردف الشاعر أن جند الأمير هم يُبادرون إلى الحرب دون إبطاء في حال بدت نذرها في 


الأفق. فإذا بهم يتقونها بسلاحهم فكان ضرب وطعنء فكان ذلك خير لباس ووقاية . 
هلمَ: اسم فعل أمر بمعنى أسرع. الجواب البديهي من قبل جيش سيف الدولة 
الإسراع إلى المعركة بروح عالية ملؤها الحبّ في الجهاد» وكأن الأمر يتعلق بلقاء 
حبيب» واللغة الجامعة بين السيوف التى تنطق بلغة العشّاق. 

يُتابع الشاعر رسم صورة المعركة» داقع يوك الأعداء لتلاقي مصيرها البائس إذ ‏ 
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فولخ النشايالة تلط جقالة 


قفلماتخاو لقا ئ ريق يفاغ ف 
تعد القرّع وَالمُس بنا الْجْيْضشَ لمسّة 

نْبَارٍ إلى مَاتَشْتَهِييَدَكَ الِيُمْئَئ' 
فَقَدْبَرَدتْفَوْقَاللُْقَانِيِمَا ؤُهُْمْ 

وكشن ألا قفيغ البارة لش" 
رديت يف ا باب 

نَدَعْنًا نَكُنْ قَبْلَ الضُرَابٍ الْقَمَا الزن( 


لسعو سا ا تكن 

ولك انيى ل والذوفةا لب" 
برماح جيش سيف الدولة توجّه إليها إيذاناً بنصر عظيم» ومع اشتداد أوار المعركة 
تتكس أشلاء القتلى وقد اختلطت بأجساد الخيول التى لقيت مصرعها من الأعداء . 
ورة البيث في : الوساطة بين العتنبي وختصومه: 11#. يذكر الشاغر ها حدث لعلاك 
الخيول» فقد لخ الروم أن خيول سيف الدولة خيول ضديقة؛ ولما تبيّن لهم أنها 
خيول جيش سيف الدولة حاولوا الارتداد فإذا بهم يتصادمون وتكون الواقعة عنيفة» 
فهم يضربون بعضهم وجند الأمير يلاحقونهم بالقتل والتنكيل. 
يروق #اتجاقرظة بدلا عرى ث8 'تعدة تضغط... قبارة تسابق.. يطلب الشناعر هق الأفيو 
حاثاً إِيّاه على المبادرة والمرور بالقرى ليدرك جيش الروم دون إبطاء وتكون 
المفاجأة» ويُتبعها النصر المؤزّرء وهذا ما تتمتّاه يده اليمنى التي يُحالفها التوفيق. 
اللقان: موضع في بلاد الروم . يذُكر الشاعر ممدوحه بدوام انتصاراته» فقدد شهدت اللقان 
هزيمة الروم» ولا زالت دماؤهم التي تجممّدت وبردت شاهدة على ذلك » ومن طبع جيش 
سيف الدولة أن يلحق تلك الدماء الباردة المتجمّدة بدماء حارّة تتجدد باستمرار . 
العضب: السيف البتّار. القنا: الرماح . يُخاطب الشاعر الأمير» إنه سيف قاطع يقطع 
دابر الأعداء» لذا يلمس الشاعر أن يكون مع الجيش بمثابة رماح لدنة تقضي عليهم 
ليكون النصر تامًا بارز المعالم. 
الألى: الذين.. لأنأتلى : لآ نقضرء يردف الشاعر أن جيش الأمير من طبيعته أنه لا 
يُقصّر في أداء مهامه في القتال» وإن كان الأمير وحده كفؤاً لأعدائه. 


453 وو ق لون للك 


(010 


يَقِيِكٌ الؤقى من يُبْكَفِي عِنْدَُكَ الْعُلَى 
وَمَنْ قَالَ لَا أرْضَى مِنَ الْعَيْش بالأذتى”'' 
فُنَوْلاك لغ جر الشْمَاةوَلا الل 
وَلَمْيَكُلِلدُنْيَاوَلَا أَمْلِهَامَعْئَى'" 
وا الشؤزث إلا م الشقؤقةالقه 
وَل الآفن إلامارةالشفى آأننا” 
فهل لك تعمى 
قال وقد أهدى إليه سيف الدولة ثياب ديباج ورمحاً وفرساً معها وكان المهر 
أحسن : 
نِيَابكَرِيمِمَايَصُونُ حِسَائَهَا 
ذا نَضرّث كان الهبات صوات» 


[الطويل] 


الرذى: الموت . الأدنى: الدون» يُعلن الشاعر عن أنه على استعداد للتضحية بمهجته 
في سبيل الحفاظ على حياة الأميرء وفي ذلك علو شأنه ونباهة ذكره» وهذا ما يسعى 
إليه رغم أنه لا يقبل الذل وينفر من أن يكون دون ذلك . 

اللهى» الواحدة لهية: العطايا. يرى الشاعر أن الأمير هو سرّ إراقة الدماء رخيصة في 
سبيل اللحفائل حطليد» وكذاك الفسية بالامرال في سبيل يقال يا وق حال فده أو 
غيابه فلن يكون للحياة معنى أو لون من ألوان الفرح . 

لم ينس الشاعر أن يُوجّه لوم خفيفاً لجيش الأمير» فالخوف ينبع من نفس الفتى» وقد 
لا يكون له وجه يُبرّر وجوده» والأمن أيضاً ينبع من الذات فتنتفي أسباب الخوف» 
ويكون النصر المبين. 

ورد البيت في حاشية يس على التصريح :١‏ 177. الصوان: كل ما يستعمل ليُصان 
فيه من المقتنيات. يبدأ الشاعر قصيدته منوّهاً بكرم سيف الدولة» فقد تلقّى من الأمير 
هديّة قيّمة؛ فالأمير لا يحتفظ في خزائنه بما هو ذات قيمة» بل إنه ينشر تلك الهبات 
لنُصان في خزائن حاشيته وأحبائه . 
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ولع قينا لش وار بتي" 
وَلْمْيَحفِهَاتَصْويرُهَاالخَيْلوَحْدهًا 

قَصضَووْتٍ الأشقةفة إلا زقائها؟ 
وقاالأخولها قذزةفي ضور 

يسؤّى الفاقاالشقث بوني" 
وَسَمْرَاءيَنْتَعْوي الْفُوَارِسَ قدها 

وذ كنا قد قفا و غ5 
بش اقشبةنشهدتتائها 

و اك #2 . 5 ترخ# 2 9 ل عن 0( 

تلودقةو ب وا يها ةبتائكها 
و#قيوبيتقخالةاقرة هته 

رأى علفهاشق أقشِبفة فعاتبا"” 


و(1) الصناع: المرأة المتقنة عملها. القيان» الواحدة قينة : الجارية المغنية. تلك 
الأثواب من أسلاب الروم التي غنمها جيش سيف الدولة» وقد قامت بنسجها امرأةةصناع 
نقشت على أقمشتها صور ملوك الروم ولم تنس نفسها فإذا بها ترسم نفسها بمصاحبة قيانها 
لتجعل المشهد موحداً موحياً أضافت إليه رسم خيول بحركتها في المكان بما فيه من بشر 
وشجر وكائنات» فبدا المشهد لا ينقصه إلا حيوية الحركة والزمان. 

يُشيد الشاعر بهذا العمل الفني الرائع لتلك المرأة الصناع» فرغم إتقانها عملهاء فإنها 
ما استطاعت جعل ما فى تلك اللوحة الرائعة ينطق» إنها صورة بحالتها الظرفية 
والمكائنة. ْ 

و(8) ورد البيغاق. العالبان قى: الوساظة بين الععتبى وخضونه: 114+ يقضد 
بالسمرادة الرمس رقف سعلها رديدية» كسبة إلى رفينة كلك المرلة العي كانت تفع 
الرماح . الزج : حديدة تجعل في أسفل الرمح . يعدّد الشاعر ما تضمّه تلك الهدية ؛ إنه رمح 
أسمر استقام ممشوقاً يستهوي الفرسان فيذكرهم بالحروب والبطولات والكرٌ والطعن» 
ولقد قام على إصلاح ذلك الرمح عاملان عامل بشري تمثل بردينة تلك المرأة الماهرة في 
إصلاح الرماح » وعناية الل تعالى إذجعل نباتها مهدب لا يحتاج تقويماً وإصلاحاً . 

العتيق من الخيول: الكريم. عانها: أصابها بعينه. ولقد تضمنت تلك الهدية مهرا ‏ 


455 روي النون بيليف 


3 موعد 


إلاشافزله نقِننة ئها 

وَشَائَبْهُ في عَيْنالبّصيروزانهَا” 
فأيّنَالمى لاتافن الفيل ششتقا 

وَشَرِّي وَلَانُعْطِي سِوَايٍ أمَائَهًَا” 
وأنق الع لاترجعم الزشخ اكيبا 

افش يشوى تَنَنق تنه" 
وانوي قفة لا ارةشعقفقة 

فهَل لك نَعْمَي لاترابى معائهيلة 

حجّب ذا البحر بحار دونه 
مد نهر قويق فأحاط بدار سيف وخرج أبو الطيب من عنده فبلغ الماء إلى صدر 
[الرجز] 


جميلاً بمصاحبة أمه القبيحة» وقد أخذ ذلك المهر سمة الجمال من عمّه الذي يفوق 
خاله جمالاًء ومن الطبيعي أن يكون الأب جميلاً بحيث يفوق الأم جمالاً. 

يتابع الشاعر حديثه عن المهر وأمه مظهرا الفارق بينهماء مبدياً إعجابه بالمهرء إنها 
لبشاعتها تشينه فَيُسيء الخبير بشؤون الخيل الحكم عليه وإذا نظر إلى المهر أعجبه 
جمالة مَمًا يجعله يُضِفَى عليها حستا لجمالة. 

يُخاطب الشاعر الأمير طالباً منه فرساً يصعب على السائس ترويضها تجمح براكبهاء 
لا يقدر على امتطاء متنها سوى الشاعرء لأنه فارس خبير بإخضاع أمثال تلك 
الخيول» فتستسلم له وتُسلمه قيادها. 

العنان: سير اللجام. يطلب الشاعر من الأمير فرساً مجربة في الحروب تساير فارسها 
في الميدان وتُساعده على طعن عدوّهء فإذا بالرمح يخترق جسدهء وهو يمسك عنانها 
بيده اليسرى ويُقاتل بيذه اليمنى . 

النعمى : النعمة. يمدح الشاعر الأمير بجوده» إنه جدير بالثناء الحسن الذي يُسبغه 
على الأميرء وهو يسأله عمًا أسداه إليه من نعمة يحتفظ بها للشاعر ويتذكرها له. 
حتجب: منع من زيارة الناس له. يقصد الشاعر بالبحر سيف الدولة» يذكر الشاعر ما _ 
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بففببة انوقبيفا 
أوالكشجضفقلمقى يبيقة 

8 ل 2 2 25 كاك كا بن 
أم جَِفْتَهدهمخَئيقأخصُونَة 

#االبسجهةة _والشقا مم عقيف 


03+ 2 


تسرب ال جزض 8 ولق فرنا 


حصلء فقد انهمرت المياه بكثرة مما جعلها تحيط بقصر الأمير وتحول دون دخول 
الناس عليهء فكان أن ذكر ذلك الحدث مادحاً الأمير بأنه بحر يفيض عطءً وجودا. 
وهو مظهر خير» بينما كانت تلك الأمطار سببا بحجبه عن الناس فحرموا من جوده 
وكرمه . 

المعين: الماء الجاري على وجه الأرض . يُخاطب الشاعر الماء مستفسراً هل ما كان 
منه حسداً للأمير من أجل كرمه أم أنه يود أن يكون كريماً مثله وفي نفسه رغبة 
بالاقتداء به؟ 

انتجعه: جاء يطلب رفده. القطين: الجماعة من الحشم والأعوان وأهل بيته. يُردف 
الشاعر كلامه للنهر مستفسراً عن سبب مجيئه ليستمدّ من فضله غناه» أم أنه قد قصده 
ليكون من زائريه في مجلسه . 

الخندق: حفير حول المدينة لحمايتها من الأعداء. يُردف الشاعر مستفسراً عمًا إذا 
كان قصد النهر حماية قصر الأميرء فهو ليس بحاجة إلى ذلك» فوراءه جنود أقوياء 
أشداء يمتطون الخيول الجرد. ويعملون على حمايته» لذا فهو ليس بحاجة إلى النهر 
سيجيه ته 

اللجّء الواحدة ليّجة: الماء العظيم الطامي. السفين» الواحدة سفينة. العازب: 
البعيةء الفيورفم الرراحقة حالةد السرفب عن حمر الوسكن.. توققهاً: حصلت عليهنا 
كاملة . يُشيد الشاعر بإنجازات الأمير» فلطالما خاضت جياده أنهاراًء فكانت تمخرها 
كالسفن» ولطالما اقتحمت من الأرض ما هو بعيد تلاحق أسراب الحمر الوحشية 
تصطادها بعد مطاردة شاقّة بسرعة. 


2057 زوق التو 5/1 


وَذِي نون أذمبَّث جَثُونة 


ونب قا 7 2555 لككه بن 
والذلية هفقاةة اليستكة 

3 # 1 : 5 4 *(؟) 

وَضيعْماوْلجَهَاعرري 
تبك اوشهامهاجهبيقة 

: يقَودهَام 2 بوذا م 
مُبَشِرابِئَهمَسِهوشؤونَه 

ف 0 ":فا, ا 0 2 طط م ارك 


)١(‏ الشرب: جماعة الشاربين» الرنين: الصياح. يُتابع الشاعر مدح الأميرء فلطالما 
تصدّى لمن غرّه ما عليه من جنون وطغيان وتجبّرء فإذا به يتوجّه إليه ليذيقه وبال أمره 
ويُذْلّه ويُجبرة على طاعته» ولطالما عمل الأمير على منع تفشي الرذائل» فإذا به يُوجَه 
خيله للقضاء وردع شاربي الخمرة» فيُعمل فيهم تقتيلاً وتشريداً ليتوبوا ويرتدعواء 
ويذلك يضمن الأمن للرعية. 

(0) الضيغم: من أسماء. الأسد. العرتن: مأؤى الأسد. يُتابع الشاعر مدح الأمير» فإذا 
بالشرب يتحول غناؤهم إلى أنين وعويل وبكاء شديد. ولطالما تصدى الأمير إلى 
متمرّد معترٌ بمنعته ودياره يعتد بقوّته أذلّه بجيشه وقد وطئ دياره وأذاقه الأمرين خراباً 
وتلميراً. 

(') يُتابع الشاعر مدحه الأمير فلطالما وجّه جيشه لمحاربة ملك متمرّد لم يُذْعن لمشيئته 
بسرعة قصوى فلم يسمح له بنوم هنيء» فإذا به ينغص عليه نومه ويجعله يعيش بقلق 
دالم ومن تم يضيب علية. 

(4:) يُردف الشاعر مدحه الأمير» إنه يُباشر أعماله بنفسه. وهذا من أسباب نجاحه وحسن 
توفيقه» وهو بطل عظيم» ومن حسن حظ من يُقتل على يديه» ففي ذلك شهادة له بأنه 
بطل صنديد» لأن الأمير لا يُقاتل الضعفاء والجبناء . 
وزيذ يبتك يع كنا الييح لم بره في النبواق؛ وهو التالي: 
عَفِيفَمافي نَوَيِهِمَأْمُونَهُ أبيضٌ مافي تَاجِهِمَيْمُونَهُ 

(8) النوق:! الحوت. يُردف الشاعر مدحه للأمير؛ إنه بحر طام يفيض خيراً وجوداً فيبدو - 
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الرأي قبل شجاعة الشجعان 
بمدحه وأنشده إياها بآمد وكان منصرفاً من بلاد الروم وذلك في شهر صفر سنة 
خمس وأربعين وثلاث مئة 4850م : [الكائر] 
الوْأَيُ قَبْلَشَجَاعَةَالشْجعَانٍ 
فو أو ون الفلا ا 
فإذأشظةاتجقق ةالقتهحس خأ 
1 ان 


سواه من الملوك كالحيتان في خضمه العظيم» كما أنه شمس تشمل الكون بضيائها 


وفيض حبّها وعطائهاء حتى إن الشمس الطبيعية تتمتى أن تكون على شاكلته . 

يُنوّهِ الشاعر بسرعة استجابة سيف الدولة لمن يستنجده فى كل ملمة نزلت بهء فإذا به 

يلى صصرة الداع هرت إيطلى تقل 81 يلفظ الصعصب السين يرن سيف الدولة قد 
يدعو الشاعر للأمير بدوام ملكه وسيطرته على أعدائه» وذلك برعاية اللّه تعالى له 
الذي صان له دينه وحفظ عليه نفسه ورعاه وحماه. 

و(5) المِرّة: القوة والشذة. يروى"مرّةا بدلاً من احرّة" . ورد البيتان التاليان في: 
الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١58‏ يبدأ الشاعر قصيدته بمطلع حكميء مفاده أن 
العقل هو أهم ما يُميّز البشر عمًا سواهم من كائنات» وهو بلا ريب المحرّك الأول 
المجدي في حركة بني البشر في معراجهم إلى تحقيق أسمى الغايات» أما الشجاعة 
فإنها قدر مشترك بين البشر ذوي العقول السليمة وبين سواهم من بني جنسهم وأفراد 
الحيوانات الضارية» كالأسود وسواها؛ فالشجاعة التي لا تعتمد على العقل هي بمثابة 
سلاح فتَاك قد يقتل مستعمله الجاهل بطريقة استعماله قبل أن يقتل عدوٌه. ولكن في 
حال اجتماعهما معاً لعاقل يُحسن استعمالهما على الوجه الأكمل والأسلم» فلا بد من 
إدراكه أعلى مراتب الفلاح والتوفيق والنجاح . 


459 


0 


لز 


(2) 
(2) 


ردي النون )2 


ولبتقعاطعخ تفقيىالوتة 

بالرّأي قبل قطي لأفرَان"؟ 
ل اقول لكان أي لسغم 

الى إلي غوف يو الإنشانة 
ولجالشش كت لتقيس تيدث 

ل 00 لالظ داك ابل 
لولا سين مكرفسة وتسضالة 
خاض الْحَمَمَ بهِنَّ حَنَّىمَادَرَى 

لبو يقير ةةةينيانا 


و١(١)‏ الأقران» الواحد قرن: الكفء. ومن الجائز أن يتغلب المرء العاقل بحسن رأيه 


وفصاحة حبجته على سواه ممن لا يُحسن التفكير في كل أموره ويتصرّف بشكل 
عشوائي» فيبوء بفشل ذريع» وبفضل العقل تميّز المرء من العقلاء على أقوى الأسود 
مكانة وأشرسهاء ولولا ذلك لكان للأسد الضعيف الغلبة لقوّته وشراسته . 

تفاضلوا: اختلفوا بوفور عقولهم. دبرت: رتبت ونظمت . الكماة» الواحد كمي: 
البطل الشاكي السلاح . العوالي: صدور الرماح. المران: الرماح اللينة. وبفضل 
العقول» اختلف بنو البشرء وهم متفاوتون باستعمال عقولهم» وهذا طبيعي» لذا كان 
تصبقبع ركالة على النوعير على الاتمشافة متا لديهم من حقيك تانكم على لسع 
الوسائل في استعمال السلاح المؤدي إلى النصر. 


) يقصد الشاعر بسميّ السيوف الأمير سيف الدولة. المضاء: القطع. سللن: جرّدن من 


أغمادها. الأجفان» الواحد جفن: الأغماد. يتخلّص الشاعر إلى مدح الأمير» إنه 
سم السيوف. فلولا همته العالية واجتهاده فى بي أموره لما تمكن من شحذ الهمم» ٠»‏ فإذا 
بالسورف تيد من أغمادها قتُسعمال بما كانت له وبذلك جنى ثمرات النصر المبين 
على عدوّه» وإِلَا فإن تلك السيوف ميتة كأغمادها لا تغني عنها شيئاً . 
الجمام» بكسر الحاء: الموت. الموت بحر متلاطم في حرب لا ترحمء ولا بذ من 
سبّاح ماهر لا يخاف ولا يرهب الموت ليخوض غمارها ويصل إلى شاطئ الأمان» 
وعليه فقد نسي الموت وأسبابه ونتائجه» واستهان بالحياة فكانت له الحياة والنصر 
المظمّر . 
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وَسَعَى فَقَصَرَعَنْمَدَاهُ في الْعْلَى 
كفن تتقةوفنفزنقيةة 

تحتو الم جاظن فى الْبَيُوَ وَعِقِدَةُ 
سروح مهاس لففياا” 

وَتَوَممُوا اللّعِبَ الْوَعَى وَالَطَّعْنُ في ال 
تجو قب المشئفي التبتاي" 

فوتبيقت للنووتويلة 
الأ رنب القفاتاف الوه 
ا 3ن 

اخليؤزيطلة اكاب الوقى 
فتمللفانقفىي 2 نك ان 


)١(‏ و (5) المدى: الغاية. أهل زمانه: معاصروه. يُتابع الشاعر إشادته بالأمير» لقد 
خاض مباراة التفوّق» فإذا به يبلغ أعلى مراتب المجد متخطياً معاصريه حتى إنه 
تخطى أبناء سائر الأزمنة في الماضي والمستقبل» فكان جلّ همومهم الركون إلى 
الدعة لا يُكلّفون نفوسهم عناءً»؛ فبيوتهم خير مأوى لهم» أما الأمير فقد أنف من حياة 
التراخي والكسل ووجد في مجاهدة الأعداء هدفه الأسمى فراح يمتطي فرسه ويُعمل 
بأعدائه تقتيلاً وبذلك بنى أمجاذة 8 

(0 ورد البيت في دلائل الإعجاز» للجرجانى: .١18٠‏ الوغى والهيجاء: من أسماء 
الحرب . يُعقّبٍ الشاعر كلامه أن أمثال هؤلاء الملوك كانوا يظنون أن اللعب بالسلاح 
للترفيه والتسلية ولم يفطنوا أن الحرب هو الموت» وإن انتبهوا إلى هذه الحقيقة فهم 
بلا شك جبناء لا يستحقون عروشهم . 

50 ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: . ينوه الشاعر بإرادة الأمير ؛ فقد 
تقدم جيشه بفرسان قد اعتادوا على مجالدة الأعداء» وهم دوماً في مواطنهم حيثما 
حلّوا؛ فساحات القتال مواطنهم المعتادة. 

(4) سابقة: أي فرس سابقة. ومن سبب تآلف وتواد ينشأ بين الفارس وجواده الذي يمتاز 
بسرعته الفائقة التى ورثها عن أمه أن الفارس يُداخله سرور لرؤيته فرسه. 

لك وردت الأبيات الثلاثة المتوالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 8 ايت :بت 


401 


220 


ني 


000 


روي النون 4غ 


فى جَحْمَلٍ معؤائنجية عا 
ل المهوييلة قَرِيِبٌةان” 
فطيشق ابيبياب جضن نبز" 
حتى عَبَرُن بأؤسّكاس سّوابحا 
بفشرّة يدم خاي الزتايا" 
مدر الشضول وَقنٌ قاللمش تان" 


تركت . الوغى : من أسماء الحرب . الأرسان» الواحد رسن : مقودالدابة . يمدح الشاعر 
جياد الأمير المدرّبة إنها تلتزم بآداب الحروب لمزاولة المعارك ولذا فإنها لا ُبارح أمكنتها إذا 
تُركت وألمٌ بفارسها مكروه وكأنها ألجمت» فهي ليست بحاجة إلى أرسان تُشْدَ بها . 
الجحفل : الجيش العرمرم العظيم. يُردف الشاعر وصف تلك الخيول في ميدان 
القتال» وقد تصاعد الغبار وسذد الرؤية» فإذا بتلك الجياد تستعيض عن الرؤية بآذانها 
التي تنصبها مستهدية» فكأنها تبصر بها. 

المظفر: المنتصر وهو سيف الدولة. يُتابع الشاعر أن تلك الخيول وسيلة من تعوّد 
على الانتصارات» فهو يُوجهها إلى أماكن بعيدة» فإذا بالمسافات تنضوي لتقرّب 
النصر لسيف الدولة الصادق العزم والإرادة. 

منبج : من مدن بلاد الشام. الرّان: من حصون الروم. يُنوه الشاعر بشدّة عدو تلك 
الجياد» إنها تنشط من مرابضها في منبج فتبلغ حصن الران بسرعة البرق» كأنها تطير 
بخطوة واحدة مختصرة الأبعاد. 

و (0) ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١5‏ أرسناس: نهر 
في بلاد الروم يمتاز بشذة برودة مائه . يتابع الشاعر وصف أعمال تلك الجياد» فقد 
عبرت نهر أرسناس رغم شدّة برودة مائه» وهنّ يسبحن مما يدل على شدّة جريان 
النهر وعمقهء فإذا بعمائم فرسانها تنتشر بسبب رشاش الماء وقوّة جريانه وقوّة الرياح 
في تلك الأمكنةء وهن يثبن في تلك المياه الشديدة البرودة كأنها سكاكين تُمزّق 
الأحشاء» لذا فالفحل إذا ما خاض تلك المياه التي تكاد تتجمّد تجمّدت خصيتاه. 
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1838 2055 كه كك بن 
وكش الكرب وقنال جهن باك 

وكعي الأجِنة وهر فاليمقفهاز” 
فقيل السمئال بي والقةالرفوله 

وَبَتَى السّفينَ لَهُمِنَ الصَّلْبَانٍ 
وختة غفاوية بقيرفقزيِم 

ففةلتشيوخرزيفق لز 

انث الجمسان مؤيش السزاا” 


اك 


العجاجة : الغبرة. يصوّر الشاعر خوض الجيش ذلك النهر ؛ فالفرق تعبره تباعاً» فثمة 
فرق تغوص في أعماقه وتنتقل إلى شاطئه الآخر بينما ثمة فرق لا تزال في الشاطئ 
الأول منه تنتظر دورها في العبورء وليتمٌ المشهد فثمة غبار يتصاعد على طرفي النهرء 
ورغم ابتعاد شطري النهرء فقد التفت الأغبرة لعظم الجيش على اليابسة . 

اللجين: الفضة. الحباب: فقاقيع الماء التي تطفو على سطحه. الأعنة» الواحد 
عنان: الأرسان. العقيان: الذهب. جرى الهجوم بسرعة عجيبة خاض سيف الدولة 
بجيشه النهرء فإذا بمياهه نقية فضيّة» وكانت المعركة خاطتئة انتصر فيها الأمير» ورجع 
من حيث أتى» فإذا بالمياه تتخذ اللون الأحمر لكثرة ما أمعن في القوم قتلاً. 

الغدائر» الواحدة غديرة: الخصلة من الشعرء السفين» الواحدة سفينة. إنه انتصار 
عظيم؛ فالسبايا وفيرة» فإذا بالأمير يجعل ذوائب سباياه حبالاً لسفنهء وأخشاب 
صلبانهم التي آلت إليه من كنائسهم وأديرتهم جعلها سفنه التي رجع بها عبر النهر. 


حشاه: ملأه. العادية: الراكضة. العقمء الواحد عقيم: من لا يلد. حوالك» 


الواحدة حالكة: سود. يصف الشاعر إعداد الأمير الجيّد للمعركة لضمان سبل 
ارتدت لون السواد لأنها كانت مقيّرة» بليت بالقار. 
المرابض» الواحد مربض: مراح الأنعام من إبل وغنم وسواها. يُتايع الشاعر وصف 
المشهد؛ فالسفن تحوي السبايا اللواتي استحوذ عليهن الفرسان. إنهن على شيء من 
الجمال كأنهن غزلان» فبدت السفن مرابض لهن . 


معي ةكين أله 

مِنْدَهْروِوَظوَارِقٍ الْحِذنَان'" 
نا تف ان شك ل ' 

واقناق تاش قفي ببى لغشنا 
لمُخَفِري بع زْبِضَسَاي 

وضع الشررع على قري البو 
5 مدع :ةختل قققة: 26 

مُعَوَاضِيِينَ عَلَى عَظِيمالشَانٍ 
بعقكعلية8ة لفوتشطوصض 2 

020056550 ةا بن 


2 


و (5) ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 5 أذمَ: أجار. 

اللجندفاة: مصاتب: الدهن وتواكبة: الورى ؛ البشيرء يعر عتاالة؛ عشيرة الأمسر. 

يتحدث الشاعر عن النهر مخاطباً الأمير بأن النهر كان يذود عن عدوّه ويمنعهم من 

عاديات الزمان حتى أتاه سيف الدولة فإذا به يتخلى عن ذمامه ويرحب بجيش الأمير 

وعشيرته مستثنيا سواه من ذلك . 

(؟) المخفرين: الحامين المجيرين. الأبيض: السيف. وأخفر: انتهك حرمة وذمة. 
الصارم : السيف القاطع . يُعرّجِ الشاعر على مدح الحمدانيين؛ فبسيوفهم ينتهكون 
ذمم الملوك رغم اتقائهم بدروعهم وجنودهم فيستبيحون ذممهم ويقتلونهم» فلا 
تتفعهم ولا تُغني عنهم شيئا. 

(4) المتصعلكين: الذين يتخذون في حياتهم عيش الصعاليك . كثافة ملكهم: عظمته 
وأبّهته. يتغنّى الشاعر ببنيى حمدان» إنهم يمتازون ببساطة حياتهم» يتواضعون 
لمواطنيهم كرم خلق وحبّ تواضع» رغم عظمة ملكهم وأبّهتهء وأما في حروبهم فهم 
صعاليك أشداء على أعدائهم يخوضون الحروب ويستهينون بكل شيء في سبيل 
إعلاء شأنهم ونباهة ذكرهم . 

(5) التقيل: النوم في القيلولة عند الظهيرة. المطهّم: الحسن التام الخلق من الخيول. 

الأجل: الحين. الظليم: ذكر النعام. الربقة: العروة في حبل يُسْدَ بها. السرحان: 

الذئب. يُتابع الشاعر مدح آل الأمير» إنهم أعراب في سلوكهم؛ فهم إذا كانوا في - 
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2) 


حفعث لعُقضلِك القثايهل عَدرة 

«الليسقين سه : لباه 
وُقلى الذَرُوب وَفِي الرجوع عَضَاضَةٌ 

لعشي ز للقي ةيج الإقفاةة 
طيقل 5ج 1غ ةوك بالقنا 

1 لش شف كان 
لظووارليى [جرالقيبيقانتها 


وَهْوَارِسَ يُحَيِي الْحِمَامُنْفُوسَهًا 
فَكَأنْهَاليِسَنْهِنَالخيران'” 


غزو أو صيد عمدوا إلى ظلال خيولهم المطهّمة يتفيّأون بها ويقيلون إذا اشتدٌ الهجر 


وبواسطتها يُطاردون الظليم والذئب» فيكون ذلك إيذاناً بموتهما وهلاكهما . 

المتصل: السيف». عتوة ؟ صا يُخاطب الشاعر الأمير» فقد استطاع أن يذل كل 
جبار عنيك يعحك. نقوته رغنماً عننة ) كما أن دين الأمير قد أذل سائر الأذيان فقهرها 
وكشف عوارها وضعفها. 

و(") الدروبء الواحد درب: المداخل إلى بلاد الروم. الغضاضة: الذلّة. القنا: 
الرماح . يصف الشاعر تصادم جيوش الإيمان وجيوش الكفر»ء لقد تجمهر المسلمون 
وهم يهمّون بالتوغل في بلاد الأعداء. إذ بالجموع الغفيرة لجيوش الأعداء الكثيرة 
المزدحمة تُغلق الدروب دون جيوش الأميرء وهم بين أمرين: إما الانسحاب والعودة 
من حيث أنَوْا والتقهقر واي ووياتت بدن لاني ايد ب 
المعركة معناه كسر شوكة جيش الأمير» فكان أن رفعوا سيوفهم وشرّعوا رماحهمء 
إنها معركة ضد الكفر. 

ورد البيتان التاليان في : الوساطة , بين المتنبيى وخصومه: *. الزيرء الواحدة زيرة: 
القطعة من الحديد» قصد بذلك سيوفهم. العقبان» الواحد عُقاب: من جوارح 
الطير. إنها نظرات متبادلة بين المسلمين والكفار: وفجأة كانت سيوف المسلمين قد 
ارتفعت إيذاناً ببدء المعركة» إنهم فرسان قد تسربلوا بالحديد يمتطون خيولاً كأنها 
عقبان تنقض على فرائسها بسرعة وخفة حركة. 

الحمام» بكسر الحاء: الموت. نظر الروم نظر تفخصء فأيقنوا أنهم أمام جنود وطنوا _ 


405 رويٍ النون هه 


قازونيك لقيويا ِبْهُمْ دِرَاكاً في الذْرَى 
2 2 10 


ضِوْبَ] فَأنْالسّقفقِيوداتتكان 
خم الشتامة والوقيةقاننا 
جاءث إِلَيِكَجَسْومُهُمْبِأْمَانٍ 


اليك 


فَرَمَوْابِمَايرْمُونَ عَنْهوَأَكْبَرُوا 


1 ع عو - 03 - ) 
بمَثْمَي وَمهَنْدوَسِنَانٍ ف 
مركي يي شرا وائزة مِقَهِم 


أقالة فب فعساة الم ةا 


- نفوسهم على الموت أو النصر؛ إنهم حقيقة من طيئة بشرية رفيعة» فليسوا ممّن يرتمي 
على الموت بغباء» كالمتهوّرين أو كالحيوانات. 

)01( و(7) ورك البيغان العاليان فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 8» أ الدذوالف: 
المتابعة. الذرى» الواحدة ذروة: أعلى كل شيء. الجماجم» الواحدة جمجمة: 
عظم الرأس حيث يوجد الدماغ . يُخاطب الشاعر الأمير مثنياً على حسن فعاله. إنه 
باشر الفتك بالأعداء يُمعن فيهم قتلاً متتابعاً قاصداً رؤوسهم» فكأن السيف سيفان 
لتوالي الضربات وسرعتهاء فكان التركيز على الرؤوس حيث المركز الرئيسي الدماغ 
وبشل الدماغ لدى العدوٌ يسهل سلبه حياته . 

669 زال(8) أدبروا: ولوا هاربين. الحمة: القوس . المرثان: الكقيرة الرنين.. دت:الرعب 
في قلوب الرماة من الأعداء» فإذا بهم يتخلّون عن قسيهم فيرمون نبالهم 
ويدوسونها بأرجلهم وهم يُولون الأدبار» فكان جزاؤهم قتلاً ذريعاًء مطر 
سحابة قيض ذمَا» فتناولتهم الرماح والسيوف وأسئّة الرماح تُمعن فيهم قتلا 
وتقطيعا . 

(5) يروى «عاذ» بالذال بدلاً من «عاد». لقد كانوا يأملون أن ينالوا من الأمير هزيمة 
وقتلآء فإذا بالدائرة تدور عليهم وينتهي أمرهم إلى النكال» ومن عاذ منهم ببيته ولجأ 
إليه فقد أدرك أمنيته فبقى على قيد الحياة» ومن أفلت من المعركة قبل اشتدادها فقد 
حفظ على نفسه حياته . 
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وَإِذَا الرّمَاحُ شَعَلْنَمُهْجَةَنَائِرِ 

شَعَلَنْهمُهْجَبُهدَعَنَالإحَوَان"' 
مَيْهَاتَ عَاقَعَنِ الْعِوَادِكَوَاضِبٌ 

كَثْرَالْفَجِيلْبِهَاوَفَلَالْعَانِي' 
يبر فْتكافِيهم 

2 95 فى لاق الؤقنوة 
فَدسَوَدَثْ شَجَرَالْجِبَالٍ شُعُورْهُمْ 

5ه وف 4 ةالبيتاه ييف 
وَجََرَى عَلَى الْوَرَقِ الكَجِيعُ القَاني 

كثحالة التَارَنْجٌ في لالحا 


المهجة: الروح. الثائر: طالب الدم. يأتي الشاعر بحكمة مصوّراً حال الروم؛ 


والهزيمة تحيق بهم؛ فكل واحد منهم همّته نفسه يعمل على حمايتها بأيّ شكل» وفي 
زحمة الصراع ينسى ما حوله حتى السبب الذي من أجله دُعي إليه لخوض المعركة؛ 
فإذا به يتخلّى عن الأصحاب والأحباب. 

هيهات : اسم فعل ماض بمعنى بعد. العواد: الرجوع. القواضب: السيوف القاطعة. 
العاني: الأسير. يُتابع الشاعر حال القوم» وهم في هرج ومرجء لقد حاولوا الرجوع 
إلى ميدان المعركة ولكن حال دون أمانيهم سيوف قاطعة؛ فامتلأت الأرض بجئث 
القتلىء ونظرة ة عجلى كشفت لهم حقيقة الأمرء فمعظم جند العدو وقعوا صرعى أو 
جرحى» والقلة كانت في عداد الأسرى. 

المناياء الواحدة منية: الموت. لقد حال دون رجوع القوم إلى ميدان المعركة مهذب 
سيفه لا يرد قضاءه مخلوقء إنه سيف الدولة» ذلك المدافع عن حمى بلاد الرحمن 
طاعة لإرادته وابتغاء مرضاته . 

المسفة: الذي كاد يلامس الأرض في طيرانه من الطيور. يرسم الشاعر صورة حزينة 
لما حل بالقوم» تكاثر القتل فيهم؛ وتطايرت شعورهم السوداءء فإذا بها تغطي 
الأشجار التي تكلّل ذلك الجبل . والمعلوم أن الروم كانوا شقراً! 

النجيع : الدم. القاني: الشديد الحمرة. يتم الشاعر رسم الصورةء فد كلل السواد 
الأشجارء والحمرة قد غطت أوراق الأشجار لما جرى عليها من دماء القتلى»ء وبدت 
كأنها النارنج على الأغصان. 


457 


000) 


زم 


كَفُنْوبِهِنْإداالْتََى الْجَنمَان" 


وقعغة يك بشيه ل 
عِمَعَالمُلوك عع 02 2 ابن 


٠. 2 4‏ ُ مِن قَمْلَاكَ بالا 7 2 
فإذاز يفك خازؤرتك قاطيرضق 
وُذ متحتك خار فيك لسابي 9 


يردف الشاعر حكمة؛ مفادها أن الأقوياء تتوافق ألوان قلوبهم مع ألوان سيوفهم» 
فيكون اللون الأحمر سمة مشتركة بين الفريقين في المعارك» فالعزيمة والصدق في 
القتال يجعل السيوف تكتمل بالمضاء وقوة عزم المقاتلين. 

الحسام: السيف البثّاره يرى الشاعر أن السيف أداة لإبراز قوّة حامله وشجاعته» 
فبقدر شجاعته يكون مضاء السيفهة لذا فالجبان سيفه على شاكلته لا يغني عنه شيئاً 
ولا يُحامي بدلاً عنه» فييدو كليلاً ضعيفاً . 

العماد الواحد عمادة: الأبنية الرفيعة . القمم: الرؤوس . المواقدء. الواحد موقد. 
يخاطب الشاعر الأمير» فيه ابه ضيبت العربي وارتقع يثاء مجدهم فإذا بهم يجعلوة 
رؤوس الملوك أثافي لمواقدهم إمعاناً بإذلالهم لإخضاعهم لإرادة الأمير. 

فالعرب ينتسبون إلى الأمير» إنه سرْ عظمتهم وحقل فخرهم الذي يجتنون منه ثمار 
أمجادهم » والكل يعودون إلى عدنان جدهم الأعلى» مما يدل على تاريخ عريق في 
السؤدد والعظمة. 

يخاطب الشاعر ممدوحهء إنه يقتل بسيفه من أراد» ولقد أغدق على الشاعر إحساناً وجوداً 
عظليما تأحياة» فححلة مسععدا يمره خير الأفيروزقذة» فكاق موتة مويك حباةوسعادة. 


1) يُعبّر الشاعر عن حيرته ودهشته لدى رؤية الأمير فإذا بلسانه يعجز عن إبداء إعجابه به 


وذكر امتنانه له. 


للك 


4 0585 48 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه 
اتصل بأبي الطيب أن قوماً نعوه في مجلس سيف الدولة بحلب فقال ولم ينشدها 


كافوراً: 


بءَالمَعَلْ لاه لْ,رَلَاوَطَىُ 
البو ةا 


[البسيط] 


الل لوي 


مَادَامََضْحَبٌُفِيهِرُوحَكَالْبَدَنُ 


لايك 


فْمَايَيِيمْسْرُورٌ مَاسرِرْتبِهِ 
ولأ بج قلييك الشاقت الشهشزنته 


التعلّل بالشيء: التلهي به. السكن: الصديق تسكن إليه وتأنس به. يبدأ الشاعر 
قصيدته» وملء قلبه الأسى» وهو فى غربة قاتلة» بعيداً عن الوطن وادي ملعب 
طفولته وموئل شبابه» وبعيداً عن الأهل الذين يشعرون بشعوره» يفرحون لفرحه 
ويتألمون لألمه ويبكون لبكائه؛ حتى المنادم قد افتقده» فلمن يشكو ما به من لوعة 
وحزن؟ حتى المسكن الذي يسكنه بارد لا حرارة فيه» فلا صديق ولا خليل يعرّي 
نفسه أمامه» فيكشف عن ألم نفسه بلا خوف وبلا رقيب يُحصي عليه سكناته 
وهمساته . لقد انعدمت كل وسائل اللهو والمرح 

إن الشاعر يتمتّع بقوّة شحن من الأماني والأحلام بحيث لا يقدر الزمان على تلبية 
رغبته» والزمن بدوره لا يستطيع فعل شيء لأنه سبيل رغم تحوّله وتبدّل أحواله» فهو 
عاجز عن تغيير مجراه لأنه مفطور على سنن وقوانين فطره الله تعالى عليها 

و (4) يخاطب الشاعر نفسهء وهو يعزم على ألا يهتمٌ بالزمن فغلى المرء ألا يكترث 
لنوائب الدهرء فسرعان ما تزول وتختفي آثارها؛ فالمهم بقاء روح تدب في الإنسان 
وتجعله قادراً على الكفاح والنضال. والسرور حالة وهمية يزول بزوال أسبابه والحزن 
على ما فات لا يُرجعهء لذا فعلى الإنسان ألا يتأثر بطوارق الزمان ومفاجآته. فسرعان 
ما تتبدّل الأحوال. يحاول الشاعر أن يشِدّد من عزيمته ختى يكون له ما أراد تحقيقه 
في عمره. 
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2 


2 


(0) ز 


روي النون حل 


فقةاشة بيهر ليتعجئلفةه: 
هَوُوا وَمَاعَرَفُواالذَنْيَاوَمَافَطِئُوا 


0) 2 

كفي قوسم بوجي مرخ 
2 8 لان 

يَامَنْ نعيسُعَلى بُعْدِبِمَجلِسِهِ 


كل مقا هخ الفاشية 4" 


فطنوا: انتبهوا وتذكروا. يرى الشاعر أن من أولع من بني البشر بشيء وكرّس له حياته 
وأفنى نفسه من أجل ذلك فقد كان مخطتاً. لأنه لو أدرك ما عليه الدهر والبشر من 
غدر وما يكتمون في نفوسهم من مكر لبعضهم البعضء لما أفنى عمره عبثاأ في 
محاولات لا طائلة منها لفشلها في تحقيق أغلى أمانيه في الخلود والعظمة . 
فالمحبون يسكبون دموعهم ويُفئنون أنفسهم في سبيل من لا يقدر فيهم شفافية 
الأحاسيس ونبل العواطف» فأولئك قد استمدوا قوتهم وبالتالي قسوتهم بما تمتّعوا به 
من جمال المنظر وقبح المخبر» من خلق مستكره. 

ورد البيت فى : الوساطة بين المتنبى وخصومه: “/19. تحملوا: ارتحلوا. الناجي 
الناقة السريعة. البين: الفراق. يُعلن الشاعر الطلاق بينه وبين سائر البشر طالباً منهم 
الرحيل والبعد عنه» فقد آلمه نكرانهم له وتجنّيهم عليه» لذا يتمنى البعد عنهم 
ليتخلص من مكرهم وزيفهم» فيعيش آمنا منهم ومن كيدهم . 

البرادع: الوإجل مووج ؛ عراكب النسية. السهديةة اتروع , القيوق؟ قله العميه. 
يتابع الشاعر منذدا بهم: إنهم لا يستحمّون دمعة حزينة على فراقهم» فليحملوا معهم 
كلّ شيء وليتركوا له مهجته» التي بها حياته وحياته عزيزة عليه» لن يتخلّى عنها مهما 
تكن الأسباب. إنها أغلى أمانة على قلبه. 

نعى: أعلن موت أحد الناس . يُخاطب الشاعر سيف الدولة وقد وصله إذاعة شائعة 
كاذبة أ الشاعر قد توفي» ولم تكن المرة الأولى التي ينعى فيها خبر موته؛ وهو في 
كل مرة يموت ثم ينبعث حيّاء لذا فلا يفرح أحد بنعي» فكأس الموت دوار. 


000 


ديوان المتنبي 500 
فوكذ كينشؤقع فذق ةهِكذدةم 
تع لتقم َال القق: والغف :5 


اشع اانشوة لسعم عاق 
وَلَايَدِرُعَلَى مَرْعَاكُعْاللْبَنْ” 
جَرَءُ كَل فَرِيِبَِمِنَكْمْمَلَل 
يغاأفزتيث: فعُوْم: + 
وتلتلضبورة على من لال وقدكه 
خقى ااهِبة التقبيسش والب1 2 


يرد الشاعر أن أمر النعىّ ليس جديداً» فلطالما نعي ولطالما مات وفي كل مرة يبعث 
حيّاء فإذا بالقبر ينفرج عن مارد يُمزّق الأكفان عنه معلناً تجدّد الحياة في برديه. 

إنها سخرية القدر فثمّة من شاهد واقعة دفن الشاعر. فإذا به يكمن ويّدفن قبلهء وها 
هو يسخر منهم ومن إشاعاتهم وافتراءاتهم . 

ورد البيت في: دلائل الإعجازء للجرجاني: 187» مغني اللبيب لابن هشام وشرح 
شواهده» للسيوطي: .٠5٠١‏ معاهد التنصيصء. للعباسي :١‏ 07. ثمة من يُضمر الشرّ 
ويتمئّى الموت للشاعرء. فإذا بهم يعودون بالخيبة والخسران» فالبشر تمخر بهم سفينة 
الحياة ويتمئون سيرها وفق إرادتهم فإذا بالرياح تأتي عاتية فتغيّر مجرى سيرهاء 
وتتقلب بهم فيبتلعهم اليم فيُصبحون من الهالكين . 

و (2) ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١1١8‏ يصون: يحفظ 
وبرعى, العرقن: معنا يملس قيه الهرء أو يُّذم. الضعن: الكراهية والحقد. يُندّد 
الشاعر بسيف الدولة» فجاره تُتتهك محارمه ويُداس عرضه ويلوّث شرفه» والخير في 
دياره لا يُثير خيرأًء بل بالعكس فمراعيه لا تنتج لبناً صافياً بل هو ممزوج بالكراهية 
والحقد؛ فالقريب المحبّ للأمير جزاؤه الإهمال والملل من جانب الأمير ولا يلقى 
سوى الحقد الممزوج بالتمرّد والتكبّر والإجحاف بحقّ الآخرين. 

وردت الأبيات الثلاثة المتتالية في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١14‏ الرفد: - 
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روي النون امه 


ع 


أشنا الوقشخة شااتيه وعتقكب 
فتمة وكين فييائيية ايه 


تَحبْو الرَوَاسِمْ مِنْ بَعْدٍ الرْسِيمٍبهَا 
وكشأل الأوض شقن أشققها 5كين 

إفي شاب جلي وف بي قر 
وَلَا أَصَاحِبٌ جلبي وُهُوٌ بي مين" 

وَلَا أو اإلسيسعٌ تسلسى قال أو سه 


): 


زلاالةبناعوفي بورد 


ء. التنغيص: تكذيو العيش + العديةء الواحدة منة : العدكير بفضاثا ل المنعم على 
ميياه ُردف الشاعر تقريعه لسيف الدولة؛ قما تفضل له به لم يخلص من 
تكديرة يذكر تلك الفضائل دائماًء ٠‏ فكأنه تقريع وتسميم لنبل العطاء . أين الإشادة بجود 
الأمير وذكر فضائله هل كان الشاعر محرفاً للحقائق؟ أم أن ذلك عادة شعراء التكسية 
في اليد ممه لم 
لمسافات ينه وبين سيف الولة في أرض قلاة يضيع فيهاالسالكون قلا مهتدوذ في 
إلى منافذ الرجاء م رة المخاوف حيث تتراقص الأشباح فتُكذْب العيون ما ترى 
والآذان ما يخيّل لها أنها تسمع 
غير تعراني رحتنا مال يدرها ورجايواء اراسي الل لأ قسني , لومي : 
ضرب من السير السريع . الثفن» الواحدة ثفنة: ما يمس الأرض من أعضاء البعير إذا 
برك. يُتابع الشاعر وصف الحالة التي عليها تلك اليهماء. تتسع وتمتد آفاقها حتى إن 
الإبل الرواسم تتآكل أخفافها لشدة السير وصعوبته. فإذا بها تستعيض عن ذلك بالحبو 
فتزحف على يديها ورجليها فلا تصل إلى طريق النجاة. 
يفتخر الشاعر بأنه حليم كريم الخلق يعفو عن المسيء لقدرته عليه» فإذا اعتقد عدوّه 
أن ذلك جبن منه» انتفضت كرامته من غفوتهاء فكانت ردّة فعله عنيفة» لا ترحم. 
الدرن: الوسخ. يُردف الشاعر منوهاً بأنفته أنه لا يقبل بمال يجرّ عليه ذلا ومهانة» 
فهو على استعداد لتركهء لأنه ليس بحاجة إليه على حساب كرامته»ء لذا فإنه لا 
يسحطيب شيعا يشِيوه عرضه ويلظخه درتهء فهو حريص على نقاء وطهارة ذيله من كل 


معنا ملتسيةن 
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شيوؤّةننةزجيلي وَحْصَدَلَكُمْ 
2 مَاسْتَمَرَمَرِيرِي وارْعَوَّى الْوَسَنٌ 
ا 01 1 
فزليبي عن متت 
وَنَدُلَ الْعُذْه بالتفطاف ونهخ 
عِنْدَالْهُمَام 5 الْجِسْكِ الذي غَرِقَتْ 
في شوب شو دوه ؤقيئ" 
قم 5 لشف آمَالي وَلَانَهِنٌ 


00) 


رليف 


و( 


)١(‏ ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١١9‏ استمرٌ مريري: قويت بعد 
فببف ألم بي . الرصو” ارقدع.. الوسن التسانى, لبغاطب الشاعر سيف الدولة؛ 
لقد عانى الأمرين جرّاء ترك بلاط الأمير حيث الاستقرار والأمن» فدبٌ فيه الوهن 
ولكنه عاد فتماسك وقوي بعد ضعف فإذا به ينام ملء عينيه لا يُقلقه هم وتسهيدء ومع 
مرور الزمن نسي جراحات نفسه . 

(؟) قمن: جدير. يُردف الشاعر أنه لن يستكين لضعف ينال من عزيمته» إنه الآن في كنف 
ممدوح جديدء فإن ناله منه ما ناله من الأميرء فإنه لن يستكين في كنفه» وسيرحل عنه 
ذات يوم غير اسف. وفي مقالته هذه تهديد مبطن لكافور؛ وهو قادر على ذلك . 

1 الأجلة» الواحد جلاآل: لباس الدابة. العذر» الواحد عذار: ما سال على خَد 
الحصان من اللجام. الفسطاط : مصر القديمة. الرسن: الحبل. يفخر الشاعر بما لقيه 
من تكريم في كنف كافورء حتى إنه أبلى جلال فرسه وعذره ورسته فأبدلها بغيرها. 
فدل على تقادم عهده في رعاية كافور له ٠‏ ييدؤ أن الشاعر معمرهداقما لأ يقت على 
ودّء مهما لقي من تكريم؛ فلا بدَ له من الانقضاض على ضحيّة خالفت ما يأمله منها 
من تكريم واحترام في نظره. 00 

(4) الهمام: الملك العظيم. يمدح الشاعر كافورا إمعانا بالكيد للأمير فكافور بحر يغوص 
فيه من يبغي الغنى لكرمه وجوده» فلقد غاصت في كرمه مضر الحمراء ووصل رفده 
إلى بلاد اليمن» يُنعم بماله ولا يسأل عوضاً. 

(5) يروى «بعض نائله» بدلا من «بعض موعده». تهن: تضعف . يُنوّه الشاعر بكرم _ 
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قف 


إفرف 


روي النون ارين 


لولسة :لج قفي شنوة1: 

الاش 595 كارن 

وإذا لم يكن من الموت بد 

ومما قال بمصر ولم ينشدها الأسود ولم يذكره فيها 0 
فحت القابن فتلقانذا الرّمَانَا 

وَعَبَاهُمْ بةقانوتاقنن" 
وقوَلؤا بف شه فلهيُريف 

ون سرغ ضَهْغ أخيًانا 
#بخالقهمٌ الجبيخغ ليازت 

+ لقن ققخ القت قا" 


. ابرق 


كافور» فهو يُسارع بعطاياه» فيزيده منها فوق ما يأمل منه» لذا فأمله به كبير أن يُلبِي 
مبتغاه ولا يتأخر في ما وعده بإنجازه ذات يوم» إنه يلمّح بوعده بولاية من قبل 
كافور. 

يبلوها: يختبرها. يُحاول الشاعر أن يُمني نفسه بأن يفي كافور بوعده ذات يوم» 
والتأخير من قبله بمثابة امتحان لصبر الشاعر حتى ينال جائزته وأمنيته . 

عنانا: أهمّنا . يبدأ الشاعر قصيدته ناعياً على البشر تكالبهم على الحياة» إنهم من لحم 
ودم» وإن اختلفت مشاربهم |وآراؤهم وعقولهم فثمة هم يعنيهم يتمحور حول توفر 
حياة كريمة قدر الطاقة وتبعاً للظروف؛ وعلاقتهم مع الزمان علاقة صراع يتمحور 
حول النصر والهزيمة والحبٌ والبغض و.. 

تولّوا: رحلوا. الغصّة: الشعور بالألم والحزن. يُردف الشاعر أن المرء قد يُصادف 
لحظات فرح وسرورء ولكن سرعان ما تمضي تلك السانحات لتخلف المرارة في 
نفس المرء فيئن الرحيل دون سابق إنذار فيخرج من أتون الحياة إلى رحاب الموت 
خالى الوفاض والحسرة غصّة فى الحلق. . إنها نظرة متشائمة لتوالى النكبات على 
الشاعر. / ا 

يُعقّبٍ الشاعر ناعياً على الدهر تقلّبه وعدم استمراره على نهج واحد فهو قد يُوافي 
المرء بما يسعده فيُفرح ولكن سرعان ما يقلب له ظهر المحن فيبتليه بما يُحزنه ويُؤلمه 
فيكدّر ما قدّم من حسنات فإذا بها تسوء وقد صبغت بالألم والعذاب. 
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كشرع فى ققفامنزقفة 
لتلقالتة الزتقةؤققة 
رَكُبَالْمَرْْ فِيالْقَنَةٍ 2ك كان 


وَمْرَّادُالنُمْوس أَضْعَرمِنْآن 
فقفاشييهسبوتةقفلة 5" 


قي الققى ياسى المقفنا 

ابتاب 291 الف ال يؤل" 
83-3 ل5ة 378 : فويلسة 

لْعَدَفَاأَقَئنَالشجِعَن" 
تلانو قفني ينن السمو يدك 

7 #الغق: أذق : اف 

(1) ريب الدهر : مضائبه وويلاته. يرئ الشاعر أن يُوفر أسباب التعاسة والأحزان» فيتوقر 
إنسان ليُحققها فى من جرت عليه الأقدارء فيكيد لمن قدّرت عليه النكبة والمصيبة» 
وبذلك تجتمع إرادة الخلق مع إرادة الخالق سبحانه في من قذر عليه العذاب. 

ا ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه ا . القناة : عود الرمح ع اعفان : زجه 
اللي بطعبويه د كليم روبد اللدصياني الاسام اليقي؛ ولكن يعضمهم لحا ركب يمن 
عام الحروب البنقية: قالرس ني الأأسل مدخي واسذا و ادال سنيدية زبيلات 
لمصلحة بني الإنسان» ولكن ذكاءً مدمراً حول منابع الخير إلى وسائل قضاء على البشر . 

زفوة إنها دعوة لتحكيم عقول البشر في ما يعود عليهم بالنفع والسلم بينهم؛ فالتعادي 
والتفاني بسبب طمع يزول بزوال الموت فالبشر يتعادّؤن ويتفانون وراء حطام زائل 
بدوره» فلا يبقى سوى الندم والحسرات تأكل البشر ندماً وحزناً. 

(4) المناياء الواحدةمنيّة . كالحات : عابسات . يرى الشاعر أن الكرامة الإنسانية والعنفوان 
الكريم تدفع المرء إلى مواجهة الموت ببسالة» ولوكان ذلك من أسياب فنائه» فخير لمن 
تمتّع بشيء من الكرامة أن يُضحي من أجلها في سبيل إعلائها كمثل نبيلة إنسانية رفيعة . 

(5) و(5) ورد البعت التالي فى الوساطة بين المتنبي وخصومه: 7لا مرجروقة الشاعر أن 
الفناء والعدم مصير كل حيّ» فلا بقاء لمخلوق يحمل في ذاته الموتء والموت حقٌ - 
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كُلْ مَالَمْ يَكْنْ مِنَ الضَّعْب في الأل 

فى شفم فيق انا :3ت 

جدك طعان بغير سنان 
يذكر قيام شبيب العقيلي على الأستاذ كافور وقتله بدمشق سنة ثمان وأربعين 

وثلاث مئة 1697م) : [الطويل] 

عَدوك مَدْمُومٌبكل لِسَانٍ 

ول قاةين اقتافك القتقمةة 
تلتلوب؟ في فلا يلما 

كَلَامُ العضدى ضَرْبٌمِنَالْهَذَيَانِ” 
لشيي الأغداة ا كك )2 الذي وَأَتَ 

قيَامَ دَلِيلٍ 03 وُصْوحَ تيتا" 


رأث كُلْ مَنْ يَنُوِي لَكَالْعَدْرَيْبْتَلَى 
بغثترخيّاة مقت فسا 


ٍَ والخوف من الموت يشل في المرء زخم داعي الحياة في النفوس. ورغم ذلك فلا بد 
من شرب هذا الكأس» والفرق بين الجبان والشجاع أن الموت سيأتيه ذات يوم عندما 
تتوفر دواعيه» ولو لم يفكر:هكذا لكان أكبر خاسر لتعريض حياته للأخطار» ولذا فمن 
الخطأ الجسيم أن يجبن المرء لعلمه اليقيني أن الموت يدركه لا محالة. 

0) وود البيت في أمالي اين الشجرئ ١7:1١‏ . يُعفَّبِ الشاعر أن ولوج كل صعب في 
البدء تقبّله أو محاولة الإقدام عليه» فإذا حصل كان أسهل ما ظنّ الإنسانء فإذا به 
يتقبل, نتافجه .راضياً وقد يكون سعيداً: 

59 القموان: القشمس والقثمر. يُخاطب الشاعر كافورا أن عدوّه مذموم مكروه من كل 
البشرء حتى لو كان القمران من أعدائه؛ وهما ما هما من النفع للناس في كل زمان» 
فلا بد من ذمّهما وكرههما. 

(*) الهذيان: الكلام اللامعقول. يُردف الشاعر قوله أن اللّه سبحانه قد سهّل له أن يسمو 
في ذرى المجد لحكمة اقتضاها ولأمر ما حمل الناس على التقوّل والهذيان في شأن 
ما آل إليه أمره من عظمة الشأن. 

() و2280 التمس: طلب . يُخاطب الشاعر ممدوحه كيف أن أعداءه يطلبون ويبحثون عن - 
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مزقم شبيي فازق الخيفاقية 
#ققاقلىالبميتشطهيقية 
فاذرفاتلنسنائة إلتيهو 
الملنة لنمي والسايههة 
ل اي م 
وَمَاكَانَ إلا النَارَّفي كُلْمَوْضِع 
فعيو عجارا في شعٌانقكاة 
فقَالنحيَلةيفقهِيوهاعغلن 
تقولا متهي المؤك خياب" 


لك 


قث 


الأسباب التي جعلته في تلك المكانة والأمر في منتهى البساطة منوط بإرادة مسبب» 
فمن أسباب سيادته أن الله أقدره على الفتك بأعدائه الذين يجاهرونه بعدائهم له 


والذين يُضمرون له العداء فأماتهم بنحورهم. وبذا تخلص منهم أيضاً. 


57 و 97 #اوود البيتان العاليان فى الوساظة بين المعتبى وخصوضه» 199 لبه عو : 


اين 


22 


20) 


شبيب بن جرير العقيلي؛ من القرامطة ممن كانوا مع سيف الدولة» ولي إمارة 
معرّة النعمان» فاجتمع إليه جماعة من العرب» خرج على كافور وحاصر دمشق 
حيث لقى مصرعه ولقد تخلى عنه سيفه فسهل القضاء عليه» وكأن الناس قد 
ألاروراويق ريون سوثه السداءء قشبيب قبسي بوسبيلط مالي ٠‏ قا يه يظلب عليه 
فكان هلاكه . ا 1 

المناياء الواحدة منية: الموت. لقد مات شبيب وخلا الجوّ لكافور ينعم بالسؤدد. 
ولا غرابة فالموت حقّ وهو الغاية التي يؤول أمر كل حيّ من البشر 0 

يُندّد الشاعر بشبيب» فقد كان ناراً تثير زوابع الجروب. حَقمنا خْلّه وإن يت دخاناً 
لأول وهلة» ولكنها حروب دامية تثير الرعب في النفوس . 

لقد نعي بيب بسيأة عو جك بوسؤؤده عشى عديؤه كان يقمنى أن يبحيا حياتة قللك: أثم 
كان موته بصحة وعافية يتمتى الجبناء شح امود ا اج ٠‏ لأنه لم 
00 ء لأنه قضى في سبيل قضية سعى لتحقيقهاء ولسوء حظه لم يُفلح 
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شف 


) 


(00 


(2) 


روي النون /امهة 


نْفَىوَفْعَ أَظْرَافٍ الرْمَاح بِرْفْحِه 

وَلَمْيَخْش وَفْعَْ التجم وَالدْبَرَا' 
فار ا الوك فول ضيفو 

مُعَارَ ججتاح مُخْسِن الطَيّرَانا” 
يَفَذْقَقَلَالأَقَرَان حنى قَُقَلْعَهُ 

قفنب فوهّفي كل غنقا"” 
فق ةٌالمعتجافي طريقظ يبه 

عَلَى كل سَفعخَوْلةوَعِيَا 
وَلَوْسَلَحَتْ طُرْقَ السلا لَرَثْمَا 


بَطولِيَمِيِنْرَنسَاءَجتَان ف 


قصد بالنجم: الثريا. الدبران: منزل للقمرء وهو مشتمل على خمسة كواكب من 


الثور. يمدح الشاعر شبيباً وإن بدا أنه يُعرّض به أمام كافورء فقد كان شجاعاً باسلاً 
يرد أعداءه برمحه فيُعمل فيهم تقتيلا حتى آذن رحيله فإذا بالدبران تحمل له الموت 
وتتخلى عنه نجوم سعده فيلقى مصرعه. 

الشواة: جلدة الرأس. ورغم حذر شبيب وشجاعته» فقد عاجله الموت من حيث لا 
يحتسب فدك رأسه. لقد كان يتحيّن الفرص» يحوم طائراً ناشراً جناحيه وفجأة كانت 
القاضية فكان مصرعه. 

الأقران» الواحد قرن» بكسر القاف: الكفء في القتال. يسرد الشاعر شيئاً من حياة 
شبيب» لقد تفوّق على أقرانه يُعمل فيهم قتلاً وسفك دماء حتى كان أن دبر كافور 
مكيدة أودت بحياتهء ومهما تكن تلك المكيدة فقّد تخلّص كافور من شبيب بأهون 
|الأسمات : 

المناياء الواحدة منية: الموت. لقد كان موت شبيب فجأة بسرعة بحيث لم يشعر به 
أحد ولم يره مخلوق كيف كانت ميتته . 

الجنان: القلب يُعقب الشاعر على ميتة شبيب مشيدا بشجاعته» فلو كانت ميتته 
بواسطة السلاح لردّ الموت عن نفسه بسلاحه. لأنه بطل شجاع لا يُقهر» ولكن موته 
كان غدراً وجبانة» وهنا يعرّض الشاعر بكافور لو كان أعمل مكيدته للخلاص من 
شبيب» فالمكر لا يلجأ إليه إلا الجبناء . 
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وَدَى مَاجَنَى قَبْلَ الْمَبِي تبِنَفْسِهِ 
وَلْمْيَدِبِالجَامِلٍالعكنَان” 
ا 5 لشف 5 5 ]ا 
اتنبيشى لنوبوبينتيكه 
وَيَرْكَبْمَاأَرِكَبِفَهُمِنْكَرَامَةٍ 
يَكَرْكَبٌ لليعضيان ظ هر عساو 
5 2 ل تت ىن 


() العقندار: القدر. لقد كان أمر موت شبيب عجباء فهو بين أضحابة وبحماية سلاحه؛ 
ولكنه القضاء والقدر فلا مردّ له ولا ملجأ منه إِلَا إليه . 

(؟) ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١94‏ الالتفاف: الاجتماع. يستفهم 
الشاعر مستنكراً بأن المقذّر نافذ رغم كلّ الاحتياطات» فشبيب بين جنوده بمنعة 
وسلاحه بيديه» ومع ذلك كان قضاء الله عرّ وجل له بالمرصادء وقد تخلّت عنه 
إرادته فهوى صريعا. 

(105 ززدى .من الدنة لباسحكيي . الجامل: اسم لجماعة الجمال. الباقر: اسم 
لجماعة البقر . العكنان : الإوبل الكثيرة. ينعى الشاعر على شبيب أنه كان سفّاكاً للدماء فقتل 
خلقاًكثيرين ثم آن ل أن يدفع دية هؤلاء الخلق من نفسه ؛ فكان موته ديتهم جميعا . 

(:) و(ه) أولى* أعطى . العنان : سير اللجام . يُخاطب الشاعر كافوراًء فقد نال شبيب من 
نعم كافور ما أوجب عليه العرفان بالفضل والحفاظ على النعمة بشكر منعمهاء ولكن 
شبيباً كفر تلك النعمة واعتصم بسلاحه» فكان مصرعه جزاء كفرانه لأنه ركب العصيان 
واعتلى متنه بدل أن يركب العرفان ويحفظ على الودٌ والطاعة لولى نعمته ومن ولاه 
ذلك المعصب الرفيع : 1 

459 وروة البيق في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 868 تتى يده برها البتالةه ب 
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لوف 


روي النون حكن 


وَعِِنْدَمَنٍالْيَوْمَالْوَفَاءُْلِصَاجِبٍ 

افبيتزائفىغخ قتى لمزابة 
لش لل ةواخافيةائلك رك 

وَلَنِسٌ بقَاضٍ أنْيُرَى لكان 
فَعَسَالَك كشقغاةة ا ليه قم 

عَن السَعْديُرْمَىدُونَكٌالفَقَلدنَا” 
نان لهي باابتةوولقف 

وَجَدَُكَ ظَعَانٌ ب بلميعيبمتكاية 


الواحدة بنانة: أطراف الأصابع . يُعقّبِ الشاعر مخاطباً كافوراً بأنه أحسن إلى شبيب 
فتلقّى عطاءه بلا مبالاة» فلم يُحسن إمساك ما أعطاه لأنه ثنى يده فلم تكن إرادته تبغي 
الخير لنفسه ولسواه لأنه لم يُحسن القبض بأصابعه فأفلتت المنحة من بينها وتاهت مع 
النكران . 

ورد البيت في دلائل الإعجاز» للجرجاني: 174. يُندّد الشاعر بشبيب» ويستنكر عليه 
موقفه: فهر كافر للتعم ادر بحن أحسن إليهء إقه نموذج للكثيرين أمكاله فى غضير 
اهتزت فيه القيم وتخلخلت المثل الإنسانية النبيلة في مجتمع تفلت من كل رابط ديني 
وخلقي . ا 

يُخاطب الشاعر كافورا منوّها بحظه ورعاية الله تعالى له؛ إنه ملك باركه رب 
العالمين» فكان أول ملك يحوز رعاية ورحمة» وقد جعل الله عرّ وجل ذلك 
خصيصة لكافور دون سواه من الملوك» فليس له ثانٍ فى الملوك. 

القسيء الواحد قوس . الثقلان: الإنس والجن. كز الإزار بين حي #لفو ل إند 
ليس بحاجة لاختيار أفضل القسي ليرمي بها أعداءه من البشر والجن» فقسيهم تعود 
عليهم بالخسران المبين وبها يهلكون كل ذلك بما أوتي من رعاية الله تعالى له وحسن 
توفيقه . 

اده بفتح الجيم: الحظ . . تعنى: تهتمٌ. الأسئّةء الواحد سنان . القنا: الرماح. 
يُخاطب الشاعر كافوراً إنه ليس بحاجة إلى سائر السلاح من أسنة ورماح وسواهماء 
فحظه كفيل بالقضاء على أعدائه دون قتال» فالكوارث تنزل بهم فيتخلص منهم ومن 
شرورهم. . وقد يُستشف من ذلك أن الشاعر يحسد كافوراً على ما أتاه من حسن توفيق 
وحظ ملائم مؤاتٍ» فضلا عن سخرية حفيّة . 
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ولغ كشيلٌ الشهات الطريل بماة 

و 2 : 2 ل دبأ 8 ا 
أَرِذْلِي جميلاً بجذت أَوْلَمْ تَججذْبه 

فآ 3 > 2 . َ و الوسة 
نو الك الدوج اتتكضشةشفية 

متك نه حمر س0 ا 

أعانه الله وإبانا 
وقال فيه : 
1 [السريع] 

لسو قا 8 الأفقغل اوقا 

2 : 1 1 ف اس 3 ِ- خات 
ا 34 م300 فى أ 3 . أ , افَهُ 

5 3 1 7 04 * عه 3 4 0 0 

مويغ قا زور تقتالا" 


نجاد السيف: حمالته. الحدثان: مصائب الدهر. يلمّح الشاعر على أن كافوراً ليس 
بحاجة إلى استعماله لسيوف ليفتك بأعدائه» فها هو شبيب قد هلك بضربة حظ فإذا 
بنوائب الدهر تغتاله . 

يُخاطب الشاعر كافوراً بأنه موئل الخير» فالعطاء منه نعمة أرادها أو لم يردهاء وكأنهيُذكره 
بوعده» فإنه آتِ على ما يعتقد الشاعر لحسن رأيه بكافور» طالما أنه على قيد الحياة . 

ورد البيت فى دلائل الإعجاز» للجرجانى: 94". ينوّه الشاعر بحسن حظ كافور فحتى 
الظواهر الطبيعية التي لا يستطيع البشر التحكم بها لأن الله سبحانه وتعالى جعلها 
لتؤدي أدوارها كما شاء» فقد يتوقّف الفلك الدوار عن عمله الذي يُؤديه لكان له ما 
أراد لما يتمبّع به من حظ عظيم . 


(4) و(2) الأزواد» الواحد زاد: طعام المسافر. أوسعنا: أكثر عطاءه. ينعى الشاعر على 


كافور أنه المتكالب على ما في يده من زاد حمله معه؛ فلو كان ضيفاً لزاد له في 
الكرامة ولأوسع المكان والعطاء. ولكنه في الحقيقة صاحب الديار» والمفروض أن 
يوسّع على الشاعر من عطاياه وكرمه وتكريمه وهو ضيفهء وما يدل على بخله أنه 
يُوسعه مواعيد عرقوبية مجبولة بكذبه وتسويفه ومطله . 
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هلتك ة1ْ 1 : وَيَقاقتا"” 


كم سيد لا يزين قومه 
كتب إلى عبد العزيز بن يوسف الخزاعي في بلبيس يطلب منه دليلاً فأنفذه إليه 


فقال يمدحه : 


جَرَى عَرَباً أنْسَث بِبُلْبَيْسَ رَبْهَا 

بتشعايهاتئر1 بذك خيولهة”" 
رَافِرٌ هن قوس بن عَجْلان شامرا 

نُك هُبَاهَالِنْملَى وَجُُونها" 
وَخ ص يوِغعبْدالْعَريريِنبوسشفٍ 

نفناشو ألا في لهاتشييفي" 
نكي الآهي قهدن الضى البيلم 

مَكَعْ شبد في جلولايزيقهًا 


[الطويل] 


2) 


السيل» الواحد سميل؟ الطويق: يتمئى الشاعر لو أنه يتركه وشأنه يرسل بسلام دون 
الإساءة إليه وحبسه عنده» لذا يدعو له ليُعينه ويُلهمه الله تعالى حسن التوفيق فيتركه 
يرحل» كما أنه يدعو لنفسه برحيل ميمون موقق . 

بلبيس : من بلدان مصر . المسعاة: المكرمة. يدعو الشاعر بالتوفيق وحسن الجزاء من 
رب العباد سبحانه إلى ربٌ العرب وسيّدهم في بلبيس لقيامه بعمل جليل يستحق عليه 
أن تقرّ عيون أتباعه بسلامته وبقائه حيًا . 

الكراكر ؛ الواحدء كركرة: الجماعات. قيس عيلان : من القبائل الكثيرة البطون. 
اللو » الواتحدة طلم : حدٌ السيف. جفونء الواحد جفن: الغمد. يُنوّه الشاعر 
بفضائل القوم. فهم جماعات من قيس عيلان ينتشرون في الأرض يبتغون المجد 
بعيون مفتحة وقلوب واعية» وسيوفهم قد جرّدت من أغمادها طلباً للسؤدد والمجد. 
الغيث: المطر الدافق المنهمر. المعين: الماء الجاري. خصٌ الشاعر أمير القوم 
بالدعاء وحسن التوفيق» إذا جواد يفيض غيثا وعطاءً وهو معين من الخير لا ينضب» 
تجري سواقيه مفعمة بالجود. 

القبيل: الجماعة. الحلة: الجماعة يحلّون في المكان. يمدح الشاعر عبد العزيز بن - 


لذ 


020 


لي 


لق 
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أبوكم آدم سن المعاصي 
يمدح عضد الدولة ويذكر طريقه إلى شعب بوان: 
[الوافر] 
فقابى ال شطب ييا في اله لتشانبىي 
ريب لوجم ويد واللْسَادٍ 5 


0 
شجية لزتشقناولكخيل عتنىي 
جيك وإذ قوق سن الجزية 


يوسف. إنه فبَّى اكتملت فيه عناصر الفتوّة جوداً وشجاعة ونبلاً وطيب خلق ونجدة» 
إنه مفخرة قبيلته ورهطه وعزها وإن تباعدت عنه في النسب» فهو سيدهم جميعاًء 
ويُلمّح من طرف خفي إلى كافور» إنه سيد وكثيرون أمثاله ليسوا مفخرة أقوامهم. 
المغاني» الواحد مغنى: المنزل» الشعب: المنفرج بين جبلين» يقصد بذلك شعب 
بوان موضع عند شيراز يمتاز بجمال طبيعته الغناء . يبدأ الشاعر قصيدته المدحيّة 
توصلب الطبيعة ميقع ها نهآ عن الوقوف على الأطلال وعن الغزل الذي اعتاد أن يبدأ 
به قصائده. صف شعي بواذ بأل جقة 'أوجدها الله فعالى عَكَاء غمة يما فيها من 
جمالات: شجر وظل وثمر وطير وزهر وعبير وماء تتّخذ سُبّلها في جداول تنساب 
هادئة رقراقة تسرٌ العيون وتريح القلوب. 

وما يزيد الشاعر ألما وحزناً أنه يسمع عجمة ما اعتادتها أذناه مما يشعره بالوحشة 
والانفراد» وإذا ما نظر إلى أزياء ساكنيها لم يتبيّن فيها ما ينم عن أزياء بني قومه 
رع 

تلك الأراضي تتراخى امتداداًء فيحار المرء أين ينظر» فالمناظر تتسارع خاطفة الأنظار 
لجمالهاء وتتلاحق الصور والألوان والأشكال فيرى المرء أناسا يحسبهم للوهلة 
الأولى أنهم ليسوا من البشر؛ إِنّهم جنّ لشجاعتهم وقوتهم» كأنه يمدحهم بما بدا له 
فيهم للنظرة الأولى. 

طبت: دعت» كرمن: كريمات الأصل» الحران في الدواب: العصيان عن انقياد ‏ 
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فنزك ال قفش الأشغاة نيما 

فلي ألموافها يشل النشيانا 
فُسِرْت وَفَدُْحَجِيْنٌ الحَرّعَئْي 

وُسكوهِي الشِهاويعًا قنابي” 
وألقى الشؤة ينهافيئِيبِي 

دَنَانِيراَتَهِرُمِن الْبَنَانٍ 

بأفْرِبَةوَقف فين بلاأرنِ0 
ونوا قبل ميات شضاا 

صَلِيذَا لْحَلْيِ فى اديع لقيه اه 


- الدابة ووقوفها كان لجمال تلك الطبيعة الفتّانة أثره فى نفس الشاعر بحيث ارتاحت 
نفسه تملأها الدهشة حتى حصانه الكريم خاف عليه أن يستعصي عليه ويحرن لما 
وجده من عشب يحلو له رعيه فلا يُبارح المكان استئناسا بما فيه. 

)١(‏ و(؟) الأعراف, الواحد عرف: شعر ناصية الفرس . الجُجمان: حبٌ من فضة يُشبه 
اللآلئع. يصف الشاعر مسيره فى ذلك المكان والفجر يبثَ أضواءه التى تخترق ظلال 
تلك الأقياد» فإذا بأشمعة طريئة خالا فذقر أن الشسس قد صبحت من عرفدها وراسيف 
تغازل الأفياء بشعاعها الذي ينسدل على أعراف الخيول فيبدو كأنه حبّات عقد 
انفرطت حبّاته فتنائرت في كل مكان وتلقّفتها الأرض بشوق وحنان» والشاعر يمشي 
في ظلال وفيء» وقد غاب الحرّ وكفاه ما يحتاج من ضياء . 

(1) ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 176. البنان» الواحدة بنانة: أطراف 
الأصابع. يصوّر الشاعر طلوع الشحس: ققد أأشيرقت الأتوار» وراحق الشمسن فبك 
أشعتها اللطيفة التى لا تنى تخترق الظلال والأفياء» فإذا بها تستحيل دنانير فضيّة 
تنعكس على أثواب الشاعرء إنها نسيج ضوثي ينساب من بين أثامله فلا يستطيع 
الإأمساك به . 

(1)5 الأواتى > الوانحدة آنيةء صف الشاعر اثمار تلك الشعب» تمتاز يرقة قشورها بحيث 
يُشَاهِد الماء في داخلها يموج بقؤة ويئعٌ غن نضج 'ثمارهاء فتبدو وكألها أوعية قد 
فاضت المياه فيهاء وهي معلقة على أمّاتها . 

(5) تصل: تصوت. والحلي: ما تتحلّى به النسوة من ذهب وفضة وجوهر. الغواني» - 
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الؤقائةوتشق كني ستاقي 
يَلَنْجوجِيمَارْفِعَسْلِضَئِفٍ 

00 ال ال ل ان 

بع زيقةهن تلبعية 
قاو ل كو بفها باق 

مُسَيْعْبِوِإِلَىالئْوَْئْدَجَانٍ' 


الواحدة غانية: من اغتنت بجمالها عن الزينة. يصف الشاعر الجداول حيث تتسلسل 
مياهها وتترقرق صافية بمعاصم النسوة» وتبدو الحصباء كأنها الحلي تحلّت بها أولئنك 
النسوة. 

ثنى عناني : صرفني عن عزمي . العنان: سير اللجام. اللسيق ؛ الماهر في ما يعمل. 
الثرد» الواحد تريد: ضرب من المأكولات بحيث يُوضع خبز في مرق اللحم. 
الجفان» الواحدة جفنة: القصاع. يفترض الشاعر لو أنه كان في غوطة دمشق لبقي 
حيث الكرم والضيافة العربية تحبس المرء عن عزمه على الرحيل» ولكانت قصاع 
الثريد تأتيه تباعاً فينعم بكرم الضيافة» وقد يكون قد لاحظ بخلاً من ساكني ذلك 
المكان على عادة العجم . 

يلنجوجي: نسبة إلى اليلنجوج» وهو العود الذي يتبخر به. رفعت النار: شبِّت. 
ندي: نسبة إلى الند» وهو ضرب من الطيب يدخن به. يُردف الشاعر حديثه عن 
مضيفه أنه يُوقد نيرانه لأضيافه بالعود اليلنجوجي ليجعل جوّ مضافته ساحراً» ودخانه 
يصف الشاعر حال الدمشقي وضيفه؛ فالضيف مطمئن إلى كرم مضيفه لا يخاف إن 
أكل هنمز ولمزاً وازوواراً» والأمر كذلك في حال ترحاله فإذا بالضيف كاسف البال 
أحزنه رحيل ضيفه مخافة ألا يكون لم تُعجبه الضيافة أو أنه قصّر في حقّ ضيفه. 
يشيعني : يتبعني مرافقا. النوبنذجان: من بلاد فارس . الشاعر في النوبنذجان وخيال 
دمشق يلاحقه.» فكل ما فيها يزحم خياله بصوره المتلاحقة المحببة إلى نفسه. دورهاء 
أسواقهاء منتزهاتها. . . 


515 روي النون هاه 


فى الكسمقاةم الرزق لسقا 

الس ةق ةالفبةالبفيانز 
وَمَنْبِالشْغ بأآخوَجٌمِْحَمَم 

#اقاسى وتناع الى الجبي” 
وُقديَقشٌلوْتبالزشقانوجسةا 

قوف شعاممقبامِناق" 

قزلة نشول يقيية 
وكيم آدَمُ حمسن [الغصساوي 


وشغلنة: كفارقةالجنان" 


9 الورق»ء الواحدة ورقاء: ضرب من الحمام البريّ. القيان» الواحدة قينة: 
الجارية المغنية . إنها رياض تآلفت فيها أصوات الحمام البرّي يتّخذ من أغضان 
شجرها مسرح غنائه» وتحت تلك الأشجار قيان تتجاوب أصداء أصواتها مع 
هديل الحمام اللطيف . 

(؟) عاد الشاعر مرة أخرى إلى شعب بوان مقارناً حال القوم بحال أهل دمشق؛ فغناؤهم 

لا يُفهم ينقصه الشوق والحنين فضلاً عن فصاحة وانسجام موسيقى اللغة مع موسيقى 

الألحان في حال الفرح والشجن في اللسان العربي المبين. 

يرى الشاعر أن ثمّة تقارباً بين لغة شعب بوان وهديل الحمام» فكلاهما لا يُفصحان 

لاختلاف طبيعة كل منهماء فالأعاجم من البشر لا يُفصحون وكذلك الحمام من 

جماعة الطير وهم لا يُفصحون أيضا. 

(4) لقد وجد حصان الشاعر طيب منزل» فالعشب متوفر والظلال تنشر أفياءهاء ويعمّ 
السلام؛ يقول الحصان: الأفضل البقاء في تلك الرياض» حيث راحة البال» ولا 
حاجة للذهاب إلى ميادين القتال» وقد كل كثرة الترحال فمال إلى التراخي والبقاء في 
ذلك المكان. 

(2) يُتابع الشاعر سرد مقولة حصانه؛ فالعصيان والتمرّد متأصّل في بني البشر من لدن آدم 
أبي البشر الذي سنّ قانون العصيان» فكان طرده من الجنّة جزاء عصيانه» والبشر 
يعمدو إلى العصيان قاقما لينغرجوا عن السدفات الأرضية . 
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لقل4ك]اؤآيئِةأباشجام 
ملؤك فو الهيلوزة العغاة 
لاوالفس والةسواط هيه 
اا قالةفنقلني 1 
كللي سن ليد ييف" 
وج قيروي ف شو ةن 
وَلَا فَبْضٌ عَلَى البيضٍ المَوَاضِي 
ولاك مخ المشسخص النلتائظ 


أبو شجاع: كنية عضد الدولة. يتخلّص الشاعر إلى مدح أبي شجاع عضد 
الدولة؛ فالرحلة في الأصل للمثول بين يديه؛ فطلعته نسي الشاعر إلفه من 
البشر والأمكنة المحببة إلى النفوس؛ إنه يجد عنده ضالته من عطاء وتكريم 
وترحاب . 

يفضل الشاعر ممدوحه على سائر الناس؛ ليس له ثان» إنه مركز الوجود فكل قاصد 
لا بد له من أن يقصده وينعم برفده. 

الطراد: مطاردة الفرسان بعضهم بعضا. السنان: نصل الرمح. يروي الشاعر قصة 
حاله مع العدد الوفير من ممدوحيه»ء بأنهم كانوا مجال تدبير له على قول وإنشاد الشعر 
كي يتوفر عليه دون سواه بمدحه بأفضل ما يبدعه في الشعر. 

كر الشاعر بمتقرة عبد الدولة حمالة الدؤلقة فهو عقيدها وقذنها» فاده على 
الأعداء وهابها القاصي والداني» وهو بذلك يغمز من قناة كثيرين ممن لا يقدرون 
على حماية دولهم وشعوبهم, فقوّة اليد لا تكون إلا بعضد قوي على حمل السلاح 
للدفاع عنها. 

البيض : السيوف. المواضي: القواطع. السمر: الرماح. اللدان» الواحد لدن: 
الليّن. يُتابع الشاعر متمّا فكرته» فمن لا عضد لديه» فلا يُحسن القبض على السيوف 
البتّارة يقطع بها دابر عدوّه ولا يمكنه حمل الرماح اللينة يطرح بها أعداءه أيضاً 
مضرّجين بدمائهم . 
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وا لجار ة زلا المجاة” 
رش ال اناس مخ لتب فزي 
وَأَزْضُ أبي جع مِنأمان 
مُذِمعَلَىالنْصُوصٍلِكْلْ تر 
وََضْمَنٌ مُللصوَارِم كل جان” 
إنامعنيك و ةيغ فقات 
دُفِغنَإِلَى الْمَحَانِي وَالرَّعَانٍ' 


المفزع : الملجأ. الحرب العوان: التي سبق أن قوتل فيها مرة. لقد احتاجت إلى 


الجمذوج وولعه؛ ٠‏ فاستعانت به ليحمي حماها في كل وقت» سواء أكانت الحرب 
للمرة 5 الأولى ضدّ عدوّها أم كانت حرباً عوانا. 

]و09 العسمى: من اتخذ له اسم. المكئى: من اتخذت له كنية. يقوة: الشاعر تفرد 
الممدوح بصفاته النادرة» فليس من حمل اسمه أو كنيته يتمتّع بمواصفاته العظيمة التي 
لا تليق إلا به ولا يتحلى بها أحد سواهء فهى عصية على التحديد أو العدّء فالظن 
رغم اتساع أفقه يبقى عاجزاً عن الإحاطة بهاء والنظر قد لا يستطيع إحصاءها. 
الأروض» جمع أرض . يُفاضل الشاعر بين أرضين» فأرض كل ملك جُبلت من تراب 
وخوف بسبب ضعف حماتها وعدم قدرتهم على صيانتها؛ فالبشر والحيوانات حتى 
الأشجار مباحة للأعداء على خلاف أرض عضد الدولة» فإنها مجبولة من تراب وأمن 
جبلهم بقوّته وشجاعته وخوف الأعداء من شروره. 

يذمّ: يعطي ذمامه لمن يطلب الأمن. ومن سياسة عضد الدولة أنه يضمن للتجار 
تجاراتهم من أطماع اللصوصء وقد اختفوا في دياره» فثمة سيوف صارمة تقطع دابر 
العداة الطامعين بأموال الناس وحياتهم . 

الثقات: مواضع الثقة من الناس. المحاني» الواحد محنية: منعطفات الأودية ‏ 
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سكسل اشم ول لهؤي 

وَمَانْرْفَىَلْهَههَيِنْنَدَا 
اماق القويا من الدقةو”” 

سكس أطسزاف قسارس3 سي 
بش على الغبافي بالكقاني" 

شرب ها أَظَرَات المَئَايًا 
مسوم شه النقائزه لفقب" 


- ومنعرجاتها. الرعان» الواحد رعن: أنوف الجبال. يُنْوّه الشاعر بسطوة عضد الدولة 
وعظم هيبته؛ حتى إن التجار يتركون بضائعهم في مواطن المخافة» في الوديان وعلى 
رؤوس الجبال بلا حماة ولا رقباء فلا تُمِس بسوء,. لثقة التجار بأن عضد الدولة ضمن 
لهم حمايتها فلا يجرؤ اللصوص على المساس بها. 

)1( يُردف الشاعر حديثه عن تلك البضائع المتروكة في تلك البقاع ولسان حالها يقول 
بتحدٌ للشطار واللصوص ألا ترونها مطروحة للصادر والوارد وكأن العيون قد عميت 
عنها؛ إنها شدّة هيبة عضد الدولة. 

(9© الرقى » الواحدة رقية: الحرز.. الأبيضن: السيف. المشرفى: السيف المنسوب إلى 
مشارف من أراضي العرب. الصل: أخبث أنواع 586 الأفعوان: ذكر الأفعى. 
لقد تمكن عضد الدولة من إيجاد الدواء القاتل للصوص. إنهم يحملون في نفوسهم 
سما قاتلا فإذا به يخترع لهم دواءً فعٌالا يقضي عليهم» إنها سيوف مشرفية لا تبقي ولا 
تذر. 

(*) اللهى. الواحدة لهية : العطية. يُردف الشاعر أن عضد الدولة يعمد إلى حماية أموال 
التجار الذين يجولون في طول البلاد وعرضها برقاه التي اخترعها لحماية تلك الأموال 
لأصحابهاء فإذا به لا يستعملها لحماية أمواله» فهو يُوزّعها بجود وكرم. زائدين» 
حماية لكرامته وإذلالاً لأمواله فهو يبذلها عن طيب خاطر. 

(4) و(2) الشمّري: الرجل الماضي في الأمور المجرّب. الأطراب» الواحد طرب. ‏ 
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كَأنَةَمَ الجماجم ني الَْعَنَاصِي 
كما التلدَان ريق السشجقطان" 
1 لشاخاقة يق الفتق المنان" 
ات ل ةا 0 5 
لمشكيية موسو ب 


6 
فُلانكقزسحافيفلان 


المثاني والمثالث : من أوتار العود . يمدح الشاعر عضد الدولة بميزة الحزم والشدّة في سبيل 
الدفاع عن الأمن في بلاد فارس فقد أخذ اللصوص بالعسف» فاستكان من كان دونهم فحفظ 
نفسه وغيره فبقي على قيد الحياة» إنه يُحسن الضرب على أيدي العابثين بسيفه. لا بترنيم 
الأعواد» فهو لايهوى اللهو ومسبباته بل إنه يُؤثر الجدّ في سائر أموره. 

العناصي» الواحدة عنصوة: الشعر في نواحي الرأس. الحيقطان: ذكر الدراج» 
ضرب من الطيور ذو ريش مختلف الألوان. يذكر الشاعر قوّة بطش عضد الدولة 
بأعدائه» فإذا برؤوسهم تتدحرج فتملاً الأرض دماءً وتسبغ عليها ألواناً مختلفة كأنها 
ريش ذكر الدراج تبعثرت بألوانها المزركشة المتعدّدة. 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 175. ما يدل على استتباب الأمن في 
ربوع بلاد عضد الدولة» فلو أن قلوب العشاق عاشت فيها لما خافت على أنفسها من 
سهام أحداق الفاتنات أن تصيبها بسوء. 


و(4) الكسل : ولد الأسد. الهزير: من أسبماء الأسد: المهر: الصغير من الخيول. 


الرهان: السباق. يُعرّج الشاعر على مدح ولدي عضد الدولة والإشادة بهماء إنهما 
شبلا أسد مرهوب الجانب» يُتوقع لهما مستقبل باهر لما يتوسم فيهما من الشجاعة؛ 
وهما مهرا سباق في المكرمات والجود. إنهما يجتهدان في ميادين الأمجادء 
فالطموح رائد كلّ منهما ليسبق أخاه في ما يجمعهما من مكارم الأخلاق المتوارثة 
فيهماء إنهما صورة عن والدهماء ينزعان منزعه في كل شيء. 

وما يدل على اهتمام أبيهما أن يردّد على مسامعهما في كل مجلس يستمعان إلى مقولة - 


”ىه 
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5ف :# وا المعسائلي 
فقذغيقابها با للاوانٍ 
وَأُولَُْفْطظَيفَهِمَاورَفقَالا 
إقهاقة صاوخ لافقا" 
522 شه عدسن عد 
ع ل ا 
تميقا وَلافكخساشدانة 
وَلَاوَرِفَاسِوَىمَنْيَفئُلان” 
كك .| كك كك ل 31 شر 
لدوسسشترنقاليوييهان" 
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تدور حول القتال لينشئ فيهما حبّ الكفاح والشجاعة والبطولة 'افلان دق رمحاً في 
فلان» إنها أنشودة بطولة ومستقبل زاهر. 

رأية: نظرة. علقا: عشقا. لقد فبّح الفتيان أعينهما على راية ترفرف في أفق حياتهماء 
إنها راية المجد ووالدهما يحملها بكلتا يديه شامخة تسحر القلوب والعيونء لذا 
تمكن حبّها في نفسيهما قبل سن الشبابء فاتّخذاها منهاجاً لهما. 

الضاريع: المستهيكه. إغاة! إعانة: تصرة: العاتي» الآسير. فول مأ قيادر إلى 
سمعيهما من كلام يتعلّق بقيامهما بما يتوجّب عليهما من مساعدة مستغيث بنصرته 
ودفع الظلم عنه؛ والعمل على فك أسير من أسره ورده إلى رحاب الحرية . 

يُخاطب الشاعر عضد الدولة» إنه بمثابة شمس تبتٌ ضياءها بشعاع يبهر الأبصار ويحيّر 
الألباب» فكيف به وقد بدا بأفق حياته شمسان يبهران ببريق مستقبل واعد زاهر؟ 

يدعو الشاعر بطول العمر لهذين الفتيين» إنهما قمران يتان أنسهما وسحرهما على 
الكون بحنان» فينعم الناس بالخير والأمن بهما ويتمتى الشاعر أن يسود بينهما الحبّ 
والود وألا يتعاديا ويختلفا. 

ويُردف الشاعر متمنياً دوام عضد الدولة ودوام ملكه» على أن يستأثرا بممالك 
الأعادي بعد قتلهم من قبلهما. 

كاثراه: فاخراه بالكثرة» المفاخرة بين الملوك عادة متأصلة فيهم» فثمة من فاخر عضد - 
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روي النون مين 


كقفبة فال لقاو يما يوقا 

يد الشيقاة إلى السقان 
لقَدام تشةيفةقفيفرئي 
وتؤل كونقة فىالفقس قاثوا 

فرّة كالكفكم بلافقان© 


الدولة بولديه» فإذا بعضد الدولة ينجب ولدين اجتمعت لديهما أسباب السؤدد 
بأخلاقهما ومزاياهماء فما كان من العدوّ إلا أن أحسٌ بهوان منزلة ولديهء فقد زاد 
عدداً ونقصا قيمة» فكأنهما ما كانا تماماً كزيادة ياء التصغير فى أنيسيان. 

الرتاء: التظاهر» والمرآة يغير ما ييظن المرء. الجتان: القلب. يُخاطب الشاعر عضد 
الدولة أنه يُتنى عليه ويدعو له من قلب صادق الود والنية لا رياء فيه ولا ضغينة» وما 
خرج من القلب يصل إلى أعماق القلب وشغافه إن اتسم بصدق الإحساس والعاطفة . 
فرند السيف: جوهره ووشيه. العضب: السيف البتّار. اليماني: السيف المصنوع في 
اليمن. يُنوّه الشاعر بتلازم عضد الدولة وشعره» فكلاهما زين لإلفه. فالممدوح 
سيف قاطع يستحق زينة ليكون فرنده بمستواه» فإذا بشعر الشاعر يرمي عليه من 
شعره. فيبدو كأجمل ما يكون لانسجام كل منهما مع الآخر. 

الهراء: الساقط من الكلام. يُخاطب الشاعر الممدوح بأنه روح المعنى» فلولاه لكان 
الناس لا معنى لهم ولا عنوان فكان عضد الدولة المعنى والعنوان في عالم الوجود. 
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الدهر لفظ أنت معناه 
وأراد أبو العشائر سفراً فقال يودعه : 


[المنسرحم] 
القاد نالةجيوزةاقلبة 

والنتف: للشواتة مف" 
الو يضق وات اط فسا 

بالجان بس ولق فته 
أفبي لزي كنْمَازقٍ خ رج 

له متئش ة 5 


)'١‏ ورد البيتان الأولان في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٠١7‏ يبدأ الشاعر قصيدته 
المدحية» فالناس يتشابهون في كل شيء؛ في أخلاقهم وعاداتهم وميولهم 
واستعداداتهم» لكنهم إذا رأوا الممدوح تغيّرت آراؤهم لأنه رديف الدهر وعنوانه 
الذي يستشف منه طالع مصائرهم, فبه الدهر تنفذ إرادته فرحا وسروراً أو تنكيداً 
وألما. 
ناظر العين: إنسانها. البأس: الشجاعة. الباع: قدر مد اليد. يُشيد الشاعر 
بممدوحه. إنه الجود بعينه لأنه به يرى حاجات الناس فيسلط أضواءه على المعوزين 
منهم والأولياء التابعين للأمير» وكما أن الناس بمثابة الباع الذي لا قدرة له إلا باليد 
التي تترجم القوّة والكرم فتجعلهما حقيقة تسطع آلاؤها في حياة البشر. 
المأزق: الضيق. الحرج: الضيق. أغبر: كثير الغبار. يُعلن الشاعر عن استعداده 
للتضحية بنفسه لأجل الحفاظ على من يرهبه الأبطال ويخافون جولته لشجاعته وحسن 
بلائه فى الحروب عندما يلتقى الفرسان وقد تعالت الأغبار سادّة الرؤية عن 
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انل قفوتلتتون الإشطها 
فبيوزافاي التعوسوزرفة 
الاتمشهة لحرا كسا شح اقب وه 
بالسشوي هس ل هخ الو 
سوق لي لسسع بها 
مشيشاد من خو للقوفوباك 
لشوولةيبشة هدخ 
لكان فو الففوس في تيو 
لعفّاقة خدةة انك 2 
ا /راجسلا فال قسن قوافهة 
ودع وسئسة وهالسيالها 


الكمي: البطل المدجج بالسلاح. يُردف الشاعر مديحه أنه على استعداد ليفدي بنفسه 

الذي يخوض غمار الحروب وبيده رمحهء فإذا به بسرعة البرق قد مزق أحشاء عدوّه 

البطل الشاكي السلاح» فلم يمنع ما عليه من سلاح من أن يلاقي حتفه» فإذا به قد 

وقع أرضاً يشغب دماء وقد ارتفعت مؤذنة بموته. 

اق () ورد البيتان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ٠‏ .يفخر الشاعر بما يناله 
من الأمير فخلعه يهو بها ويعيه على صواد عن المسطردين عن بعر قإذا بها عل 
على كرع الممتوج غير لهانة إنها بمثابة قصيدة جعلت الأصم الذي لا يسمع يُغني 
مادحاً الأمير نعيثة» عجن ضع 

(4) خار: اختار. نلن: حصلن. الجدوى: العطية. يعجب الشاعر لإفراط الممدوح 
بالجود. ولولا أن الله سبحانه وتعالى جعل الكواكب في سمائها تسبح لفرّقها الأمير 
بين الناس ولشملتهم عطاياه. 
صاعه: فرقه. يردف الشاعر منوّهاً بجود الأمير الذي لا حدود لهء فلو أن ضوء 
الشموس بيديه لفرّط به ووزّعه بين البشر فأفتاه لأنهم سوف يتخطفونه» كل لنفسه. 

(3) ورد البيتان الأخيران فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: ١١‏ يجعل الشاعر الأمير 

رهزا اللنوين»: فسمايته وسساية هق بطيصوق به من عوناته وواجياته» غين لع ظافيه تر ب 


عن 


2 
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]ف قلف بس ازا بخ ققيّم 


فببيشهريةفزقة اللي" 
أمواه الحديد 
وقال قوم : لم يكنك يا أبا العشائر. فقال: 
1 م 24 [المنسرح] 
فلك عي لا وقلغلتناةكة 
5" خم 0 8 ٠‏ 75 و(" 
لبس مَعَانِي الوَرَى بِمَعْنَاه 
ولقس لالم يبة انيرا 9 


برئ من الدين» فالدنيا لا تقوم إلا بالملك وهو الملك؛ فعلى الناس الطاعة لينعموا 
بعدله ورعايته . 

يُخاطب الشاعر الأمير» إنه غاية في الكرم لا مزيد بعدهاء فكرمه فاق سائر البشرء 
وإن كان مزيد كرم فليكن كرم الله تعالى يفيض عليه من نعمه . 

كناه: دعاه بكنيته. العى: العجز عن النطق. التكنية إحدى مظاهر الاحترام في 
المصطلح العربي. فثمة من سأل الشاعر حاضًا له على تكنية الممدوح بكنيته» فيرد 
الشاعر أن في صفاته الرفيعة ما يغني عن الكنية لأنها محصورة بإحدى صفاتهء 
وصفاته عديدة» كل ما فيها ينم عن علوٌ شأنه» ففي ذلك إجحاف بالممدوح . 
اللبس: الاشتباه في الأمور. الورى: الخلق. يرى الشاعر أن البشر يشتركون 
بصفاتهم على أقدار متفاوتة رغم تقاربهاء بينما يُشارك الأمير سواه في المصطلحات 
ويختلف بمدلولاتهاء لأنها اكتملت فيه وبه قامت ولذا لا يتوقى المقارنة بيئه وبين 
سواه من الخلق, لأنه فوق المقارنة بمدلولها الحسىّ. 

الجياد: الخيول. تسبح الجياد: تعدو مسرعة كأنها تسبح . يمدح الشاعر الأميرء إنه 
أعلى الفرسان كعبا في فنون الفروسية» وهو بطل يجعل الجياد كأنها تسبح عندما 
يمتطيها في ميدان المعركة» وقد تسربل بالحديده فإذا به كأنه في بحر متلاطم 
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الله ببغى نصره 
وأبجمل ماف الدولة كيه ووه يسايرة أققال:: 
لهبالزقيو ف نقرقش أقبه 
قأميى التدى وَيُدَهْ غنك قففقة 
تإكار ةك ذرة سرمي مسارفسا 
الكنك 11 التةتبجبي مشهت 
الدار اله اركة 
دخل على الأستاذ كافور بعد انتقاله من دار البركة إلى الدار الثانية فقال وأنشده 
إياها في شهر محرم سنة سبع وأربعين وثلاث مئة (988م) : 
زكر رب أن تمك تفبووف: 
5وُْبَارَكَةالمَلَكٍالَذِي فيه" 


ودر الدوو أن شق ىئ يشاقبقا 
كو عدا لفاس تتشتو الي 
مزب تقازلك الأغوي تع قفة 
سين فقدذغا الأول لي 
010 يخاطب الشاعر سيف الدولة» إنه ينشر ذكره ومحاسنه» وبذلك يشبه الوشاة» والفرق 
بيئهما أن الوشاة يبغون الإساءة إلى من يأتون على ذكره؛ بيتما يبغى الشاعر إشاعة 
فضائل ممدوحه وتبيان فضائله لتشيع بين البشر. 
(؟) ويئوّه الشاعر بشجاعة الأميرء وبأن النصر حليفه عندما يراه قد أعدّ للحرب عذتهاء 
واستعرض جنده» ساعتئذٍ تلوح علائم النصر من لدن رب العالمين لنصرة دينه . 
() إن هن أسباب تسمية تلك الدار أن ساكنها ملك مبارك» لذا انتسبت الدار إلى ساكنها 
فسميت: مباركة . 
الاستسقاء: طلب السقيا. إنها دار ساكنها كريم يقصده الخلق ليسترفدوه من عطائه» 
لذا فهو ينَّخذ من تلك الدار مستروحاً يستريح الناس لسقياهاء فهي بمثابة مبرّة يجدون 
فيها ما يتمنون من خير وجود. 
2( يُخاطب الشاعر ممدوحه بأنه حل بتلك الدار فكانت مثابة للناس تقصد لتهنئتها بمن - 


) 


؟7 
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إأاخللت معانايَعدَصَاجِبه 
لايُنْكَر الجم وار تَعُودُبهًا 
فَإِنَّرِسِحَكَرُوحٌفِيمَغَانِيهًا 
الع سقذدةة جهن المفطاك اولة 
وَلَا اشَقَرَةٌ حَياةٌ ينك تُغطبهًا 
مولى الملوك 


يمدح عضد الدولة عند قدومه عليه بشيراز: 


( 


( 


: 1 1 / [المنسرح] 
أوَوتَيدِيلمِنْقوؤلتِيوَاها 

لفؤتاتق والجيون بف" 
أو لمن لأأزئ تخشاينة نا 

وقجق ويا ل ل" 


حل فيها وباركهاء أما الدار التى فارقها فقد أوحشت لفقدها أفضل ساكنيها. 
) تاه: تكبّر وافتخر. يُخاطب الشاعر ممدوحه أنه حيثئما حل تاهت الديار به على سواها 


لأنه مفخرتها ومصدر اعتزازها أن بوركت بتلك التكرمة دون غيرها. 

ونيد البيت فى الوساطة بين المعيى وحتصيرمه : ١7‏ حرو اتذكر الأ بالعاء بدلا من 
ايذكر». ويروى "العقل' بدلاً من 'الحسن». مغاني» الواحد مغنى: المنزل. يُخاطب 
الشاعر ممدوحهء بأنه روح حيثما جل في الشيار» شبد مسا وبه تتنفسء فإذا ما فارقها 
عادت إليها الكابة» فكأنها خاوية لا حياة فيها. 

يدعو الشاعر لممدوحه بدوام السعادة والعمرء إنه عطاء اللَّه تعالى لمستحقّه» يتمتى 
له البقاء» فقد استحقّ ذلك بالتوفيق الإلهى . 

وود البيت. في : الوساظة بيرج الحعبي وستصومه: 5. أوه: أداة توججع. واهاً: كلمة 
تعس وامقطانة. نأت: بيعدت» يبدأ الشاعر قصيدته المدحية بمطلع غزلي. لقد 
رحلت الحبيبة فتبذلت حياة الشاعرء فقبل رحيلها كان يهش لذكرها ويُسرّء وها هو 
الآن يتأوّه حزناً وألماً لفراقهاء فإذا تذكرها زاد حزنه وأمض البعد نفسه . 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: 80. يروى امن أن' بدلاً من المن". 
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الهاء /ااسعهم 


رو 
ردي 


3 , م رفي ناظريم 2 :. 1 
ذ 5 َ لقش لاك نافسري: تَغَالِ لطني 
لليتخغجالافونلبة 
ولشقة5:20اةخسايشا 
ُ 38 ع 2 لذ 3 5-5 أ 01 
الامؤهاة ‏ ة يسافنا 
َ 2-ظ-ِصظ ظئآًًٍِ,2ض2, فلقتةائثتققة 
بستكا تتقاثلنتقتقا 
يعزو الشاعر سبب ألمه وحزنه أنه رأى حبيبته وشاهد محاسنهاء وهاهو الآن يفتقدهاء 
ولا ينعم بقربها مما يجعله يتألم لبعدها عنه. 


ا و(") ورد البيتان التاليان في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١47‏ الناظر: العين. 


المحيا: الوجه. محبوبته شامية؛ رقيقة المشاعرء اكتملت فيها عناصر الجمال والرّقة 
في وجه بديع. لقد خلا بهاء إنهما يتبادلان النظرات» لشذة هيامها به تنظر إلى عينيه 
لترى كيف ارتسمت فيهما لتعرف مدى حبّه لهاء فإذا بدائرة الضوء في عينيه تسم 
بحيث تتوضح الرؤية فترى نفسها في عينيه فتُّقدم على تقبيل نفسها في عينيه؛ ممًا يدل 
على هيامها بجمالها وإحساسها بمدى سحرها وأثره في قلب الشاعر. 

يتمتى الشاعر لو أن عينيه استبقت فيهما صورتها لتبقى جد قريبة منه ولا تفارقه أبدأء 
لقد كان للقبلة سحرها وأثرها في نفسه لما وجد من لذّة القرب. 


) دهتة: أصابته بنكبة: يرى الشاعر أنه ما من جريح إلا ويشفى» ويستعيد صحته؛ 


ولكن الأمر يتعلق بعيني حبيبته» فعيناها قاتلتان لا يُرجى الشفاء منهما؛ فجراحهما 
تُدمي القلب. إنها سهام تخترق أعماق القلوب. 


3 ور البيعان الثاليان فى 3 الوساطة بين الى وخصومه: 1147. القنايا» الواحدة فقة: 


السن في مقدم الفم. يصف الشاعر أثر ابتسامة حبيبته في نفسه. فإذا ابتسمت له 


ولشدة شوقه إذا بدموعه تنهمر على خديه حالما يرى بياض ثناياها المشرقة بالفرحة. 


0ه 


الوق 
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فالنتشتفيى يري فتفؤقا 

7 جقلنةفي لقا لوف" 
في لو لفوت الججالية 

فليو جستةة ولتوالنتقة" 
10 له 942 0 م 

--1 82 اه 2 
فبيةتنتقشكة؟لشتوفةدسا 

ايشا ّالت يتب هق ةف" 


00 


الغدائر» الواحدة غديرة: الضفائرء الذوائب من الشعر. المدام: من أسماء الخمرة. 
الأفواه» الواحد فوه: أخلاط الطيب . إن حبيبة الشاعر مترفة تتخذ لغدائرها طيباً 
تضمخ به شعرهاء ولكثرة ما فيه منه فإذا حرّكت رأسها تناثر الطيب» فإذا بالشاعر 
يُحسٌ بنشوة سكر كأنه ارتوى من مدام . 

وردت الأبيات الثلاثة المتوالية فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: .١77‏ الحجال» 
الراحدقف حيلة: السغور . إنا حبيبة الشاعر تنسب إلى بل د تكهر فيه الحساة 
الجميلات المترفات اللواتي يتخذن الحجال لهن مضاجع يستترن داخلهاء ولكن 
حبيبته لا نُضارعها منهن من تُقاربها جمالاً ورقة. 

الحمول: الإبل تحمل الهوادج. يصف الشاعر لحظة ظعن أولئك النسوة وقد انطلق 
الركب» والموكب يبتعد قليلاً قليلاًء ودموعهن تعبّر عن أساهن لفراق الديار 
والأحباب» إنها لؤلؤ قد غطت الوجنات . 

المهاة: البقرة الوحشية . إن النساء على قدر كبير من الجمال» وأعيتهن ساحرات 
قاتلات ترمي سهاماً فمن أصابته أسرته» لذا يرى المرء فيهن قوّة التحدّي من قبلهن 
والتحذير من إغرائهن» فالويل لمن يتعرّض لتأثيرهن . 

يردف الشاعر منوّها بمناعة بعض هؤلاء النسوة» فبمجرد ذكر امرئ اسم إحداهن 
تعني إباحة دمه» فثمة من يقوم على حمايتها بنفسه وسيفه غيرة وحماية لهاء هذا في 
حال من كان لا عشيرة له وإن كان ينتمي إلى عشيرة:» فلا بد من قيام حرب بين 


الفئتين . 
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لك 


15 


قاةوؤتشري على لخقع فب" 
وعبفة فيها ضبق بائيز 

شَتَوْتُ بِالصَخْصَحَانٍ مَشْتاهَ"" 
#القفة وو ابشجتهها 

0 ل 6 ان 

صِذئابأَخرَى الْجِيَاهٍأوْلَا ها 
الأشكوة مسا نات فك 

نقرن بو قري فنوفا” 
حمص وخناصرة: من بلاد الشام. محياها: موطن حياتها. يُعبّر الشاعر عن حبّه 
لمراتع صباه» فقد أحبٌ حمص وخناصرة حيث نشأ وترعرع» لأنهما موطن ذكريات 
عذبة محبّبة على قلبه. 
الثغر: مقدم الفم. الحميا: من أسماء الخمرة. في تلك الربوع كان لقاء خدٌ مورّد 
نضرة وجمالاً كأنه تُقَاح لبنان ريحاً وشكلاً أو كأنه خمرة حمراء تُسكر برحيقها. 


(*) و(1) صفت: أقمت الصيف. شتوت: أقمت الشتاء. الصحصحان: الأرض المستوية 


الواسعة» أو اسم موضع . ومن ذكريات الشاعر المحبّبة على قلبه أنه أقام في الصحصحان ؛ 
ذلك المكان الصحراوي ؛ إنها تجربة حياة البداوة صيداً وغزواً لما كان سكان ذلك المكان 
في ما خلا من الأزمان؛ فإذا نما العشب راحت الأنعام ترتع فيه بسلام وهدوء» كما أن القوم 
كانوا يردون غزو المعتدين عليه » أويغزون من نزل في تلك الديار. 

العانة : القطيع من حمر الوحش . مقرّعة : مفرّقة. يصف الشاعر طريقة صيد تلك الحمر 
الوحشية؛ فإذااما سنحت له ولمن معه قطع مفرّقة ترعى طاروا على خيولهم . فإذا بآخر تلك 
الخيول يدرك أوائل ذلك السرب رغم سرعة عدوه» فتعمل فيها رماحها وتصطادها . 

الهجمة : القطعة من الإبل من أربعين فمافوق. تكوس : تمشي على ثلاث قوائم . 
الشروبء. الواحدشارب : جماعة الشاربين . عقراهاء الواحد عقير : البعيد الذي قطعت - 
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1 قبن شضووةكا وقد 
3 20 142 1 ال كاين 
يُعْجِبهَافَئْلْهَالَكْمَةَوَلا 
5 ا 1 ل كاين 
ولذزأنةه: 1 رةقسِبا 
ا 0 0 ل 
وَمَْمَئَاتَاهممْبراح ل 
لالؤق لفبب وي تف 
أباشجع بِفارس عَضُدَالدُر 
الوفنتشيعخاتكبعنتقتةضت” 
لقلغال ةاقنقف” 


222 


- إحدى قوائمه لينحر . يصف الشاعر حياة البادية في الجاهلية » فإذا ما رأوا سرباً من الإبل 
راحوايُلاحقونه ويختارون من بينه ما يعقرونه ليتخذوه طعاماً مع شربهم الخمرة . 

() إنها حياة لهو ومران» يمتطي الفتيان خيولهم؛ فمنهم من يقوم بدور المطارد ومنهم 

من يقوم بدور المطارّد» وهم يحملون الرماح الطويلة منها والقصيرة» وهكذا تمضي 

لحياة رخيّة ملؤها السعادة وروح المرح . 

الكماق الواحد كميّ : البطل الشاكي السلاح . يُنظرها: يُمهلها . والأمر يختلف إذا 

كانت الحربء. فإذا بالفتيان اللاهين العابثين يتحوّلون إلى أبطال يُعملون قتلاً فى 

لكماة المدججين بالسلاح » والدهر مؤاتٍ لما يرغبون ويتمئتون من سفك الدماء. - 
حياة الجاهلية بقيمها ومظاهرها. 

() يتخلّص الشاعر إلى مدح ممدوحه. قاطبة: جمعاً. لقد كانت تجربة الشاعر غنيّة فقد 
مدح من الأمراء والملوك عديدين» ولكنه لا يزال يُفتش حتى أدرك أفضلهم 
ومولاهم؛ إنه عضد الدولة. 

(1:) المناياء الواحدة منيّة: الموت. ينوه الشاعر بطول يد الممدوح» إنه قادر على 
تصريف حياة الملوك» فإن أراد إهلاكهم كان له ما أراد وإن أراد الإبقاء على حياتهم 
خق علوم وها سيا وكراية. 

(5) و (1) ورد البيت في : الوساطة , بين المتنبي وخصومه: 1 إنه تعريف بالممدوح يكنى - 


531 


0 


قف 


00 


روي الهاء لخون 


للواننقفتةولقمئب 
ففاكقيةلمهعاتنشيهاةهة 
فوَاللْهِيِشالْلِي موجِيَة 
العم اللولة ا" 
لَمْيرْضِهَاأَنْئَرَهيرْضَامَ" 
لاكهسةلتفوفيةقشارينو 
ا اال فقي عن خأ 3" 
فُصَاحجِبٌُ الوح أَوحِيقَهُ 
قَِقَِسْمطالوَاحدُونَ ام 


بأبي شجاع» يستوطن فارسء» لقبه عضد الدولة؛ يسمّى فتَاخُسرو؛ وهو ملك 
الملوك. ما تقدّم تعريفات وأسماء لا تزيد الممدوح تعريفاً فهو مشهور معروف». 
ولكن الحبّ أن يتغنى المرء بذكر من أحبّ. 

تلك الأسماء تحمل في طيّاتها دلالات نبيلة لمن يتسمّى بها ويتتصفء ويُستشف منها 
أطبب الأككر» اقماحاً كما سحب السحابة الثكبيرة سرائها دج المبضب لصسطر كيرا 
فكذلك تلك الدلالات تستتبع عظام الأمور التي يتحلى بها الممدوح . 

النفيس: ذات القيمة. أسناها: أرفعها. يُشيد الشاعر بعضد الدولة» إنه نفيس ذو قيمة 
عظيمة ومواهب سامية» جواد كريم ينثر أمواله في مواليه دون حساب» ورغم ذلك 
فهو فوق كل مادة لما يتمتع به من سمو. 

يُردف الشاعر منوّهاً بعظم جوده أنه لو انتبهت خيوله في مرابطها بأنه يمنح أفضل ما 
لديه لطالبي نعمه ما تمت أن تكون أفضل ما لديه لتبقى في رعايته وتحت سلطته. 


(4) و(2) الخلّة: الخصلة. انتشى: سكر. تلافاها: تجتّبها. إنه كريم في كل حالات 


حياته سواء شرب الخمرة» فهو كريم لا تتبدّل حياته وسلوكه مع المستفيدين من 
عطاياه. فكرمه لا يخضع لمؤثرات سلبية مهما كانت» فأريحيته لداعي الكرم تقوى 
حتى على الخمرة فى حالة شربها؛ فأدنى حالة من حالات معاطاته الشراب تسقط إذا 
كان الأمر كعلق بالسكاء لأنه المتأصل فى عادته. وفى قصيدة أخرى ينوّه الشاعر بأن 
مونوسة اللا رقرب قريب الخورة الأه يكيرها من السحرمات! ! 
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202 
لزكوبلالشيوينا هك كن 
بِعْلْمرَميَِدموَلويلَة 
اك ا 1 كك كبن 
تَعُومعَوْمَالْمَذَافِيبتبَدٍ 
عم مسو قف الأفسيبسر كشقافه]” 
متيرن: : فيسشهِائة نشْييو 
1 إشرّق القشسوبة نف" 
كاله زهاج فيثها 
ولققةلننهل يسا" 


8 


اا اك |" اللتفاتتتدا 
مزةفمؤوالثوعان متف" 


(١)و )١(‏ طرباته؛ الواحدة طربة: المرّة من الطرب . الكرائن» الواحدة كرينة: الجارية 
المغنية . ومن مغالاة الشاعر أن عضد الدولة داخله السرور من غناء جواريه وتملّك 
منه السكر أحزن جواريه بأنه راح يهبهنَ فإذا بهن يبكين حزناً لفراقه لما يلاقين من 
عظم كرمه معهن؛ فإذا بالواحدة منهن تذهب مولولة» وقد قطعت أوتار عودها غضبا 
وللما لخروحها مما ملكت يدآه. 

() تعوم: تسبح . القذاة: ما يقع في العين مما يؤذيها. الزبد: الرغوة تطفو على وجه 
الماء. يغشاها: يعلوها. ومن شدة كرم الممدوح أن تخلّيه عن تلك القينة كأنها بمثابة 
قذاة تطفو على سطح بحر جوده من جمله عطاياه التي يهبها فلا يتأثّر لذلك مهما 
كانت ذات حظوة لديه. 

(4) غرّته: وجهه . يصف الشاعر ممدوحه بأنه إذا وضع تاجه على رأسه تولّدت الأنوار» 
لأن وجهه مشرق جميل قد تلاقى بأنوار تاجه الذهبي» وما يزيده إشراقاً وجمالاً في 
نفس الشاعر فصاحته وإشراق عباراته . 

(5) دان: خضع. يمدح الشاعر عضد الدولة بقوّة الغلبة» فقد أخضع الدنيا شرقها 
وغربهاء بملوكها وشعوبهاء ومع ذلك فهو يستقل ما أوكل إليه أمره» مما يُوحي بشره 
السيادة فيه» إنه الملك الوحيد القادر في عصره . 

000 الهممء الواحدة همة. ينوه الشاعر بقَوّة عزم ممدوحه. فقد اجتمعت همم لا حصر - 
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فَإِنكَىخَ شهَابِأَنْمِئَة 

أَوْسَم مِنْذا الْرَّمَنٍ أَنَِدَاهَا 
ولبأاوبت ةق ةلقان واج 

8 ع خخ ولاس هه )ناج م عق بع 050 
زازق الو فى ةفلك 


220 


القشقئية الو انيه" 
الشاري الشق في اشغ حوالت 
)2 


مفيِي عَلَيِهٍالْوَعَى وَخَيْلَامَا 
فى السؤب النازشقا قافا" 


- 2 لهاء إحداها لا تستطيع الأرض بمن فيها وما فيها أن تنهض بأعبائها فإذا بالزمن يقف 
عاجزاً عن اللحاق بشأوه علماً أن الزمان لا تُقَدَّر قوته . 

)١(‏ ورد البيت فى: الوساطة بين المتنبى وخصومه: /91. ومن المغالاة أن الزمان 
اللامحدود قاصر عن أن يقوم بأعباء همم عضد الدولة» قلو توفرت أَزُمِنة مجتعلدة 
أمكن في هذه الحالة أن يكشف الممدوح عمًا يتمبّع بتلك الهمم الجبّارة» ولذلك فهو 
يُخفيها عن البشر. 

)١(‏ و(") الفيلق: الجيشء والجماعة. كأن الشاعر يقصد من البيت يوم القيامة عندما 
يجتمع الأولون والآخرون على صعيد واحد في هذا الوقت بالذات تظهر معظم همم 
ذلك الممدوح؛ عندئفٍ تتوحّد الأزمنة ويبدو البشر عاجزين أمام عضد الدولة. فهل 
بعد هذا القول مقال؟! عندئذٍ يدور الزمان دورته الأخيرة» ويتوافد ملوك الأرض 
خاضعين أذلاء أمام عضد الدولة متبرّئين من إنجازاتهم التي تبدو تافهة أمام عبقرية لم 
توهب لأحد من العالمين سواه. آنئذٍ تتفتّح عبقرية الممدوح عن همم كانت في عالم 
المجهول لتكشف قدراته الهائلة» على أنها فوق قدرة البشر. 

(؛) الوغى: الحرب . يُشيد الشاعر بشجاعة عضد الدولة» إن جيشه يحتمي به من أسلحة 
أعدائه لأنه أول من يُبادر إلى مواجهتهم بقلب ثابت وعزم أكيد» وأعداؤه بدورهم 
يُننون جيادهم نحوه علهم ينالون منه وإن قُتلوا على يديه فإنها مفخرة لهم أن يكونوا 
من ضحاياه لأنه بطل لا مثيل له . 

(5) محال أن تُصاب يد الممدوح بالجراح» فلو حصل أنها جُرحت» فلا بِدّ أن يكون هو - 


:لم 


009 


000 


فرن 


1 


(0) 
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فج ف لقني العى زتها 
وَنَاقِمُ الْمَوْتِِ 8 24 0 8 1 
الوم القثر اقبعيةغني1 
ُنْيَاوَأْبِتَافِهَاوَمَانَاهَا" 


قشرقةمهتتل:ة ولا جف" 
ول الللسسسفيية قل مواقا 
والجا لفو تفن خغةثاقه"” 


من جرح نفسه لأن جراحاته مميّزة عن سواها وبخاصة في القتال» ومن المؤكد أنه لا 
يُوجد من يصل إليه بجراح . 

لناقع: الثابت. السيما: العلامة. تُثير ضربات سوط الممدوح إعجاب ودهشة 
لشاعرء فيكفيه أن يهوي بسوطه على من أراد قتله حتى يقع ميتاً في الحال» فضرباته 
بمثابة سم زعاف لا شفاء منه» فكيف لو استعمل سيفه؟ فالمصيبة أعظم. من الواضح 
أن المتنبي لم يُغال في مدحه مثل هذه المغالاة رغم كثرة ممدوحيه. 

يتيه: يفخر ويتكبّر. يمدح الشاعر تواضع ممدوحه. له الحقّ أن يتيه على الدنيا وسائر 
لناس ؛ فعذره أنه أشرفهم وأعظمهمء ولكنه لا يفعل ذلك لشْدّة تواضعه. 

كفر: انكر جحد. عدت: تجاؤزت. السجايا. الواحذة سحتة» الأخلاق. يمدح 
الشاعر الجود في طبع ممدوحه؛ فهو مفطور على حب العطاء؛ حتى لو أن الناس 
أنكروا عليه أفعاله لما تخلّى عن عادة متأصلة متجذّرة فى سلوكه وعاداته» فهو فوق 
تقاهات أمثال عولاء من البشر» يعطى ولا برجو عؤاة. ' 

إن الممدوح يُشبه الشمس؛ فهي معطاء لا تبتغي فضلاً أو بدلأء وهي لا تميّز بين 
البشر؛ فضوءها ودفؤهاء لا تبخل بهما على أحد تماماً كالممدوح لا يرجو ثواباً أو 
عوضاً على ما يفعل من خير . 

حدياها: معارضا لها. يُخاطب الشاعر البشر أن يتعرّضوا لممدوحه بالسؤال دون سائر 
الملوك لأنهم يلجأون إليه فهو مرجعهم الأول والأخير دون سواه. 
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روي الهاء دلوك 


وَلَاتَفُيَنْ شَالإمَارَةُفي 

حجر أعير واد بقاقاهكي” 

فقغاالتلك:وثققلةة 
قَدَأفِعَمَالْخَانفِمَيِْتَيًاهَا” 

التشيعم والؤغير؟ ففاييياة 
هِلْعْالعِدَعِقةة كيت فاق" 

الشيش #ابتتشانبييوؤاليهة 


يا ال وي ل 


باهى: فاخر. قد يسمع المرء بأن فلاناً ما أميرء فعليه ألا يلتفت إليه لأن الاسم لا 
يفطبيق على المسمى» ثمة من يُسمى حقيقة » وتتطيق عليه موزاضفات الأمير اللائقة 
بالإمارة إنه عضد الدولة. 

مرو افغما بدلاً من «أفعم) وفغم: ملا با تسمه رائحة. الخافقين: اشرق 
والغرب. الريا: العرف الطيّب. يُعرف الشاعر مصطلح الملك» فيستمد من ممدوحه 
مواصفاته إنه من ملأ الدنيا بإنجازاته العظيمة التي ساح صيتها الشرق والغرب من 
منارة مملكته المرهوبة الجانب. 

الهيجاء: الحرب. يمدح الشاعر ممدوحه بالشجاعة التي لا تقهر أبداًء فإذا حمي 
الوطيس» واشتدٌ على الأبطال لهبها كان عضد الدولة باسماً ساخراً من أعدائه الذين 
تجهّمت وجوههم لشدّة خوفهم وجزعهم . وسيان عنده صالحه وهادنه أعداؤه أم 
قاتلوه» فالنصر إلى جانبه . 

يصئف الشاعر الناس أنهم يخضعون لملوكهم فيُبجَلونهم حتى العبادة» وكان عليهم 
أن يخضعوا لممدوحه دون سواهء وهو بدوره لا يرى سوى ممدوحه اختاره ليكون 
عبده» وكأنه في ذلك موحد يعبد الله عزّ وجل دون سواه. 
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روي الواو 


ع8 واه . 
بمج اللوّم مذخره وفوه 
نزل أبو الطيب في أرض حسمى برجل يقال له وردان بن ربيعة الطائي فاستغوى 
وردان عبيد أبى الطيب فجعلوا يسرقون له من أمتعته؛ فلما شعر أبو الطيب بذلك 
ضرب أحد عبيده بالسيف فأصاب وجهه وأمر الغلمان فأجهزوا عليه وقال يهجو 
وردان: 
لياقك5:# ب#ققفة لها 
فالأمهَارَبيعةؤ تنو 
والكسلة لطقصسة قائلت تق تاف] 
قؤوؤزاةلتكبيهم الو 
5 0 0 8 و2 08 7 عر دم و(* 
يَمَِجاللوْمَممئجرهوفوه 


ون / 8 اه وتسالي 3 / 0 3 0 


[الوافر] 


( 


(١)و‏ (5)ربيعة هو أبو وردان. يبدأ الشاعر هجاءه قبيلة طيّئ» مفترضاً أنهم من طينة اللؤم 
بمكان توارثوا اللؤم عبر أجيالهم» ولكن ربيعة وبنيه أشدّهم لؤماً؛ إن ظَنّ أنهم كرام 
قد نبتوا في الكرم والرفعة فمعنى ذلك أن وردان ليس منهم وهو لا ينتمي إليهم» 
وإنما هو دعيّ ينسب نفسه إلى نبلاء كرام . 

(1) حِسمّى: اسم موضع . مج الشراب بفيه: تفله ولفظه. يذكر الشاعر أنه مرّ بمهجوّه 
وردان فكان على لؤم طبع» ولسانه تفل كل بذيء قول ينم عن خساسة طبع ولؤم 


020 قد اللحيك: انق :وفة: العرس: امرأة الرجل . يتّهم الشاعر وردان بأنه سبب إتلاف - 
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روي الواو يفن 


فرشب ب ووعجان 
نشة شهية ب جك سل نالرجوة” 


ماله فقد جعل زوجته تغري عبيده بالفحشاءء فإذا بعبيده يتركونه وينفقون أمواله 
استرضاءً لتلك المرأة. 

الجياد: الخيول. المنصل: السيف. يصف الشاعر ما حدث في تلك الواقعة» فقد فر 
من عبيذه اثيان بفرسين من جياده» .فقان قصب أحدههما القكل على يدية يسيقه» ينما 
استطاع الآخر الإفلات والنجاة بنفسه» وقد شجعهما على ذلك وردان الذي طمع 
بسيفب الشاعر. 
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روي الياء 


ذكر سيف الدولة لأبى العشائر أباه وجده فقال أبو الطيب: 

5050 
اه 5 3 - - 2 0 )200( 
وَوَلىُالْنَْمَاءمَنْ تثميه 


[الخقيفت] 


ذاالنذق ائلمة جةة وأنبوة 
: ِ #6 3 2 « عم إقة 
دسيّةدون جكهووابيه 


كفى بك داع 
فارق أبو الطيب سيف الدولة ورحل إلى دمشق وكاتبه الأستاذ كافور بالمسير 
إليه؛ فلما ورد مصر أخلى له كافور داراً وخلع عليه وحمل إليه آلافاً من الدراهم فقال 
يمدحه وانشده إياها في جمادى الآخرة سنة ست واربعين وثلاث مئة (10هوم): [الطويل] 


ققى بك 5ه الأقجى التئبت شافيًا 
رعشي العقيِاان يقن امنبا” 


)١(‏ الحيز: المكان المحتوي على شيء ما. الولى: الصاحب. تنميه: ترفعه. يُخاطب 
الشاعر أنه ينتمي إلى أفضل الجانبين» فعشيرته أفضل العشيرتين إذا انتسبتا إلى المفاخر 
والأنساب. إنه ينتمى إلى قبيلة توارثت الأمجاد عبر الأجيال»: وبذلك تغلبت على من سواها 
من القبائل في مفاخرها . والأمير بمثابة رأسها فلا بد أن تسمو بسموّه وترتفع بعزته . 

9 ورد البيث :فى الوساطة بين المعبى وحخصيرمة: 51 أفالى اين الشجرئ 2١‏ 5/ا: 
دنية: قرباً. يُخاطب الشاعر ممدوحه. ويُوصيه بربيبه من بني قومه» فأبو العشائر 
بمثابة أبيه وجدّه؛ فهو تحت جناحه ورعايته وغذي نعمته» فمن الطبيعي أن يكون 
ولاؤه للأميرء فيه يفتخر وبه يعلو على الأقران. 

9 ورق البيظ فى : الوساطة بين المعتى وخصودة ١67‏ . الأمانى» الواة أمعيةة ما - 
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ف 


قرم 


00 


روي الياء 34م 


لمقيفه ا 1 شينيوةونو 
صديفا فعا اونا فداجيا 


)200 
فلا لنقيدة اعم ال 
7 قتَتجِيدن الِفَاقَ الْمَذَاكِيًا 


4 


20) 


يتمنى المره من خير . المتايا» الواحذة منيّة: الموث: يبدأ الشاعر قصيذته الملحية 
بمطلع وجداني» يتكسّف فيه تشاؤمه» ويعرّي ضعفه. فضلا عن مقته من حالة بائسة 
وصل إليهاء لذا فأسهل داء أن يواجه المرء الموت المريح بشجاعة؛ إنه أفضل 
الأمانى وأحبّها لقلبه. 

أعيا الأمر: أتعب وأعمعة . المداجي: المخادع . نظر الشاعر حواليه فلم يجد من 
يُرجيه ويرجو فيه خيراًء فلا صديق صادق الود ويُخلص الحبْ» حتى من يُداري 
فيُظهر حباً ويُضمر كرهاً قد اختفى. فلا أمل ولا رجاء في حياة» لقد فشل في العثور 
على شبه صديقء. لذا تمتّى الموت. وهو أرخص سلعة وأوفرها فى حالة كهذه. 
ستعده: انّخذه عدة له. الحسام: السيف البثار. اليماني: السيف المضنوع في بلاد 
ليمن. يُخاطب الشاعر نفسه. إن أراد أن يعيش في الظل» ويّؤثر حياة الذل 
والتعاسة؛ فعليه ألا يستعين ويتّخذ السلاح عدّة. لله السيف عله عن هوم على 
لنضال لرفع الظلم عنه. 

ليان ترما : تطلبها طويلة. تستجيدن: تبحث عن الجيد من السلاح . العتا 

لخيول الكريمة. المذاكي من الخيول: التي تمّت أسنانها ف الا حل د 


آثر حياة الذلَ ألا يستعمل الرماح الطويلة والسلاج الجيّد» ولا يختار لنفسه كرائم 


لخيول من العتاق البتة» كلّ ذلك لا طائل تحته فى هذه الحالة . 

الطرى: الجرع.. قنى+ تيجب وتحذر. الضواري» الواعيد ضرة الوحش المففرس 
لحريص على الصيد . يرى الشاعر أن على من أراد أن يكون مرهوب الجانب أن يُكشر عن 
أنيابه ويجعلها حادّة قاطعة ؛ فالأسد لا يسمّى أسداًإِلَا إذا كان مثير ا للر عب ينتهز فرصة 
ليصطاد فريسته » ولا يتأتّى له ذلك إلا إذا تعوّد المطاردة والفتك بطرائده وفرائسه . 
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وفذقة كارا ققاقتة كاي 
وقلع اللتبةتتقيشبقفة 

للسللواي اربدف شيب 

امم فر در يِوَجِواريَا 
اهما دلو يرؤْقٌ غلاصامة الأ 

فَلَا الْحَمْدُ مَكْسُوباً وَلَاالْمَالَبَاقِيَاا 
وَلِلئْفْسٍ أخلاقَ تَدُلَ عَلَى الْفُمَى 


أكان تكاة ما أن م تسحاعنا|ا 


حرف 


(02) 


نأف : بعد. يخاطب الشاعر قلبه» فقد أخلص له الحبّ» والقلب لا يزال يتنازعه 
نازعان: نازع الحبّ والوفاء ونازع النقمة والحنق» لذا يطلب منه ألا يضعف أمام 
مغريات الإخلاص» فليمكن إخلاص القلب لصاحبه دون سواه من غدر وتنكر 
للوفاء . 

البين: البعد. يُخاطب الشاعر قلبه» ويّعلن عزمه على البراءة منه إن هو لا يزال يشكو 
الفراق بدافع حبّه لسيف الدولة. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١1‏ يروى “«الظاعنين) بدلا من 
«الغادرين' ربّها: صاحبها. يُعقّب الشاعر أن من الوفاء أن تتبع الدموع صاحبها ولا 
تجري إثر غادر تنكر لصاحبها وتنكر للوفاء له بما قدّم من أفضال في الإشادة بذكره 
والإعلان عن خصائصه وعلوّ شأنه . 

ورد البيت في: أمالي ابن الشجري .7714:7/7817:١‏ مغني اللبيب لابن هشام 
وشرح شواهده. للسيوطي: ١‏ » شذور الذهبء. لابن هشام: 2١98‏ التصريح 
بمضمون التوضيح» للشيخ خالد .194:1١‏ يرى الشاعر أن الكرم يجب أن يكون 
خالصا لآ تشوبة شائية العن عمًا يِشِره معناة الأصيل .وتكدر على اللمسعقليت منت 
ويجعله يُحسٌ بالنقص. فيُئير فيه عدم الامتنان لصاحبه؛ ذلك أن المال سلعة نافدة لا 
تبقى بأيدي الناس» وما يبقى هو الشعور بالامتنان في حال لم يكذّر العطاء بالمنّ. 


) ورد البيت في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .١١5‏ التساخي: تكلّف السخاء. 


السخاء: الجود. يُعمَّبٍ الشاعر أن ما يصدر عن النفس من عمل يكشف طبيعة - 
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أن 
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روي الياء 4ه 

أقِنَ أَشْهِيَقاًأْيّهَالْفَلْبُرْبَمَا 

اكات تسمى الؤاعة تكن اج 
خبقة الرماتوؤ يفيك إلى الطبا 

لَمَارَفْتُ شَيْبي مُوجَعَ الْمَلْب بَاكِيَا') 
وَلْكَنَ بِالْفُسْطَططٍ بَخْرأأَزَزئَهُ 

حَيَاتِي وَنُضْحي وَالْهَوَى وَالْقَوَافِيَا” 
اف ةق ةلبا لفقب 


صاحبهء إن كان ما يفعله متأصلاً فيه يصدر عن حب وقناعة أم أنه يصطنع ذلك 
ليُقال: إنه كريم» شجاعء عفو. .. يندّد الشاعر بسيف الدولة» فكرمه مصطنع لا ينبع 
من نفس كريمة طبعا وتطبعا. 

يُخاطب الشاعر قلبه لِيُخْفُف من وطأة شوقه وغلوائه» فمن طبعه الإخلاص الصادق 
ودهاء وخبث» فالأوجب التخلص من هذا الشوق الجامح . 

ورد البيت في : الوساطة بين المتنبي وخصومه: 57١١.يروىارحلت»‏ بدلا منارجعت) . 
يُعمّبٍ الشاعر أن من طبيعته الإخلاص » حتى مفارقة الشيب» والشيب مكروه لما ينتج عنه 
من قرب الأجل وإعراض الغواني عن صاحبه» فإنه إذا غادره بكى لأجل فراقه لأنه وفيّ 
مخلص وإذا كان الشيب المذموم فبالتالي سيف الدولة مذموم أيضاً . 

الفسطاط : مصر القديمة. النصح: الإخلاص . يتخلّص الشاعر إلى مدح كافورهء إنه 
بحر يزخر بالمكارم والفضائل» فجوده خمْف عنه ألم فراق سيف الدولة» وهو يحمل 
معه الهدايا القيّمة: نصحه قوامه الرأي الحسن والإخلاص في السرّ والعلن» وحياته 
وما تحمل من معانء وحبّه لشخصه. وشعره الذي يجعله نابهاً من خلال التغني 
بفضائله وإنجازاته العظيمة . 

وردت الأبيات الخمسة المتتالية فى: الوساطة بين المتتبى وخصضومة: 115. الجرد 
من الخيول: قصار الشعر . القنا: الرماح . العوالي» الواحدة عالية : صدر الرمح مما 
يلى السنان. يُردف الشاعر حديثه عن هداياه لكافور»ء إنها من الخيول الجرد الجميلة 
ذوات الشعور القصارء وقد مد فوق رؤوسها رماحاً مشرّعة» فإذا بها تعدو مسرعة 
متوجّهة تبعاً لاتجاه الرماح . 
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تعش باتو نارق نخها 


نقشنبوسضدزالبزةخوافهة” 
وَتَنْظرٌ مِنْ سوه ضصُولوقٌ في الدَجَى 


نوين بعيداج الشُخُوصٍ كَمَاهِيَا” 
وك ٍ : : : 1 ف ا 
فقلج تقاش#لشهيير تيت" 


نُجَاذِبُ فُرْسَانَ الصَّبَاح أعِنَة 

كَأَنَعَلَى الأنغتاقٍ مِئْهَاأَئَاعِيَ!" 
بَعَرْم يَسِيرٌ الْجِسْمْ في السّرْج رَاكباً 

نسي الكَلَبٌ في الجسم مَاشِيَاا” 
قواية قافو تورك نحيِية 


وُعَخ قشّدالجك: اشققل العتسبك 
الصفا: الصخر. البزاة» الواحد باز: من جوارح الطير . يصف الشاعر تلك الجياد» 
إنها قوية العدو؛ تحفر الصخور بحوا فرها فتنقش عليها صور البزاة لشدّة وطثها. 
يروى الأينظرن) بدلا من اتنظرة. يقصد ب سود: عبيون السوه. لسري الود 
دجية : عتمة الليل. يصف الشاعر تلك الجياد في مسيرها ليلاً» إنها حادّة النظرء فهي 
وى أشباسا سائرة لي حتمة الليل تعيها زكين بحا محلة يصرحا 
العترس : : الهبوت . السوامع + الآذاك : يخلن: يحسين . المتاجاة: الحديث الخفي 
بين اثنين. التنادي لسع ين كين أو وأكن. يُتابع ار وصف تلك الجياد» إنها 


ا السمعء تسمع الصوت الخفى الذي يدور بين المتحادتين : فإذا نهنا تتصب 


أذاقها» فإذا ألحشت أدى الأصوارف تنتيت» كأنهاً سمعت مناداة بعيلة, 


يقصد بفرسان الصباح : المغيرين مع الفجر . الأعنة» الواحد عنان: سير اللجام» المقود . 
يُتابع الشاعر وصف تلك الخيول. إِنّها قوية جدّاء تجاذب المغيرين في الصباح والناس 
يستسلمون لنوم هادئ . فإذا بها تشدّهم بعنف» فإذا بأعنتها كأنها حيّات تسعى لطولها. 
يصف الشاعر عدو تلك الخيول بفرسانها؛ إنها قوية الانطلاق» فإذا بقلوبهم تنخلع 
من أبدانهم» والخيول تسبح نشوى في جريها. 

ورد البيت في دلائل الإعجازء للجرجاني: 9/. ووردت الأبيات الثلاثة المتوالية ‏ 


513 


2200 


05 


درف 


(0) 


روي الياء وذكن 


فجاءث بِنَاإِنْسَاعَيْن زْمَائِهِ 
وَخَلَسْبَيَاضاً خَلْفَهَاوَمَآقِيَا" 
تجوز عَلَيْهَا الْمَحسِنِينَ إلى الَّذِي 
نَرَىعِنئْدَهُمإِخْسَانَهوَلأَيَادِيًَا 
قشي قا ترإتاخى ظهور جدريت 
إلى شم لا قوفي لقي ” 
تَرَفْعَعَنْعُووَالَمَكارمفدر 
فَمَايَفْعَلْالْمَعْلَاتٍإِلا عَذَا ع 


حرف 


في: الوساطة بين المتنبي وخصومه: ١١7‏ . يتخلّص الشاعر إلى مدح كافورء 
فاخيو السابق الريخ» قلا لفت إلى الوناء كأنها خاية مها بها تقصد لأسن 
والأمان في كنف كافورء إنه بحر يزخر بالنعم فيفيض كرماًء مخلّفة وراءها سواقي قد 
تنضب فى بعض الحالات والأوقات» وبذلك ينعى الشاعر على سيف الدولة قصوره 
بالك مالت.. 
إنسان العين: البؤبؤء مركز النظر. إنها ضربة حظ» فقد وافت ظروف الشاعر ما 
يتمئاه» فالتقى بإنسان عين زمانه» فبه الزمن يُبصر فوافته على عجل وتركت من لا 
قيمة له ولا يُتتفع به» إنه بياض ولكنه ميت لا فائدة منه . 
يروى «نحوز» بدلاً من «نجوزة. تحوز: نتجاوزء الأيادي: التعمء العطايا. يرذف 
الشاعر أنه قد تجاوز على تلك الجياد أناسأ منعمين يتمقلون يسيف آلدولة وعشيرته 
إلى من هو خير منهمء يُرفدهم بعطاياه. لقد جعل الحنق الشاعر يُخطئ بحق سيف 
الدولة وعشيرته وهم من أفاض عليه الخير بلا حساب» وهذا ما سوف يأسف له 
عندما يتكشف حقيقة كافور في ما بعد. 
السرق* المشى ليلاً» والسير مطلقاً. الجدود. الواحد جََدَّء بفتح الجيم: الحظ 
نرجي: نأمل. يمدح الشاعر كافورا بالفتوّة» والفتوّة تعني كمال الجود والشجاعة 
والنبل والخلق الكريم» ويرى الشاعر أن الأقدار قد ابتسمت له أخيراء إنه على موعد 
مع الحظ السعيد والأماني العذاب بلقائه كافوراً . 
العُونء الواحدة عوان: الثيّبات. العذارى» الواحدة عذراء: البكر التي لم تمس . 
يرفع الشاعر من قدر ممدوحهء فهو رائد في عالم المكرمات ما يفعله منها لم يُسبق 
إليهء وهو من اختراعه في أبوابه التي افتتحها بجوده العميم . 


اليف 
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فبيذغةاتيدالنقه بالطله 

اهقلق كيد يتقع إباة الاق ”7 
أب فبك 6 الوقة تبي كنف تمقأ 

5231 لايئ الي فقث ولعت" 
لْقِيِتالمَرَوْرَى وَالشَّسَاخِيبَدُونَهُ 

يفك سير اتتعة نمه 3 
امقزجبية ناسبقوديفة 

وَكُلَ سَحَاب لَاأخصٌ الْعَوَادِينَ 


البغاة» الواحد باغ: المعتدي. ينوه الشاعر بحنكة كافور في معالجة أحقاد 
أعدائه» فهو يستل عداوتهم بحسن تلطفه وسياسة اللين» وإن لم تُفلح لجأ إلى 
القضاء عليهم فأهلكهم بقطع شأفتهم. فكانوا من الهالكين. 

ورد البيت في: الوساطة بين المتنبى وخصومه: 45. أبا المسك: كنية كافور من 
اختراع الشاعر . تاق: أشتاق. يُخاطب الشاعر كافوراً متوذداً إليه؛ فقد كثاه بأبي 
المسك. ذلك الطيب النادر الثمين» ولقد ملأه الشوق الجارف للقاء كافور. فكان 
مع الحظ على موعد. ولطالما تمتى الشاعر هذه الفرصة التي لا تفوّت» 
فلينتهزها . 

ورد البيت في المحتسبء. لابن جني ,55١:7‏ أمالي ابن الشجري 281:١‏ 
لاقلا المريوىي» الراحلة عروراة: الظلاة النداسمة. القتداكيب الواحد اندكوب: 
ناحية الجبل المشرفة» ورؤوسه. جبت: قطعت. الهجير: وقت انتصاف النهار 
في الصيف الحارٌ. الصادي: العطشان. يصف الشاعر ما واجهه من صعوبات وما 
لاقاه من مشاق؛ فقد قطع صحراء ممتذة الأطراف وتسلّق قمم الجبال وواجه حرّ 
الشمس في صحراء يُفتقد فيها إلى ظل في الهاجرة» حتى إنه يجعل الماء يعطش 
لعطشه 


' الغوادي من السحب. الواحدة غادية: التي تأتي بمطر الصباح . يُخاطب الشاعر 


ممدوحه فيُكنّيه بأبي الطيوب وليس فقط أبا المسك. إنها المغالاة» فإذا به مجمع 
الفجر الأولى. 
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فولبغةقي:ب وف اجر 

وَكَدْجَمَعٌ الرَّحْمَّنُ فِيكَالمَعَانِيَا"' 
إذَاكشَّت الئاس الشغالي بالتتض 

فنك تغطي في تذاة القشال” 
وقي:وة فير ةة نؤرزة زاجصل 

فَيَرْجِعمَلْكَاَلِلْهِرَاقَيْنِوَلِيَا 
فَشذْكَهْبٌ اليس اليي جهغازياً 

نعبية تنوالن عسفيية 
وََخْقَقِ رْالذَُئْيااخهِئَارَ جورب 

وى قل شافيهاةخحاقاة قب" 


)١(‏ ومن الإفراط في المغالاة والكذب الصراح أن البشر يفتخر الواحد منهم بفضيلة 
واحدة على من سواه ويِّدل بها عليهم وهذاشيء طبيعيّ» بينما جعل المتنبي من كافور 
مجمع سائر الفضائل قد خصّه الرحمن برحمته الواسعة دون سواه فمنحه كل شيء . 

)١(‏ و(") الندى: الجود. يُخاطب الشاعر ممدوحهء بأن البشر يشترون المعالي بإنفاق 
الأموال في سبيل الحصول عليهاء بينما يتبرّع كافور بالمعالي ذاتهاء فهو لا يكتفي 
بإعطاء الأموال بل يُضيف إليها المراكز الرفيعة يتولاها من يتقرّب إليه. وكأن 
الشاعر يلمّح إلى ما يدور في خلده ويسعى إليه؛ وهو يُمهّد إليه بذلك» ولم 
يُخف رجاءه طويلاً؛ فأقل ما يرجوه امرؤ قصد إليه تأدية خدمة بسيطة أن يرجع 
إلى بلاد العراق وقد أوكل إليه أمرها. في هذا يلمح المرء تسرّع الشاعر وعدم 
حسن سياسة منه أو استهانته بكافور» وما شجعه على ذلك تهالك الممدوح» فظن 
فيه خرقاً وغباء» فصرّح بذلك. 

(؛) العافي: قاصد المعروف. يمدح الشاعر في كافور الجود والشجاعة» جيش 
مجهّز تام العدد والعُدد يقوده ليأتي بالنصرء فإذا جاء طالب معروف يستمطره 
من فضله أوكل إليه أمر الجيش ليكون في ملاكه وتحت إمرته. 

(2) ورد البيت في خزانة الأدبء, للبغدادي 17:7". المجرّب» بكسر الراء: الخبير - 
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زقانت يقن أدوة ملك بالغني 
ولي بأيَام آم 0 0 ساربن 


عِذَاك ترَاشَافيالْبِلؤةوٍمَسَاعِباً 


وَأَنك تَرَاهَافي السَّمَاءَمَ شكبنن 


لبثة#تعاقة لهجي قثا 

نَرَى عَيْرَ صَافٍ أَنْتَرَى الْجَوّصَافيَا" 
وَكسذت التقاكل جرد سيم 

يُوكيلكُ ضبان ا ؤنطييلة اهيا" 
الذي عرك الحياة وعركته ٠‏ ينوه الشاعر بما يُسَمِى زهداً بما فى هذا الوجود؛ فكافور 
لا يهتم بسفاسف الأمور؛ فالأموال والأطيان وكلّ ما تحت يديه لا يُعطيه التفاتة» 
ويتنازل عنه لمن طلبه طواعية» فبرغم معرفته وتجربته في الحياة» فقد تيقّن بأن كل 
المنى» الواحدة منية. النواصي» الواحدة: ناصية: شعر مقدم الرأس. يقصد 
بالأيام: الحروب» فالعرب تسمّى الحروب بالأيام . ينوه الشاعر بعزم كافور 
وسعيه في طلب المعالي؛ إنها لم تكن ضربة حظ ولم تأته مصادفة» بل كانت 
نتيجة كذ وتعب» فقد خاض الحروب وقاسى مرارتها حتى أتته المعالي ضارعة» 
فكانت أيامه ووقائعه الحربية تشيب النواصى . 
المراقي» الواحدة مرقاة: درج السلم. يخاطب الشاعر كافوراً بأن سعي أعدائه من 
الملوك في سبيل توسيع ممتلكاتهم باستيلائهم على أملاك الآخرين» أما كافور» 
فقصده من طلب المعالي أسمى وأعلى أهدافاً ليرقى في سلم المجد حتى يُدرك 
السماء فيُمسك بيديه نجومها وكواكبها. 
العجاج». الواحدة عجاجة : الغبار» تيك التشاعر تحت كافور لإراقة الدمياع 
وخوض الحروب» قهو دآكماً فى المعارك: وقد غنظاة الغبار لكثرة ما خاض من 
حروبء لذا فهو لا يرى إلا رفيق الغبار» فإن لم يكن في معركة اغبرّت الدنيا في 
عينيه ولم يرتح لما هو فيه من دعة. 
الأجرد من الخيول: قصير الشعر. السابح من الخيول: الذي يعدو كأنه يسبح . 5 
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وت هُخحْتَرَطٍ مَاض 4 ته جع شاك اوسراً 
قبي ةالتفقيق لز بعك تبرب 34 


ع 


وَأشْمَرّؤي عقرين قَرْضَهٌوَارداً 

اوقا في إبزات الشهل ف" 
قوت فا تتفت توس عشامرا 

مق الائض لذ عشت إنَيقا نجَافِي" 
عُسَروت بها ذُوقَالقلوك فعَاقوَت 

شقايهها هَامَاتِهِمْ وَاأْمَعَانِيَ 


يُردف الشاعر مخاطباً كافوراً أنه يمتطي جواده الأجرد فيعدو به سريعاً. وقد دخل 
المعركة يحمله غضبه بعنف على أعدائه يُنكل بهم ويقثّل منهم؛ ثم يعود من المعركة 
راضيا بما صنع مكلا بالنصر على جواده ليرتاح من عناء القتال. 

مخترط ماض : سيف مسلول. يُتابع وصف أفعال كافور في حروبه؛ لقد جرّد 
سيفه وراح يضرب به بإرادته» إنه مطواع يأتمر بأمره إذا بطش بأعدائه؛ ولو 
استثنى كافور منهم أحداً لما لبَى سيفه أمره بل مضى يتخلص من كل عدو معاتك.. 
يقصد بالأسمر: الرمح. ذي عشرين: أي ذي عشرين كعباً. يُخاطب الشاعر 
كافوراً بأنه يورد رمحه الطويل فرسان الأعداء فيرتوي من دمائهم. فيكون كل 
منهما راضيا عن صاحبه؛ لقيامه بواجبه نحو الآخر؛ الرمح اكتفى بما شرب من 
الدماء وكافور سرّه فعل رمحه. 

الكتائب» الواحدة كتيبة: الفرقة من الجيش. تجوس : تتخلل الديار. العمائر» 
الواحدة عمارة: القبيلة العظيمة القائمة بذاتها. الفيافى: الفلوات. يُخاطب الشاعر 
كاثورا بأله يرسل كتاقيد لغوو أعداقه الموغليج كن البعد شتقطع المقاوز وترغل في 
البلاد فتُعمل قتلاً وتخريباً وتقضي أربه من القبائل العظيمة وتعود له بالنصر. 
السقايك» الواجن ستيك* خيواقر الخيول. الهامات. الواحدة هامة: الرؤوس. 
المغاني» الواحد مغنى: البيت. يُتابع الشاعر وصف أعمال تلك الكتائب 
المنتصرة على الدوام؛ ها هي الآن تغزو الملوك فتقتلهم وتدوس الخيول رؤوسهم 
لكثرتهم زيادة في إذلالهم وتجوس ديارهم تعمل فيها تخريباً وتدميراً. 
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ؤلةاللى تنمقيى لليق ةكب 

ككقتأذققفة أثرى تاقوبة 

فَسَيْفُكفِيكَفَنْزِيلَالنَّسَاوِيَا" 
دُفسئ فول شام لوّوآاة لكيتيِه 

فِدَى ابن أَخِي نشب اقبي 1" 
فتى ةك الأنسق هشه 

ا شنة سكن 
تعفة الل ها إلى المشه نعلي 

وَقَدَ حالف الكام اللعومن الذوام 20 


)١(‏ تغشى: تأتي. الأسئة» الواحد سنان: نصال الرماح. يأنف: يستكبر. يشيد 
الشاعر ببطولة ممدوحه. إنه الأول في كل مجال. هاهو الأول من يُبادر القتال 
فيتصدّى لرماح الأعداء أولاً يبطش بهم ويقتل فيهم» وعادته دائماً لا تتغيّرء لأنه 
يأنف أن يتأخر عن المقدمة . 

(1) ورد البيت في دلائل الإعجازء للجرجاني: 8". الكريهة: الشدّة في الحرب. 
سيوف الهعد أقوق السيوف» فلو أنها باسك سينع بعر بلاق مشتركة واحدة» 
وكان من نصيب أحدهما كانت الغلبة لذلك السيف» فكفه تزيل التساوي لأنها 
غالبة باستمرار. 

(؟) ومن مغالاة الشاعر أن ساماً يُضحَي بنفسه وولده وماله في سبيل الحفاظ على 
كافورء وهو يفخر أنه ابن أخيه حام . 

(4) و (2) المدى: الغاية. إنه توفيق إلهي ما وصل إليه الأستاذ كافور يُردفه عزم 
صادق زإرادة عللية فسعي دانم إلى بلرخ أقصى ما كتين دن العظيقه إنها هموم 
كافور في هذا الوجود؛ توافقت الأقدار المؤاتية مع رغبة جامحة وطموح لبلوغ 
أعلى قمم المجد. فتربّع مستريحاً لا يُنازعه مخلوق على مكانته» بينما غيره ممن 
يتمنّى ويرغب أن يحل محله لا تكفيه الإرادة أن يتمتى فمتطلّبات المجد لا تتوفر - 


549 روي الياء 4ه 
فأشبِخ قوق الغَالبِين َيَرَوْئة 
وان كان تنييواله ثزثض 0 
أشخصا لحت لي أم مخازيا 
يهجو كافوراً وقد نظر إلى شقوق في رجليه: 
بيك العف 1 الخقع لقف غناييا 
ونا تاشن تفسي ولافنق نفج" 
أفبِنا وَإخخلافا وَعَذرا وَخِسَةٌ 


[الطويل] 


7 ننا أَدَ 8 0 لبي م3 3 كه 
تَطُنُ الهِسَامَاتي رَجَاءًوَغِبْطَةًٌ 
وتنا نالآ اجيك بق اف 


- لديهء إنها الشجاعة والجود ونبل الأهداف التي يتمبّع بها كافور» فضلاً عن التوفيق 
الإلهي والحظ الحسن. 

053 ثاقيا- تعدا نقد سبق كافور العالمين فى مهار المجد؛ قبعد عنهم أميالاء ورغم 
ذلك فهو قريب إلى قلوبهم لدماثة أخلاقه ورقته وحسن معاشرته لهم؛ إنها الأخلاق 
السامية والتواضع الجمّ . 

(؟) الخافي: المستتر. إنه المقت والغضب والإحساس بالندم» فالشاعر يتظاهر بأنه راض 
مما يُبديه كافور من كرم واحترام للمتنبي» وهو في الحقيقة بركان حقد يتآكل في 
أعماق نفسه» عن كافور وعن نفسه»ء وقد تبيّن له فداحة خطئه. والمرء يعتقد أن 
الشاعر لا يجرة على عاد كاقرر شن جشيريس وقذ قرت القيتة قد القت في 
مصرء ولكنها بقيت طيّ الكتمان حتى خرج من تلك الديار فأذاعها. ْ 

(") المين: الكذب. الإخلاف: إخلاف الوعد. المخازيء الواحدة مخزية: الشنيع من 
الأفعال القبيحة . جمع الشاعر كل رذيلة في كافور» كذبء. وإخلاف وعودء وغدر» 
وخسّة في التصرّف» وجبن» حتى لقد احتار الشاعر ماذا يرى أمامه. هل ير [تسناناً 
أم يرى نقائص بشرية تجسّدت بمخلوق بشري؟ أين : الإشادة بكافور؟ حتى رفعه فوق 
سائر لبك 

(4) الغبطة: الفرح والسرور. للابتسامات ترجمات نفسية متعدّدة من بينها السخرية - 
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و 32 5 شه كم رِجَلاكَ فيا لمَعَرِ الي 
قكه تعر #فنيعهها 


مع اقل أَمْمَدْ صَارَ افر صَافيًا 
كمس نفبيط 4ن ق1 1 


220 


ميف 


وَمَشْيَكٌ فِي تَوْبِ مِنّ الرَيْتِعَارِيَا"" 
وَلَوْلَا مُضُولُ المَاسٍ جِئْبُك مَاوِحاً 


بقعا قنلة فى سوق بدتك شس يا 


فاشتشك تشؤورابقا ألافققة 


وَإِنْكَانَ بِالإلْشَاهٍهَجِوُكَ غَالِيَا" 


- والخداع والأسفء والشاعر يعمد إلى نوع من تلك الأنواع التي تنم عن زيف 
المصانعة والأسف والندم لإقدامه على المثول بين يدي كافور على أمل أن ينال منه ما 

)١(‏ يسخر الشاعر من كافورهء يُبهجه أن يرى منظراً مثيراً للضحك. زنجيّ ينتعل نعلاء 
وكأنه لم ينتعل حذاءً» فرجلاه قد تعوّدتا أن تكونا حافيتين» وهذا يتناسب مع 
طبيعة من اعتاد الحفى والمشى بلا نعال. 

1 يعمد الشاعر إلى الطعن يكبرياء كافور» مركرّاً على عملية وههية تتمسحؤنر حول 
التجاهل» تجاهل الحقيقة المؤلفة لأصحابهاء هل هو قد نسي لونه الأسود؟ أم أنه 
يتوهّم أن البياض حل محل سواد بشرته والشيء بالشيء يُذكرء فانتعال النعل لم 
يعتد عليه فبدا فيه مضحكاً . 

02 يرهم الشاعر صورة تنم عن ازدراء واحتقار وسخرية لكافور. لقد نظر الشاعر إلى 
مهجوّه وهو على تلك الصورة» فإذا بخياله يجمع إلى ماضى مهجوه المعتم ؛ لقد 
كان عبداً يُشترى ويّلاقي أنواعاً من المهانة والذل بحيث يعمل عند سيّده فيبيع له 
تجارته اريت ل 0 
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020 


روي الياء اهمه 


فإ ققت لا خوس ا افدث اليج 


أقلك متفظي يشقوقت الع 
مقنكي قيهن با تسيكم 
لسك بات الوذه لواب" 


ذلك فقد مدحه لعلمه أن في حاشيته من يفهم مقصده.ء وإِلَا لعمد إلى هجائه وهو بين 
يديه» دونما إخفاء لمشاعره نحوه» وهو في كل حال يسمع ما يسمعه فيفرح به لأن 
شاعو كبيرا يُفشده حعى البو قاة لاك سجاق» تح الهجاء لا يسححكه لأنه دون 
الهجاء . 

لحظي : رؤيتي. يُخاطب الشاعر مهجؤه بأنه لم يستفد منه بشيء البتة» سوى أنه 
سْرَ لرؤية مشفريه كأنهما نزعا من جمل وركبا في وجهء فبدا صورة مسخية 
مضحكة, وهذا ما أدخل شيئاً من العزاء على قلب الشاعر وأضحكه. 

يروى لاربات الحجال# بذلاً من #ازبات الحداذة. ربات الحداذ: القاكلات اللواتى 
فقدن أعرّة عليهن فلبسن أردية الحداد السوداء. يخاطب الشاعر مهجؤه أنه مهزأة 
مضحكة مسليةء يُؤتى بها من بلاد بعيدة لندرته حتى يُدخل على قلوب الثاكلات 
اللواتي فقدن أعزّة عليهن البهجة والفرحة كونه هزأة مثيرة للضحك . 


553 فهرس المحتويات مه 
فهرس اللمحتويات 
روىّ الكاف نز ز[ذزذ 0000000 | |[ | | |[ [| |[ ز |[ ز[ز [ز ز[ز[ز [ 1 0غ 
الفرقد ابنك 0000 ز ؤز زؤزؤزؤزؤز[ز[ز| زؤزؤزؤزؤزؤزؤذزذزذزذ| 707011 :1 
يا من لا شبيه له وغ ووو في مووي وتو موي ا عو ام مده ود عا [0 
تحاسدت البلدان! 0000| |[|ز[ [ز ز ز<ز<ز<ز [ز <ز <ز ز زؤزؤزذزؤذزذ1100ك 
أرجوك وأخشاك 0 
الصدق من شيم الكرام ا ا ل 01 
الننا ىتمو ]ليك 1.171 ١<إ1١1‏ 
أسات وألحسفقت ا ااااااااات0ل0ل0((©20 
البلاد والعالمون لك ااا 000-111 1 00000000100 
شعر ملك مي ةي 12 1212121212 1 12 121 1 1 1 ااا 
وأنى شئت يا طرقي 1١‏ 
روي اللام 77-1--7ب7-ب-1-ب-.-2-2-ذ- 0101010121213-3-2-2‏ 1 0000717 
الوفرة الحسنة 110-111 00071171 
ما أحد فوقى ولا أحد مثلى 11 1 1 010111111 
إذا راق غير غنىء له ري مذ[ 111 
امياد لي وجل 77_ززر زٍ]000 | | |[ [ز ز[ [ز[ [ [ 00001 
بر خفيف ثقيل 77بببببب-ب-ب-ب-ب-ذز 0 1 1077 
ومازلت طوداً 0 00000000011111 
حلم الفتى في غير موضعه جهل ..... 000 
إنما الناس حيث أنت 1 


تصلح لمثلك الدول 111 1 57711 


ومن يك ذا فم مر مريضص د11 01 
ووة إذا ووذ البجيرة ثباوياً ا 111 1غ 
أنت النهاية فى الكمال مما اطغ 


متى أقوم بالشكر 0111 


أبت بالحاجة مقضية 220101111111111 


يدفن بعضنا بعضاً 1 [آ[1[آ1آ222510111 


أعلى الحهمالك 1 1 1 1 1ذآذ[220111111#1 


تك لي الي 0 


بوجي 7 10 


555 فهرس المحتويات وده 
أيحتاج النهار إلى دليل؟ 1111 1 1 
زرت العداة باجالها 111 111 
خيرهم أكثرهم فضائل يي ل ل 1 ١‏ 
كل عزيز للأمير ذليل ا 1 1 
دروع لملك الروم 00000111101 
أنت صحيح لا عليل سو لوو وعم موده ع ع 31 
آلة العيش صحة وشباب و و لع 1 1 
وإذا ما خلا الجبان بأرض مدي تسم ووو 11 لقو ع لد 
لويس لاله ياعلى [ 000011 
لاحي حمل تهنيهاً. 00000000 
أنبى مكان ااا 0:00 
دون الشهد إبر النحل 11[ 1 1[ 1 1[ |[ اا 
الملاح خوادع قُثّل | |[ |[ |[ ز[|[|[|>[| | | | ز ز [ز[زؤزؤزؤزذز 0 
فخر الفتى بالنفس والأفعال وسح دي ووه الزوج جو اسع 111 

روي الميم خمئ-ب2ب0202ب7بب-ب-ب-ب-101212121212-2 1 1 1 
نور تظاهر فيك لاهوتيه اج جو و و30 وو مر لاك اا 14 1 
الموت في الحرب عسل في الفم جا 1 
شربت غير أثيم تممسهوه و 3775 وات اظستسم :90و00 11 1 
شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة جمصمعدع محم نج ةمتع ويج ابس عسي 311 1 
لو برز الزمان إلى ماف 0008-7 انهه واتطتطاة مقت ماونه 6 مقط طعا /19جاو جتة 0 قاتمتييد 11/4 
إكا مها شريف الكبتر 2--_-_ذ992ذ101212 11 1 1111 
أطعناك طوع الدهر 1 
الموج مثل الفحول 00 
معدن الذهب الرغام ١‏ 
لا تسلم الأعداء منه ويسلم 00008 | | |ز[ز| ز|ز|[ [ [ [ [ 007111 
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ورائى وقدامى عداة 1 1 1 1 1 1 1 ا 
لافلمها مده م لا ل ال 0 00 
هابك الليل والنهار ا 1[ 1 1 1 1[ 1 1 1 ا 
ولا قابلاً إلا لخالقه حكما 00 ذ ذ[ [ 1 اا 
ومن عرف الأيام معرفتي بها ز ةزةز ز ز ز 5 ا 
تركت الأحرما وه و سو 1ق عجو وده ووو عمو 11 
غير مستنكر لك الإقدام ز ز ز زان 
لا تقنع بما دون النجوم 1 وباس دسسسسسوه ف 011 
إذا توالت الغيوث كره الغمام فاه سمدم يسع تسمه ع دحج مع عمودميه ممصي ج11 
للغمام طباع ل آل 1 1 1 15121212121 1[ 1[ 1 1 1[ 1 ذا 
بدر وبحر 1110101010 1 1 0 1م 
وإذا كانت النفوس كباراً 11111111 1 001111 
درة تاج الخليفة م ااا 1111111 1 1 000011 
لا رزق إلا من يمينك 711ببب-ب--ب_ب_-ز_ز_ز0_ز_ز090 0 [ [ [ 1[ ذا 
الخيل والليل والبيداءً تعرفني ب 0 
كريم الكرام ااا ااا اياي ةذ[ ز ز ذل 
إذا سلمت سلم الناس تا 
على قدر أهل العزم . واه #20577831 كسس مكدع سيف ]11/1 
أنت لأهل المكرمات إمام ذ ز ز ذ [ ز [ 1 0 
فتى يهب الإقليم بما فيه ممستمم او توس وف اطتحجه معدم سعجه جسعمو اواو سوس 11114 
الجسوم تسقط والأرواح تنهزم 111111232127 1 01 
غريبة الزمان جك او و 111 
فى لأبي المسك الكرام ١‏ 
من الجمام إلى الجمام 8 آز ز ز ز ز 0 ز 1ز 1 ز 2 عا 


المجد للسيف لا للقلم ي0يةي1000ا46اذ[ذ[ذ1ز1 1 1 1[ 0007071 


روي النون 


النفيس غريب حيثما كان ا 1111 1 201111111 


فهل لك نعمى مدع ولمهه تمصع اتات تاوقلا مزع ع ملع جات نموا 6 قات 
حجب ذا البحر بحار دونه دع ها فاق ع ها وده قاهههااعا اها مهاه م مادم 8ا8اء 


الرأي قبل شجاعة الشجعان 1010101[ 1 7111ظ2ظ2 


ما كل ما يتمنى المرء يدركه ا 0 0 
وإذا لح يكن مرخ المونت بد ا 


جدك طعان بغير سنان 1111111 2200111 


الدهر لفظط أن معناه ا 0 
أمواه الحديد فعمه ممققة ممم هقمع مفععم فم ممم مع ويه مف ةق 


الله يبغي نصره #7711 
الدار المباركة ا1اا 0 02ال0 


موالى البلو]ك 2121111111100 
زوق الواو 2111111-81 

يمج اللؤم منخره وفوه 1[ [ [ 1[ 22701711111 
روي الياء 100 


